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حقوق الثشر محفوظة للمؤلف والناشر © 
لا يسمع بإعادة اسدار هذا الكتاب أو أي جزء من أو تخزيته كنسفة. 
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2017 


إلى (التعمة). أب وحبيب اللايين وليس #آبو العشرة 
يبادهم جيعاًاللحبقه وعدو آخرين يتفحهم كذلك بالمحبة! 
إلى روح حبيته الوقية العلية لمرة الخلة؛ التي وزعت أء 
على خلاتق لاع خم قفاضت. 


إلى أمنا الأخرى الحقية الندية: التي تقاسمت الوقاءء وكابدت 
مسيرة الجهاد بصير نادر ولا ترال. 


إلى الوطن المريح الطريح: وشباب هذا الجيل القين خبأرا 
الأمل قلم تطله يد الغول. والاجبا 

قذي ييا من مد د 

في ظروف حزيئة. 


رياح 


رخأو 


(قال لي خبير أمني ليفسر مبب إقدام |. 
الاثقلات: إن المخابرات الأمريكية تدرس تصرقات القوى السياسية والحكومات 
الافتراضية ضمن ما يسمونه العية الأمم؛ التي شرحها السيد مايلز كوبلاند في 
ب الإسلامية القومية أنها لا تفيم 
اللديمقراطية وزتا وأنها متعطشة للسلطة بأية وسيلة وأنها قد حيست نفسها في برنامج 
من بند واحد وهو التطبيق القوري للشريعة الإصلامية. لذلك يمكن أن يندفعرا 

البرنامج. 


بة الإسلامية القومية على مغامرة 


في القيام باتقلاب وسوق تكون تركيية القوى الانقلابية: والتناقض بدا 
الأحادي هذا ومطالب الحركة الختوبيةء والإقدام عل السلطة دون آية تحضيرات 
مناسية والتناقض مع الواقع الإقليمي والدولي عوامل إخقاق التجربة ياسم 
الإسلام. وهو اشدف المراد تحقيقه. وآن هده الأجندة الأحادية من شأنها أن تفكك 
البلا وهذا هو اللطلوب.) 

الإمام الصادق المهدي. اتقلاب الإنقاذ في ألواح التاريخ. ماير 2015م 


رجلان 
٠‏ 


الإنني مواطن كتب الله له النجاة من تدابير الكائدين لقتله خس مرات» وكتب. 
عليه البلاء سجنآ ثا سنوات: سبحان خالق تفسي كيف لذتها فيا التفوس تراه غاية. 
الام .. لذلك فإن أغلى أمنياتي أن تتحقق ميادئ الحق وآن يعبر السودانيون إلى بر 
تطلعاتيم المشروعة بوسائل سلمية). 

السيد الصادق المهدي خطبة عبد الأضحى1431ه 21 يونير 1991م 


م كنت مغروراً ولا كنت غا 
آروځ وأغدو اللحبيب' ملازماً 
كا الصادق الصِدّيق كان مجامداً 
الايا أيا الصحبٌُ الكرام تجتموا 
حلا سيوف الح , 


ولاش غنذولاً ولا محش عاذلاً 
وبالله باسم الله أفرِد شراعنا 
نسطر للتاريخ بشي جذوره 
لك المجدفي مسعاك دوسا إمامنا 


وأعجبني المسعى فبايعتٌ ثانا 
ولكتني كنت الحصيف الثاليا 
سالا 
وما زال يغدو في اليلاد مناديا 
قفي الصدر آمال عظامٌ اويه 
مع الصادق الصدّيق برأ وحانيا 
عل كل رام أن يصيب الراميا 
فلاكان غافٌ ني الصفوف وغافية 
بابك اليوم رمزاً ووافيا 
ونحن يداك الي تبني فشسد الأباديا 
ولا تش حقداً في الصدور الغوافيا 
وض لجة البحر العميق مناديا 
بأحلى الحديث العذب صغنا القوافيا 
لك الصحة الأعلى لك العافية 


الشاعر محمد عثمان ساتي. من قصيدته ؛إلى الإمام العالم؛ 


الهابة والياج جاب 
عل القلوب وها الشحات 
م الصبابة للإهاب خراف 
ث ملاح مجدٍ ایب 


أحَتْ أديياً فاضمحل بي 
5 السؤال شخ افضاك يت 
ووه ساق الئان 


اب آراب عظام ابوا 
الإنه متها الأحسابٌ 
نا انيت إل الإني أابوا 
في الدين والوطن العزيزٍ صلا 


عبد الرحمن الغالي؛ 2005م من قصيدته «الحبيب في الجبلاب» 
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الإمام الصادق المهدي 
٠‏ 

الاتقلاب العسكري العادي عنقود جرائم سبع. ولكن انقلاب 30 يوثيو 1989م 
أضاف هما خطايا بحيث سوف يسجل التاريخ عليه الخطايا العشرة 
بة مكتملة الأركان تقوم على مؤامرة تدبر في الظلام 
دافعها سرقة السلطة السياسية الشرعيةء وتقوم بإجراءات جنائية ضد علي 
الشرعية المعتدى عليهم: وتعتقلهم؛ وتعذبهم؛ وتعقد هم محاكيات صورية. 

ثانً: الانقلاب العسكري خيانة عظمى لأن الذين يقومون به يخرقون قسمهم 
الدستوري لحاية القانون والدستور» وهم يخونون أمانة من دربهم وسلحهم ووظفهم 
اة الدستور فصار حاميها حراميها. 

ثالثاً: الاثقلاب العسكري جناية على القوات المسلحة لأنه يوظف المؤسسة العسكرية 
كحزب سيابي يخدم أهدافاً سياسية للفثة الثمرة. .ومن البداية يسلط الاستخيارات 
العسكرية المجهزة لعدو الوطن ويموها إلى جهاز موجه داخل القوات المسلحة وداخل 
الوطن. لذلك يطرد الانقلابيون من الخدمة كل من يشكون فيه ويعدمون كل من يخالقهم 
الذلك لم بطرد من الخدمة ضابط واحد في عهود الديمقراطية وم يعدم ضابط واحد محاكمة: 
بينم طرد من الخدمة آلاف العسكريين وأعدم عشرات 

النظام العسكري يتخذ المؤسسة العسكرية حزباً سياسياً لعشيرة (الكاكي) ويوظفها 


لهام تحقق مصالح الانقلابين» وتطيح بالكقاءة العسكرية. لذلك صارت الجبوش ذات 
الكفاءة القثالية في العالم كله هي الجيوش المركزة على مهنتها بعيداً من المهام السياسية. كيا 
قال الشاعر أمل دنقل: 

قلت لكم مرارا 

إن الطوابير التي مر 

في استعراض عيد القطر والجلاء 

النساء في النواقذ انبهارا 
لاتصنع انتصارا 


إن المدافع التي تصطف على الحدود: في الصحارى 
لا تطلق النيران.. إلا حين تستدير للوراء. 

رابعً: ينبغي أن يارس الإدارة السياسية من يؤهلهم إدراك القضايا السياسية 
والاقتصادية والدبلوماسية» ويؤهلهم نضال وتضحيات ووصال شعبيء واستعداد 
اللمشاركة والمساءلة. أما الذين يستولون على السلطة فإن تدريبهم يجعلهم يقيمون ضبطية 
أمنية غير صالحة لإدارة السياسةء والاقتصادء والدبلوماسية. ولذلك أدمنوا الفشل في هذه 
المجالات. سياسياً يمزقون الجسم السياسي الوطني بخطة فرق تسد. وأداؤهم الاقتصادي 
بصرف جل الموارد في المسائل الأمنية: وأداؤهم الدبلوماسي يقوم على صيد المحاور لا 
التوازن. 

خامساً: انقلاب 30 يونيو 1989م يشتمل على تآمر جسم سياسي هو جزء من الشرعية 
السياسية؛ ويملك مكا: رة اختار التخلي عن دور شرعي نم 

عبد السيح بوسائل رامل ويمكن أن ينمو إلى ما لا هاية» لصاح الانفراد بالسلطة 
التي تمارس بالقهر الفاشستي فاقدة الشر: 

سادساً: وأدخل هذا النهج أسوأ وسائل الميكافيلية: الاعتماد على الخداع السياسي 
أخلاقية بحيلة إلى القصر رئيساً وإلى السجن حبيساً 
سابعاً: توظيف القوات المسلحة واستخدام القو: 


اق وتدمير القوى السياسية 


الأخخرى بكل الوسائل غير المشروعة. 

ثامناً: تلويث الشعار الإسلامي بربطه بالاستبداد والظلم والإعلام المضلل؛ والبطش 
بالآخرين» والقسافء 

تاسعاً: إدخال الوطن في مغامرات جائرة وعبثية كالتآمر لاغتيال رأس دولة؛ والدخول 
في تحالفات محورية لا تحقق مصلحة للوطن. 

عاشراً: ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية جعلت قيادة البلاد ملاحقة 


جنائياً دوليا. 
ما کان بالإمكان لعاقل أو غيور على ثوابث الدين وثوابت الوطن أن يقبل تلك العشر 
الآثمة. ولذلك كان قدرنا التصدي لمذا الاتقلاب تصدياً كلفنا كثيراً من التضحيات. 
وجعل النظام يعاملنا بالتي هي أسوأ: اعتقالات جائرة: ومصافرة أموال» وعاكات 
ظالةء واغتيال شخصية: واختراق صفوف: وهلم جرا. 
هذان الجزءان اللذان الفتهما الحبيبة رباح» وهي بالنسبة لي ذاكرقي وقلم تحرير يرق 
هما مدونة لموبقات نظام 30 يونيو 1989م» ومساجلته معنا على طول ربع قرن وزيادة. 


16 


لا يغالط عاقل أن لنا شرعية ملموسة وإن لم تكتب. لذلك عندما قرر قائد الانقلاب 
الأول أن يجاور الشعب السوداني من أجل الاتفاق على نظام جديد أرسل لنا الضابطين 
الطاهر عبد الرحمن المقبول وعوض عبد الرحمن صغير. وقائد الاتقلاب الثاني عرض 
علينا نيابته وخلافته وقادة الانقلاب الثالث عرضوا علينا اقتسام ولايتهم. ولكن تلك 
الشرعية نفسها هي التي منعتنا آلا نساوم في أمر حقوق الإنسان والحريات الأساسية 
والعدالة والسلام: قكاتت هي شرط التفاهم الذي امتنعوا عن الوفاء به. 

إن نظام 30 يونيو منق بدايته وجد فور شعبياً واسعاً. 
عرات وهرات في وجه معارضيه حتى أن النظام الحالي لا يريطه بنظام الانقلاب الأول إلا 


الاما 

إنه صمود الشعب السوداني الذي زحزح النظام الذي يتأهب الآن لوضعه أمام 
خيارين لا ثالث فيا هما: اختيار خطة الفريق إبراهيم عبود الحكيمة: أو انتظار مصير المشير 
جعفر عمد تميري عتاداً. 


هذان الجزءان اللذان بين يدي القاريء فصل في الصمود الذي وصل ببللادنا إلى هذه 
المحطة. ولشعبنا الصامد الصابر المعذب أن ينشد مع أحد أبنائه (عالم عباس): 
هدوء ولكنه عاصقة 


وجرت ورة 
واكتساح جحافله الجارقة. 


الصادق الهدي 
القاهرة في 8 ديسمير 2016م 


ب العللين» وتصلي علي رسوله الأمين وآله وصحبه 
الغر الميامين: وكل المتخذيه نورا إلى أبد الآبدين» ويعو- 

لعلك قارئي العزيزء وقارئتي الحبيبة: قد قطعتم معي مشواراً ليس بالسهل في الأجزاء 
ا غور بعل لسار يأحداث 


اوت كوت التشباف» ورت ال کیاکی بای نا فی قيه! مسيرة 
الحبيب الإمام الصادق المهديء الرجل الذي شغل الدثياق السودان وخارجه؛ سمت له 
آلاف اللوحات القلميةء وانشغل به رتامو الكاريكاتير ورولة الأخبار عل نحو غريب» 
كل صورة وفكرة عنه صارخة وواضحة و: اما عن الآخريات» فكيف استطاعت 


حدئني من أثق به أن كاتا ف على (الصادق المهدي) 
3 ۽ فقال له محدثي إذن علام 
يالآفلين: قيا كان من صاحبنا إلا أن 
قال: وهل هناك طعحٌ للكتابة إن م تتطرق للصادق؟ إنه ملح السياسة السوداتية! 

لقد تابعنا سيرة ومسيرة هذا الحبيب منذ مولده وحتى قيام الانقلاب المايوي في ا جزء 
الأوا ل (بينج ماريال) وبينج تعني الزعيم وماريال اسم اطلقه أهلتا الدينكا عل السيد 
الصادق حينها طاق الجتوب أثناء حكومته الأولى في أواخر 1966م 

أما الجزء الثاني (ظلام أب عاج) فيغطي فترة الحكم المايري. وا جزء الثالث (الصادق 
آمل الأمة.. ولكن) يتطي قترة الديمقراطية 
في العام الماضي أثناء احتفائنا ببلوغ حبيبنا الإمام ‏ 


وأكد أن طعمه باخ وزمته فات وشاديه مات وما بقي له 


:» وقد صدرت الأجزاء الثلاثة بالتزامن 
» الهم احفظه وبارك له ولنا في 


ترض أن يغطي الجزء الرابع 
طويلة جداً زادت حتى الآن عن 27 عاماء ما يساوي تسعة أضعاف زمن حكم الإمام 
الصادق إبان الديمقراطية اكات كا آنا الأحداث؛ وتوثيقنا ها واطلاعتا على 


أخرى؛ وقد يرى البعض في ذلك تفصيلاً علا لكن عيتي كانت عل أيام آنيات تكون تلك 
الدقاتق كلين الطير للياحثين يطلبوتها ولا بجدون إلا الحديث العمم. “ 

الجزءان الرابع والخامس من السلسلة اللذان يصدران هتا العام يغطيا 
اذ وحتى عودة الحبيب الإمام الصادق المهدي للبلاد بعد 
الأسود. وني علم الفلك فإن الثقب الأسود هو منطقة من الزمان واكان تمنع فيها 
جاذبيتها كل شيء من الإفلات با في ذلك الضوء: فالنجمٌ في تهاية عمره ينفجر 
ل شيء ويحطم كل جرم يمر بقربه. شبهنا الإنقاذ 


رحتى إيرام ا اشا قي يناير 2005م التي 
با ع ا ,ان (الفجر الكذوب)! ققد كانت هناك 
مجهودات ضحَمة وحوارات يقرض الوصول لحل سلمي شامل وعادل مرتبط 
بطبعه بالتحول الديمقراطي ومهيء للوحدة الوطنية وجاذب اء ولكن حكومة 
المؤتمر الوطني غشت الحوار مثلما سوف نرى» ولعيت بالخيو 
و ودولية بشكل استطاعت به أن تحقق اقية 
ووضعوا عليها آمالهم ينها هي ملغومة يشكل بجعلها لا 
المرجوة. كانت بشريات بغجر كذوب. 
هذه الألغام اتفجرت في دوي عظيم فصل معه ثلث البلاد ويا 
عاسو تزضده راقن اف العام القاتم في ابر السادنى ته الت والمسيزة. زنوف 
نتابع على طول المخط كيف قطن الحبيب الإمام الصادق المهدي ل يماك وحاول يكل طاقته. 
ولا يزال يحاول البحث عن مخرج للوطن من الغلاك الحتمي في هذا الركاب. 
من المقرر أن يغطي الجزء السادس إذن منذ التوقيع على اتفاقية السلام وحتى الآنه 
وأن يصدر معه الجزء السابع الذي يعرف بفكروية الحبيب الإمام الصادق المهدي. أسأل 
اله في ذلك التوفيق والتولية فالغاية عالية والسواعد باليةء ولكته إذا أراد سبحانه تفخ في 


الان الصادق اسسات و SR EE E‏ عكقنا عليهامنذ الصبا ثم کان 
التخصص منذ التخرج من الجامعة في 1991 م» فهي ربع قرن من المتابعة اللصيقة لما كتب 
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ویکتب» وبحكم صفتي ني مكتبه فلا تخرج ورقة أو خطاب أو كتاب أو منشور مطبوع إلى 
أية جهة خاصة أو عامة بدون أن أمر عليها. ومع أن ذلك سيل مهمتي من جهة الاطلاع. 
على تلك الأدبيات: فقد صعبها بسبب اج الحبيب الإمام الصادق المهدي الفكري 
والكتابي عموماً وضرورة وضع خطة للترشيح والانتقاء. 

ومن بعد الأوراق والأجندة المكتبية التي يودع فيها الإمام الصادق خواطره ويسجل 
ى وأبيات الشعر ورؤوس المواضيع والقضايا التي 
والذاكرة الخاصة وذواكر الأفربين: وكذا حلقات 
السيرة التي سجلها مؤخراً وبعد بدتي في مشروع السيرة قبل خمس سئين» وحلقات 
(شاهد عل العصر) في قناة الجزيرة التي بشت العام الماضي (2015م). بالإضافة إلى بحث 
محدود في الأدبيات التي تغطي الأحداث التي تؤرخ ها. 

في هذا الجزء على وجه التحديد استعنت بكتاب (أدييات الحل السيامي الشامل 
لزب الأمة) الذي أصدرته لجنة الحل السياسي الشامل بالحزب في 2002م وقد حوى 
أهم أدبيات الحزب منذ قيام انقلاب الإنقاذ وحتى تاريخ صدوره؛ وكانت اللجنة قد 
استعانت بشكل رئيسي بالإرشيف الموجود في المكتب الخاص للإمام الصادق المهدي 
حيث اضطلعنا ها بالجهد الأساسي في تجميع الوثا (وكان الحزب كون اللجئة لتجمع 
الأدبيات ردا عل محاولة النظام نشويه سعيه الجاد للحل السياسي الشامل والحاقه بمقعد 
السلطة مشاركا بعد أن افلح ف ابتلاع الفريق للفاوض له من حزب الأب بعض الكادر 
القيادي وإن ظلت القاعدة الجراهيرية سليمة بلا صدوع). إضافة لوثائق مهمة في 
الفترة م تنشر في ذلك السفر التوثيقي امهم إذ سقطت من تجميعاتنا حينها. 

ومن مراجعي الرئيسية كذلك خطب الإمام الصادق المهدي المنبرية واب ماهيرية. وكتبه 
التي تنطرق للمسيرة السياسية في عهد الإنقاذ على رأسها (كتاب العودة) الصادر عام 
0م و(المصير الوطني في الميزان) الصادر في 2010م و(انقلاب پونيو 1989م في 
ألواح التاريخ) الصادر في 15 20م وعد من البياناث والأوراق والدراسات والخطابات 
المذكرات الداخلية التي يروي فيها لزملائه قادة حزب الأمة أهم الأحداث ويناقش 
القضايا الجارية. 

وبرغم استعانتي بمخطوطات السيد الصادق المهدي وكتاباته إلا أن ما يرد في السيرة 
هو مسؤوليتي الخاصة وقد رفض مراجعتها لإضافة ما سقط أو حذف ما لا يناسبه أو 
تعديل ما اعوج وتصحيح ما أخطات فيه. ف بره في هذا الكتاب هو قيفي في ايت 
الخاصة ثم نقلت من كتابات الإمام الصادق باتتقاء 
نه أهم الأحداث والأفكار والروايات في حياته 
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بلا والإقليم وزيا لما ne‏ یا 
تين واختاره معهد الدراسات الموضوعية بتبودفيء الفند ضمن آعظم ماثة من 
اقول لعجي عر قوسي لسلام بالفليين: واختاره منتدى 
كما اختير عدداً من الد أ بلجنة نادي 
بلدقرطة في إقليم الشرق الأوسط وشيال 
من الثابر 


عنه طور الانطباعية كثيراً هذه السير جرة تطمع أن تيح خيوطاً موصلة للباحث الجد 
واموضوعي» هي علاوة على مدعا بحقاتق الأحداث ما استطاعت لذلك 0 
دونه هو نفسه من مصادر منشورة وغير منشورة 
من الباحثين ا يأعنوا ١‏ الصادق الكاتب المفكر مأخذ الجد وظلت مصادرهم تركز أكثر 
بالسياق» بل هي في عهود الديكتاتورية 


e‏ المتعجلة كثير ا اعات كرا من اویش 
على تاريخ بلادنا السياسي والاجتماعي والثقافي. وتصبت الأوتقراطية مشانقها للرموز 
السياسية والاجتماعية بالبلاد في كل مرة تحكمت» وهي سائدة في غالبية العهد الوه 
الاستقلال: وقد نال الإمام الصادق المهدي تصيب الأسد من محاولات التشويه والتقليل 
والتلطيخ الإعلامي وحملات اغتيال الشخصية. 
و أضعها في سياق الأحداث التاريخية 
الهم خاصة وأن الراجع هنا بائسة» بن حياة صاحب السير مندغمة في 
بحيث يصعب أن نجد حدثاً وطنياً مه لا یکون قد خط حوله أسطراً. 
وحاولت استحضار أدبيات وقصائد كانت جزء لا ب 
تنفست معنا ويكت دموعتا ودوت بزغا 
والأخير بإذن الله لادب والشعرقي. 


بزأمن الأحداث: 


التي عشتاهاء 
الفضاء. لكتني سوق اتطرق في الجزء السابع. 
الإمام الصادق المهدي: إضافة لشروعه الفكري. 


. إن كل مسيرة لا تخلو من خطأء وليس من أهدافي اة التجميل وإضفاء المساحيق 
وبالرغم من أن من طبع هذه السيرة التعاطف مع رجل لم يعطف يوماً 
الجد حتى أشفق عليه كل تحبيه: فإننا درجنا على ألا نخفي 
لي تشير خلل إن وجد. فمن جنس ميته محبة الصدق الذي اتخذه 
اسياً وصفة. لذا كا أكدت أؤكد. إن تحري الصدق وا اها اعات کان لقم اليم 
الغادية هذه السيرة. ومنها التلطف قدر المستطاع على القارئ بذواكر حية 
عم الباحث السياسي أو الفكري» ولكنها تفيد في رسم صورة قريبة و 


بعد فإن الكتابة لا يمكن أن فيط بالسير 
للإضافة والإضاءات. حتى يولد نجم السودان من جديد بإذن الله. 

واعترف أن كتابة هذين الجزئين كانت صعبة على نحو حاص كثير من الكتابات 
ارير التي رصدت ما عاناه السودانيون وما عانيناه ولا نزالك وعملية التذكر؛ وعاولة 
استحضار وقع الأسى كانوا فرق الاحتيال. واعتقد أن هذه العقود الثلاثة إلا قليلاً كانت 
قبلة الوطء على فوس الكثيرين وأرواحهم مما تسبب في حالة تبديد الذواكر و(الزه 


اللقلوب! ولذلك فقد حدث عن نية تدوين مثل 

العذابات؛ فطرقتُها طرقاً خفيفا ون أراد التوجع والتصدع فيمكته أن يبد هذه المادة 
مبذولة في الأسافير: إنه عذابٌ لازال الأخبار الطازجة تحمله ليس فقط من دارفور والنيل 
الأزرق وجبال التوبة حيث تشتعل الحرب» بل حتى من الفرطوم والأبيض والقضارف 
وعطبرة وبورتسودان! فهم في كل فينة وأخرى يعيدون ذات سيتاريوهات (الأتقذة) 
كعذاباتٍ دائرية ما نكاد ننساها حتى تقابلها من جديد! إنه وجمٌ مرسومٌ في خارطة المجرة 
القسرية للشعب السوداني بسو نحو ربع السودانيين إلى جاهل في نواحي الدنيا الأريع 
فارين من سوط العذاب» ومنحوتٌ على وجوه الناس في مدن السودان وأريافه» ومخبوء في 

صمتهم أكثر ما هو في أحاديئهم التي لم تعد تفي دفة الوصف. إن حاولة كشف الفظائع 
التي جرت وتجري وكشف النغرات هو أمرٌ آيست مئه منذ زمن بعید.. وکل ما يقال حوله 
أراه نيةٌ وقطير ولا يبلغ الوصف المستحق. وكا قال شاعرنا القامة الراحل المقيم (سكاتي 
ولا الكلام الني)! لذلك فقد أعرضتٌ عن هذا وسقت سردا ميتأء ضاحكاً قدر استطاعته 
لعاناة وطني باذخ ولمقتل وطن حيب! 
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وبعض الأحداث كانت من باب (شر البلية ما يضحك) قد أضافت طعا تلفأ 


قاد رم ایت شاا ل أو عل هامش سيت وأغص صليقا 
وطاهرة التي غمرت بسب احتها حدة قلمي ما استطاعت! 

وأشكر زملائي في مكتب الحبيب الإمام الصادق المهدي الخاص: الحبيب أحمد يوسف 
قربين صاحب الهمة غير الملحوقة واليد التي تلحق. والحبيبة إنعام التي أمدتني بجزء 
غسخم من الوثائق التي احتجتها لعملي 

.واتقدم بالشكر كذلك للحبيب الفاضل حد دياب؛ من أكابر الدر المنضود في خزيئة 
حزب الأمة وقد حملته لي يد العناية في رحلة أسرية إلى (خيس مشيط) المدنية المجاء 
لكان إقامتي: فاستفدتٌ من ملاحظاته ومراجعاته الكثيره وأشكر كذلك كل من من عن 
بافادة أو معلومة أو تصحيح داخل وخارج كيان حزب الامة والأنصار؛ وهم 

وامتناني يمتد لذريتي في السودان وأبها الذين تحملوا انشغالي الممتد عنهم وأنا أغرق 

بين الوثاتق والكتب والملفات: تحملني بين قضاءات التأمل أو فوق أمواج الدهشة أو 
الضحك أو تغطسني في توبات النحيبه يتقاسموني هذا وذاك بتعليق لطيف أو بسۆال 
عطوف. 

لكن الكلمات لن توفي زوجي الحبيب عبد الرحن الغالي حقه فإن قي مده وعطفه 
وعلمه منابع مبذولة للقاصدين» وكم في سراحته إزاء تقصيري الأسري السرمدي واحة 
من قيظ النفس اللوامة. 

وامتناني كذلك لأستاذي الحاج وراق الذي تفهم غيابي المتطاول من عمل في (حريات) 
وظل مشجعاً على الدوام. وللحبيبة سارة نقد الله التي ظلت كلماتها المحفزة زادي عند 
المحاق. والحقيقة فقد ظل كلاهما -الحاج وسارة- برعيان قلمي وجهدي ويمنحاته من 
الثقةماعرَ علج منحه» وقبلهي| صاحب السيرة والسير الذي بإمكان سكينته أن تطفۍ ناراً 
ن القلق مُوقدة: تطّلع على الافئدة: ولتفاؤئه أن يمتح الرماد حياء وأمل! 

لاء ججيعاً تقديري وصالح دعائي أن يبارك هم الله في أيامهم ويحقق مقاصدهم 
العامة والخاصة. 

والعرفان بالغ الحبيب محمد الواثق من قادة الآمة والأنصار بجدة والذي تصدى 
لتمويل الكتاب بكرم فياض لا يُستغرب من قوم يقدمون أرواحهم مسترخصة في الشأن 
العام اللهم احفظه وأمثاله من الغر المحجلين الذين طوقوا عنق الحبيب الإمام الصادق 


المهدي بالمحبة (قي شان الدين والوطن) وهو يياد هم إياها مضاعقة. 
اللهم اجملنا ميم من العارفين الفا 
النهم احفظ حبيبتا الإمام الصادق الهدي بعتايتك ومتعه بالعافية 

اللهم احفظ هذا الوطن العملاق وآخرجه من ثقب يونيو الأسود ليعود نج متا 

من السلام والديمقراطية والعدالة 
اللهم يا عادي المضلين ويا مقيل. 
اللهم خذ يد بني السودانه وجنيهم شر 
اللهم آمين» اللهم آمين» الل الهم آمين اللهم آنين. 
رياح الصادق 
آبها في نوظمير 2016م 


وآبلغه مقصده» 
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في الجزء الغالث من هذه ال 8 
ونزمع هنا مواصلة مسيرة صاحبنا وابتلاءاته» مجاهداته: ونفحاته امتلاحقة. 

ومع أننا كنا تطرقنا لظروف قيام الائقلاب داخل القوات المسلحة؛ وف الساحة 
السياسية؛ إلا أثنا وجدثا ضرور: ان بسرد بلخص بعض ما حملته الأدبيات التي 
أرعت لذلك الحدث المزلزل في تاريخ السودان الحديث؛ سواء من أقلام وتصريحات 
منفذي الاثقلاب أو معارضيهم. 

كي اضطررنا في الطريق لنقاش خطاب جماعة الجبهة الإسلاميةء أو الحركة الجراعة 
التي اضطلعت بالانقلاب. 


۰ 
نحو الثلاثين من يونيو 
كتب الفكر والكاتب الأستاذ المحبوب عبد السلام من داخل الحركة الإسلامية 
الحديثة (فحركة الإسلام المتجذرة في ا مجتمع أوسع كياناً من الحركة إخوانئية المرجعية)؛ 


کب كتايا مهيأ یرال 
د. حسن مکي ود, حسن الثر 


التأريخ التي بدأها عدد من كتاب تلك الحركة على رأسهم 
نفسهء وذلك بعد الانشقاق الذي حدث في 1999م كان 
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القلاب 30 يونيو 1989م: 
م عم E‏ مجاهداته: ونفحاته الملاحقة. 

ومع أننا كنا تطرقنا لظروف قيام الائقلاب داخل القوات المسلحة؛ وي الساحة 
ان بسرد يلخص بعض ما حملته الأدبيات التي 
أرخعت لذلك الحدث المزلزل في تاريخ السودان الحديش» سواء من أقلام وتصريحات 
متقذي الانقلاب أو معارضيهم. 

كما اضطررنا في الطريق لنقاش خطاب جماعة الجبهة الإسلامية: أو الحركة» الجياعة 
التي اضطلعت بالانقلاب. 


۰ 


نحو الثلاثين من يونيو 
كتب المفكر والكاتب الاستاة المحبوب عبد السلام من داخل الحركة الإسلامية 
الحديثة (فحركة الإسلام المتجذرة في المجتمع أوسع كيائاً من الحركة إخوائية المرجعية): 
كتب كتاباً مهراً يواصل مسيرة التأريخ التي بدأها عدد من كتاب تلك الحركة على رأسهم 
د. حسن مكي ود. حسن الترابي نفسه. وذلك بعد الانشقاق الذي حدث في 1999م كان 


27 


الكتاب بعنوان: الحركة الإسلامية السودانية: دائرة الضوء» خيوط الظلام! قجعل الضوء 
الحركة دائرة والظلام خيوطاًء ولكن المتأمل لسبرة الحركة ومآلاتها يجدها تحولت 
امن الظليات جذبت حتى ضوءها البادي في إشراقات عاشتهاء وكل ضوء وجرم 
حوفا ميل إياه حطاماً.. فكانت الحركة كأتها ثقبٌ أسود ۴اه 61داناء وهو ما فسره بعض 
بحاثة الإعجاز العلمي في القرآن الكريم ب(وَالنجْم إا َوّى) أي مات وتحول إلى 


والثقب الأسود في علم الفلك منطقة من الزمكان تمنع فيها جاذبيتها كل ث 
الإفلات بها في ذلك الضوء؛ وإذا كان الثقب نجياً شاخ وفقد وقوده الدافع فإنه في نباب 
عمره كنجم عظيم يتفجر ومن ثم يتحول إلى ثقب يجذب إليه كل شيء حول بها فيه وه 


وتخطيطية: ومن ثم كان ان ابتلعت وطناً وضوءها وجعلت بلادنامسرحا للعيث والخبال! 

لقد وجدثٌ في الاطلاع على أدبيات تلك الحركة ظاهرة مضطردة: إن أقلامها مها 
تنوعت في الأيادي الكاتبة والغرف التقافي المختلف من التراث ومن العصرء في غالبها 
تحمل سمة مسيطرةء أنها تتحدث بلغة تدك المنطق دكا مما يصيب القاريء بالسأم وهو 
يتابع كيف ينظر هؤلاء القوم لأحداث وقضايا مشهودة بمنظار تداخله منعرجات ومرايا 
تعكس في النهاية صوراً داخلية محفوظة للحركةء أي يدمغ ذلك المنظار كل المشاهد ويحوها. 
إلى إحدى الإكليشيهات المعروفة. 

وكليا زاد السأم في تتبع تلك الكتابات كلما وجدتني أبحث عن سات (التعصب) 
وأثره على النطق؛ وقد وجدت ضالتي في بعض أقوال الكاتب والإعلامي والتربوي 
الأمريكي يل بوستهان» ففي كتابه «الحديث الغبي. الحديث المهووس (أو المخبول)» 
ذكر التعصب كسبب للحديث المهووس (أو المخبول)ء ذلك الحديث الإشكالي وكا قال 
«امشكلة في حديث الحو س/ س في ما يفعله لك ولكن في م يفعله بك. فحديث 
الهوس؛ حتى في أكثر أشكاله اعتدالاء يقعضي أن نتدهش؛ وتعطل حكمنا النقدي» ونتقيل 
مزاعمه بدون شك. وأن نتخلى تماما (مرارا) عن فكرة أن اللغة بجب أن تكون متصلة 
بالواقع .. إن مشكلة حديث الهوس... أنه كان غير قابل للتصحيح. إنه لا ينطوي على 
1 سورة النجم الآية (1). 


2 انظر أي موسوعة الإعجاز العلمي في القرآن الكريم 2ط 0-601ة7صماو كتلت مفو | em‏ 7 امعطم Bi:‏ 
وكذاك موقع فصلت للأعجاز العلمي للقرآن الكريم: 1«].052ا»:د6/ /:ع0415//. حيث يرى الأخير حتى النجم 
الثاقب يأنه ذلك ثقب أسود. بينما في موسوعة الإعجاز العلمي في القرآن الكريم قإن النجم الثاقب فشي 
بأنه النجم الثيوتروثي الذي يُصدر صوتا كللطرقة (طارق) وأشعة ثاقبة. انظر | ي: سمه 7لممطصام / :جا 
.pdeails php?ia=47541t»2‏ 


في لحظة أكثر عقلانية. فحديث الخبل 
عادة ما يضع بداية وجهة النظر التي تعتبر الفاضلة والتقدمية. واقتراضاته: واستعاراته» 
اجاته تكون معطاة كمسلمات: وهذا ما يجعله قي النهاية خبالاًء لأا اللغة التي لا 
يمكن أن تنفذ إلى خارج نفسهاء إنها قدفن نفسها داخل ساسا 0 
و«يتميز حديث الخبال في الواقع. على الدوام» بإدراك مبسط للعلاقات المعقدة. إحدى 
.بها ذلك هو من خلال بناء استعارة ضخمة تتخلل كل جملة: ولا تسمح 
الأية تصورات أن تتجاوز حدود الاستعارة». 
وإذا كان الحديث الغبي يسهل تصحيحه وتحنبه لاحقاً فإن حديث الخبل» 
دياً البيثة الدلالية نفسها. إنه ينشيء أهدافاً وفرضيات غتلفة من تلك المقبولة في 
العادة. ولذلك فإن له عواقب واسعة النطاق؛ 
يصق تماماً تلك الكتابات والخطابات المتناسلة والمنسيدة قي حقبة الجماعة ومحمولة 
في حقيبتهم! 
ا ب و سالب ةنول الاد و(ارلاء اللي 


اتطلقت منه. RE‏ 0 

نعم كتابات كثيرة تلغي المنطق وتدكه د ل 
(الإسلام) بصفته متتج عن حركتهم كأن المجتمع قبلها كان خلاء مته فكأنهم رسل جدد 
أو كيا وصف يعض كتاب أوريا في القرون الخالية المتعصبون ب#الأنبياء الكذبةه» وهم 
غير قادرين على تفهم مشرو ,جود الآخر ورؤاف تماماً مثليا وصف المتعصب بافتقاره 


مهجور: وهكذا.. ما أسأم تلك الكتابة! إنها اتحان في الصبر على الشدائد والمشاق» رغبة 
في معرفة كيف قر أهل الجبهة!! 
الشاهد إن تعقدات مجتمعاتتا ذات الأغلية السلمة اليوم فخمة: ففيها شعوب 


تعرضت بدرجات متفاو: 
الرسائل بمختلف أشكاله اميا 
3 عبد للاجد 
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هناك تشابكاً ضخً في علاقاتها ومعتقداتها وفي إدراك أفرادها وجاعانها للحقا: 
للأفكار والأيديولوجيات السائدةء ولكن تبسيط الحركة الحديثة النتسبة للإسلام اممخل 
للواقع جعلها تصنف المجتمعات بين إسلامي (معهم) ولا إسلامي» ملح كاف علهان 
(ليس معهم)!! وهذا يجعلون تعريف الحركة الإسلامية قاصراً عل جماعتهم فقط 

هذا التصنيف يستخف بتعقيد الحقيقة الإسلامية وتجلياتها في مجتمعات اليوم بل 
حتى داخل كل قرف فكل فرد في هذه المجتمعات لديه خلطة خاصة جداً تأثرت بها حوله 
وبمزاجه وفطرته وتجربته حتى صار يجمع بين مؤثرات الحداثة والتراث بطريقته لمتفردة 
وأحياناً باتفصام يجعله غير قادر على اكتشاف ذاته وأهدافه ورؤاء بشكل واغ.. حتی داخل 
) أنفسهم هتاك المشدود أكثر من غيره لحديث التراث وهناك المهموم أكثر من 
غيره بالحداثة! ولكن التصتيف المبسط والتعالي في آن. ينفي في عنجهيته المتعصبة حتى 


(الإسلامي) على خطاها التي تعثرت كثيراً ووقعت في المحظور دينيا وإنسانياً من تكفير 
وإرهاب ورفض للآخر واضطهاده والاستخفاف برؤاه في كثير من تجارب الأسلمة 
الحديثة ومن وأد للحريات ودك للديمقراطية وامتطاء للدبابة وصولاً لكرسي الحكم. 

هذا الخلل الكبير والذي يتعامى عن ويتتهك. الحق في التعددية الفكرية والسياسية 
والمذهيبة هو بلاء عظيم ليس هم بل للوطن الذي يجمعهم بآخرين. فمن سن الله في 
الكون اختلاف البشر ليس فقط في الألسن والألوان بل في الطبائع والأفكار؛ والتعددية 
تعني مأسسة الاختلاف والتنوع الفطري كسئة أصيلة لله في البشر وفطرة في المجتمعات: 
وتعني خطل احتكار الحق والحقيقة لدى أي من التيارات والأفكار. بل الإقرار بحو 
الجميع في اللون العقدي أو الفكري الذي يناسبه. 

لكن الخركة الإسلامية تنفي التعددية بشكل جوهري وتسعى للتوحيد الب 
جزء من العقيدة: فكما قال الراحل الدكتور الترابي: ( إن السودان لا يعرف إلاحزياً واحداً 
هو حزب الله)*؛ في إسقاط تل للتوحيد الإهي, عل النسيج البشري المتعدد ضمن سئن 
او ا عمجت و لكر ليترت عا ا ا 
الوقت الذي كانت تتم فيه صياغة دستور جديد نصت مته القومية في مسؤدتها على 
التعددية السياسية فغيرها الدكتور الترابي إلى (التولي السياسي) باعتبار أن هناك حزب 
الله وحزب من هم دونه امتوالين معه! والمشهد يتم تصويره بكل صراحة باعتباره: الحركة 
الإسلامية في مقابل (الحزبية)» اقرأ؛ الضالة: والحزبية هذه تعني الجميع ما عدا الحركة 
ويدخل في إحالة الحركة للحزبية حتى الأحزاب العقائدية الشبيهة بها 


5 أخبار اليوم في 1998/2/21م, 


بالطبع كل الأحزاب تسعى لتكوين رابط يعضد الاتتاء ها وسط عضريتهاء وكلها ها 
قراءات (حزبية) للأحداث تظهر فيها نفها ياعتبارها الحق وما عداها الباطل» ولكن هذه 
السمة تقل وتزيد يدرجات لدى الأحزاب المختلقة: قالأحزاب الع 3 
السمة كثيراً باعتباوها تتبع لأيديولوجيات تدعي امتلاك | 
وتواميس الکون. 

لكن حتى الحزبين الكبيرين (الآمة والاتحادي) فإنرا بمتطق الاستقطاب الذي حكم 
المدافعة السودانية منذ التركية السابقةء ثم اللاحقة: لديهها خطاب داخلي منكفيء على 
الات ومشيطن للآخر يدل عليه مثلا ما ذكره الأستاذ حسين خوجلي من أنه حينيا سأل 
الشريف زين العابدين الذي بيعل الحزب الاتحادي يستمر بالرغم من 
تواري الفكرة الاتحادية الآن؟ ققال له: العداء للمهدية! 

وداخل الأنصار يوجد هذا التعاسك والشعور بالأنا الأعلى وتصور امتلاك الحق 
والأحقية في الوطن على غرار (اليلد يلدنا ونحن اسيادها تشهد كرري والشكابة)؛ وقد 
أشار السيد الصادق لذلك بمصطلح (شوفينة الأ: 

ولكن معظم الأحزاب في القالب تدرك أن هذا الخطاب الداخلي أو الباطني لا يخبط 
من جهةء والآهم أنه خطاب كر عن الحزب المعني 
حتى لاتهم باحتقار الآخرين والسعي لقبرهم: والحقيقة الأفدح أنه شعور ماله إلى بوار 
وطني شامل؛ لكوته طريقا لاتجاء واحد من استعلاء وتتفيه للآخرين إلى الاستوصاء بهم 
ومن ثم الاستيداد بالرأي من دونهم وفرض رآي الحزب المستعلي عليهم. وكا قال حافظ 
إبراهيم رحمه الله: 

رأيْ الجماعة لا تشقى البلادبه رغم الخلاف ورأي القرد يشقيها 

وهي حكمة تحققتا مئها بالدم والدموع! 

آما الدليل على أن بقية الأحزاب تعترف بكراهة هذا اخطاب وتعمل على الحد مته على 
الأقل علدآء هو آن الشريف زين العابدين حين) اعترف البنية على الضد لم يش 
أن يعلن ذلكم الاعتراف فطلب من حسين خوجلي أن يغلق التسجيل حسبما قال! كذلك 
حينيا أشار الإمام الصادق لعزة الأتصار تلك كان في إطار نقد ذاتي والسعي لتذويب هذه 
الاتجاهات داخل الأنصار والتي بلورها شعورهم العالي بتضحياتهم من أجل الوطن على 
عو التارياي: تدغ في كتاباته برصد مجاهدات الآخرين برغم اختلاف 
الرؤى لكسر هذه الفكرة العازلة» وللوصول لحالة التتاغم والاندماج الوطني التي تمثلها 
مقولة الإمام عيد الرحمن المهدي (لا شيع ولا طوائف ولا أحزاب يتنا الإسلام ووطتنا 
السودان). 


هذا الاعتراف بالتعددية والسعي لتمثلها وتوطيد أركانها غائب تماماً لدى الحركة 
الإسلاموية. إن كتّابها في غالبيتهم الساحقة مرون بأدنى حياء في كتاباتهم المعلنة لدى 
حديثهم عن الآخر الحزبي باعتباره واقع فاسد/ مظلم/ آقل سوف تتمدد الحركة لتقبره 
في النهاية بفضيلتها ونورهاء وقد كثر حدينهم عن مسح وإزالة وقبر الآخرين حتى سمي 
قائلهم نافع علي تافع» با حانوي! 

وبالطبع إن الخطاب المتشنج لا يُستغرب حيتا يأني من قادة أمثال نافع علي نافع 
وآمين حسن عمرء وإسحق فضل الله صاحب مقولة (كان فصل الجنوب شيئاً عبقريا) 
و(السودان يستحق سوداتيون غير الذين يزحونه الآن)*: و(اغمل سيف الإسلام الحقيقي 


وابقر به البطون) حتى أن الأستاذ عليش سمى حزيهم (حزب ابقر البطون)!” 
ولكنه يأ كذلك من كتاب يستخدمون لغة أقل تشدداًء مثلاً الدكتور عبد الرحيم 


عمر حي الدين وهو يؤرخ للحركة الإسلامية يقول: (منذ أول حركة الإسلام الخاصة 


اتظر/ ي الحديث عن فساد الحزبية وردتها عن الشر 
بدون أن تستطيع الإتقاةإثبات أي فساد قبلها وبعد أن اعترف عراب يفسادها على روس 
الأشهاد! أما حديث الردة عن الشريعة فلا يأني إلا في إطار الدخول في المحظور دينياً من 
خطاب اعتلف ب(جاهلية القرن العشرين) وغيرها من أقكار التكفير والهجرة؛ ولكنها 
في السودان صارت تكفيراً وتهجيراً؟! 

ثم يقول محي الدين عن خطتهم وقرارهم أن يعبر بيانهم الأول عن (ميقات تبسط فيه 
الحريات للناس كافة بعد اكتمال إنقاذ الوطن من الحزبية التي أوشكت أن تعصف 
بأهل كيانه وتمزقه دويلات وعصابات. ولكن من بعد الإنقاذ والاطمئتان نبسط الحرية 
را التزاماً بأصول الدين: لا إكراه في ال 

المصبية أن الدرجات العلمية ليست عاصياً من مثل هذا الخلل المريع في المنطق. وهذا 
الغرق حتى الموت في النظرة الحزبية النافية للآخر ولكيانه فمن هو الشعب الذي يثور 
ولكن يحتاج لقبض حرياته حتى يتمكن أهل الحركة ثم تعاد له الحرية؛ لأنه لا إكراه في 


6 القولتان في مقالته بعنوان (بصراحة.. يصراحة). في 5 أكتوير 2015 
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الدين؟ إذن ماذا كان اسم فترة التمكين إن لم يكن إكراهاً؟ ومن الذي عصف بكيان الوطن 


وشطر دوك ۴! 
ويسترسل حي الدين: ذات الكتب الذي قرر الإنقاذ قرر في ذات الاجنياع الخطة نحو 
التمکین» وأول قراره أن تنآ أول الأمر بغير لون حزبي تدعمها الحركة 


بعناصرها في المواقع كاقة حفظأً ليلادها وقومتها يقير إعلان ولا سفور بعودة المغتريين من 

أعضاء الحركة في كل مكان لد رار بإعلان ال الإسلامية بعد العام 

الأول ثم القرار بظهور الرموز الإسلامية ا وفق الاطمتتان إلى رسوخ التمكين 

والقرار بأن تنقل الحركة وظائقها تدرجاً نحو الدوا 

من هذا الخلل القاتل لأس الوطنية والمواطنة جاء الخلل الثاني وهو القرادة الأحادية 

اللاحداث ومن خلال منظار (معتا/ ضدنا) تعدياً لكل المباديء العامة التي تحكم العلاقة 
اراق وكرامة للإنسان وحريته. 


كف ومن يقف صد مشروعها في في بولا 
تق أن تقوم الدبابة بسلب حقوقه وحرياته جميعاًبا فيها احق في الحياة! 

وحتى على الصعيد الخاص: فأن يقف رجل سوداتي لامرأة يوصلها في طريقه يكون 
شروعاً في الزناء وإن كات الرجل متهم كان ذلك (أوتوستوب إسلامي)! إنهم ينقضون 
حكمة الإمام علي كرم الله وجهه القديمة: إنك لا تعرف الحق بالرجال» اعرف الحق, 
تعرف أهله! ليصير احق هو ما قامت به الحركة ورجاها ونسائها حتى لو كان كذبا وفساداً 
وانتهاكاً لحقوق الآخرين ومتعهم من العبادة وسب ديتهم وقوهم للذين يعذبوهم حينا 
يذكرونهم بآيات الله (هنا اله ماقي)! وهذا ما يحدث قي (ييوت الأشباح)» والباطل هو ما 
قام به معارضو الحركة حتى ولو دروا بحدود الله وحقوق عباده ولفظوا الظلم انالا 

أقاموا الصلاة وأنوا الزكاة وكانوا من | 


الذين خر انس و مسي 
لون بتعبير القدال: 


8 عبد الرحيم عمر محي الدين سايق ص 11: 


يا الله دا السودان؟ 


الشاهد: إن حاولة سبر غور تلك الخطاباء 
وهو يدرس كتابات لكل من 
وآخرين, مفزعة! بل 
القادر والدكتور عبد الوهاب الأفندي ووصل إلى 
أو آخر لا تنسب للحركة الإسلاء بغ 
كان ذلك مرد إلى كتابات لما قديمة نوعاً ما إذ یری 
المذكورين لاحقاًما يعري التجرية بشكل أكثر جوهر: 

أما فيها بخص الفصيلة الأولى التي لا تزال سادرة 
الأسلوب إسحق مثلا يذكر استحضاراته ا 

من التراث العالمي: (حينها فشلت كل 


كبا قام يها الأستاذ عبد الماجد عليش» 
إسحق اد فضل الف وآمين خسن تمر والطيب مصطقى 
لين" أثال دكتور التجان عيد 


في غيها فتراها في دراسة عليش 
من التراث الإسلامي: ثم ما يثير إعجاب 
ت والأوامر في جعل قطارات إيطاليا تصل 
5 وصل إل الحل اليد وة 


ت الأحكام في التاسعة مساء وعلقت 
ق خشيت حتى إطارات السيارات أن 
الحكومة تنظر في صبر. في الأيام ال4 
قال الطلاب ما شاءوا وشتموا رئيس الحكومة وناقشوه في التلغزيون. واححكومة ال 

يني وعلى أصابعها كانت تحسب أخخطاء الطلاب واحداً واحداً 
اللحكومة نشاط المخابرات الغربية وسط الطلاب أعلنت باللهجة الصينية 
المهذبة جداً أن الميدان أصبح حراماً وحين شرع الطلاب في تحطيم الأشياء والتخريب 
أعلنت الحكومة باللهجة الصينية الهذية جداً أنها لا تريد أحداً في الميدان منذ السادسة 
9 هكذا يسميهم عليش يعني أنهم يعدلون ق للسيرة. 
10 عليش سايق 


امن اواج 


صياحآء وحين احتشد الميدان في الصباح تقدمت الدبابات في السادسةء وني الثامنة كان 
الميدان خالياً والقتل 5 آلاف والجرحى 25 ألف قد نقلوا والميدان مغسول ولامع ونظيف. 
الصين الآن امرأة تعاني من الدوار والقيء وشحتفة الروح لكنها مبسوطة مثل كل امرأة 
حبلى تتوقع مولوداً جديداًء والوفد السوداني ما كان يستطيع أن يختار وقتاً أفضل لزيارة 
الصين). "١‏ 

هذا الخبال ابتدأ فكراً ثم سار على قدمين في انقلاب الثلاثين من يونيوه والحربٌُ أوغا 
كلام! لذا لم يكن مستغرباً بعد نشر حديث الطلاب الصينين في 1995م أن يحدث ما 
حدث للطلاب على يدي هذا النظام حتى الآن!1*' 

نحن لن نرصد أياً من آبات الأسى كرما ذكرتا في المقدمة؛ ولكننا سوف نسجل بتعجل 
كيف أننج ذلك الفكر ذبح الديمقراطية عبر (الشورى)ء و(الخداع)» وكل ذلك يزعم 
إعلاء كلمة الله! فل(هي ل)!! 


«٠ 
شورى.. تذبح الديمقراطية!‎ 

كانت الجبهة تنظيراً خطى بأقدام مسرعة في أف من أربعة عقود مسافات غير متخيلة 
نحو النجاح» فيا بون اتتخابات ستينات وثمانينات القرن العشرين في عقدين تماماً خلق كل 
تلك الطفرة* وتمدد في القواعد بعجلة مسرعة؛ وتحكم في الإعلام والاقتصاد بالشكل 
الذي تيسر للجبهة الإسلامية القومية في السودان أن تشوش مسيرة الديمقراطية الثالثة 
بشكل لا يحتمل: لقد أ استطاعت أن تكتسح دوائر ارين 
عام 1986م: ليس لآن ن بذلك الشكل» ولكن لأن تنظيمها عكم 
و تحطم ذلك الزرع الأخضر وتخطو نحو الانقلاب؟ 
ري على كثير من (حديث الك 3 
ع آنغاء فقد سيقت مبررات بعضها كذب قراح وبعضها مثقوب المنطق. 

من تلك المبررات أن الجيش اشترط إخراج الجبهة من الحكم. وكثير من كتاب 
مرجع سابق الصفحمات 13, 14 و15 
12 يمكن الرجوع لكتاب مانا خسر السودان بقيام الإنقاذ: د. عبد الرحمن القاي ققيه تجميع لبعض الفظائع 
حتی 2003م وما ثلا اعم 
13 في اتتخلبات 1965 حصات جبهة اليثاق الإسلامي على 5 داشر. 3 جغرافية و3 خريجين. وي التخاباك 


1986م حصلت على 51 داثرة. 28 جقرافية و23 خريجين. انظر بي انتخابات أبريل 2010م لي اليزان: حزب 
اهرة. 2010م. 


4 في الجزء اثالث من هذه السيرة؛ الصادق أمل ألائة ولكن. تحليل لنقائج الانشخابات ونسب الجبهة الإسلامية 
بين الصوتين وف المقاعد. كذلك انظر /ي اتتخابات أبريل. المرجع السابق 
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الجبهة يدلسون حول إشارة السيد الصادق المهدي لطاب قادة الجيش بابعاد الجبهة عن 
مراراً ليقول إنه رد ذلك المطلب وسعى بيديه ورجليه لإشراك 
٠‏ ولكتنا نجدهم يشيرون إلى الحادثة واقفين في نصف الرواية 


ي بالويلٌ للمصلين) لعكس الحقيقة! 


الجبهة ليكون الحكم قومياً 
الأول تماماً ملا يستشهد 
كذلك أشاروا لاتفاقية القصر التي أثمرت الإجماع الأخير ليقولوا إنها أبطلت فعل 


البرلمات: مع أنهم كانوا مشاركين في خطواتها الأولى كوسيلة لتحقيق إجاع قومي يجاز في 
النهاية في البرلمان» وحينها قاموا بانقلابهم كانت الحكومة تحظى بتأييد :80 من البرلمان في 
كانت تطلب أو تسعى لتجاوزه. 

ويذكرون أن اتفاقية السلام المزمعة كانت ستسقط الشريعة؛ مع أنهم يعلمون أن 
خطى التشريع الإسلامي كانت متقدمة؛ وأنه حثى لو كانت الاتفاقية المزمعة ستفعلها 
فإن مشوار تحكيم الشريعة لا يتبغي أن يمر عبر انقلاب عسكري ويُفرض فرضا'» وإن 
قشلت مجهرداتهم في تحكيم (شرع الله) في دورة انتخابية واحدة فإنها كانت يمكن أن تفلح 
في الدورة الثانية أو الثالثة أو حتى العاشرة شغار هيثي أوميدتي» وخلافاً 
لمخطط أمير ميكافيالي؛ ينال المنهج ذات الاهتيام الذي يناله الهدف!.. إن ما ساقره لا 
پتغدی أت يكون تبريراً سحيقاً غل غرار: : قتلثُ فلاناً لأنه وطيء قدمي! فحتى لو صح أن 
التجربة الديمقراطية وطئت أحلام الجبهة في دورتها الانتخابية الأولى لاايحق للجبهة قتلها! 

بالطبع هناك مبررات أخرى مثل: انقلينا لقطع الطريق عل اتقلابات وشيكةء والغرية 
أن كاتباً كالمحبوب يذكر خطة انقلابية لحزب الأمة الحاكم (نفسه) بعد أن برر بأن كل 
الأحزاب قامت بانقلابات من قبل» بقراءات تاريخية إن لم نكن مغلوطة فهي غتلف 
عليها. إذلم يقم حزب بمؤسساته وكامل (شوراه) وقواه العقلية بتمرير قرار الانقلاب في 
السودان من قبل! وهذا ما تتبعناه بتفصيل في جزئي كتابنا هذا الأول والثاني. 

وذكر مؤرخون آخرون من خارج الجبهة مبررات متعلقة بطبيعة الاستعجال لدى 
قبادة الجبهة وعدم صبرها على المدافعة بنفس طويل. 

يرى المرحوم الأستاذ حيدر طه أن هزيمة الجبهة ومشروعها في الساحة السياسية حينها 


15 تقاصيل ما جرى في هده الحادثة في الجزء الثالك من السيرة (الصادق آمل الأمة ولكن). 2015م 
16 انظر مثلا كتايه الديمقراطية في السودان عائدة وراجحة. وكتابه اتقلاب 30 يونيو 1989 ف الواح التاريخ 

17 شارك قادة الجبهة في العديد من امتار التي جمعتهم تنظيمات إسلامية أخرى داخلية وخارجية كان الحديك 
عن ضرورة انطلاق أية محاولة أسلمة حديثة من تجربة ديعفراطية واحةام للحريات وحقوق الإنسان. مقا 
جماعة الفكر والثقافة الإسلامية ومؤتمرها الأول في 1982م وقد ذكر الحبوب عبد السلام أن الجماعة اتشات 
بقرار من حركتهم. كذلك مجهودات المركز الإسلامي العالي. 
راجع ري الجزء الثاني (ظلام أب عاج) لتابعة تلك مواق ولأ 
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جعلها تحس (أن هذه التغييرات تر في غير صالحها في المستقبل).. وأنها لم تكن قادرة 

وتقكير الأزمة حينما راحت تبحث عن خيارات 
: على عقل المأزومين: وها إيحاءات على 
م وقراراتهم. فقد ای الأزمة للترابي آن إخراج الإسلاميين من واقع 
E‏ 
وطأ الأزمة على التقكير: أما 


عدة احتهالات لمصائر السودان وا 
مشروعها الإسلامي لإثقاذ السودان 
فهي خارج الخيار الد 
لايجمعه إلا حب السلطة ولاب 
دام قد تجاوز القنوات الدستورية فسيغري معارضيه بمعاملته بمثل قواعد اللعبة ويح 
إلى مثل الاحتمالات الأخرى. منها الصيغة العسكرية السافرة كأن يدب عليها انقلاب 
كامل يحمل الضباط إلى السلطة ليتحملوا المسؤولية 

قد جعلوا من اجتراعات القصر جاوزا دمتورياً. 
في الجزء الثالث من هذه السيرة مستعيتين ي 
توافقية في بلد متنوع شديد الاستقطابات ينبغي أن تسعى لمشاورة من هم خارج البرلمان 
واستصحابهم ليستطيع البرلمان أن يعمل في جو من التوافق لا التناحر والاستقطاب ولا 
يجوز أن يقال إن هذا تجاوز للمؤسسات الدستورية بل هو مساعدة ها طالما في النهاية هي 
صاحبة الكلمة الأخيرة في أي مشروع تفضي إليه أية تفاهمات هنا وهناك. 

1 , المساجد كان محاكاة فاشلة 
نية: (على المستوى التنظيمي والجاهيري بدأت الجبهة تعمل على تعيثة 
كوادرها في مختلف القطاعات للدفاع عن قوانين غائبة أصلاً تحت شعار ضرب الطائفية 
فقد ذكر الترابي صراحة أن البلاد بحاجة إلى ثورة لتجاوز الطائفية.... ولكنه لم يتجه إلى 
الثورة بل بدأ يعد للانقلاب....لم يستطع الترابي تجاوز 2 
أسلوب جديد رة الإسلامية؛ وإنه في ية الأمر يلجأ إلى نوع من 
الثورة والانقلاب.. نظمت سلسلة من المظاهرات تحث شعار «ثورة 
اثورة المساجد تارة أخرى. في حاولة لمحاكاة الحركة الإسلامية في إيران 
على عهد الشاه. ولكتها فشلت في حشد المصلين أيام الجمع: كرا فشلت في تنظبم مظاهرات 


وقالوا نا مشت البرلماك: وقد ذكرنا 


8 حيدر له الأخوان والمسكر ص 344- 345 
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طلابية قادرة على إحداث تحولات في اتجاهات ال ماهير أو حتى على لفت الأنظار)". وأنه 
بعد انهيار أمله في حركة الشارع انحصرت مجهوداته في التخطيط للاتقلاب» (لأن الثورة 
لن تجيء وفق تصور الجبهة الإسلامية: فما كان من الجبهة في حالة يأس من الجماهيز إلا 
أن تلجأ إلى عناصرها في الجبش مما يعد هروباً سريعاً من المهام الأساسية لحركة يصفها 
ينها باجا شغبية وتفاعلية.. اخخارت الجبهة الح السهل الذي يكشف عن قلة ر 
قصر نفس في تحمل أعباء ومسؤوليات الجهاد الطويل: وهو جهاد قاد مدرسته المعاصرة 
الإمام آية اله الخميني في إيران». 

الدكتور الترابي رحمه الله في حلقات (شاهد على العصر) حينها سثل عن اختيار 
الانقلاب وسيلة لتحقيق البرنامج برغم عدم مبدئيته قال إن النجربة أثبنت أن حركة 
الإسلام حتى ولو فازت في الانتخابات لا تُعطى نصيباً في السلطةء مستشهداً بوزراتهم 
الأربعة أو الخمسة في حين للأحزاب الأخرى عدد أكبر. وأشار كذلك للعداء الدولي 
(للإسلام)'”؛ متناسياً أن تسبة وزرائهم كانث توازي حجمهم في البرلمان! وحقيقة أن 
حركتهم ظلت تحظى بعلاقة أقرب لمخلب القط للخطط الغربية. وليس سراً الدور الذي 
العبته حركات إسلاموية كثيرة في خدمة المحور الغربي إيان الحرب الباردة: ولعل كتاب 
السقير الأمريكي نورمان أندرسون عن الديمقراطية في السودان يظهر انحيازء 
وإعجابه بالجبهة وأمينها العام وني المقابل العداء المستحكم لرئيس الوزراء وتبكمه من 
اخجته الاستقلالية.. الحقيقة إن أمريكا أس الهيمنة العالمية ما كائت لديها مشكلة في التعامل 
مع الأخوان ني مناطق عديدة؛ وتي السودان» ولكنها م تستطع هضم موقف حزب الآمة 
الاستقلالي! وبالرجوع لنطق الترابي في إبعادهم عن السلطة: فحتى لو صح وحرموا من 
السلطة حينهاء فكان بإمكانهم أن يخوضوا انتخابات قادمة ويحصلوا على وزن أكبرء ولكن 
ذلك التبرير كان مكشوفاً ومتناقضاً مع ذاته. لأنه تحدث عن تخطيط مبرمج للانقلاب منذ 
منتصف السبعينات أي ليس مربوطاً بانتخايات 1986م وحصادها. 
ضمن المبررات التي ساقها الترابي رحمه الله هي أن الطريق الآخر لتحكيم الإسلام 
هو الثورة الشعبية ولكنها (من أول يوم وجهها يظهر. والسودان المداخل عليه بالقبائل من 
تسعة أبواب» من الجيران» ويمكن أن تركب عصبية القبيلة لأن الشيطان يركب الناس 
بعصبية القبائل: وهؤلاء لا يمكن أن ترضيهم جميعاً في المناصب وغيرهاء وقد 


ذلك وقلئا نخرجها هكذاء والئاس يحبون الانقلابات العسكرية؛ وفعلا)ة:!! ولا ت 


19 السايق ص 346 


20 نفسه ص 347 
21 الترابي شاهد عل المسر الحلقة التاسعة. 
22 شاهد عل العصر. الحلقة التاسعة. 
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ولكن الأكثر بؤساً في الحديث عن (حركة الإسلام) وتحكيم الإسلام هو تصويرهم 
اللأمر كأنه مربوط بهم والآخرون كأنها كفار أو خارج ال لةه مع أن الحزب الذ: 
أكبر المقاعد في الديمقراطية التي وأدوهاء حزب الأمةء كان برنامجه بعنوان (الصحوة 
الإسلامية)؛ وكان هناك سعي طيلة الديمقراطية الثالثة باتجاه التشريع الإسلامي عبر 
قانون ديمقراطي بلغ مرحلة القراءة الثانية في البرمان: وكانت المساعي جارية للاتفاق على 
كل شيء مع غير المسلمين في المؤقر الدستوري الزمع في سبتمير 1989م لكن الجبهة 
اعتبرت أي تفاوض أو محاولة للجمع بين الأسلمة والوحدة الوطنية هي تفريط؛ وكفر 
بواح» وأعلنت على مسلمي السودان الجهادة:! 
الشاهد ومهم| كانت الأسباب والمبررات: فإن الحركة الإسلامية؛ التي كوئت الجبهة 
القومية الإسلامية وظلت تنظياً خصوصاً يحرك الجبهة كالدمي من وراء الكواليس» 
أقرت هياكلهما الشورية الانقلاب. وفوضت الأمين العام الدكتور خن الترابي لاتخاذ 
الإجراءات التي يراها مناسبة لتغيير النظام الديمقراطي الذي رأوا أ: وصل إلى طريق 
مسدود ومات فنعوه في منابرهم وصحفهم وطفقوا يبشرون بفجرهم الموعوده”. 
شورى الجبهة الإسلامية أقر الأمر بالإجاع» أما في مجلس شورى الشركة الإسلاميةه 
صاحبة القرار الحقيقي. فقد تم تداول وأخذ ورد وني النهاية أجيز الأمر بالإجماع وكا 
قال المحبوب: (أدركت القيادة التفويض الذي كانت ترجوه من الشورى)؛ فقد تم 
تداول التحفظات على الانقلاب العسكري ثم (الحجج المضادة التي كانت تفرض تفسها 
بقوة) وهي حجج كانت كلها تبريرية فجة مثل القول إن الجميع قارفوا الانقلاب قبل 
ون الحركة الإسلامية بلغت من التنظيم والتأهيل مالم يبلغه أحد وفاقت كل الأحزاب 
روي المحبوب أن الأمر حينيا عرض عل المكتب السياسي للحركة 
قرار وفقاً لدستور الجبهة الإسلامية ولائحتهاء فهو يتداول 
والشوری) فقد تصادمت الرؤى 
في اجتباع المكتب السياسي وبلغت المدى في المفارقة وغادر البعض الاجتماع غاضيين» 
ولكن الأمر رفع للجهات صاحبة القرار وني النهاية (وجدت القيادة التفويض الذي 
تطلب بيا شبه الإجماع في مجلس الشورى حيث تواجد بعض صفوة الحركة: وبالإجماع في 
23 انظر طه. سابق. وعبد الرحمن الأمين. سابق. ومحمد علي جادين. وتوثيقهم لإعلان الجبهة الجهاد لي مؤتمر 
صحفي ل پونيو 1589م عل قادة دينيين مسلمين 


24 لي كتاب الأستاذ حيدر طه (الأخوان والعسكر). وكتاب الأستاذ عبد الرحمن الأمين (ساعة الصفر) تتبع ا تشر 
في صحف الجبهة ومقابلات قادتها عشية ااتقلاب 


آحر 
رز 


كناك انظر أي المحبوب عبد السلام (الحركة الإسلامية السردانية دائرة الضوء خيوط الظلام) للإشارة لوافقة كل 
من هيثة شورى الجبهة الإسلامبة وهو مجلس موسع بضم نحو 300 شخصا, ومجلس شورى الحركة الإسلامية. 
وهو مجلس مركزي بضم 60 من قادة الحركة الؤسسين, وقد اقر كل منهما عل حدة تفويض الأمين العام الذي 


طلبه لاتخاذ اجراءات التغيير التاسبة. اسم الداع للانقلاب! 
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هيئة شورى الجبهة الإسلامية)*”. هذه المجالس التي تبلغ عضويتها حوالي 400 شخصاً 
(مجلس شورى الحركة. وهيئة شورى ال جبهةء والمكتب السياسي) تحفظت فيها قلة تعد على 
أصابع اليد منهم دكتورالطيب زين العابدين؛ والسيد أحمد عبد الرحمن, والسيد عثهان 
خالد مضوي**. ومن ثم انصاع الجميع للقرار! 

.ولنا أن نقارن بها اتخذه مجلس إدارة حزب الأمة قبيل انقلاب 1958م حينما عرض 
سكرتير حزب الأمة (البك عبد الله خليل) وكان رئيس الوزراء حيتهاء عرض على 
المجلس فكرة تسليم الحكم للجيش. حينها رفض 13 من أعضاء المجلس ال15 الفكرة 
رفضاً باتأء فلم يوافق له غير عضو و وني النهاية نفذ السكرتير فكرته وحيداً 
وأغظاها عن زعلاثه داتعل مجلس الوزراء ودا مل إجارة زي الأمق.: موقتف أل رة كان 
للحزب الشيوعي عشية انقلاب مايو 1969م» فحلقة الوصل بين الاثقلابين والحزب 
كانوا أفراداً قياديين وحينما عرضوا الأمر على مكتبه السياسي حدث انقسام وني النهاية تم 
الانقلاب كأمر واقع تعامل الحزب معه بصورة بعدية كان فيها ما فبها من تأييد أولي ثم شد 
وجذب.. أما أن تقر هيئة شورى الجبهة ومجلس شورى الحركة الإسلامية معا الانقلاب 
بكامل عضوية الهيثة التي تبلغ ثلاثاثة: وجل المجلس الستيني؛ فهذا يعكس (تربية 
(تربية) تلك الحركة وتنشتتها التنظيمية الشائهة؛ مثليا يعكس تجذر لا ديمقراطيتها ولا 
. إنه أمر لا مثيل له في تاريخ السودان على عكس ما حاولوا إثباته 
كثيف وخط إعلامي صا عل مدى ثلاثة عفود! يقولون كل مزة إنهم ليسوا أول من 
(قارف) الانقلاب: ومن كان منكم بلا خطيئة فليرمها بحجر! 

بل كلما نمض الحديث حول التحول الديمقراطي كلما علت الأصوات التي تبط ذلك 
النهوض لتقول إن الساسة كلهم سواء في الظلم ديكتاتوريين كانوا أم ديمقراطيين.. وقد 
كان ذلك المنطق عالباً في حديث رجل الجبهة الإسلامية الثاني» والذي لعب دوراً أساسياً 
في انقلاب الانقاذ وهو الأستاذ علي عثهان محمد طه النائب الأول لرئيس الجمهورية حينها. 
أمام ندوة العميد في 1 مايو 2002م حينها قدم رؤية المؤتمر الوطني. قال طه: #ينبغي أن 
يكون واضحاً أن الحديث السائد الآن هو حول إدارة حوار لبروز مشروع قوميء بيغا 
البعض نسيطر عليه فكرة تفكيك الواقع وتصفية التركة وهد كل ما هو قائم؛ وكثيرون 


حينما يأنون للحكم يحاولون البدء مع هد كل ما سبقهم؛ ولا تعالت أصوات المنتدين 


5 الحبوب: ابق صقحة 90 وما يعدها. 
26 كز فاك الدكتور عل الماع في حوار مع الضحقي عبد الزهاب هنك وذكزة مامز بو انجوع: تقزير صحيقة 
السوداني: في ذكراها ال(24) (النقا).. قصة وصول الإسلاميين ال السلطة ٠.‏ الأحد. 30 يوني 2013م بين 
ورد يدو طهء سايق ان التحفظين اثنين هما أحعد عبد الزحمن ومشنوتي: صن 2349 

27 تفاصيل ماجرى داخل حزي انه حينهاء وشهادات الوزراء محنذ احمد الحجوب. وأمي اتوم للوثقة. وارنة 
في الجزه الأول من هذه السيرة (بينج ماريال). 


أنكم من فعلشم ذلك قال طه: انعم فعلتاهاء كلنا خطاءون؛ ومن كان بلا خطيئة قليرمها 
بحجر»! استحضاراً لقول المسيح عليه السلام وقد هم حواريوء وأتباعه أن يرجموا مومساً 
لقد اعتبرت لدى مناقشة ذهنية الفساد أو «اللاثقافة؛ التي تؤدي للفساد'” بأها تيع 
من مثل هذه الأفكار التي تريد أن تمنع أسس المحاسبة. والمسيحية كدين أتى ليوازث مادية 
اليهودية المفرطة لا يمكن حمل مقاييسه التسامحية محمل الاتزان في هذه الناحية: ذاك أن رد 
القعل لا يصلح يقاس عليه بدون وجود الفعل الأولي. إن فكرة «فليرمها بحجر» لا 
تصلح قياسا حياة يلد. قا لوس تجار جهارً ليست حال مثل مرتكب ا 
الخطيئة ليس اللمم» وصاحب اللمم ليس كال 
ولا بد أن يختلف الحساب. 0 e‏ 

الخطيئة حالة طبيعية وقد قال رسول الإسلام «لا يكون أحدكم إمعة». 
وإذا كانت «جماعة» السياسيين كما يود الإنقاذيون القول ظالمين فهذا لا يعني أن يتم 
تمرير ظلمهم ناهيك عن محاكاته. بل بُردوا عنه. ثم تنظف الحياة السياسية كلها برد كل 
ظالم ولو في دفاتر التاريخ. وهذا السبب كرو السيد الصادق المهدي المطاا اللتحقيق 
في كل الانتهاكات منذ الاستقلال. ولو تم ذلك فسوف يسجل لكل فرد ولكل حزب 
اقدرفوا من جرائم وتجاوزات؛ أو قدموا من بر بالوطن 


نا بالمعطيات التي أمامنا فإن الانقلاب الإنقاذي الأخير وزره أكبر لأنه اشتراك 
كامر ل لا جرد قيادي أو يعض القياديين فيه ولأن التجبربة وضلت مرحلة 


جه في المرحلة الابتدائية؛ وم تنطو على إجماع 5 
ولا خداع» وتجربة مايو 69 كانت في متتصفه أي في المرحلة المتوسطة ومنفذوها خليط 
هري بحت جالع لخر وبحت أنا ري الفلا تان كادي ليه عرفا مولت 
خطط للانقلاب باعترافهم وإن ل يعلن ذلك بداية» وقراره مجمع عليه بشكل لا لبس فيه. 
ا ساس کو رده ا کک 
ويلات على الشعب وما توقف يه مسيرة التطوز السياسي والاجتراعي. وكذا تجارب العالم 
إذعلت موجة الديمقراطية الأولى في بلدان أمريكا اللاتينية في ثمائينات القرن العشرين 
وكانت متجهة نحو أوربا الشرقية ثم فالانقلاب العسكري الجبهوي كان معتدل 
مارش عكس اتجاه التاريخ.. بل كان سقوطاً في هاوية ما ها قرار! 


26 رباح الصادق, الفساده مدخل ثقا. ورقة مقدمة لورشة الشفافية. الركز القومي للسلام والثئمية, 2004 


۰ 
لجنة السبعة.. مخطط السقوط 
قال المحبوية (كان تفويض مجلس شورى الحركة الإسلامية: ثم هيئة شورى الجبهة 
ي اختار ستة من كبار قادة الحركة وأعلامهاء... مَل 
سبعتهم القيادة الشرعية قات التفويض لاتخاذ القرار السياسي الذي ينقذ البلاد ويمكن 
الحركة الإسلاميةء وبموجب ذلك التفويض الذي استصحب شورى الأجهزة الرسمية 
والشورى غير الرسمية التي تولاها الأمين العام كان قرار الانقلاب لاستلام السلطة)*. 
الستة الذين أدوا القسم أمام الأمين العام (بكتران سر التغيبر وأداء أماناتهم) هم: علي 
عثيان محمد طه علي الحاج محمد ياسين عمو الإمام. عوض أحد ا جازء عيد الله حسن 


توفي ندما أصييت طائر ته في إحدى الطلعات اللوية فوق مدن الناصر المحاصرة في 
أواخر 1988م حيتي لأقامت ا 
تاعا يالاب الآلخر الدوق 


بق أول 


خطيرة سيصعب العمل بها بالنسية لشهداء القوات السلحة 'خرين: ومن كل الرتب) 
بحسب عبد الرحمن الأمينة”. وقد تمكن عمدين مع العقيد مهندس عبد الرحيم عمد 

حسين من خخلق (خلية فاعلة للاستقطاب والتجنيد قي القوات الجوية). 
وكان العقيد غتار حمدين مرشحاً لقيادة انقلاب الجبهة» وبعد مقتله كان هناك عدد 
من القادة المرشحين ذكرت مصادر غتلفة منهم: العميد أ..ح. حسن محمد حسن علام 
(الذي تراجع عن تتفيذ المهمة بدوافع التهيب والخوق) بحسب ما ذكر حيدر طه 
تذكر مصادر أخرى أن المرشح الثاني كان العميد الركن ”عثيان أحد حسن“ الذي قيل 
إته تم استبداله لأنه أعلن أن ولاء» سيكون للقوات المسلحة**. بين تداول البعض أنه تم 
باح الأمين العام الدكتور الثرابي له إذ بدا شخصية قات رأي وموقف. وتم 


تغیره لعدم ارت 
29 الحيوب. سايق م 96 

30 نفس الهامش 

1 ذكر دكتور الرايي انه الشهيد طيار عبيد خت في حلقة شاهد على العصر. التاسعة. قثا الجزيرة. ولكن 
انغالي أنه توم في لالم كل الراجع تزكر اسم العقيد طيار مختار محمدين. كما أن عبيد ختم لم يكن ضابطا 
في سلاح الطيوان. 

32 عبد الرحمن الأمين. ساغة الصفر, سايق صن 266 

33 تقرير السوداتي. ماهر أبو الجوغ. سايق. 
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استيداله بالعميد عمر حسن أحمد البشير. وربا كانت هناك أساه لمرشحين آخرين فقد 
شاع عن البعض أن البشير كان قبله خمسة مرشحين لقيادة الانقلاب فهو جرد منفذ لخطة 
ليس له فيها ناقة ولاجمل. 

الشاهد؛ اتجهت الجبهة صرب الانقلار 
يكن مستغرباً أن جاء الانقلاب في النهاية في 
العامة للقوات المسلحة وليس للجبهة به علا 

عملت الجبهة بكثافة داحل الجيش لتنفيذ مخططهاء ويروي الأستاذ عبد الرحمن الأمين 
كيف أن الانقلاب المايوي المزعوم في 18 يونيو كان بالوئة اختبار أطلقتها المبهة بعناية» 
وذلك لخلق بلبلة يستفيد منها انقلايهم. يقول: (خطة الجبهة في صناعة هذا التشويش 
نفذتها عناصر ثلائية من الضباط هم العقداء ا. ح كبال علي ختار وحسن عثيان ضحوي 
بالإضافة الى عقيد ثالث هو عبد الرزاق الفضلي)**. كا يرصد الأمينء وكذلك العميد (م). 
السر أحمد سعيدة* تجنيد الجبهة لمدير مكتب القائد العام للقوات المسلحة العقيد بحري أ. 
ح سيد الحسيني عبد الكريم. يقول الأمين إن القائد العام للقيادة الشرعية (أنا السودان) 
المرحوم فتحي أحمد علي كتب له ني 8 مارس 1992م عن مدي كته وکنا أنه غار 
به بعد مذكرة القوات المسلحة (لقد نسق مع التآمرين وأفشى أسرار القيادة وتحركاتها 
وساعد في خطة الخداع على باقي القيادات)'5. 


ولي ذلك كانت تدع حتى عضويتها فلم 


ثوب خدعة قسخمة: أنه القلاب القيادة 


وكان العقيد بحري الحسيني قد أصبح مديراً لكتب القائد العام في 1988 م؛ وب 
الأمين فقد (اكتمل تجنيد الحسيني في غضون شهر فبراير 1989م وكانت الجبهة يومها 
شريكة في الحكم. أول مشروع تعاوني للحسيني مع الجبهة تعلق بالتصوص السرية 
سرية للغاية تطرقت إلى جوائب استرائيجية ببدائلها 
ن الأولى اشتملت عل تنوير للموقف العسكري والعملياي 
ي را تطرق لبحث الموقف السيامي الراهن والأخيرة تعلقت 
بالقرارات والبدائلء أي الخخطة). 

سرب العقيد كل هذا لقيادة الجبهة في أول (تعاون)» وفي مارس 1989 كان المشروع 
التعاوني الثاني. فقد أعدت الاستخبارات العسكرية دراسة سرية وموثقة عن نشاط الجبهة 
بالجيش؛ ضم وصفا دقيقا لنشاط التنظيم وعضويته وأسلوب عمله والوحدات التي 
يوجد فيها قادته. ومن الأسماء كان العميد عمر حسن البشير واللواء حسان عبد الرحمن 


4 عبد الرحمن الأمين. سابق 
35 السر احمد سعيد. السيف والطغاة: 
36 ساعة الصفر. الأميت: سايق 
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بالاضافة الى 12 ضابط آخر. أهمل الحسيني التوجيه المرفق مع التقرير (سري 
الإطلاع القائد العام. وآخفى الملف عن القائد العام واتصل فور بالجهة المرسلة وأبلغها 
أن اتاد امام اطلع على الا ووجية يتسفظه كويقة حامة وطلب متهأ أن يشكر عنه 
ضباط الاستخبارات الذين أعدوه على المجهود العظيم الميذول الذي يتمنى أن يستمر 
ويترجم في المزيد حول الموضوع!”* 

قبيل رحلة القائد العام للقوات الم لحة مدني وشندي وعطبرة وبورتسودان في أواخر 
اء على البلبلة التي سادت إثر اللذكرة"" ثم الإعلان عن 
الاتقلاب المايوي. عقدت هيئة القيادة اجتراعاً مطولاً تدارست فيه التقارير الواردة من 
تى والغرجلة والتذمر شاملا رأت اغيئة أن الأدلة عن الانقلاب 
المايوي المزعوم ضعيقة. وخلص الاجتاع إلى ضرورة إعداد تقييم كامل للموقف 
المسكري والسياسي؛ أوكلت مهمته لستة كبار الضباط وأربعة ضباط كبار آخرين 
أوكل هم إعداد تقدير للموتف العسكري واتصرف ضابطان لاستطلاع آراء بع 
عناصر تجمّع قوى الانتفاضة. أعدت التقارير على عجل ورقعت للقائد العام مروراً 
بمدير مكتبه واشار عليه القائد العام بحفظها وساقر في جولته الرباعية؛ وفي ذات اليوم 
كانت التقاربر السرية في اجتماع طاريء عقدته قيادة الجبهة قتوافرت ها أسباب أكثر 
إلحاحاً للتعجبل باتهاه التتفيذ الفوري للانقلاب. حتى لا يتمكن القائد العام في جولته 
الأسلحة رئيسية بالإقليم الشرقي والشيالي من إزالة اللبس والململة واليلبلة: حتى لا ترك 


بلى خططهم ولقاءاتهم في حوارات صحفية 
وكتب متشورق» وسوف يكون التأريخ الدقيق لما حدث مهمة يقوم ا بإذن الله آخرون 
ولكن يهمنا هنا التطرق ليعض الحقاتق المفشية لطبيعة التخطيط الأهم وهي المخاتلة 
والخداع. والتآمر باستخدام أذرع الجبهة الطوعية وال 0 


في 28 يوليو 1989 أن خطة الانقلاب كا: 
ومسجلاً بصوت وصور على شريط فيديو قبل شهر من استلامنا للسلطة في 30 يونيو)”*. 


37 نسە ص 262- 264 
38 الإشارة لذكرة الجبش قي 20 غبراير 1989م التفاصيل وتص المذكرة ف الجزء الثالك الصادق أمل الآمة ولكن 
39 تقسة اص 270 

40 حيدر طه. سابق ص 356. ولكن الترابي ذكر أن تسجبل البيان كان يوم الخميس 29 يونيو اذ قال انه قايل 
البشي. يوم لازيعاء واخيه بان عليه تسجيل البيان في اليم التاي. وهو الشيء الذي غالطه صلا كرار في لقاء 
صحقي وذکر ان تتسجيل البيان سبق ذلك التلريع. 


ذكر المرحوم حيدر طه أن البيان الأول سجل على شريط من نوغ بوميتك 34 بوصة 
صغير. و(هناك ثلاث جهات فقط في السودان تملك كاميرات من نوع بوميتيك بنظام 
بال: تلفزيون جمهورية السودانء ومعتمدية العاصمة القومية» ومنظمة الدعرة الإسلامية: 
وهي إحدى فروع الجبهة الإسلامية وابنتها لما ودما وعظباً). ثم قطع بأن (البيان الأول 
والمراسيم الدستورية قد تم تسجيلها في استديوهات منظمة الدعوة الإسلامية في مبنى 
الرئاسة بمدينة الرياض شرق الخرطوم.. استديوهات «الإعلام من أجل الدعوة؛ التي 
أنشأتها المنظمة عام 1983م بتكلفة تتجاوز نصف مليون دولار)؛ قال: (بتسجيل البيان 
الأول في استديوهات منظمة الدعوة الإسلامية اتتقلت المنظمة من الدعوة إلى الاعتداء 
عل الشرعية وتحولت من توجيه خطابها إل المناطق غير المسلمة إلى المسلمين ومن التبشير 
المنهجي إلى الانقلاب المسلح)'". 

ملامج الخداع 

أما خصلة الخداع فقد كانت حكمة واعتمدت على عدد من الخدع المتشابكة, وبتعبير 
د.علي الحاج فإن (هذه الخطط أخذت من الوقت وغد كانت كثيرة جداًء والتمويه ل 
يكن لغير أعضاء الحركة الاسلامية فقط بل شمل حتى بعض عضوية الحركة الاسلامية)*". 

ويمكن فقط رصد يعضاً مما ظهر أو كر من خدع: 

الخدعة الأولى: بحسب كل من حيدر طه وعبد الرجمن الأمين هي حبك انقلاب قبي 
ينسب للعناصر المايوية لتفريق الانتباه ولق بلبلة وسط القوات المسلحة. 3 

الخدعة الثانية: هي الإيحاء بأن الانقلاب لا علاقة له بالجبهة. ووفقما قال المرحوم 
الدكتور حسن الترابي. في حلقات شاهد على العصر المشار إليهاء فإن خطتهم للانقلاب 
كانت مستمرة منذ متتصف السبعينات (وتعاظمت يعد أن حرجنا من السلطة 
أن لا طريق أصلا للإسلام أن يظهر في الحا 
تمكن بوجهه ستحيط به الدول إسلامية أ 


رتبين لنا 

العامة إلا إذا تمكن من السلطةء لكن اذا 

ربية أو افريقية وسينزل عليه العالم بكل أثقاله 

يا إلا أنه انقلاب عسكري)**. 

بر الاستقلال عن الجبهة الإسلامية: 

ت الجبهة الإسلامية تضع مشروعها 

للانقلاب وقي خاطرها : ن ی حساسية تلك 
وخطورتهاء وهي شهور مطلوب أن تترسخ فيها الشرعية للنظام الجديد ولذلك 

41 مله سايق م 359-357 

42 ميرمو دعو انما فسان عب دفي سح سئي 

43 شاهد عل العصر مع حنسن الرابي. 2016م قتا الجزيرة:الحلقة التاسعة. 


وسيوآد ولذلك لا بد أن يخرج لا أحد يعلم عنه د 


تلجأ إلى التستر وال جل أن تحافظ على الانقلاب من السقوط إذا 
عرف منذ الوهلة الأولى بأنه من تنفيذ الجبهة الإسلامية. باختصار كانت الجبهة تبحث 
عن ضابط يجيد الخداع والتلون والتمويه أو باختصار أكثر ضابط يجيد قن الكذب دون 
أن يرمش له جفن» ولذلك كان من آهم الأسياب في اختيار العميد عمر البشير هي تلك 
رية أنه يعلك قدرة عالية على الخداع 
الشخصيته)**.. وقد أكد العميد عمر البشير 
عع رد 0 ع E‏ 
للصحفي الذي أجرى معه الحوار: «لا تنس إني ضابط مشاة ورجل عمليات وأقدر أموه 
وأخدع") 
والثعلب وأم أربعين. ويقال إن الحرباء وآم أر. 1 
والتلون فكل منها تتلون وفق البينة الضيقة التي تعيش قبهاء..ء وا 
تولد عمياء فأبيرا أقرب لصفات العميد؟.)**. 

الخدعة الثالثة: هي صياغة بيان بلغة بعيدة عن 
أمينها العام الظاهر. قال عن ذلك الدكتور علي الحاج: (قحوى البيان قم الاتغاق عليها 
وكنا حريصين بأن لا تظهرفيه لمسات الأمين العام أو نائبه أو أن تظهر فيه سمة من سمات 
الصيغ المعهودة للإسلاميين: وها ما حدث. والبيان تمت تلاوته علينا... الأمين العام 
ونائبه كانا موجودين وقد تم عمل تعديلات كثيرة ولا آستطيع تحديد شخص بعيته وقف 
وراء اليبان الذي شارك في كتابته مجموعة من الناس)*. وهو ما أكدء الترابي قائلا: (كتبناء 
جماعة ميهي مثل بيان الانقلابات: فيه شيء خطاباً لعموم الشعب وعلل الواقع القائم)؛ 
ثم أضاف ضاحكاً ورافعاً يديه وماطاً الكلمة: (فقط!) لذلك فإن الييان لم يشر من 


قريب أو بعيد للإسلام وتمكيته والشريعة وتطبيقها أو أي من مبررات الجبهة المزعومة 
للقيام بالاتقلاب! 
الخدعة الرابعة: تضليل مجلس شورى الحركة الإسلامية! قي اجتماع لمجلس شورى 


الحركة الإسلامية قبل الاتقلاب يتحو شهر قال الأمين العام للمجلس إنه يعاني من 
مشاكل كثيرة في الإعداد للانقلاب (وعليه ققد طالب بمنحه قترة عام لزيد من الإعداد). 
(كان ذلك قبل حوالي شهر من الانقلاب وا 


يعطوه 


44 تقسد عن 365 
5 حيدر طه الصقحات 365 وما يعدا 
6 علي الحاج في حوار مع الصحقي عبد الوهاب همت. سوداتايل 
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أم تمويه لمزيد من التأمين؟ أجاب: :(نعم وقد اتطلت عل عضوية مجلس الشورى وجعلتهم 
يسترخون تماماً.) وآضاف حول ردود آفعال أعضاء المجلس: (تعالت بعض الأصوات» 
هناك من قال إنكم غير جادين والبعض قالوا يجب أن يتم تأجيل مناقشة هذا الموضوع إلى 
ما بعد موسم الحج (أي بعد شهرين) من اوعد الذي تم الاتقلاب وكل شخص 
ذهب حال سبيله وقد استرخي الجميع بشكل كامل.. يضحك.. هذه كانت من ضمن 
الخطط وقد كانت قمة في التمويه وكل شئ في ذلك الحين كان معدا وجاهزاً بدقة.)** 
وقد أشار التراي نفسه لذلك» ضاحكاًء مؤكداً أنه قعل ذلك خشية أن يسرب أحد أعضاء 
المجلس ويفشي ليره“ 

الخدعة الخامسة: هي اعتقال الأمين العام وبعض قادة الجبهة للتمويه. وقد اشتهرت في 
ذلك جلة الترابي رحه الله الشهيرة (تذهب للقصر رتيا واذهب للسجن حبيساً): وذلك 
ضمن (خطة التعمية والتغطية) التي اقتضت وفقهاذكر دكتور الترابي: (كل الناس يعتقلون 
وبضع مئا)» فاعتقله فقا ذكر ضابطٌ يعانم أنه لا يتفذ ار من عل بل يتفذ أمرا من الحركة؛ 
أما الجنود فكلهم كاتوا مصطنعين. يليسون زي الجنود وهم من الجبهة*". 

الخدعة السادسة: هي اختطاف اسم هيئة القيادة والتحدث باسمها وخداع الوحدات 
العسكرية بأن الاتقلاب هو اتقلابها. 

وقد ساهم في تثبيت هذه الخدعة بشكل آساسي مدير مكتب القائد العام الذي كان 


وكا ذكرالترابي رجه الله فقد شارك تي الانقلاب عدد دود من العسكريين التابعين 
اللجبهة الإسلامية. وعدد آخر من المدنيين أو من أسياهم الترابي (الجنود المصطنعين)» 
كاتوا كوادر تابعة للجبهة الإسلامية ولكنهم يتزيون يزي القوات المسلحة السودا: 

كان المدنيون المشاركون قد تلقوا تدريبات عسكرية في مناسبات غتلفة. فتمت 
السيطرة على الوحدات العسكرية يةبالاصمة» والإذاعةوالتفزيون: و تم اعتقال عدد من 
السياسيين والعسكريين. قاعتقل 
القادة السياسيين فجر يوم اللجمعة 30 يوز 
e EET TERT‏ الوحدات كافة بأن الاتقلاب 
القيادة العليا صاحية اللذ 


47 حوار مع الدكثور على الحاج. الصحقي عبد الوهاب ممت سایق 

48 الترابي. شامد هق المصر.الحلقة تة 

9 تف 

50 مذكزة الیش فبرلير 1989م موجودة بتصها وره رثيس الوزواء لبها وتحليل ما فضت إلبه في أراخر المهد 
الديمفراطي. في الجزء الثالث من هذه السيرة: الصادق آمل الأمة.. والكن؟. 
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ولم تنطل هذه الكذبة عل الوحذات فقط وإنيا عل أجهزة المخابرات الأجنبية العاملة 
بالسودان؟”. 

آدار الحسيني مع الاتقلابيين الجدد مهام القيادة باسم هيئة القيادة التي أطيح بها. كانت 
واحدة من مهامه الأول طعآنة القيادات والوحدات والأسلحة ل 
بأن هيئة القيادة مسيطرة على الوضع وتريد منهم التمسك بوحدة الجيش» والتزام اهدوء 
E TE‏ از نو 


خارج العاصمة 


فتحي آحد علي مشغول في اجتاعات بمکتبه فا کان الرجل أسيراً في 
ت طيران عبد الرحيم عمد حسين قصار يظهر في الوحدات العسكرية 
يثة القيادةء وظل في طوافه على 
الوحدات يومها مؤكداً لمن التقاه وقاسي] اليمين اله اطع حيثها تزاحمت عليه الأسئلة بأن 
(البيان الأول زي ما سمعتو سمى الثود اذ لأن سعادتو فتحي وهي 
القيادة كلها هي التي قررت أن يستلم الجيش السلطة لإنقاذ البلاد وتخليصها من الحال 
والفساد اللي شرفتوه كلكم)*”. 


يبعد الشبهات عن الجبهة. ذكر الدكتور 
الترابي رحه الله أن أحد أهم موجهاتهم تكوين مجلس لقيادة الثورة من صياط يمثلون كل 
الأسلحة وكل الأقاليم وكل الرتب» وكان (أغلب مجلس قيادة الثورة ليسوا متاء بعضهم 
علموا صباحاً أنهم أعضاء بالمجلس)*؟ احيدر طه مؤكداً: (إن روح خطة الانقلاب 
كانت تعتمد على الخطة ذات التفس الطويل: وليس هتاك خدعة وقناع أفضل من صيغة 
القومية والتدين لانتزاع نوع من ال ة القومية على الميهة الإسلاي 
البحث عن شكل يعطي اتطباعاًبأن قوى الاتقلاب عبارة عن تحالف واسع بجمع ضباطاً 

من أصحاب اليول الإسلامية !| العميد عمر البشير وضباطأ غير متتمين 
الأي تيار سياسي يمثلهم العميد التجاني آدم الطاهر يدخلون بصفة الوطنية ليلعيوا دوراً 


1 عبد الرحمن انين سايق ص 272 
52 تفه ص 276 

53 نقسه ص 278-276. كذلك استمرت جماعة الجبهة تتفي بالقسم علاقتها بلانقلاي. فحتى عام 1584م 
(اقضم زعيم الجبهة القومية الإسلامية السودتية الدكتور حسن الترفبي أمام الصحاقيين أمس أن الجبهة التي 
بتزعمها لا علافة لها بالحكم الحا في السودان.. وقال ق مؤتمر صحفي عقدته سوتاء تعلمون أتني لست من 
الكاذبين.. وأقسم لكم عل الأتل أن الجبهة القومية الإسلامية التي تسمى جبهة قومية لا توجد لن كتنظيم في 
الحكم لسرا ول علنا). المي العدد 11285 التاريخ 11 يتاير 1954م. 

4 التزابي. شاهد عل العسر. الحلقة التاسمة. 


هامشياً.. هذا التحالف الصوري لم يمنع قادة الجبهة من العمل على إجراء تأمين كامل 
للسلطة من طمع هؤلاء «الوطنيين» الذين سيتوحمون بمرور الوقت أنهم القيادات 
الحقيقية للحركة الانقلابية)** 

الخدعة الثامنة: تمويه الانقلاب للقوى الخارجية: وإرسال إشارات تطمينية لمختلف 
الدول قال الترابي: (المسؤولون عن الأمن طمأنوا الأخوة في مصر أن هؤلاء نحن نحيط 
ee‏ 


ولذلك اعتقد الصريون أن الانقلاب اتقلابهم فسارعوا بتأييده وقيادة الاعتراف 
به لدى العالم. وقد امتلات الصحف والتصريحات للوكالات العالية يأنه لا علاقة هم 
بالجبهة: مثلا في مؤتمر صحفي نشرته صحيفة الأويزرفر عدد 16 يوليوء أي نحو أسبوعين 
من قيام الاتقلاب. أكد قائد الانقللاب لمراسل الصحيقة أنه دلا علاقة لنابالجبهة الإ 
لا قبل ولا خلال ولا بعد الانقلاب؛ وليس لنانية في التعاون معهم؛”*. 

الخدعة التاسعة: الوقد الخارجي عشية الانقلاب. اعترف د. علي الحاج بأن الجبهة. 
عملت على إرسال وقد للخارج قبيل الانقلاب ضمها مع بقية الأحزاب الأخرى للتمويه: 
إذ قال إنه سافر قبل الاتقلاب ويقي ارج: (سغري كان من ضمن خطة التمويه 
للانقلاب).. (السفر كان للتمويه هذا صحيح ونحن من طرحنا الفكرة ليقية الأحزاب 
الأخرى وقد وافقوا عليها وقد سافرنا إلى بريطانيا وأمريكا)ء رافقه في الرحلة جوزيف 
لاقو والمرحوم فقيري من حزب الأء رض المعلن هو (التحدث مع المسثوا 
الكونغرس عن السلام وعمل لقاءات مع القوى السياسية في أمريكا بشكل عام وكذلك 
كانت لدينا مقابلات مع أعضاء في مجلس العموم البريطاني.. وقضية الجنوب كانت في 
دائرة الضوء ونحن نعلم بأن القوى الخارجيه لا تحب الحركة الاسلاء 
الأحزاب الأخرى بموضوع السفرء وقد تجحنا في طرحنا)*'- 

الشاهف ا 

معهم الملازم أول عبد الرحمن الصادا 

كالكلمة الشاذة وسط أولتك الجنرالات العظام قال عبد الرحن: كنت بالنسية إلى أولنك 
ضابط صغير لا رتيتي ولا عمري يؤهلان للاعتقال معهم في مكان واحد وکنت 
أقوم بخدمتهم ومنازلتهم الطعام والشراب باعتباري في مقام ابنهم وحم في مقام أعيامي! 
وقال زميله الضابط محمد هاشم جلاس الذي كان أول مدير مكتب العميد عمر البشير: 
کک عيبر مله المقمات 365 وما يعدم 


57 جراهام توماس. السودان صراع. ص 125 
58 حوار مع علي الحاج أجراه عيد الوهاب همت في سوداتايل. سايق 
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التحية العسكرية واعتقر هم عن اعتقاهم وقال فم 
م الملازم أول «عيد الرحن الصادق المهدي 
واحد معليا بالكليةالحربية: ققلت للرئ عبد الرحن ليس هناك أي سيب لاعتقالدام 
فقام الرئيس بإعطاء أوامر فورية بإطلاق سراحهيا «فتحي أحد علي واعبد الرحن 
الصادق المهدي». ولقهها بقية المعتقلين بعد يومين)*”. 

7 اد من توا لاس تقمة يد ازمر كا 


ي الجيش الرسمي (اليري)ء وهتاك قابل المرحوم التجاني الطيب 
جانه بيتا هو لم يتعرف عليه فكيا قال (أنالم أكن أتابع السياسة ولا أعرف 
السياسين لذلك م أتعرف عليه حتى بعد أن أخبرني من هو ولكني أدركت أنه قيادي 
أدرك أنتي لست سجانه) وقال 
بعدها للقيادة العامة حيث وجد أعضاء هيئة القيادة ويعض كبار القادة 
أمثال اللواء أبو قرون عبد الله أبو قرون. بعدها تم تحويل القائد ضحي إلى إقامة منزلية 
تحت الحراسة*". أما بالتسية لعبد الرحمن فقد انضم إلينا في كرنتينة؛ وصعنا قبها يمنزلنا 
بودنوباوي حيث كان يحظر علينا الدخول أو الخروج: أما متزل الملازمين فكان قد وضع 
الأيام بشيء من التفصيل لاحقاً بإذن الله! 

تل المعتقلين الأستاذ محمد إبراهيم نقد اسكرتيق 


محت البزاسة وسوف: 


السوداتيين الذين اكتشفوا قبل المفاصلة فصول المسرحية.. مثليا فعل السيد إدريس البنا: 
ماشف سلاحك شاكي 


وماكت شاکي ٠‏ 
إيه يا أمة إيه الجاكي... 


59 حوار معه بصحيفة اللجهر السياسي في يوليو 2013م 
عمو لصب | 13148 herp/ /:almeghar com/ permalink‏ 


60 انظر ري في ذلك عبد الرحمن الأمين. ساعة الصفر. سايق. 
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غير كيزان بتلبس كاكي! 
ومثلما قال المرحوم حجوب شريف: 

يا اب دقنا تحت الكاب 

والإفك رباط البوت 


ققد لمحوا الذقن تحت الكاب المسكري» وكشفوا الجنود المصطعين الذين يلبسون 
الكاكي لإخفاء جبهجيتهم! 

بل حتى بعض اللماحين من غير السودانيين لم تنطل عليهم الخدعة؛ قال المرحوم 
جراهام توماس معلقاً على نفي البشير لعلاقتهم بالجبهة بعد أسبوعين من الانقلاب: كنت 
حسن الترابي والإخوان المسلمون". 

نعم. كان الانقلاب خداع في خداع! فلا هو انقلاب هيئة 
الجبهة كان حقيقياء قالوا هو (فقه التقية) بينها حتى الشيعة الذين | 
أمام جبايرة السلاطين الأمويين. وبين لم يستضعف الجبهة أحد. لقد قادت الدفة عل 
صغر حجمها في أحداث مثل حل الحزب الشيوعي قي ستبئات القرن العشرين؛ ثم طفرت 
في الثمانينات وجلست على عرش الال والإعلام في السودان. لعلها اسنتدت عل جواز 
الكذب والخداع (في سبيل الدعوة) مثلما جاء في بعض التصريحات؛ أو مفهوم (الحرب 
خدعة) فهم يضعون الشعب السوداني في موقف العدو/ الكاقرء الذي يصح خداعه؛ لا 
موقف المؤمن أو المعاهد الذي يتعامل معه وفقاً ل(من غشنا ليس منا)! 


يا زمن حظر التجول! 

أول ما صدر عن الانقلاب كان البيان الأول الذي ثلاه قائد الاقلاب؛ ومع أنه كان 
مسجلاً قبل فترة مثلما سقنا ققد تأخرت إذاعته حتى العاشرة من صباح 30 يونيوء وقد 
ذكرنا كيف صيغ البيان جاعياً بشكل بعيد عن أدبيات الجبهة فصمت عن (الإسلام) 
و(حركته) بل بلغت به درجة التعمية أن أشار لذكرة الجيش بإيجابية: والمعلوم أن الجبهة 
تعتبر المذكرة والروح التي أملتها من أعدى أعداتها. 

وأوحى البيان زوراً بأن الانقلاب صادر عن القوات المسلحة (تلبية لئداء الواجب 
والوطن). وأوغل اليان في الإساءة للعهد الديمقراطي ورميه يكل مستقيح من فاد 
وفشل وز اللقوات المسلحة؛ وتدهور اقتصادي؛ وتضخم» ومليشيات 


61 توماس. صراع. سايق ص 125 
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وومةه 
يعلق الشاعر الأستاذ محمد طه القدال على ذلكم البيان وهو يخاطب (المك) في مرقد 
أخير متخيل وهو يستحضر ما جنت يداه: 


الصورة واضحة ونش دي 
ك كلام أول بیان 
بالشفْطّة ..وا زف الِجَدِي 
يتبادل الشك باليقين 

برقص مع الصدق الكِضِبٍ 
يا الله دا السودان؟ 
وينو اقَڍي؟ 
يمرٌقعليكصونّك 
- وديتو للزمن الرّدِي. 


المجاهل والقرون الأولى .. سافر تي السجون 

إن البيان الأول الآن وثيقة إدانة لذا تجده كل 30 يوتيو مداولا بين السودانيين على 
نطاق واسع. 

وحول السيد الصادق قال اليان: (أما رئيس الوزراء فقد أضاع وقت اليلاد ويد 
طاقاتها في كثرة الكلام والتردد ني السياسات والتقلب قي المواقف حتى ققد مصداقيته). 
سنرى كيف أن الانقلابيين رموا الديمقراطية ومسؤوليها بدائهم؛ وانسلوا! 
38م لار ن ق 


2 iT FE 
الآخرة وهم‎ 


13. التبجاني آدم الطاهر. 
4 فيصل أبوصالح. 
5 صلاح عمد أحد كرا 
نص المرسوم الدستوري الأول عل تعطيل العمل بالدستور الائتقالي لجمهورية 
أس الدولة: ومجلس الوزراء 
والدستورية الممثلة للإدار 


رآساللدولة» ور تيسالجلس الوژرا ا اللقواء بات المسلحة و 
تعيين حكام الولايات والمحافظين وشاغل أية وظيفة 
ينص القانون القائم عل تعيينهم بواسطة راس الدولة أو مجلس الوزواء). ' 

وتص المرسوم الدستوري الثاني بأمر مجلس الثودة على حل جميع الاحزاب 
والتشكيلات السياسية وحظر تكوينها ونشاطاتها ومصادرة ممتلكاتها. وحل حكومات 
الأقاليم والمحافظات» وحل جميع النقابات والاتحادات ومصادرة ة أمواها وممتلكاتهاء 
وإلغاء ترا 


3 


حالة الطواريء التي قرضت بحسب المرسوم الثاني تجيز نزع الاراضي والعقارات 
والمحال» وحظر أو تنظيم حركة الأشخاص والأشياء ووسائل التقل» وحظر أ 
إنتاج السلع وتحديد الأسعار: وإنهاء خدمة أي من العاملين قي الدولة: واعتقال الأشخاص 
المشتبه بتهديدهم للأمن السياسي أو الاقتصادي. كا يُمظر بموجب حالة الطواريء إيداء 
أية معارضة سياسية لنظام ثورة الإنقاذ الوطني؛ أو القيام دون إذن خاص بأي توقف 
جاعي عن العمل أو قفل لمحل. أو القيام بأي تجمع لغرض سياسي في مكان عام أو 
خاص. ويعاقب المخالقون (بالسجن مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن عشر سنوات كا 
معاقبته بالغرامة أيضاًء فإذا كانت المخالفة أو المقاومة بالتآمر أو الاشتراك الجناني مع 
آخر فتجوز معاقبته بالإعدام فإذا كانت المخالفة أو المقاومة باستعرال القوة والسلاح أو 
التجهيزات العسكرية فيعاقب بالإعدام وتصادر أمراله). 

هذه الإجراءات التعسفية كان ها ما وراءها. لقد دفنث زهرات البلاد الغضةء وقتلت 
روح شعب! 


ات الطواريء جرت اعتقالات تعسفية وتعذيب بلغ ما لا يوصف ولا 
يقال» وللمستزيد أن يطلع على مذكري كل من بروفسور فاروق محمد إبراهيم الأستاذ 
بجامعة الخرطوم» والعميد (م) محمد أحمد الريح الجمهورية حول ما حدث فيا 
بييرت الأشباح عامي 1990 و1 199م على التواليء وورقة الأستاذ صادق الشامي رهه 
نشرت كمقالات بعنوان (ولا يزال التعذيب مستمرا) عام 2005م وكذلك 
حوار دكتور بشرى الفاضل الأديب القاص والكاتب الصحفي مع بروفسر فاروق: وهذا 
غيض من قيض لا تنصح بأن يطلع عليه ذوو القلوب الرحيمة! 

.ولنا أن نستدعي هنا حادثة الفنان الشاب الأسطورة الفنية عبد العزيز العميري رهه 
الله الذي سطر الناس أنه أول ضحايا ذلك التهجم الأعمى على روح شعب أبي! 


..قلت: الناس ديل جبهة.. 
سألناك ؛ يانوناس؟ 
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قلت: العملا الانقلاب ديل! 
- كيف يعني؟ 
- مافي زول عنده مصلحة إثو المؤتمر الدستوري 
خاليها ليهم)”*. 
انفجرت قرحة العمير: 


ما ينعفد إلااحم ... وأا ماقي 


يوم 4 يوليو 1989م وحالت ترسائة الطواريء من 


إنقاذه.. كتب الاستاة عمد عبد الوهاب: “ عانى العميري من آلام مبرحة استدعت ثقله 
إلى المستشفى على جناح السرعة» وبالفعل تم نقله على عربة توجهت صوب المستشفى 
بغرض إسعافهء بيد أن هذا لم يحدث لأن القرات الأمنية والاستعدادات العسكرية بعد 


بالعاصمة بصورة 


: ب على الشوارع والكباري 
شلت حركة المرور تامأ وفي ظل هده الحواجز لم تتمكن العربة القلة لمريضنا العميري من 
الوصول إلى المستشفى في الوقت المناسب» ويعد وصوها المتأخر كان الأمر قد استقحل ول 
يعد قي مقدور الأطباء أن يفعلوا شيئا وصعدت روحه إلى بارثها فصار يذلك العميري 
أول ضحايا الإنقاؤة** 

سفعناء وسمع الشعب السوداني كله بفاجعة ع بأسى لا يوصفه كان شاباً 
غضاً في الخامسة والثلائين: ثمرة روح وفن هذا الشعب. 

ولي تلك الأيام التي بدأت عهد الظلام السرمدي؛ | احتج التجار على القرارات 
التعسفية التي كانت تصدر عن الطغمة وقرروا الإضراب راغلا محاهم التجارية حينا 
خرج عليهم العميد يوسف عبد الفتاح أو(رامبو) الإنقاذ الذي تقلد حينها منصب تائب 
والي الخرطوم؛ ببيان جاءه به العقيد #يونس» صاحب (الحديث السياسي)ء أذيع ايان في 
الإذاعة والتلفزيون: وخرج مهدا بلغة عر, انها رار فت ضرا خاؤلةسيدنا غير 
فليغلق متجر: 
أقرب للكلمة الدارجة 


يوسف عبد الفتاح (تتشكله) 


(تسكُليه) وقد ضحك السودانيون مع الأسى! 
قال يوسف المحاوره بعد نحو ربع قرن» وهو يضحك ضحكة يجاح 
البيان فقد كتبه العقيد ٠يونس»‏ با لديه من ملكات أدية.!!" فيا للأدب! 


أكتب هذا 


62 أخبار الديتة؛ ملف خاص عن المبدع عبد العزيز المي 
https/ /:akhbaralmadina.watdpress com‏ 


63 نف 


64 حوار مع يوسف عبد الفتاح بصحيفة المجهر السياسي في مايو 2013م 
permalinkc.11511 / hima‏ | د بمطيمسلدة/ hitp/‏ 
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آما العقيد يونس محمودء فقد كان ضمن عذابات تلك الأيام المعنوية: كان يقدم كل 
صباح علقة ذهنية ووجدائية طازجة للشعب السوداني في براه (حديث الثورة) الذي 
تسمى لاحقاً ب(الحديث السياسي) يبدأه بالمخاطبة الشهيرة (أبها الشعب السوداني البطل)ء 
ن من سياسات التصفية المباشرة وعبر التهجير القسري إلى 


البشير جاء ليلقي القميص على وجه السودان فيرتد بصير»! ولثن كان (رامبو) قد 
ابر إعلامية عن ندمه على مشاركته في الانقلاب: إلا أن بوق الإنقاذ ذاك لا 
في تلك الأيام! 

ومن محن الطواريء البالغة كانت إعدام كل من مجدي محجوب محمد أحمد؛ والطيار 
جرجس بطرس. والطالب أركانجلو أقاداو في ديسمبر 1989 م إثر قرار من السلطة 
حينها بالحكم بالإغدام على المتاجرة بالعملة وحيازتها. كانت قصص إعدامهم أغرب 
من الخيال فعلى الأقل مجدي وأركانقلو لم يكن هيا علاقة بتجارة العملة. مجدي وجد في 
خزئة والده المرحوم رجل الأعيال المعروف مال ورثة من تلف العملات؛ وأركائجلو 
كان طالباً يدرس بيوغندا باع بعض ماشية أهله وقبض عليه في المطار مصطحباً المال 
بالعملة الصعبة.. بيا كان بعض تجار الدولار يتفدون كالشعرة من العجين» ثم ما لبث 
أن تغبر القرار وسمح بتداول العملات الصعبة؛ خبط السياسات الذي ابتدعره كان 
كاريكاتيري السمات. 

وقد كان أول ما قام به النظام في سبيل تثبيت أقدامه السياسية بعد حل الأحزاب هو 
تكوين اللجان الشعبية: وقد صرح رئيس النظام السيد عمر البشير في صحيفة الإنقاذ 
بخ 21/ 10/ 1989م بأن «حل الأحزاب قانوناً لا يعني حلها واقعاًء هذا 
فكون النظام آول 
بية للرقابة والخدمات بالعاصمة 
س عل مؤيدي النظام أو اللامنتمين الذين صدقوا 
اا ولا اطمأن النظام ذه اللجان في الأقاليم منحها صلاحيات أمنية ودعائية 
وتعيوية حتى «أضحت أشبه باللجان الحكومية منها باللجان الشعبية؟ وقد لعيت دوراً 
ارير عن أي نشاط معاد. ولكن اللجان في العاصمة حرمت 
من هذا الدور التنفيذي وقصرت مهمتها على المهام الخدمية لحساسية العمل السياسي 
داخل العاصمة”* وعدم الاطمئنان لعضويتها وتعرضها للاختراق. وقد كانت هذه 
اللجان تتم غالبا بالتعيين» قال عثان أحد حسن رئيس المؤتمر القومي للحوار حول 
66 حاوي؛ مرجع سايق ص 243 
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النظام السياسي في 13/ 10/ 1990م: اللجان الشعبية هي لحان خدمية فقط وليست 
جانا سياسيةء وأعضاؤها تطوعيون وني بعض الناطق التي تتمتع بإرث طائفي بحيث أن 
عملية الانتخاب يمكن أن تأتي لنا بشخص لا يؤمن بأيديولوجية الثورة تخطيتا ذلك عن 
طريق التعيين. وبا أن أعضاءها متطوعون. ولا يتفاضون أي مرت عملهم ولأتهم 
لم يعملوا معنا وفقا لعقد معين فإنه لا يمكن محاسيتهم حال فسادهم**. 
اللجان الشعبية وصفها الراحل حيد با(مسخ بعاتي)» قال في قصيدته (زمان الضر)' 
تحتاج معاناتي لبطاقة شخ 
يا مسن بعاتي .. وقام لجنة شعبية! 


كذلك صور أستاذ أحمد الفرجوني مآمي الطواريء في قصيدته (عمنا الخاج ود عجبنا) 
التي غناها الراحل مصطفى سيد أحمد فكانت إحدى محارق الحشا السوداني. وهي تحكي 
قصة رجل ركيزة في حبه؛ مثل في الكرم والمروءة» أناه ضيفت ليلا (في راس حداشر) وکان 
التجوال يحظر بعد الحادية عشر حظراً باتاً (كان ذلك بعد مرور أشهر من الانقللاب وحتى 
سنين عدداً ولكن التجوال كان يحظر منذ الخامسة ثم السادسة مساء في شهور الانقلاب 
الأولى).. الشاهد أن عمنا الحاج ود عجبنا أراد أن يكرم ضيفه بالذهاب للفرن القريب» 
فأ به جند حظر التجول و(يبدلوه) وقضى ليلته في الحراسة ثم حوكم وجلد وأهين أمام 
أهله فلم تحمل الذلة وقفى تحبهة 
حاكمو الولد النصب .. كتفو بالدبور مقصب 


إنت يا حاج يا تخالف .. زول خرف وعفلو تالف 
إنت يازول ماكا دارى .. ذلة الناس فى الطوارى 
أجلدوهو وغرموهو .. ونفذوا الحكم البيهينو 
شان يفتح تانی عينو 

5 


يقطع الذلة وسنينا .. فوق فراش ود حاج عجبنا 
بسمع الزول البوصى .. أتفلوا ا حوش يا جماعة 
طفوا أثوار الرتاين .. داك حرس حظر التجول 
من بعيد ليكم يعاين ..يا زمن حظر التجول! 

طيلة هذا الزمن الأغبر لم تسكت مزامير المقاومة. 


66 تفه 


57 


يا حليل رجالا سكن غدراً غشاهن غشاهن بالقفا .. 
ولي الليلة سيقن في الجراب يهرج سنين 
دا زمن قواسى .. زمن ضلالة .. اونطجية .. 


زمن حقارة .. زمن مهين 


لاقين هواكن ضروا .. ضر 
ايا عسكرياما اظ 
كتل الرقاب بيودي وین 
ضر .. ياجلاليباً رهاف .. ذماً خفاف 
ضر یاضر .. ضر .. يادقين! 
هاشم صديق يغضح الإحالة للصالح العام وبيوت الأشباح. 
هديمك يا وليد مقدود 
وصابحنا الفقر والجوع 
صبح جلد اليطن مشدود 
شن بتسو واخيك 


من شهر مرقود 

قالوا.. صالح عام 
عشان قال العوّج في العود 
عديارب 

اخير من قول 

هديك البغلة في الإبريق 


کان ودوهو بيت أشباح 
و كان دقاهو زول هلفوت 


باوراقا الثبوتبة 
بكل ملابس الحملة 
عمل عملة 
e‏ 
عفيتك .. لو.. ولكنك 
دامامنك 
دامن حال البلد ذاتا 
3 
ضاقت ولا استحكمت حلقاتا 
يا للاسف ... كم من ولد فاتا 
وأستاذنا الضخم صاحب (أمتي) محمد المكي إبرا. 
الراحل المقيم وردي: 
عليك الزحف متقدم 
وليك الشعب متحزم ومتلملم 
يقول سام 
تلچ وبا سام 
رحمت متين عشان ترحم؟ 
سلم مقاتيح البلد 
e‏ 
سلمنا الزمان الضاع 
ليل الغربة والأوجاع 
أحزانا اللي عشناها 
مع الوطن العزيز الجاع 
والأستاذ عالم عباس ينعي الوطن: 


يقول بالقصيد القومي ويغنيها 


وني الجواتح الإحن. 


هل القميضٌ مانلبش آم 
و أبنا المَِنُ 
هذا الْقَهْقَهُ الغارق 

آم السادر في الأوهام والوسن؟ 
وطن وطن 0 

كان لا وطوٌ؟ 


والراحل المقيم سيد أحمد الحاردلو يخاطب آم درمان 


كيف بالل يا آم درمان 
يخونك زولا آيا کان 


ما إنتي القبة والأيجاد 

وإنتي البدري والأحقاد 

وإنتي علم.. وإنتي فهم 
وإنتي اللي المساكين زاد 
تسلمي .. تسلمي.. یا ام درمان 


ير إلى أثر طول الشمولية على الهجرة والابتذال بل والسقوط. 


ا ن)""؛ فسوف ينتصرون بإذن اله ووعده.. مثلما هو شعو 
منثورٌ في الأسفار والأسافيرء ومنو للغاوين! 


محاولة الاغتيال الأول 

لتعد الآن لتتبع ماحدث لرئيس الوزراء الشرعي السيد الصادق المهدي؛ والذي روينا 
في نهاية الجزء الثالث كيف سمع بتبأ الانقلاب بينها كان بصلي الفجر في متزله بودنوباوي» 
ثم كيف طوقت قوة مدججة المنزل وكيف خرج من بين أيديهم؛ وقد جعل الله من بين 
أيدييم سداً ومن خلفهم سداً فأغشاهم فهم لا يبص ر 

وسوق نرصد هنا ما ذكره السيد الصادق بنفسه حول الحدث في برنامج (شاهد على 
العضر)؛ فقد سأله الإعلامي الأستاذ أحمد منصور» حول تكهناته بالجهة التي يمكن أن 
تکون قامت بالانقلاب: فقال إنه فكر إما أن يكون انقلاب بعثيين أو مصريين؛ وإنه ل 
يفكر أبداً أن تكون الجبهة الإسلامية القرمية أو الدكتور حسن التراي وراءه (لأنه عمل 
اتصالات بي خادعة. الانقلاب كله في رأبي كان مبني على درجة عالية جداً من الخداع).*7. 

وذكر السيد الصادق كيف خرج من البيت مع أنه كان محاطاً كالسوار بالمعصم 
ولكنه حرج عادي جداًء وقال (هم جايين في رأبي في ذلك الوقت أن يعتقلوني وعندهم 
TT‏ 
الوحدته قتلوه ليمت بسره» كا فعلرا للناس الذين حاولوا اغتيال السيد حستي ميارك 
رئيس جهورية مصر السابق. نفس الشي» الجماعة الذين كانوا مكلفين بالاغتيال لا جاءوا 
السودان» الخرطوم صُّفواء قتلواء ففي رأبي كانت هذه الفكرة.).. (خرجتٌ من البيث. 
أقرب حاجة جاءت في ذهني أنه حاجة ما عادية ما طبيعية لاني خرجت والبيت معاصر 
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ومشيت الشارع مائتي متر)ء كان غريباً ألا يروني قي ذلك الصباح.. (خر. 
ورحت اتجاه الجنوب. آنا عندي استراحة كانت قي حي الملازمين: ذهيتٌ إلى هنا 
قررت أن أختضيء أولاً لأنه كان عندنااتفاق -باية الديمقراطية نعطي فرصة ذا الانفاق 
ثانيا آنا قلت لمن 


يبع الاس سرا إذا الانقلاب هذا 


سوداني أنا ساظهر هم وأفاوضهم. وإذا كان مصري أو ب 
ير الناس ضدهم) 

يقول حيدر طه إن عدم اعتقال الصادق المهدي في حينها (أربك قادة الانقلاب وأحبط 
تخطيطاً للتخلص من بعض الرموز. كما أن قادة الانقلاب قشلوا في اعتقال مبارك عبد الله 


الفاضل..-حيث استطاع أن خضي في الخرطوم لأكثر من ثلاثة أساييع ثم تجح في الخروج 
من السودان.. وفشلت أجهزة الاتقلاب قي اعتقال سيد أحمد الحسين مساعد الأمين العام 
للاتحادي الديمقراطي ووزير ا خارجية في صبيحة الانقلاب): ونقل عن مسؤول عسكري 
(أن أفراد مجموعات الاعتقال كانت غاية في الارتباك أثناء تتفيذ عمليات الاعتقال وأ 
اك كشف غربة هؤلاء المدنيين على السلوك العسكري والثبات العسكري في 
مثل تلك اللحظات)”. وهذا ما شهدناه بأم أعيننا ورويناه قي آخر الجزء الثالث من هذه 


السيرة. حتى أن دكتور مرتضى كيال حضر وزوجه آم سلمة أختي على جتاح السرعة حالما 
سمعوا بالانقلاب من متزهم بطية الحسناب إلى ودنوياوي فوجدوا العساكر عيطين 
با متزل وصاح فيه أحدهم: ثايت» وكان مرتجفاً بصورة مصحكة فقال له مرتضى: أثيت 
انت أولً! 

وبالطبع فإن الانقلاييين لم يقروا بنيتهم تصفيته أبداء وإن کاتوا ذكروا أن الرائد طييب 
أحد قاسم قتل بسبب تغبير كلمة سر الليل وعدم معرفته هاء وقد تأكد أنه كان الشخص 


قاسم. وكانت تحمل التجاني الطيب سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الذي 
آتوا به إلى سلاح الموء الانقلاب أنه كان من قادة منطقة آم 
درمان””» وورد أنه كان مسؤولا عن اعتقال القيادات السياسية*”. كبا ظهر في مدوناتهم 
إنه أثناء تداول لجنة أو مكتب السيعة؛ الذي أدار المخطط كله عرض ياسين عمر الإمام 
ادات (الطائفية): قال ياسين: كان رأبي أن تحصل تصفية لبعض القيادات 


71 حیدر له سايق. ھی 387 
72 مید له الأخوان والسکو: من ا 

3 اسرار لتقلاب 30 بوتيو في 1989 في السونان. مادة ف رتد 

74 تخار عمر سحي الدين تراب والإتقاذ راع الهوية والهوى. من أقوال عبد الرحيم محمد حسين. 


3 


حتى ننهي مسالة الطائفية تماماً ولكن فض هذا الرأي في المكتب*” 
ومعلوم أن ياسين عمر الإمام كان شخصية محورية قي الكتب الخاص الذي قام 
بالتخطيط وأشرف عل التنفيذ فيا يتعلق بالصلة بالعسكرين؛ وقد كانت الاجتياعات 
غرفة خاصة قي سطوح بيته لاستضاقة الاجتراعات 


أنه أول أمر الاتقلاب كان أول سؤال سأله ياسين عمر الإمام: صقوا 
الصادق؟ فقيل له لاء فقال: إذن مافيش فايدة! لقد كان كل المعول أن يُغتال الصادق في 
قية المتقذحتى يد فن السر معه وال أعلم! 


معكم القوة.. ومعنا الحق 

الشاهد إن السيد رئيس الوزراء اختضى في مكان آخر في أم درمانء خلا الا 
وتحول بعدها إلى الخرطوم في متزل أخته السيدة سمير 
أحداً في الجوار رآه فوشى به وجاءت قوة لاعتقاله وظفرت به وهو خارج من 
قتيد لكوبر يوم 7 يوليو 1989م حيث وجدت مذكرة معئونة إلى قائد الاتقلاب 
عةية/ 7/ 1969م وكا نيد يد رحن فرح قد أخذ نسخة منها أصلا. 


العبارات شارع (1: ويبدو أن 


E ST العدم‎ 
hel 2 حو‎ 


إلى الخرطوم ليقوم بالاتصالات امع 
ل الذي تم استنجاره له في الكلاكلة أو 


5 تفسه. ص 203, وقد ذكر نفس الشيء اللحيوب عبد السلام ق الحركة الإسلامية السودانية: مرجع سابق. 
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السلطة بطريقة تخالفة للشرعية الدستورية ونحن وآخرون من القوي السياسية والفثوية 
ملتزمون برفض ما فعلتم وإبطاله بموجب التزامنا للدستور والقانون وبموجب 
الداع عن الديمقراطية الذي رقعت عليه القوات السرداية السلحة. هكلم حو 


ل عر ال 
ولالمري لين کچل قلي سوت راسد لبر لاق 
وكائت القنوات مفتوحة بيننا وبين القوي السياسية والتقابية في البلادء والثقة متوافرة؛ ولم 
أجد من الشارع السيامي العفوي إلا كل تقدير. علي أية حال هذه أمور سبحكم عليه 
التاريخ ذكرنها متطلبا للانصراف عن المساجلات الشخصية والتركيز علي ماينفع السودان). 

آما المخرج الذي اقترحه فقد شمل النقاط التال 

. الإلتزام بالديمقراطية ويإصلاح مؤسساتها وممارستها. 

ب "تين البرامج القومية الصاافة ناء الوطن. 

اج إصلاح اقتصادي جذري. 

د إصلاحات لرفع الأداء المسكري. 

.0 محاسبة عادلة للتجاوزات والمفاسد وإنصاف البر: نبة الجاني. 

ثم قال: (عندما قامت حركة مايو خاطبناها بمثل هذا الموقف. ورأت أن تختار طريق 

الواجهة ركان ما كانه والآن الظروف تتلفة فلا اللوقف المويثي ول ااقتصادي ولا 
السياسي ولا العسكري يترك هامشاً للمناورة: والمناخ الداخلي في البلاد ليس وارد فيه 
1 1 اخ الدولي؛ فإن أنتم اخترتم غير طريق المواجهة والاستقطاب 
فستجدون ذلك مكنا بتلمس مواقف القوى السياسية والفتوبة. وفي هذا الصدد فإن ما 
ارأيته من نقاط -بالإضافة أو التعديل- يشكل مدخلاً لعلاقة 
أنتم اخترتم الطريق الآخر فأنتم تتحملون مسئوليته التار عن 
المذكرة الكامل في ملاحق الكتاب). 

الكن المذكرة وقعت على أذن صما 
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«٠ 
في كوبر‎ 


اعتقل اليد الصادق المهدي في 7/ 7/ 1989م وقد كان يصدد تقديم مذ 
الانقلاب وجدت معه. وظل هناك حتى الثامن من يناير 41990 حيتا تم تحويله للإقامة 

الجبرية في متزل بروفسور الشيخ محجوب جعفر يضاحية الرياض شرقي الخرطوم. 
حينيا دخل كوبر وجد برماناً سودانياً مصغراء فقد كان معظم الصف الأول من كل 
الأحزاب هناك.. من حزب الأمة القومي كان هناك المرحوم د. عمر تور الدائم» والمرحوم 
والأستاذ عبد الرسول النور. ود. آد 


الأمير عبد الرحمن عبد الله تقد الله 

ومن الحزب الاتحادي الديمقراطي كان هناك السادة محمد عثيان اليرغني» وسيد أحمد 
الحسين والتوم محمد التوم. وفاروق محمد أمد. 1 

ومن الحزب الشيوعي كان السادة عمد إبراهيم: 

ومن الجبهة الإسلامية كان السادة حسن الترابيء وأحمد عبد الرحمن» وإبراهيم 
السنوسي؛ والفاتح عايدون. 

ومن كتلة الأحزاب الأقر؛ 
آخرون من كل الأحزاب و 

كا تم اعتقال نقيب الأطباء الدكتور مامون محمد حسين الذي أعلن إضراب نقابته في 
6 نوفمير 1989م تنقيقاً لتعهدات ميثاق الدفاع عن الديمقراطية؛ إذ كان الأطباء هم 
الوحيدون الذين تمسكوا باميثاق الذي ينادي بالدخول في إضراب عام وعصيان مدني في 
حال وقوع أي انقلاب عسكري. وقد واجه دكتور مأمون تعقيباً شرساً واجهه ببسالة لم 
صدر حكم يأعدامه. 

وعقب حملة شاركت فيها منظيات حقوق الإنسان والأمم التحلة وعدد كبير من 
المنظيات الإقليمية والدولية بجانب ضغوط الآلاف من التقابيين والأطباء والعاملين 
اضطر النظام لوقف حكم الإعدام. وهناك أطباء آخرون تعرضوا للتعذيب البشع وقد 
استشهد منهم الشهيد علي فضل في 21 أبريل 1990م. 

قالت منظمة العفو الدولية حينها إن العتقلين السياسيين بعد الاتقلاب بلغوا نحو 
0 في حين ذكر مدير سجن كوبر الذي تقلد الإدارة بعد أيام من الانقلاب: اللواء (م) 
الكامل محمد سليان: إن عدد العتقلين السياسيين كان حوللي 250. 
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وحينا أعلن السيد البشبر في أواخر أبريل 1991م العفو العام على جميع المعتقلين 
السياسيين قال إن عددهم وقنها كان 299 سجيئاً سياسياً يشملهم القرار بمن فيهم السيد 
الصادق اللهدي والسيد عمد إبراهيم نقد ولكن اتضح بعد أسابيع أن هذا العفو كان 
جزئياً وقد بقي أكثر من 60 سجيئاً آخرين في عدة سجون دون عاكمة" ويلاحظ أيضاً 
أن هناك معتقلين تم إطلاق سراحهم في الشهور الأولى للإنقاذ وما بعدهاء وهناك آخرون 
كانوا في بيوت الأشباح البعيدة من الرصد. مما بشي بأن عدد المعتقلين كان كبيراً جداً يصل 
ويفوق الألف في بداية الإنقاف وهذا ما تدل عليه مقابلة صحفية أجريت مع د. نافع أو 
(راسبوتين) الإئقاذ -بحسب زميله د. غازي صلاح الدين العتباني:”- وقد أطلق 
نافع على نافع على بيوت الأشباح مسمى (البيوت الآمنة)ء فكانت من أسياء الأضداد: 
كمسياهم الإنقاة وهي الدمار؛ وال رت الآمنةلمقار الرعب! 

قال نافع الذي کان از الأمن حينهاء ردا على صحفي سأله عن تلك البيوت 
وذكر له إن وزير العدل آنذاك أنكر وجودها مدعي آن جهاز الأمن (كان يعمل في مبان 
مؤقتة دال القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية. ولم يكن لديه سوى روف سطحية 
أو علية يستطيع استخدامها لاحتجاز المعتقلين) فكان رد الإتقاذه: (ل تلجأ 
الى هذا الإجراء لأن روف مقر القيادة العامة لم يكن يتسع للأعداد الكبرى من المعتقلين. 
المنازل الآمنة إجراء اتبعته كل المخابرات الغربية وأجهزة أمنها. فالسي. آي. إي. وام آي 
فايف. عتدهما بيوت آمنة تعفد فيها لقاءات سرية؛ وتعتقل في داخلها شخصيات معيئة. 
نحن لم نبتكر هذا الإجراء لكننا سودناه» طبقناء في السودان. هذه البيوت الآمنة لا يعرف 
عنها أي شيء سكان الحي المحيطون بها. ولا يعلم بها ذوو المعتقل؛ لأنه لا يسمح بالزيارة 
أثناء الاعتقال التحفظي. لذلك أطلقت عليها تسمية بيوت الأشباح).؟” 
فقط لحركة الاعتفال العشواثية نورد ما جاء في تقرير لمنظمة العفو الدولية 
حبتها أنه اعتثل 23 عضواً من الجمعية التأسيسية عقب الانقلاب تان يمهم أعضاء 
كبار في الأحزاب السياسية (شمل هذا العدد فاروق أحمد محمد عضو الحزب الاتحادي 
الديمقراطي» والحاج عبد الرحن عبد الله ثقد الله من حزب الأمة ووزير سابق» وجوزيف 
موديستو العضو البارز للحزب الشيوعي السوداني وتم إطلاق سراح أحدهم وهو التوم 
6 توماس. تقلا عن تقرير النظمة العفو لدولية. سايق سی 255 
77 أوردت مراسلة صحيفة الوسط أن الدكتور غازي قال لها إن نافع هو راسيوتين السودان. وراسبوقين هو 
الفلاج الراهب الروسي ذو القدرات العجيبة والسيرة الأعجب إذ كان راهبا متهنكا. ولقب بابن الشبطانء وبالراهي 
الشيطان. وحينما كان يتحكم بمديئة بطرسبرغ لقبت ب(مدينة ابليس) ولا ندري سر تسمية الزميل لزميله بذلك 
الرمز؟! انظر ري #راسبوتين. الخرطوم ومبيوت الأشباح . رئيس جهاز لأمن السودائي :لا صحة لشاركة أجائي 
في تعذيب المعتقلين ولم نيتكر «البيوت الآمنةء لكلا سودناها صحيفة الوسط اللندنية. بتاريخ 1994/7/18 م 
8 سایق 
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محمد التوم من الحزب الاتحادي الديمقراطي والذي كان وزيراً في الحكومة المطاح بها في 
0 أكتوبرء كا أطلق سراح عضو كيير في حزب الأمة هو عمر نور الدائم دون تهمة في 16 
توقميرء*” وأخلي سبيل آخرين في يثاير وفيراير 1990م).. (وتم اعتقال الدكتور متصور 
يوسف العجب وهو عضو مستقل بالبرفان المتحل يأم درمان في 10 أغسطس وأودع 
سجن کوبر» ... وأطلق سراحه دوت توجيه أتهام قي 7 يناير 1990).. (واعتقل جوهان 
يورس أكول عقب الانقلاب مباشرة واستمر حبسه إلى مارس 1990م: وكان وزيراً 
سابقاً للإعلام وا مجلس إدارة الجنوب. وهو شاب في الثلاثينات من عمره وكان 


قاضي مديرية بالجنوب واستقال عن القضاء عام 1983م احتجاجأً عل قوانين سبتمبر). 


وني 31 يوليو اعتقل عدد من قادة الاتحادات المهنية الذين تقدموا بمذكرة للحكومة 
تطالب بحرية تشاطات نقا. المستشارين القانونيين 
بمكتب النائب العام من بين الموقعين ويعد حوالي أسبوع تم اعتقال مجموعة من كبار 
أعضاء نقابة المحامين وأودعوا السجن دون توجيه تهمة أو حاكمة وكان من بين المعتقلين 


واعتقل محامون بارزون آخرون منذ وقوع الانقلاب بيهم مصطفى عبد القاذره وفاروق 


أبو عيسىء وعدتان ذاكر). 

(وقي أغسطس 1989م 
في 31 يوليو ثم اتبعواباً 
في الوحدات الحكومية وقروع أخرى من الخدعة المدنية منذ بداية أغسطس 1989م)** 

و كتب أستاذ الصادق شامي رحمه الله مقالات لاحقاً نشرت في ورقة بعنوان (ولا 
يزال التعذيب مستمراً) حكى فيها تجربتهم المرة في بيوت الأشباح» وكيف فرحوا حيتا تم 
تمويلهم لسجن كوير في 11 ديسمبر 1989ء وكانوا 14 وهم: د. قاروق أحمد إبراهيمه 
الصادق سيد أحمد شاميء عبد التعم عبد الرحيم: جعفر بشرى عليء عباس حسن وهبت 
د. طارق إسياعيل: عبد الله بشير آبو سالف: هاشم محمد آحد عجوب أخبد الز 
المنعم حمود صالح» قاسم محمد عبد اة الآمين سليان عبد الله عز مرقص» وصالح عبد 
الرحمن أبو ناب وكاتوا كلهم بحالة صحية يرئى خا من أثر التعذيب حتى أن مدير السجن 
اللواء كيال محمد إسماعيل رفض استلامهم بداية حتى ذكر له الوضع الذي كانوا فيه وطلب 
ير بذلك!*. 


8 من الوقعين عل مذكرة اتحادات العرال والمهتيين المرفوعة 


ميد 


9 المرحوم دكتور عمر تم 
80 توماس. سايق. هى 250 وما بعدها 
81 الصادق شامي. ولا يزال التعذيب مستمراء 2005م 
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لجمهرة من القيادات السياسية والتقابية: كان سجن كوبر ملعقيٌ 
ضخباً للرآي العام السودان . كانوا يتزلون في غرف مختلفة فمنهم من كان في عتابر تحوي 
أو غرف تحوي عدداً حدود كان السيد الصادق في غرفة تجمعه بالسيد محمد عثمات 
الميرغني. والذي اعتقل لأول مرة في حياته» أما السيد الصادق ققد كان (مرتدين بتاء 
سجون)*' کیا وصفه حارس سجن بورتسودان في آیام حلت. 


أطلق سراحه بعد يضعة أشهر وسمح له بمغادرة 


في 3 أكتوبر 1989م مثلها سوف نرى تم تحويل الحبيب من الغرفة التي كان يتشاركها 
مع الميرغني إلى الحيس الاتفرادي في زنازين الإعدام ثم إلى العنبر العام كنوع من العقوبة. 

كان المعتقلون يصلون الأوقات الخمسة جماعة بدءأ بالفجرء ولكن البعض كاليرغني 
كان يصلي فذاً. 

وبا أن الترابي رحمه الله كان من أوائل المعتقلين فجر الثلاثين من يونيو فإن السيد 
الصادق حينم دخل كوبر بعدها بأسبوع وجده يصلي بالناس جماعة. فواصل يصلي معهم» 
وبالطبع كان عديدون يدأوا يحسون بدور الجبهة في الاتقلاب كا ذكرناء وكانوا غير راضين 
عن الصلاة خلف التراي رحه الله لكنهم واصلوا على استحياء وفقاً للطريقة السودانية 
المعروفة في التغاشي.. وُروى أن المرحوم نقد قال للترابي رحه الله بعد آيام من الاعتقال: 
لقد جاملتنا باعتقالك معنا ما فيه الكفاية: فاخرج وباشر مهامك بالخارج! ولكن السيد 
الصادق لم يمس بعلاقة الانقلاب بالجبهة إلا بعد حين» حين| لاحظ تعاطف قادة 
المعتقلين مع الانقالاب أثناء الحوارات التي كانت تدور. 

الاحقاً في سبتمير 1989م 
بمواجهته للجبهة وأهلها بجارة قرقض أن يؤمهم الترابي؛ وقدم الراحل ميرغني 
التصري لإمامة الصلاةء وما ليث أن أطلق سراح النصري رحه اله فتقدم نقد الله شقا 
الله الصفوف إماماً للمعتقلين.. ويُروى أنه كان شديداً عليهم في الدعاء عقب كل صلاق 
فكان يرفع يده بالدعاء الحار: (اللهم اهزم دولتهم. اللهم اسلخ جبهتهم..إلخ!) وكان 
المرحوم التراي يواصل الصلاة مع الجياعة وييدو عليه حين يقوم منها الاضطراب! 

کا كانوا ينظمون مناشط رياضية فيلعبون كرة القدم: ويمارسون رياضات أخرى: 
وينظمون مناسبات وليالٍ ثقافية. ات الطعام سوياً ويتسامرون؛ وبعضهم 
يقضي وقناً طويلاً في مشاهدة 

وقد روى السيد الصادق أنه ل 


م للمعتقلين الأمير عبد الرحمن نقد الله وقد عرف 


م لشاهدة المرتي لأنه اعتيره مضيعة لوقتب فكان 
2 أي متردد على السجون. والقصة واردة في الجزه الثاتي. ظلام آب عاج 


يستمع لنشرات إخبارية في أوقات عحددة خاصة هيئة الإذاعة البريطانية (البي بي سي)ء 
ويضع لنفسه برناياً صارماً مؤقتاً بالصلوات؛ والوجبات» وأوقات الرياضة؛ والاستاع 
للراديرء ثم الاطلاع: واللقاءات البرجة. 
٠‏ 
ودنوباوي والملازمين 
أما بالسبة لناء نحن أسرة الحبيب السيد الصادق. فقد ذكرنا أننا حبسنا في الأيام الأولى 
وضعت السلطات يدها على المنزل بالملازمين. وكان يشرف 

قيا الملازم أول حبنها معتز الفاتح عابدون. كان معتز رجه اله زميلً 
لنا في صغرنا في الغروسيةء ومن بعدها صار زميلاً لعبد الرحمن في الجيش فعلاقته بعدد 
متا وبه بالذات جيدة؛ ولكن عبد الرحمن كان حينها معتقلاً مع ضباط هيئة القيادة في بيت 
الضيافة: وحیتا جاء وسمع منابيا حدث من معتز غضب جداً ولا زلت أذكره يومها 
يقول: (هذه الدنيا دولاب دوارة). 

في أول يوم طلبنا من القوة التي تحرسنا في ودنوباوي أن نذهب لتأتي ببعض حاجياتنا 
من الملازمين (مريم وطاهرة وشخصي) فوافقوا عل ذلك وذهب صديق مرافقاً لث 
فأقلونا على عربة (بوكسي) ركبت مريم وطاهرة مع السائق وركبثُ والصديق على 
البوكسي الخلفية ومعنا بعض اجنود طبعاً كان ذلك توعاً من الإذلال اسثمروا فيه فهم لا 
يزالون يحرصون على نقل المعتقلين على حاويات البكاسي الخلفية. 

في ذلك الوقت لم تكن هتاك أخبار عن الوالد: وكنا محاطين بالجنود المدججين 
والعدائيين داخل البيت ومحظورة حركتناء الوالدة سارة أيضاً تم اعتقاها بعيداً عنا وكذا 
عبد الرحبن. 

اذهبنا للملازمين وأحضرنا أغراضنا وم تكن معنا حقائب؛ كل واحدة جعت أغراضها 
في (صرة). قالت مريم: (ذهبنا من ودنوباوي مع ضابط أحبراني طويل: كنا أنا وطاهرة مع 
السواق قدام ورباح وصديق بي وراء سافنا بالليل من ودنوباوي للملازمين» هناك کان 
متولي الحراسة معتز. وحرص بوضوح أن يكلمني أنه مسؤول من حراسة بيت الملازمين 
الذي تمت مصادرته وسنكون مقيمين ني ودوئوباوي» قال لي ذلك وركز عليه.. المهم 
غرفتي كانت في الطابق الثانيء الغرفة التي هي الآن مكتب الحبيب الإمام؛ كنت بطلع 
رادان تن انر چان میعز عاض ای لسع قال لي يا مریم لو كانت 
عندكم أي صور ولا حاجات» زي كأننا عندنا قضائ : 
عندكم سوف أعطيكم فرصة تلموها! عاينت ليه كدة 


قلت ليه كتر خيرك لكن الخايفين 


بعد ذلك أخذنا أغراضنا وعدناء ونحن في البوكس كنا بتونس 


ساكت طول الوكت. في لة الهجر اأخليشخل وضوياوي سانا تتو ما فاهمين الحاصلٍ 
عليكم شنو؟ لأنه افتكرنا ضاحكين وبنتونس ما فاهمین فقلت له أبدا نحن فاهمين تماماً 


الحاصل علينا شنوء لكن دة شكل حياتنا»! 
انتونس مع بعض قال زج ياغريم اکان اقلت في يوم الانقلاب؟ قلت ليه 
جداً بتذكره: قال لي مع E‏ # رجه الله 


تقول طاعرة كذلك إنها يوم الانقلاب ذهيت للملازمين يصحبة بشرى: كانت طاهرة 
نوی سعاية الحيوانات منذ صغرهاء وكات تحضر سلحفاة كانت تحيها كثيرً: 
(أبو القدح) المذكور كان صغيراً وأطلقت عليه مريم اسم (قدوح الصابر)؛ بحثت طاهرة 
عته في كل مكان ولم تجدهه فتشاجرت مع الحراس الذين اتهمتهم بسرقة (قدوج)» ولا 
تزال متأكدة أنهم /100 سرقوه (المجرمين)! فشكلت قصة (قدوح) بالتالي توأما لقصة 
التي افتقدتها يوم كان جند مايو أوقفوتا صفاً في 1970م وأزمعوا آن 
يطلقوا علي ايراد ينا رندة مشغوئةيالبحث عن (فردة سقنجتها) ا ائعة وبعد ذلك 
(فلیرصصونا)! بشرى حينها كان صبياً بعمر عشر ستين» وقد بذل مجهوداً كبيراً لتهدئة 


«سفتجة» ار 


طاهرة؛ يبدو يلا جدوى! 
الشاهد. لا ندري ما هي الملابسات التي جعلتهم في التهاية يعيدون متزل الملازمينء 
وبعد فترة امتدت ريما نشهر أو زيادة رفعوا عنا الحراسة وعن متزئنا. 


أمي سارا رحمها الله تم اعتقالها قوراً وكانت ذهيت للإذاعة جوار متزلنا للسؤال عم 
يحدث فقبض عليهاء وأودعت سجن النساء يأم 
وكذلك عبد الرحمن بعد انقشاع الأيام الأول 
الإمام في كوير بعد نحو أسبوعين من الانقلاب 


وف مشوار آخر ربما لزيارة !+ 


ال موادا ةة 
(الشنب و 


3 افابة في نوقمير 2016م بغرض التوثيق للسيية. 
84 رياح الصادقء ساو الفاضل: كتابات وأقوال- 2009م. ذكرت الحببية سأرا رحمها الله ذلك في ورقة قدمتها في 
2008م لكن القائة الواردة في تقرير انتهاكات حقوق لإتسان الذي اعد في 1993م يذكر ان الفترة كانت أسبوع. 
أما الذاكرة فلم تعد تصلح لترجيح اي من القاويخهن. 


باعتبارها ترتكب جرماً فظيعاً لأنبا لا تحترم الرجال!! لكأت التو لوحده مدعاة للاحترام 


لا أذكر هر وك انسل سا لات ا الاعتقال .وكان معنا رجل مهيب الطلعة 
وتخلف مثلم اللحى التي صار الشعب 
والإسلامية؛ قفي الوجه نور لا قسوة. 
دوب من تلك اللحى والعيائم وعدائها 


السوداني يعرفها كثيرا ويقية الشعوب 
وقدياً ضج الشاعر الفخم محمد المهدي 


بطوف بها شرك فصي راعج 
- ۴ بپ اعلتم مني 8 
وظبفته عرش أميدٌ وه هي الأرض والكون الجليل النظم؟ 


الشاهد. كانت المرة الأولى التي آرى فيها ذلكم الرجل» ولكنه صار يعد ذلك علا كثير 
ن ذلك التاريخ أفلث 
بعض الكواكب التي كانت تدور قي فلكناء وأشرقت نجومٌ أخرى ما كتا تراها كثيراً. 

كان أول الآفلين ربا حبيبٌ كان يسوق سيارة اليد الصادق منذ غض شباب» حبيبٌ. 
يد أن هذه الأهوال الجديدة جاءته وقد 


ة٠‏ فاتبع الكثل القائل (الخواف ربى عياله)! 

هكذا برزت تجوم باهرة وخسقت کواکب 

له در الناثيات فإنها صدا لام وصيقل الأحرار! 

الانطباع الأول لدى رذ تم إتقاذه يالذات! في أسيوعين فقط زاد وزئه 
قليلاء وفتح لون بشرته كثيرآ» وظهرت عليه علامات الراحة. لقد كان أواخر أيام 
الديمقراطية لا يأكل إلا من تمرات في جيبه أو قطع حلوى يسكت بها طيور بطنه الفسجرة 
بالجوع» ولا ينام إلا ساعة أو التين في الكتب أو في الييت إذا عاد.. عيونه عمرة وبشرته 
غضرة يحمل فوق أكتافه هموماً لا آول ها ولاآخر.. كان ترق بمعنى الكلمة: فا مؤولية 
ضخمة. والعراقيل جةء وافعة فوق القدرة. صدق العميد يوسف بدري رحمه الله حين 
قال له: هم ضيعوا كل شيء ولم يتقذوا. 

نظمت لتا بعد ذلك زيارات كل فترۃ كما كانت أمانا ترسلان الطعام كل يوم إلى كوبر 
جمد السيد يذهب بالطعام من الملازمين أو ودنوباوي إلى 


ية الحيب أنه 


إلى توب السودان 
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كوبرء وكان يفتش طبقاً طبقاً. وني إحدى المرات وجد الجندي الذي يفتش الطعام شواء 
وفي داخله بصلة بطوفاء فضغطها بيده ليتأكد من خلوها من رسالة أو شيء مخبأ. فإذا 
بحشاها ينطلق كالقذيفة ني وجهه. ما أربكه لدرجة بالغة ولعله ظنها قتبلة. (يحسبون كل 
صيحة عليهم)! الحبيب الطيب شخص مرح وهذا النظر جعله يضحك حنى يستلفي 
ما أغاظ الجندي مزيداً فاخشوشن ما استطاع! 

الوالدة سارا رحمها الله وعبد الرحمن كانت لديهما حصص اعتقال أخرى في تلك الأيام. 

آما أمي رحمها الله فقد اعتقلت ضمن عدد من قيادات حزب الأمةء قالت: (في اجتاع 
لبعض قبادات الخزب من كانوا تخارج السجون في منزل السيد صلاح إبراهيم أحمد الذي 
كان عائدا لتوه من رحلة علاجية للندن داهم الجلادون الاجتماع وزجوا بالمجتمعين في 
السجون وكانت بينهم سارا الفاضل؛ سارا نقد الله. ورشيدة عبد الكريم؛ وا 
زملائهن)"". استمر الاعتقال شهرين منذ 4 سبتمبر وحتى 4 نوفمير 1989م. 

وقد كثرت كذلك استدعاءات الوالدة سارا رحمها الله في العقد الأول من الإنقاذ إلى 
مباني الأمن والتحفيق معها وتمارسة صنوفاً من العذابات العنوية بالإساءة أو الجسدية 
بتكرار الاستدعاء لغير ما سبب. 

عبد الرحمن تم اعتقاله ثلاث مرات بعد ذلك المرة الأولى كانت ضمن انقلاب محمد 
علي حامد في 1989م قال عبد الرحمن إنه لم تكن له صلة بذلك التحرك ولكنهم وجدوا 
اسمه ضمن الحكومة التي حطط لإقامنها بعد الانقلاب يبدو كنوع من التمثيل للطيف 
السياسي» فاعتقل أشهر بجبل أولياء وكان معه من قادة حزب الأمة السادة فضل 
اله برمةء وعبد الرسول النور وعبد الرحمن فرح ومهدي بابو وكانت إقامة في ظروف 
سيئة: ولكن الاعتقال الأطول والأقسى كان اشهور في عام 1990م حيث تم 
إطلاق سراحه حوالي سبتمبر 1990 وكان الاعتقال في أحد بيوت الأشباح قرب 
بنك باخرطوم؛ ومعه عدد من موز المهاجرين كالحبيب حسين سلامة؛ ويذكر ضمن قادة 
القوى السياسية الذين زاملوه المهندس صديق يوسف القيادي بالحزب الشيوعي؛ قال: 
شهدنا ني ذلك المعتفل إساءة شديدةء وفي خلال تلك الفترة حفظت راتب الإمام مهدي 
وبدأت في حفظ القرآن الكريم. . بعد ذلك أيضاً تم اعتقاله بمباني جهاز الأمن لفثرة لم 
تطل» ولكنه ظل مطلوبا لجهاز الأمن ومعتقلاً داخل الخرطوم بتعبيره ممنوعاً عليه السقر 
خارج البلاد ومحكوماً عليه بالتبليغ لدى جهاز الأمن في حال سفره لأية جهة داخل 
السودان» فكان في تلك الستين ضمن عمله بالرحمانية يسافر كثيراً إلى ربك» وعليه التبليغ 
لدی جهاز الأمن بربك لدی وصوله؛ ومن ثم لدی الجهاز بالخرطوم لدی عودته. 


6 ورقة سارا الفاضل عن دود ارا 
رالحياة. 2009م 
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۰ 
التصفية الصورية.. والسجن الانفرادي 

كانت إقامة السيد الصادق في كوبر تمضي بالوتيرة المذكورة آنفاً من عبادة ورياضة 
واطلاع حتى ليل الثلاثاء 3 أكتوير 1989م؛ إذ تم إلى مكان غير معلوم ثم قاموا 
بتهديده والإساءة إليه بكل صفاقة بمكنة. وفي 5 أكتوبر كنب رسالة لرئيس مجلس ق 
الإنقاذ عمر البشير ٠"‏ جاء فيها: 

(في يوم الثلاثاء الماضي 3 أكتوبر 1989م حضر لي في السجن ثلاثة أشخاص بزي 
مدني وقالوا !نهم مرسلون من لجنة الأمن العليا وأخذوني معهم الساعة الحادية عشر مساب 
ساقوني في سيارة محجبة بورق المرائد إلى منزل لا أعرف موقعه حتى وصلنا بعد ساعة من 
الزمان. وهو منزل مظلم تماماً إلا من غرفة واحدة مضاءة بلمبة حمراء. وانضم إليهم رابع 
بزي مقدم في القوات المسلحة مع إزالة بطاقة الاسم المعهودة وأحجم عن ذكر اسمه عندما 
سألته واجلسني على مقعد مكسر بثلاث قوائم فقط. 

ثم بدأ السؤال عن اسمي. فذكرته. فقال أحدهم قف عند عبد الرحمن فلا 
المهدي. ثم بدأ المقدم يسألني عن رأبي. ثم ذكر أن هناك نشاطاً حزبياً مضاداً. فأوضحت 
أنني ومنذ اعتقالي مقطوع الصلة با خارج» فاستشهد يوقائع انصالات قال إنني أجربتها مع 
: بها.. وبعد الحديث عن موقفي من النظام 
شرحت له ملابسات ذلك وأنني كنت 
بصدد تسليم نسي مع تقديم مذكرة كتبتها ووجدت في جيبي وأن بعض المسئولين في 
النظام كانوا على علم بهذا الأمر). 

(ثم تحدث عن أشرطة أخرى فيها اعترافات ضدي فقلت له إنني م أفعل شب 
وكذلك لا نوجد بينات حفيقية ضدي مسموعة أو مقروءة أو رئيا وإنثي طوال حباتي 
العامة تعرضتٌ لتلفيقات من الخصوم مثل تلفيق المؤامرة العنصرية في عام 1969م 
ضدي.. على أي حال ما هي قيمة اعترافات بمثل هذا الترهيب الذي تعرضت له أو أكثر؟ 
وانتهى اللقاء بعد أربعة ساعات بتأكيدي جوهر موقي من النظام وهو ما كتبته بالمذكرة: 
ويتأكيد استعدادي لبيان أية تفاصيل أخرى بشأنها). 

لوقي طريق العودة صحبني الأشخاص المذكورون- وقد كان سلوكهم أثناء 
الاستجواب منصب ا على المقاطعة أحياناً وعل إصدار عبارات التهديد والوعيد أحياناً أخرى 
مثل قول أحدهم «نحن قنلة عدبل؛ وقول آخر «نستطيع تصفيتك الآن؛ وأثناء رحلة العودة 
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استمروا يثرثرون على طول الطريق كأنم! يتحدثون ف 
حديثهم استغزازية مثل قوهم «اطلع طوالي للمر. 

أو يسيئون لأسرة المهدي بقول: المهدي نعم نحترمه أما الآخرون من أسرته وأبنائه 
فكلهم مضلون.. وكانوا على طول الطربق بهزأون بي وبشخصيات أخرى في الحياة العامة 

عندما وصلوا كوبر أمروا الضابط الموجود أن يضعني في الحبس التفرى ونيجة لذلك 
م التق بزملائي إلا ظهر يوم الأربعاء ما أثار في نفوسهم قلقا شديداً بهذا التصرف الشاذ 
الفريد في نوعه في تاربخ السودان الحدديث: والذي إلى جاتب ما فيه من اد 
وسلامة المواطنين. فيه اننهاك لقوانين ولوائح السجون التي نشاهد ها الا 
جات غدينة..والحقةمي أي طزال ان اما كب طول رمت | أخنهد مل جا 
السلوك افمجي من آي مسئول سوداني في أي موقع. 

ويقيني أن أكثر الناس على هذه التجربة لكان تصرفه أحد أمرين: إما الإغهاء حنى 

اوت ثر الصدمة؛ وإما المقاومة بحيث تكون الننيجة إما قائلا أو مقنولا.. هل لل 
هذه الننائج تقام أجهزة الأمن؟!!) 

الاحقاً وني مقدمة كتابه #الديمقراطية في السودن راجحة وعائدة؛ روى تفاصيل أخرى 
في ذلك الحدث وهو أن الزبانية طالبوه بتسجيل اعتراف بفشل الديمقراطية ما حدا به 
لكتابة شهادة على رجحانها وحتمية عودتها 

قال: (بينا كنت نايا في سجن كوبر أيقظني ضباط الذعر وأخذوني في سيارة مظللة 
بالجرائد إلى منزل معزول في منطفة خالية. مضاء بلمية حمراء. وفي داخخل هذا المنزل اليح 
وجدثٌ ثلاثة شخوص أحدهم بزي عسكريء وأجلسون في كرسي بثلاث قوائم: وشرعوا 
فقون معي تحقيقاًصوريًثم أفهمون أنهم بصدد عند حكمة عسكرية للحاكمتي؛ ولكتني 
معطي أن جنب لمساكعة والاعدام الذي عليها إذا اعترفتُ بأن النظام الديمقراطي 
الذي أطاحوا به فاشل وسجلتٌ هذا الاعتراف. اهم الائقلاب العسكري باطل. 
والقيادة المسكرية يمكنها أن تتقن عملها المهني القائم عل الضبط والربط والأمر والنهي 
ولكنها في مجال السياسةء والاقتصاد. والعلاقات الدولية سوف تفشل حت لأن ثقافم 
المهنية تمنعها من الإتقان في هذه المجالات. وقلت إن النظم الديمفر اطية الثلاثة التي تعاقبت 
على السودان والتي أطاحت بها الانقلابات لم تفشل بل تطورت من الحسن للأحسن. وأن 
النظام الديمقراطي الذي تآمرتم ضده كان ناجحاً في كل ملفات الأداء. وأقوها لكم 
إنكم لن تحقفوا شبثاً ما وعدتم الناس به بل سوف تفشلون. وختمت حديثي بمقولة 
الديمقراطية راجحة أي بالمقارنة مع النظم الدكتاتورية. وحتاً عائدة. 

احتاروا فيها يفعلون بعد أن سمعوا هذا الكلام وانتهى ذلك المشهد من المسرحية. 
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فحملت في سيارة وركب معي ثلاثة أشخاص ولا أدري إلى أين تحن ذاهبون. ولكن كان 
اثلانتهم سفهاء فأخذوا يتساءلون إلى أي «دورة؛ تحن ذاهبون هل المرخيات؟ وني 
تلك الرحلة صاروا يتبادلون الإساءة لي ولأسري ولجدودي؛ لعل اهدف هو استفزازي 

ضاربهم فب الدفاع عن النفس أو بحجة أنني حاولت اهرب. ولكنني 
تجاهلت وجودهم تماماً.. وني النهاية حملوني إلى سجن كوبر ولكن لم أعد إلى مكان زملائي 
الآخرين بل وضعو في إحدى زئازين الإعدام. 

وبي أن هناك أرسل في وزير الداخلية قمندان السجن ليقول ين يافلانالذين حققرا 
معك حصلواعلى تدريب للحصول: التقذ 
نفسك. قلت له قل لن أرسلك يلغته الرسالة وقال اشتتم وأنا أفعل ما أشاء. 
امشو يمد a‏ یا 
'خبراًء ما أريده هو أن تحضر لي 
ورقاً وقلماً وأعطيك رسالة تحملها للسيدة سارا القاضل. ذهب وأحضر لي الورق والقلم 
وكتبت ها رسالة مشغرة قصصتٌ عليها كل ما تعرضت له وطلبت منها نشره بأوسع 
نطاق» قفعلت ذلك على جتاح السرعة. وفي الصباح صارت القصة بكل تفاصليها على كل 
السان. الكتمان من أهم أسلحة الطغيان وقد اكتشوا أن تدابيرهم كلها صارت مكشوفة 
فآسرعوا بإعادتي إلى حيث بقية زملاء السجن. 

في السجن كنا السيد محمد غني وشخصي في زنزانة واحدة. ولكن عندما زار 
السيد الزبير محمد صالح جامعة الخرطوم هتف أبناؤنا في وجهه وكبروا. قغضب الحكام 
واتتدبوا اثنين من أعضاء مجلس الثورة للسجن وأمروا إدارة السجن أن تنقلني من معية 
السيد عمد عنيات إل اتر العام فيه عشرات من الساسة المحبوسين. كان العنبر العام 
مكوناً من عتبر كبير وآخر صغير يسع أربعة أشخاص. عندما عوقبت بهذا الإجراء قرر 
زملائي في السجن أن بخلوا في الزنزانة الصغيرة لكي أحظى بالمعاملة المميزة: وقد كان. 

أهمية هذا التقصيل هي أنني وجدت في الزنزاتة خلوة تامة. وعندما عدت إليها 
تذكرت ما قلته للمحققين أن الديمقراطية راجحة وعائدة وشرعت دون أية مراجع بل 
من ذاكرتي أكتب هذا الكتاب (كتاب الديمقراطية في السودان راجحة وعائدة). وكتت 
استخدمت وسائل مختلفة لكيلا تعلم إدارة السجن أو الأمن ما أفعل حتى أكملتُ هذا 
الكتاب واستطعتٌ أن أرسل النص كاملاً للسيدة سارا لينشر وقد كان. أرسلت الحبيبة 
سارا النص لمكتينا قي الخارج فوجدوا أن نشره كيا هو بصيغة ضمير المتحدث ربها أعطى 
الانقلابيين مادة لمحاكمتي التي كانوا ينذرون بها. الذلك حولوا النص من صيغة المتكلم إلى 
ضمير الغائب. ونشروا الكتاب مسلسلاً في صحيغة الشرق الأوسط ثم طبعوه كتاباً تحت 


عنوان: «الديمقراطية في السودان: راجحة وعائدة؛).. 

وذكر السيد الصادق أن زبانية الآمن كانوا مستمدين بكاميرا 
اعترافه بفشل الديمقراطية: وإنهم كانوا سفهاء بحق» ا آباءه"". 

إن أول ما قام به السيد الصادق كا ذكر هو الانتصار للديمقراطية كبديل جد في بلادنا 
ردا عملياً عل محاولات استلال اعتراف نقيض منه من النظام. فكان كتاب (الديمقراطية 
في السودان عائدة وراجحة) الذي صدر عن مركز أبحاث ودراسات الأمة ونشر بصحيفة 
الشرق الأوسط.. 

مثل هذا السفه المذكور أعلاه تكرر كثيرا مع قامات علمية وأكاديمية ونقابية وسياسية 
وعسكريةء ونكرر مع السيد الصادق ذانه مثلم سوف نرى. فقد تفئن النظام في أشكال 
الاعتقال والتعذيب المصاحب لكسر إرادة المعتقلين: تعذيباً جسدياً ونفسياً.. ويمكن 
الإشارة لأنواع كسر الإرادة المستخدمة في النقاط التالية: 

التعذيب الجسدي: الضرب: بالأيدي والسياط والسلاسل. الحبس في دورات مياه 
ضيقة وتملوءة بامياه لفترات طويلة تبلغ أياما. الإجبار على الوقوف لفترات طويلة. 
الحرمان من الأدوية والطعام والشراب. التعذيب بالكهرباء. الحرق بأعقاب السجاثر 
وبالمكواة وبمواد كيياوية حارقة. التعليق في المراوح. خلع الأسنان والأظافر. الوضع في 
برميل مثلج وصب الماء البارد. الإجبار على أداء تمارين قاسية ومتتابعة والضرب في حالة 
التوقف عن أدائها. ربط أحمال على الأيدي المعلقة والمقيدة خارج الزئزانة. ربط الأعين ربطا 
محكما لمدة طويلة. الاخصاء وجر الأعضاء التناسلية بآلات. الاغتصاب. الأفران البشرية. 

الأساليب النفسية: الشتائم البذيئة. التهديد بالقتل. التهديد بالاغتصاب. التهديد 
بإيناء الأهل والمعارف. الإعدام الصوري. الحبس الاتقرادي. الحرمان من النظافة 
والاستحام. الحرمان من النوم بواسطة الجرس. التعري الإجباري للسيدات. الإجبار عل 
مشاهدة الآخرين أثناء تعذييهم. حلق شعر الرأس. العزلة التامة عن العام خارج السجن» 
فلا يعرف أحدا من الأهل والمعارف شيئا عن المعتقل أو عن مكان أقامته. أما بالنسبة 
للمعتقل فلا وسائل اتصال أو إعلام بل ولا يسمح بالأقلام والأوراق داخل المعتقل '". 

ولعل من أشهر النماذج التي حملتها أدبيات المقاومة والرفض ما حدث لبروفسر فاروق 
محمد إبراهيم على يدي تلميذه د. نافع علي نافع ومن معه» وبسبيه لا يستطيع الأخير 
دخول ريطانيا لأن البروف بعد أن استنفد خطوات التقاضي داخلياً ولم تسمح العدالة 
المثقوبة بإنصافهء اتجه للمحكمة الإفريقيةء وشكاء في المحاكم البريطائية. كذلك ما حدث 


و 
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للمهندس بدر الدين يشير من اتتهاك لا يصدق جعله يفقد عقله تام وما حدث للأستاذ 
شامي رحمه الثه» وكذلك العميد (م) محمد أحمد الريح*"؛ ياسم الله! وهناك آلاف 
الذين تعرضوا لأنواع التعذيب المذكورة أعلاه. 

كل ذلك يؤكد أن النظام الشموني الثالث. إذيرقع شعارات التدين والاستقامة 
الحنيف ولغ في بمارسات تجاني الحد الأدنى للإنسائية: وتفف أمامها الشرائع السهاوية 
والإسلام تحديداً في مقام المول.. فالتعذيب البدتي والتفمي وانتهاك العقائد وتطبههاء 
والمتع من ممارسة العيادات» وتيك الأعراض» وإعطاب الأعضاء هي من جنس الأفعال 
الفرعونية والغامانية المنبوذة ولا يمكن تسبتها للدين. 


۰ 
التجمع الوطني الديمقراطي 
وجدت القوى السياسية المعتقلة في كوبر أن عليها مهمة بلورة الموقف الوطني فكوئت 
عار الوطتي الديمقراطي داخل السجن في أغسطس 1989م: اتفقوا على تكوين 
الأحزاب السياسيق والنقابات» والقوات المسلحة في معارضة: 


ياغة الميثاق الوطني الذي يحدد أسس ذلك الاتفاق في 21 أكتوير 1989م 
من داخل كوبر ووقعت عليه القوى السياسية والتقاية الموجودة بكوبر بعناسبة احتفافا 


اق اثناعشر حزبا واثتتان وخسون نقاية. 
رفض التجمع الوطني الديمقراطي بموجب ميثاقه انقلاب 30 يونيو واتفق عل 
برنامج للمقاومة تشارك 
1. مقاومة إجراءات الدكتاتورية المستيدة من اعتقال وسجن و: 

السجناء وإرجاع المشردين. 
تنظيم الجاهير لانتزاع حقوقها في التنظيم 


يد والعمل عل 


إحكام طوق العزلة حول السلطة الدكتاتوريةء داخلياً وخارجياً وتوظيف وسائل 
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الإعلام المتاحة لاداء هذه المهمة. 

5. تصعيد النضال الشعبي عن طريق الإضراب السياسي والعصيان المدني بلوغاً بها 
إلى الانتفاضة الشعبية. 

6. إقامة حكم انتقالي لمدة خخسة أعوام يرسي الأسس المثبتة لسودان ديمقراطي 
موحد. ومن مهام المرحلة الانتقالية الآني: 

© إلغاء كل المراسيم الدستورية الصادرة عن سلطة الانقلاب وإقرار وثيقة دستورية 
تحدد هياكل الحم الديمقراطي 

» كفالة الحريات الأساسية مثل حرية الفكر والعقيدة والتعبير والتنظيم والتنقل 
والنشر وضهان حقوق الإنسان المخصوص عليها في الموائيق الدولية. 

» استقلال القضاء وسيادة حكم القانون والفصل بين السلطات 

© استقلال مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي. 

|| استقلال الحركة‎ ٠ 

٠‏ قومية القوات المسلحة والشرطة والقوات اا والخدمة العامة وأجهزة الإعلام. 

باج سياسة خارجية تؤكد السيادة الوطنية وتقوم على رعاية المصالح المشتركة 

ن ابفوار وعدم الانحياز ورفض المحاور واحترام مواق الدولية والشاركة 


والتقابات: وإطلاق سر براح المعتقلين السياسيين والنقابيين والنظاميين» وإعادة المفصولين 
سياسيوتعسفياً وتحاسبة كل منشارك يتقويض النظام الديمقراطي ونزع سلاحامليشيات 
.وكان من أهداق الميثاق عقد المؤتمر الدستوري بمشاركة كل قوى التجمع بها في ذلك 
الحركة الشعبية ووضع وتنفيذ برتامج الإصلاح الاقتضادي*" 
انضمت الحركة الشعبية للتجمع الوطني الديمقراطي بعد مداولات قادها حزب 
الأمة با خارج. فقد جاء في بيان مشترك بين الحركة الشعبية وحزب الأمة بتاريخ 22 فبراير 
في كل من السيد مبارك الفاضل الهدي عضو لمكتب السيامي ومثل حزب 
السياسية العسكرية العليا للحركة. 
عثلهاء جاء أنه بعد الدراسة واا التجمع الوطني الديمقراطي (وافقت 
لحركة الشعية وايش الشعبي لتحرير السردان عل مادو الباق مع التحفظ أن لا اق 
.مراجعة أو تعديل تفاصيل الميثاق والبرنامج الذي تم صياغته في غيابها) 
الحل السياسي الشامل. إصدارات حزب الأمة. 2002م 
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وآن الحركة وحزب الأمة عقدا (ساسلة من الاجتماعات المطولة توصلا عيرها 
إلى اتفاق حول التحديات الأساسية والمشاكل التي نواجه وطتنا الحبيب. وكان جوهر 
هذا الاتفاق هو تحقيق السلام الدائم والوحدة الوه 


الأحزاب بحقق طموحات وأهداف جاهيرثا الكادحة 
والاجتماعية. البلوغ هذه الأهداف اتفق الطرفان على العمل سويا ودوث كلل مع اخوتهم 
في التجمع الوطني الديمقراطي بالإسراع في إزاحة ديكتاتورية الإخوان المسلمين في 


الخرطوم وعقد المؤثمر الدستوري وإقامة حكومة ديمقراطية يشارك فيها بفاعلية جميع 
أعضاء التجمع الوطني الديمقراطي). 
بعد ذلك عقدت الاجتهاعات الأولى في القاهرة لتكوين التجمع الوطني الديمقراطي 
في الخارج ضمت هذه الاجتماعات السادة: محمد الحسن عبد الله يس. أحمد السيد حمد عن 
الاتحادي الديمقراطي: الدكتور سلبان الدبيلوء الدكتور صديق بولاد؛ الفاتح سلمان؛ حسن 
أحمد الحسن وصلاح جلال عن حزب الأمة: الدكتور لام أكول والدكتور منصور خالد 
وياسر عرمان عن الحركة الشعبية؛ والدكنور عز الدين علي عامر من الحزب الشيوعي ۶٠‏ 
وني 15 مارس 1989م صدر بيان حول ميثاق التجمع الديمقراطي مذيلاً لوثيقة 
بعنوان (ملحق ميثاق التجمع الوطني الديمقراطي بعد إنضمام الحركة الشعبية والجيش 


الشعبي لتحرير السودان) جاء في البيان أنه (تم عقد اجتماع بين أحزاب التجمع الوطني 
8 2 الشعبي لتحرير السودان في الخارج في شهر مارس 
المقدمة من 


عام 1990م وكان موضوع الاجتاع الأساسي هو مناقشة الوثية 
الحركة الشعبية والجيش الشعبي لتحرير السودان متضمئة رؤ, 
قي مياق التجمع الوطني الديمقراطي والذي سيق وأن وافقت الحركة الشعبية وا جي 
الشعبي لتحرير السودان من قبل على مبادثه الاساسية. وبعد نقاش وافي وجاد توصل 
الاجتاع إل اتفاق حول جميع القضايا الواردة الشار إلها أعلاه وإقوار اماق للذكرة 


الشعبية والجيش الشعبي لتحرير السودان مشاركاً أصيلاًفي a‏ 

وقد وقع عل الوثيقة والبيان المصاحب ها كل من محمد الحسن عبد الله يس عن الحزب 

الاتحادي الديمقراطي. ود. سلبان محمد الدبيلو عن حزب الأمةء والدكتور لام أكول 

أجاوين عن الحركة الشعبية والجيش الشعبي لتحرير السودان» ود. عز الدين على عامر 
عن الخزب الشيوعي السوداني. 


93 إفادة صديق بولاد في كثاب عبد الرحمن خوجايء سابق. والإفادة كاملا في ملاحق الكتاب 


7 


بعد ذلك انضمت للتجمع الوطني وأمنت على ميثاقه (القيادة الشرعية) للقوات 
المسلحة. ومن جديد كان لحزب الآمة دور أساسي في ذلك 

يقول العميد أ.ح. عبد الرحمن خوجلي في معرض التأريخ لنشوء القيادة الشرعية 
اللقوات المسلحة بالخارج معقباً على كتاب العميد عصام ميرغني الذي أورد في إطار الصلة 
بحزب الأمة ما غالطه خوجلي قاثلاً: (واضح أن حزب الأمة قدم كل الدعم المطلوب 


التحريك وإنشاء القيادة الشرعية وقد أمن على ذلك عصام مبرغني في ص 419 عندما 
ذكر: تصادمت شخصيتا الفريق أول فتحي أحمد علي والسيد مبارك الفاضل المهدي منذ 
الطريق. كان مبارك أكثر قيادات التجمع ديناميكية ومبادرة» ولقد أ 


خطوات قيام تلك القيادة الجديدة. وقام بالتوقيع على كل الاتفاقيات كممثل فل لزب الأمة 
وعضو بالقيادة العليا للتجمع وساعد على تفوقه الواضح على الآخرين وجود قدرات 
مالية كبيرة وبالتالي تمكن من تحريك الأشياء الساكنة)**. 

ثم أورد خوجلي إفادات القيادي بحزب الأمة صديق بولاد حول دور حزب الأمة في 
إنشاء القيادة الشرعية. حكى بولاد تفاصيل الدور الكبير الذي قام به الأمة في الاتصالات 
الميدثية قي أبو ظبي ولندن والإسكندرية بعسكربي القوات المسلحة؛ اتصالات شارك فبها 
هو ومبارك الفاضل والمرحوم الفاتح سلبان واللواء اهادي بشرى من قبل حزب الأمةء 
بعسكريين منهم العميد عصام الدين ميرغني والفريق عيد الرحمن سعيد والفريق أول 
نحي أحمد علي والعقيد تاج السر العطا. كيا قاموا بمداولات مع الحركة الشعبية شارك 
قبها المرحوم دكتور جون قرن ألورء ركان التحرك عاطاً بالسرية حتى تم الاتفاق 
على أسس العمل العسكري وقوميته واستناده على القوات المسلحة السودائيةء وفي التهاية 
تم تحديد يوم 25/ 9/ 1990م موعداً لإعلان بد انطلاق العمل العسكري عبر مؤتمر 
بوب امیس ااب تام سوب الآ رار الشعية 
با نة مع السلطات الأثيوبية لترتيب ذلك الإعلان (إفادة د. صديق بولاد 
كاملة في ملاحق هذا الكتاب؛ 

وبالفعل نم إعلان «القيادة الشرعية' في 25 سبتمير 1990م عبر بيان وقعه الفريق 
أول قتحي أحمد علي القائد العام للقوات المسلحة السودانية» وأذيع عبر إذاعة الحركة 
الشعبية بأديس أبابا. 

أدانت القيادة الشرعية اتقلاب الجبهة الإسلامية وأكدت عل التالي: 

- إذانة ورفض ومواجهة أي حكم استبدادي تساطي قهري عسكرياً كان أو مدنياً 

ورفض التمرد عل الشرعية مها كانت الدوافع؛ ورفض استغلال اسم القوات 


94 عبد الرحمن خوج الجيش والسياسة في السودان, ص 51 


80 


المسلحة السودانية و 
أخرى: ورفض تفريع 
وإحلال الليشيات العقائدية مكانها. 

- إن الأهداف التي تعمل على تحقيقها القيادة الشرعية هي: الانحياز الكامل إلى 
جاتب الشعب والعمل مع القوى الوطنية لإعادة الحياة الديمقراطية للبلاد وفق 

اق التجمع الوطني الديمقراطي. والعمل عل وقف الحرب وتحقيق السلام في 

بلادنا وعقد المؤتمر النستوري في جو ملائم لإنجاحه: وصون استقلال وقومية 
القوات المسلحة وإعادة يناءها وتقويتها للتفرغ لهامها الإساسية في الدفاع عن 

تراب الوطن وحماية استقلاله ونظامه الديمقراطي ". 
وبهذه الترتيبات اكتمل الصف الوطني ني مواجهة تسلط الجبهة وانقلايهاء في حين سدو 
النظام الذي أقامه الاتقلاب قي أعمال الفصل والتشريد والاعتقال؛ والبطثر 
:والضياط المعارضين بشكل لم تعهده الأنظمة الاستيدادية 


جلها آداة بيت سكم المبهة الأسلامية القومية ر آي جهة 


رات المسلحة وتشريد واعتقال وسجن وقتل آفرادها 


3 


see 
ومنذ ذلك الحين, والتظام يحاول كر إرادة المقاومة قي الشعب السوداني» ويخاول‎ 
تفريق الصف الوطني بمختلف وسائل الترغيب والترهيب والتضليل الإعلامي وبذو‎ 
نسيج المجتمع وكافة تكويناته‎ 
التقليدية والحديئة: وكانت التيجة تقسيم الوطن إذ ضاع ثلث أرضه وريع شعيه جنوي‎ 
وهاجر ريم آخر يقتات من خشاش العام يعد آن ضاقت به قي أرضه السيل؛ وحلت‎ 
أطرافه السلاح. وتحول أكثر من عُشر شعبه إلى نازحين ولاجئين في معسكرات الضيم‎ 
والحرمات» ولاحت نذرتمزيقه أشلاء في الآفق. كما آن النظام فاته م يكن عن ذلك التشظي‎ 
ببعيد.. لقد قعل حالة الثقب الأسود بالبلاد وافتتح عهد الدمار الشامل!‎ 
قدياً قال شاعرتا حمد المهدي المجذوب رحه الله‎ 
د حكمي المسطور قي السياء‎ 
ليس الضعيف بالضعيف يا زعان‎ 
وکل طغيان له عنان!‎ 
هن حكمة المجذوب نخسم هذا الباب يدعاء ثناني الحداء للوطن (حيد والقدال):‎ 
شى في رحمة الرحيم القادر الشعال.‎ 
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قال الراحل المقيم محمد الحسن سالم حيد: 
في إحدى الجزاير والعيش مو ضر 
صياد من شيال؛ وصياد عن يمين 
ما شايفين يعض. في ذات قرصنة 
نشنو نحو طابر غرقان في غنا 
الطاير نفد.. وطلقة داك في دا 
جتضلوا ميتين والطاير التقد 
عشو الأنقرض عشو الراح قدا 
بي عرق الجيين 
في قد يوم بنا وعاود لي غنا. 
عل مر المتيث 
فالك يا بلد .. بالوضع المهين 
اتمايل شال اترنح يمين اترايم هبد 
والشعب الحزين يفرح للابد 

ودعاء شاعرنا محمد طه القدال کان: 
خوفي على البلد 
الطيب جناها وقمنا في ديرا 
شاحدك یا كريم 
لا محصل خراب لا أرجى بوم وقبرا 

اللهم آمين. يا قادر يا كريم يا حنان يا منان يا رحمنء يا لطيف بأهل السودان. 
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ماضاق الوطن. 
بس كيرت الزنزانة! 


أزهري محمد علي 


٠ 


وصفنا في الباب الأول كيف ولغت الجبهة الإسلامية القومية في مستنقع الانقلاب 
والإجراءات التي افتحت بها عهدها الذي اتسم بالململة المستمرةه حتى أن دبابات حراسة 
الإذاعة م تحر طيلة هذا العمر الممتد قظلت رابضة أمامهاء ول يقف حظر التجوال أمام 
مبنى الإذاعة والتلفزيون منذ مقيب الشمس حتى طلرعها إلى الآن! 

اکر فى قوت مسر :بعد عات ربک الغهين 
الدبابات لا تزال رابضة أمام المسجد ومرتكزة بالقرب من (طيبة مول) وهو مجمع تسوق 
تفع شقة الحبيب الإمام الصادق ا مهدي بالقرب منهء وكان هناك حظر تجول ما بعد الحادية 
عشرة ليلا وإذا مر مار مساة تسمع صياح الجنودة ثايييت ! وهو ذات ما يحدث على مدى 
أكثر من ربع قرن لدى منزل الحبيب بالملازمين والذي يقبع قرب مبنى الإفاعة! حكيتٌ 
السائق تاكسي أقلني وقلثُ له تركت هذه الحالة قرب بيتنا في أم درمان فإذا بي ألقاها قرب 

في القاهرة. فقال: «لا.. دة الظاهر المشكلة فيكو انتو بنَى؛!! ولكن بعد عدة ش 
اختفت الدبابة الكنانية» ولا زالت دبابات البقعة تربض كأسود تحرس العرين! 

.وذكرنا كذلك في الباب السابق كيف تم القبض على السيد الصادق المهدي وإبداعه 
مع بقية فادة القوى السياسية والنقابية في كوبر» وكيف كوثوا التجمع الوطني اللديمقراطي 
واتفقوا على ميثاقه في أكتوبر 1989م ثم انضمت له بالخارج الحركة الشعبية في فبراير 
0م ثم الق ية للقوات المسلحة في سبتمبر 1990م 


0 


في هذا الفصل تحاول تتبع سيرة السيد الصادق المهدي داخل المعتقل المنزلي 
وخارجه والتابعة اللصيقة التي تعهدته بها الأجهزة الأمنية: وامللاحقات؛ والتحقيقات 
والاعتقالات» ثم تحميله وزر كل حركة بالخارج حتى خروجه من البلاد في عملية أطلق 
عليها (تمتدون) في ديسمبر 1996م. 


+ 
من كوب ر إلى الحصار 

ذكرنا برنامج السيد الصادق في كوبرء وكيف فرغ من كتاب (الديمقراطية في السودان 
راجحة وعائدة) وسربه للخارج كرد على سفه الحكام وضغطهم عليه وتهديده ليسجل 
فشل النظام الديمقراطي: فشهادة منه كانت لديهم أغل صيد للنبل من النظام الديمقر اطي 
معتوياً بعد آن نالوا مته ماديا وآطاحوابة, 

وتحت ضغط منظهات حقوق الإنسان المحلية والدولية اضطر النظام لإطلاق سراح 

بعض المعتقلين السياسيين كا حول البعض الآخر إلى معتقلات داخل منازهم: مما يضمن 

لهم كذلك تفريق حالة الاجتماع المستمر بين القوى السياسية وإتاحة التفاكر بينها مثليا كان 
الحال في كوير. 

قمع بداية العام 1990 قا النظام بتحويل بعض القادة إلى معتقلات منزلية» وكانت 
المشكلة بالنسبة للسيد الصادق أن منزليه في الملازمين وودئوباوي بسعة كبيرة و. 
يصعب حصرها وتكثر مداخلهاء فتم التشاور معه واطلعوا على عدد من المنازل التي 
تصلح للاعتقال ويوافق أهلها عل تحويلها لسجن للسيد الصادق؛ اخختاروا من بينها متزل 
صديقه وزميله بالحزب وزوج عمته والاستاذ الجامعي مكتشف (المايستوما) بروفسور 
الشيخ محخجوب جعفر.. وقد بقي في ذلك المنزل عاماً ونيف. 

وصف ذلك الاعتقال في أجندته بالحصار. وقد كان حقاً كذلك. 

قال السيد الصادق: (وفي يوم 8 ينابر 1990م نقلت إلى منزل د. الشيخ محجوب الذي 
بأ مشكوراً امتي الحبرية. وهي إقامة تقلبت بين السماح لأسرتي أن 
معي حيناً ومنعها أحياناً. وكان كل شخص أو شيء داخل إلى مكان إقامتي يفتش 
تفتيشأدقيقاماجعل المقام أشبه مابكون بسجن خاص بيط به الحراس كالسوار بالعصم). 
.يوم تحويل السيد الصادق للرياض أخبرونا أنه متاح لمن أراد الالتحاق بهد وأذكر أني 
جعت بعض أغراضي بسرعة وذهيت للمنزل وقضينا اليوم في بهو الاستقبال بالطابق الأرقي 
وكان معنا الوالد يروف الشيخ» صل معنا الظهر والعصرء ثم طلبوا منه المغادرة» وتحولتٌ 

مع الوالد الحبيب للطابق الأعل بيت دخحل منسوبو الأمن إلى الطايق الأرضي واختلوه. 
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وني اليوم التالي حضرت الوالدة سارا“*. كان عدد من أخوتي: مريم وزيتب وطاهرة 
يدرسون بالخارج: بیتا كان صديق قد توجه قبلها بأيام للدراسة في ليبيا حيث وّع الحبيب 
ة مع زوجها الحبيب إمام ال حلو وابتها بالسعوديةء وأم 
سلمة تقيم مع زوجها الحبيب مرتضى كمال خلف الله بودنوباوي» فبعد الانقلاب تحولوا 
من إقامتهم بطيبة الحستاب حيث يعمل مرتضى. 
عمد أحمد وبشرى كانا تلميذين بالمدارس ولم يك ذلك وقت إجازة. أما عبد الرحمن 
فقد كان حينها نزيلاً بأحد بيوت الأشباح هو وعدد من المجاهدين أمثال الحبيب حسين 
سلامة والحبيب محمد عبد الله وغيرهماء لم نكن نعلم عنهم شين كانوا متهمين بالشاركة في 
بحسب الزعم؛ ويتعرضون للتعذيب مثلم كل نزلاء بيوت الأشباح» كان عبد 
0 شببهة بالتي وصفها أستاذ صادق شامي في ورقته» وتسرّب 
لتاشائعات بأنه سوف يحاكم ویعدم» أو هذا ما كان يذكره صديقه وابن عمتنا عصام الترای 
المشتركين» محذراً من أن عاقبة عبد الرحمن ربها كانت أسوأ مما تتصور! 
وبعد فترة انضمت إلينا مريم بعد تخرجها في يوليو من العام (1990م)؛ وكانت 
معها زينب التي حضرت للإجازة ثم عادت للأردن في سبتمبر ممزقة الفؤاد لفراق الوالد 
الحبيب وصحبته التي لا تقدر بثمن. ومن فرط حزنها صامت ليومين عن الكلام أسفاً عل 
اقتلاعها من تلك الجئة! 
في الخامس من أبريل 1990م وضعت أم سلمة بكرها (حامد)» وحينما كان عمره 
ثلاثة أيام خرجت من مستشفى الراهبات حيث وضعته وحضرت لتزور الحبيب ومعها 
وضيعها وزوجها الذي منعره من الدخول» وأدخلوها وحامد بعد لجج. رب كانت تطمع 
أن يؤذن في أذنه اليمنى کم يفعل مع امواليد.. وافقوا بعد تمنع. وصاروا يفتشون حامد 
وهو في (اللقة) حنى حقاضته» وحيئا لم يجدوا شيئا ملفوفاً معه صاروا يجسونه كأنيا يمكن 
أن يكون شيء با بين لحمه وعظامه الصغيرة!! 
كانوا يفتشون بدقة متناهية كل شيء داخل وخارج. وقد تسبب ذلك في حملة دفتردارية. 


المرة الأولى كانت في أوائل أيام الاعتقال» حيث روى محمد أحمد أن الطعام حينها كان 
الوالدة سارا رحها الله كانث تخبيء داخل 
(الثيرموس) الذي تحفظ فيه الشوربة أو أي من المشروبات رسائل مشفرة كانت تقوم 
بفك الحافظة من أسفلها وتدخل الرسالة بين الحاوية الداخلية وهيكل الثيرموس ثم تعيد 


بر لأن لاتقلاب أونتييايتي. أي مع لتنا تیا وکت خالا ای فة 
ما تحفظ في الذاكرة آخر ما كان» وبناء عليها يحدد الدور لأمنا سار 
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إغلاقه» وني مرة اكتشفوا رسالة ومنعوا بعدها إدخال الطعام اليومي وسمحوا بأن ينضم 
إلينا العم بدر إسحق رحه الله ليقوم بطهو الطعام. كا أنه ومنذ بداية الاعتقال حفر على 
سبيل التأمين الحبيب آدم سلطان من المجاهدين. 

تلك الحادثة وأثاء تفتيشهم الدقيق للكتب الدا 


الخارجة» واللابس 


ا مه ا ال معرفة 0 
E‏ 
نقوا مع السيد الصادق وذكروا له بعص التخاريف حول خطط خيالية يرسمهاء 
فجاءنا متعجباً وضاحكا ما سمع من سخاقات. ثم ساقوا مريم للتحقيق معها وأصروا 
على اقتيادها لجهة غير معلومة بعد آن تعهدوا بإرجاعها إثر ال وبدلة 
عن إعادتها أخرجونا جيعا من معية السيد الصادق لييقى في حبس اتفرادي. 

الشاهد. ظل اليد الصادق في ذلك الاعتقال المنزلي حتى 1 مايو 1991م حينها تم 
إطلاق سراحه ضمن العفو العام (الذي لم يكن عاماً حقيقة) والذي صدر مساء يوم 30 
ب 991م 


كان شكل الإقامة كبا ذكرنا متقيرة فقي البداية كان لا يسمح بالدخول والخروج فمن 
أراد اليقاء معه معتقلاً قبها وإلا فلا ثم سمح قي وقتٍ ما لمن راد الدخول والخروج من 
ثم في وقت آخر طردوتا جميعاً ويقي 
وكانت القوى المرابطة تتكون من نحو عشرة أفراد مدججين بالسلاح؛ وتطلب أن 
ا(تتمم) عل السيد الصادق يوميا قي الصباح؛ فكات 
0 اللقظي بل يصافحهم واحداً واحً. 


مرا 


ع د ا IS‏ ا 2 
في كوبر والاعتقال المنزلي بالرياض في كتاب سياه (ضحكنا في ظروف حزينة) خططته في 
كراسة حينها كنا بمعتقل الرياض. ولاحقاً أضاف له فصولا أخرى ونر بعنوان (الفكاهة 
ليست عيئا). 

قال السيد الصادق: (عندما وقع اتقلاب 30 بوتيو 1989م في السودان تينب أحد 
الدروس السياسية التاريخية فاستعدى كل القوي الفكرية والسياسية والتقابية في السودان 


ماعدا شريحة واحدة: لقد حرص النظام الجديد منذ بدابته وبصورة مدهشة على توحيد 
أهل السودان ضده ونتيجة هذه الحماقة وجدنا أنفسنا معشر مفكري؛ وساسة ونقابي 
السودان في سجن كوبر. وأقبل علينا عيد استقلال السودان في أول يتاير 1990م ورأينا 
آلا نحتفل باستقلال السودان بطري فاتفق أن يكون الاحتفال في شكل: آناشید 
وقصائد. وبرامج رياضية وأن يتاح لبعض أصحاب الذكريات منا أن يحدثوا الآخرين 
عن طرائف ذكرباتهم وطلب مني منظمو الاحتفال أن أخاطب الحاضرين بنوادر ذكرباتي. 
فاستجبت وخاطبت زملائي بحديث من فصلين: الأول بيان لمواقف مضحكة عايشتها 
والثاني تسجيل لمواقف مدهشة مرت بي.) 

اني الفترات التي أقام فيها أفراد أسري معي وضعنا برناجاً عدداً للاستغادة روح 
ورياضياً من وقننا وكان يوم الخميس من كل أسبوع يوم خاصاً. 
خفيفاًترفهبً وكان نصيي من هذا الامج أن أقص بعض النوادر وا ملح وأن أنشد بعض 
عيون الشعر العربي)””. 

وبالفعلء كانت تلك من أمتع الأيام؛ وقد أناحت لنا التعرف على الوالد عن قرب 
وكان غالييتنا أكثر وعياً من الفترات السابقة التي أتيحت فيها ل 

كان البرنامج صارماً يبدأ مع صلاة الفجره كنا ننا تراس (فسحة) بالطابق الثالث 
بينم ينام هو والوالدة المرافقة في تراس بالطابق الثاني. فكان يصعد فجراً كل يوم ليوقظنا 

لللصلاة؛ مع النسخة الهجون التي افترعها بين الطولة والمبسطة لراتب الإمام اهدي" 

وكنا نتناوب مريم وأنا في قراءة المختارات من الراتب تقرأها فجراً وأقرأها عصراً. بيغا 
تكون تلاوة حزب القرآن بالتناوب بيئنا جميعاً بمن فينا الوالد. ومن ثم كنا تبدأ برنامج 
الرياضة الصباحية؛ ثم شراب الشاي.. كل شيء مؤقت بالساعة! 

وأذكر من إخراجيات مريم الشهودة تلك الأيام روايتها ا حدث ذات مرة أثناء جلسة 
الشاي الصباحية. ممت بصب العصير للوالد بدون طلب فكما لآ أنه لايحب 
أبداً أن يطالب بشيء؛ ودم نقسه بنفسه حتى ولو كنا جميعاً متحلقين حوله. كوب عصير 
37 كانت الحلقات ف ابام القميس 4 أكتوبر 1990, و11 أكتوير 1990م, و18 أكتوير 1990م و25 أكتوير 


1990م و1 توفمير 1990م و8 توفمير 1990م و15 توفمير 1990. و22 توفمير 1990م و29 توفمير 
0 و ديس 1990م, 


98 الأنصار لي العادة بقرأرن بعد صلاة الفجر والغرب إما للراتب كامة: أو نحو نصفه ويسمى (الراتب الأرل). 
ويعده حزب (أي تصف الجزء) من القرآن الكريم ود القرآن من الراتب. ومع مشاظ الحياة الت 
جعلت الكثرين يستطيلون جلسة الراتب الكامل وحزب القرآن التي تزيد عن الساعة. قر الإمام عيد الرحمن قر 
مختصرة جدا للمستعجلين تقتصر عل الآياك في أول الراتب حتى (تكسبون) وأخرى قصهة أيضأ مزيدة عليها 
بأيتين حتى (عبي). وبعدها خواتيم آل عموان. ورأى السيد الصادق أن يضاف لصدر الراتب حتى (مبين) دعوة 
(اللهم كما لطفت) ثلاث مرات. ودعاء (صلاة تنجينا) ثم حزب القرآن. ودعوة ختم الحزب. باعتبار أنها تناسب 
حت المشقولين وليست مختصرة جدً. 
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التوتقال اقصياحي کا كان ولا یزال إحدى أساسيات روتين الحبيب» وكنتٌ أعلم أنه 


يحب أن برج في مثل هذه التفاصيل أو يجعلها مشكلة أصلء وتراني على غير حاله! 
صديق أيضاً له مواهب إخراجية عظيمة! 

الشاهدء م يكن هناك من وقت للفراغ: قم بين الوجبات والصلوات التي نؤديها جاعة 
كانت أوقات عمل يقضيها كل منا بها يشغله. واليوم الوحيد المتاح فيه السمر كان هو يوم 
الخميس الذي خصص فيه مساحة للترويح ىا ذكر. وقد امتدت حلقات الخميس في ما 
بين أكتربر وديسمير 1990م. 

محمد أحمد وبشرى شكلا ثنائيً عل طرفي نفيض في كل شيء. وكانت مناسبة أن يقرب 
متا فالفرق العمري بين ثمانيتنا وبينهها كان كبيرا فصل أصغرناء طاهرة» عن محمد أده 
أكيرهماء سث سنوات. 

كان محمد أحمد ولا يزال آية قي النظام» وبشرى على الطرف الآخر من (الجوطة). حينها 
نذهب للنوم كان محمد أحمد يحمل معه حقيبة صغيرة وبطارية لتنير له الدرج وهو صاعد. 
وحينها يأوي لفراشه يدخل في الحقيبة البطارية والملايس التي يتخفف منها بعد أن يطويها 
بعناية: وكان بشرى يظن في تلك التصرفات محنة لا تجارى! فهو يلبس ويفعل كل شيء 
کیفما اتفق فلا يأبه بدقائق الأمور. والقضايا برأيه دائياً أكبر امن كدة!» 

وقد شكلت التجربة له -آي بشرى- تماماً مثلما يقال (السجن إصلاح وعبذيب!) فقد 
كان الأبعد من استخدام كلمات مثل: شكرأء ومن فضلك؛ وصباح الخيرء وتصبحون عل 
خير وما إلبهاء كان الأبعدعن النظام و(الإنكيت).. لمهم استخدم اليب كل وسائله مع 
ة يطلب منه أن يكتب عبارة ما عشرات المرات مثلاً: ما دخل العنف في 
قق في شيء إلا زانه! وأظنك قارئي الكريم» قارئتي الفاضلة؛ تذكرون 
أنه حينها لاقانا أول مرة كان يركز على: اخشوشنوا فإن التعمة لا تدوم قذلك الخوف من 
التنعم كان هو سبب المخنشوئة البالغة التي حرص عليها الذكور خاصة.. ونحن لا نقول 
(على نفسها جنت براقش!) لكن الحبيب اضطر إذن أن يعطي جرعات في الاتجاه المعاكس! 

کان بشرى ولا زال کہا ذكرت قبلا طعم مجالسنا وريحانتها. يستخدم لغة جيله العجيبة:. 
كان حينها يشير للوالد ب(المان الكبير)» ولصديق (المان المتوسط). ومحمد أحمد (المان 
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الايجب أن يخالط مشروبه ثلج. 
كوب الحبيب» فقامت رياح بهمة وجاءت بملعقة لخر 
بمسكنة: لا مشكلة مكن أن أشر 3 
لاء أنت لا تحب الثلج. فابتسم وصمت متلوباً على أمره! 

4 نيقة الإخراج ليس تغييراً للوقائع بالطبع ولكن مبالغة في الوصف: فالحبيب لا 
عج في مثل هذه التفاصيل أو يحعلها مشكلة أصلاء وتراني على غير حاله! 


الشاهد م يكن هناك من وقت للفراع؛ فيا بين الوجيات والصلوات التي نؤديها جاعة 
ات عمل يقضيها كل منابم| يشغله. واليوم الوحيد احاح فيه السمر كان هو يوم 
الخميس الذي خصص قيه مساحة للترويح كبا ذكر. وقد امتدت حلقات الخميس في ما 
بين أكتوبر وديسمير 1990م. 

عد اد ع لوده 0 
منا قالفرق العمري بين ثياتيتنا 
أكب رهم ست ستوات. 


كانت أوة 


كان محمد أحمد ولايزال آية في | 
نهب للنوم كان حمد أحد عمل مع 


.بعناية: وكات بشرى يظن في تلك التصرفات ارى! فهو یلیس ويفعل كل شی« 
كيغما اتفق فلا يأبه بدقائق الأمور. والقضايا برأيه دات أكبر «من كدة!؛ 

وقد شكلت التجربة له - أي بشرى- تماماً ثلا يقال (السجن إصلاح وعهذيب!) فقد 
كان الأبعد من استخدام كلمات مثل: شكرآه ومن صياح الخير: وتصبحون على 
خير وما إليهاء كان الأيعد عن النظام و(الإتكيت).. .امهم استخدم الخبيب كل وسائله مع 
.يكتب عيارة ماعشرات المرات مثلاً: مادخل العنف في 
شيء إلازاته! وآظتك قارتي الكريم: قارتتي الفاضلة: تذكرون 
ان بركز على: اخشوشنوا فإن التعمة لا تدوم فذلك الخوف من 
ب الخشونة البالغة التي حرص عليها الذكور خاصة.. ونحن لا تقول 
ج !) لكن الحبيب اضطر إذن أن يعطي جرعات في الاتجاه المعاكس!. 
بشرى ولا زال كا ذكرت قبلا طعم مجالسنا ورجاتتهاء يستخدم 
كان حينها يشير للوالد ب(المان الكبير)» ولصديق (المان المتوسط)ء ومد أحمد (المات 


آما هو وعيد الرجمن فخارج الت .ربما! ولأي واحدة منا ب(الومان) إن 
يطلق عليها (عوضية)! وكان يستخدم كلمة (عمتك) كا يستخدم اليعض (أ 
مقام التهويل؛ وقي مرة كان يلاحق ذبابة: وحينا قفى عليها صاح محمد أحد: (عمتك.. 
كتلتها!) فرفع الحبيب الوالد رأسه عن الكتاب الذي كان منهمكاً في قراءته ثم قال له 
عل كيفك أن تكون عمتتك: ولكنها ليست أختي! 


بشری وقتها کان عمره تحو 11 عامل 
(عوضية) للتساء و(عباس) للر 
في إحراج عظيم إذ كان السيد الصادق مشاركا قي ندوة بجامعة آم درمان الإسلامية وكان 
بشرى شاباً قي حراستهء ومديرة التدوة الحيبة إبيان الخواض. حينه! افنتح باب النقاش 
بادرت إحدى الخاضرات بمداخلة وآراد السيد الصادق أن يرد عليها قسأل إيان عن 
اسمهاء وهي بدورها التفتت خلقها وطالبتهم باسم المتحدثة قأجابها: عوضية عزالدين! 
كتيت الاسم وناولته للسيد الصادق الذي ابتدر رده على (الأخت عوضية): التي هاجت 
وکت يآ ادوا ل ریچ 

ولتعد إل ذلك الزمان الذتي مسجلناء في 


قد هجر كيرا من تلك اللحن لاحقا إلا 


نتر ذكريات مخضر. تقد كان من آثار الإصلاح 
والتهذيب المستمر على بشرى حيتها أننا ونحن منصرفين مساء للنوم كنا في العادة تقل 
الوالد والوالدة معه وتتمنى لما آن يصيحا على خيرء وهو أمر ما كان ليشرى أن ينضم إليه؛ 
لكنه ات ليلة شعر ربها أن عليه قعل أمر بديل: فلوّح هيا وهو مغادر قائلً: إن شا الله ما 


سرب الوالدة سا ١‏ رحمها الله وهي خارجة من کی سن لاق لسع لني ند 
حول دائرة 


والدتانا سارا وحقية تناويان في الإقامة بالمحتقل؛ وكانت مع الكتاب ورة 
المهدي موجهة لعبد الرحعن الذي كان عليه تسلم ملف شركة (الرحانية) 
تمت طباعة (تحديات الت 
في صحيفة الحياة اللندنية 

كبا أن السيد الصادق في اقام بالجهد الأسامي من اطلاع وتلخيص وتخطيط 
لكتاب سيرة الرسول صل الله عليه وسلم» وكتاب (منهجنا في التقسير) لتفسير القرآن 
الكريم وما مجهودان لم يبلا مقصدهما بعد. 


9 كان حينها يتلق السبيت ثاء. وقد غالب هده القثغة حتى غلبها. 


وني نهاية أبريل 1991م تم إطلاق سراحه لتبدأ فترة من الملاحقة الأمنية اللصيقة عبر 
عسكرة عدد من الأمنجية أمام المنزل: و(بوكسي) تابع للأمن يتبعه كظله. 

قبل ذلك وني نباية أغسطس 1990م أو أوائل سبتمير تم إطلاق سراح عبد الرحن؛ 
ويعتقد السيد غراهام توماس أن الضغوط التي قام بها ربها ساهمت في ذلك 

إذ قال إنه علم بآن عبد الرحمن الذي كان يعمل ضابطأ بالقوات المسلحة مسجون في 
آحد #بيوت الأشباح» في الخرطوم بحري مع ستين آخرين؛ ‏ ركان يستحيل على أحدهم 
الاضجاع أو الجلوس .بها تتصل الحرار ل وأنه في يوليو 1990م 
وصل للندن وفدٌ من الحكومة السودانية برئاسة العميد عثيان أحمد حسن عضو مجلس 
قيادة ثورة الإنقاذ الوطلي» حضروا لمخاطبة مجلس العموم الريطاني» ودعاه السفير 
السوداني الرشيد أبو شامة لزيارة العميد فلاقاه وعبر له عن استيائه من «عدم مراعاة 
النظام الجديد لحقوق الإنسان» مركراً على الضابط الشاب عبد الرحمن «الذي يتعرض 
اللمعاملة القاسية والعسف لمجرد أنه ابن أبيه»» ولكن العميد أنكر معرفته بالتفاصيل التي 
ذكرها. ثم قال: «وبعد أسابيع قلائل بعد ذلك زارني الدكتور عبد الكريم وأخبرني أنه تم 
إخلاء سبيل عبد الرحن» فتعجبت وعلمت أن انتقاداتي للنظام وعدم مراعاته لحقوق 
الإتسان لم تذهب هدرأًه**' 

ويبدو أن هناك عوامل أخرى ساهمت في إنقاذ عبد الرحمن ومن معه من البطش؛ على 
رأسها أنه بین كان النظام بقلب مسألتهم ويتردد فیا عسى أن يلفق هم من تهمه جرت 
المحاولة الانقلابية في 23 أبريل 1990م: الشهيرة بإعدامات 28 رمضان والعيد الدامي 
ي تلاهاء والصدمة التي سببتها في البلاد فأقامت ديا حقوق الإنسان ولم تقعدهاء مما 
جعل النظام يتريث في البطش بعبد الرحمن ومن معه؛ وكان اعتقاهم سبق فاجعة 28 
رمضان. فأبقوهم لفترة ثم أطلقوا سراحهم في النهاية. 

٠ 
سفور الشعار‎ 

ذكرنا كيف أن الانقلاب أخفى وجهه الجبهوي ية نفسه من غوائل الرفض خاصة 
من القوى الدولية» وقد انطلت الخدعة على كثير متهاء خاصة النظام الصري الذي قام 
ويج فعل أساس أنه صناعة مصرية أن قادنه معروفون للنظام الصري» وهم 
علاقات وروابط به. لذلك طاف الرئيس المصري حبنها على العديد من دول الخليج مبشراً 


0 توماس. سابق ص 132- 133: الدكتور عبد الكريم المقصود في الغالب هو د. عبد الكريم القوني كان 
مسولا عن مكثب الحزب هناك منذ الثعانينات 
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بالتغيير الذي حدث في السودان وحاثاً على دعمه 
مدركين الخدعة بالرغم من بعض الأصوات ١‏ 
بالرغبات. 

يقول الإنقاذي دكتور عبد الرحيم عمر حي الدين: العقائديون من 
وحدهم كانوا على علم شبه قطعي بتوجهات الثوار الجده وذلك لطبيعة 
داخل المؤسسة العسكرية في سبيل السيطرة على مقاليد السلطة في السودان. وقال إن 
آخرين صدقوا أن «الثورة؛ مستقلة وحاولوا نفي علاقة الإنقاذ بالجبهة فهناك من اندفع 
مدافعاً ببنانه ورأيه نافياً أية علاقة ها بأي انتماء سياسي» وكتب بعض الإعلاميين في 
الصحف تحت عنوان (هل هؤلاء الرجال جبهة) مغندين التهمة؛ والبعض سارع لتحرير 
كتاب لنفي تلك العلا 

لقد صمت الانقلاب عن سيرة (الإسلام) تماما فلم يذكرها في بيائه الأول كما رأيناء 
ولا جاء على ذكرها من قريب أو بعيد. وإن كان البعض رأى أن لغة بوق الإنقاف العقيد 
يونس محمود وحديثه الإذاعي الصباحي كانت تفشي صبغته العقائدية.. ولكن خلا تلك 
الاستعارات البلاغية التي كان يستخدمها هر والناهلين منه أمثال رامبو وتهديده (من أراد 
أن تتكله أمه) المذكور فإن النظام (ما جاب سيرة البحر) أبداً.. 

يقول الصادق*' 

(إن الانقلاب كان عملاً للجبهة الإسلامية القومية في إطار «التمكين لشرع الله“ ولكن 
النظام صمت عن ذلك تقية كما قالوا. وبعد عام ونصف العام نحديدًا في 1/ 1/ 1991م 
وفي خطاب الرئيس عمر البشير بمناسبة عيد الاستقلال أعلن أن ذلك العام سيشهد البدء 
الفوري في تطبيق الشريعة الإسلامية في السودان"". 

ظهر هذا التطبيق فيا سمي بالمشروع الحضاري. وتنزل في العديد من المظاهرء أهمها: 

الخطاب الأيديولوجي السائد في أجهزة الإعلام والذي ينادي بالشعار الإسلامي 


. ولكن في الداخل كان غالب الناس 
انخدعت ربا كتوع من أنواع التفكير 


٠‏ العديد من التشريعات التي استنبطت من أحكام الشريعة الإسلامية أهمها القانون 
الججنائي رن الأحوال الشخصية للمسلمين لسئة 1991م 


:مراع الهوى والهرية. ص 188 


3 د عبد الرحيع مر مي الدين 9 
102 نس 

103 من كتابه (الصي الوطتي في اليزان) مكتبة جزيرة 
الإسلاموية ويقيمها أوردثاه في ملاحق هذا الكتاب. 


104 انظر حمد عمر حاوي طبيعة الدولة في الإسلام بين العلمائبة والحكم الديني: عوذج السودان 13 
03م الدار السودائية للكثب. 2004, ص 217 


ورد. 2010م. هذا الجزء الذي يصف فيه تجرية الإثقان 
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وقانون تنظيم العمل المصرني لسنة 1991م وقانون الزكاة لسنة 1990م وقاثون 


بنك السودان لستة 2002م 
٠‏ صك قوانين النظام العام الولاثية. وعبرهاتم التركيز على مظاهر الندين في المجتمع 
مثل فرض ما سمي ابا حجاب "٠‏ على المرأة السودانية في المرافق العامة وفي اشا 


العام. وفرض عمارسات معينة كإغلاق المتاجر يوم الجمعة بالقانون ومنع العديد 
من الهارسات التي ينظر ها باعتبارها خالفة 
* السعي لعمل شبكات مع نيارات الحركية الإسلامية الاحتجاجية المالية عبر 
المؤثمر الشعبي العربي والإسلامي المذكور. واستهداف أمريكا وروسيا باعتبارهما 
دول كفر (أمريكا روسيا قد دنى عذابہا۔ عل إن لاقيتها ضرابها!) 
المناداة بالواحدية السياسية باعتبارها صنواً لواحدية الرب والقول بالتالي بأن التعددية 
السياسية كفر. فالؤغر الوطني نشا باعتباره الحزب الأوحد. حتى تم التراجع لاحقا إلى 
قبول ما سمي بالتوالي السياسي في 1998م لم أشي البو الظاهري بالتعدية ان 
لقد شهد ذلك العام 1997م: الإجراءات النشريعية التي ذكر دكتور الترابي أنها 
كانت مجهزة سلفاء مؤكداً أن كل القوانين كانت معدة ضمن تجهيزاتهم للانقلاب“* 
فصدرت جملة قوانين لعل أهمها في خطة (التشريع الإسلامي) أو (الشروع الحضاري) 
بة: القانون الجنائي لسنة 1 199م (وكذلك قائون الإجراءات اء 
نون الأحوال الشخصية للمسلمين لسنة 1997م وقانون تنظيم العمل 
المصرفي لسنة 1991م وقبلها قائون الزكاة لسئة 1990م مثلم ورد. 
وفي نفس عام 1991م تتالت الترتيبات التي كان يرسمها المكتب الخاص أو مكتب 
الإدارة والذي كان يرأسه الدكتور الترابي رحمه الله ويضم البشير 
السكريين والمدنين: 
قفي فبراير 1991م صدر المرسوم الدستوري الرابع الذي ينص على الحكم الاتحادي: 


ائبه وعدد من 


7 اللرسوم الدستوري الرليع. 4 قبراير 1991م انظ دزي erebe ıııe 1e. $F‏ لازتال 
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بين للمجلس» ورؤساء لجات" 
حرباً شعواء عل التعددية الحزبية: واعتبر أن 
غي أن يكون هادي المؤمنين في كل شيء» كانعكاس لتوحيد الذات الإغية في 
ما شغلوا الساحة بالحديث عن التوحيد في كل أمرء نشأت في عوالم 
القنون دعوات مثل (مدرسة الواحد) في التشكيل المدرسة في نهاية الثمانينات 
بتأسيس المرحوم الدكتور أحمد عبد العال وراشد دياب وإبراهيم العوام. ومع أنها سبقت 
الإنقاذ في متشتها إلا أنها فرهدت فيها وتمكتت!:*3 

وسنرى كيف انتقد السيد الصادق فكرة نفي التعددية هذه قي العديد من الخطب 
والأدبيات. 

لقد استند القانون الجنائي على رؤية فقهية تقليدية للحدود والعقوبات في الإسلام: 
وكذلك انبنى قانون الأحوال الشخصية للمسلمين على رؤى فقهية مث 5 
بدونية. أما قانون تنظيم العمل المصرفي فجاء بتحريم سعر الفائدة باعتباره ربا وقصر 
التعامل في البنوك السوداتية على الصيغ المسياة إسلامية من سام وه 
تناول هذه التشريعات بمنظور ضحوي إسلامي ليس من غرضتا هنا 
على تقييم السيد الصادق المهدي خا ونفيه تثيلها للاجتهاد الإسلامي !| 
الاطلاع على الملحق (تقييم الإمام الصادق المهدي لتجرية الإنقاذ الإسلاموية)"" ا 
أننا أثناء تتبعنا للسيرة قد نتعرض لبعض اجتهادات ومجاهدات السيد الصادق في فضح 
الذهنية المتحجرة ق 
ها للدين؛ وانتهاكها لحقوق الإنسان السوداني» وهو أمر كان يدفع ثمنه غالبا كل 
مثلما سوق ری ديدنه (أفضل الجهاد كلمة حق أمام سالطان جائر). 

السلطان الجائر الذي أعلن الجهاد قي الجنوب. وفرض الخدمة الإلزامية على الشباب 
وكانت مأساة معسكر العيلفون الشهيرة؛ كما كانت محرقة زهرة الجيل في الجنوب باصم 
ذلك الجهاد. وكا قال الراحل محمد الحسن سالم حميد راسا صورة لاستشهاد (الحسين) 
الذي ذهب للحرب الجهاديةء وآثار ذلك الجهاد على الشباب من مقتلة وطرطشة' 
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9 حسن مومى دقن اللي اب كواعاً برة الهامش رقم (3). 

10 الملحق الذكور مأخوذ من كتايه (ميزان المصير انوطني في السودان, 2010م). كتك ورد التقييم في العديد. 
عن الخطب امشبرية مما وصف هذا الكتاب. وق كتاب (حقوق الول الإنسانية والإسلامية. 2006م) وجدليةة 
الأصل والمصر. 2002م و(نحو مرجعية إسلامية متجددة. 2004). وقي ها وتزمع في الجزء الخامس من الكتابٍ 
المعتي بالمشروع الفكري للإمام الصادق الميدي أن نتتبع تطور تظراته الفقهية اللتجارب الإسلامية في 
السودان والعائم. اتن الله 


خلق الله كلها عاد تكش 
ساعة برد ذكر الجتوب 


في الخقف الدنيا ومشى 
وني الما اتعرف في يات بلاد 
وشقيس ښدی 

وني العاد 

وأريت ما كان هُو عاد 


بهرّى المصارين 
من رقاد الموت بلا موت.. 


وني الما اختتّى 
هاوسنا بي سيرة الجهاد 
ويقلب مع آذان العشاء 
هو دا بات جهاد 


هو دة يات جهاد؟؟ 


وبالطبع فقد تتالى عبر الأعوام إصدار القرانين الغرابية التي ما بلغت القديم ولا 
الجديد. ونسفت السلام الاجتماعي في السودان؛ فالقوانين المصاغة أطاحت بأحد أهم 
المباديء التشريعية في الإسلام وكافة التشريعات الوضعية؛ ألا وهي المساواة أمام القانون. 
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وهي روح وعصب القانون وسيادته. 

وقد كان عين تلك القوانين خاصة في المجال الاقتصادي على هدفين: تقييد كافة 
المناشط والأعمال وجعلها عزيزة وفق القانون وإضافة نصوص تعطي سلطات تقديرية 
اللوزير أوالمدير المختص بها يجعله يرفع تلك القيود حيثا شاء: وهذه إحدى أهم مطلوبات 
(سياسة التمكين) التي رسمت خطى الإنقاف: ولاتزال. 

وهي سياسة زادت من الفوارق بشكل لا يد 
مجرورة ونجر) و(ناساً حالا زين/ مصنع .. مصنعين) بت 

لقد صارت معاناة المسحوقين في السودان بسبب سياسة التمكين التي جعلت الثروة 
تذهب للإنقاذيين وحاسيبهم وتحرم منها الجموع العريضةء صارت تلك المعاناة أمرأ بارزاً 
مؤلماً ومطيحاً بالسلام الاجتماعي؛ وهو ما صورته قصيدة الراحل حيد التي أشرنا لوصفها 
اللفوارق أعلاه (عم عبد الرحيم) والتي تغنى بها مصطفى سيد أحمد رحمه الله وتصدع بها 
السامعون. وهي تحكي قصة عامل بسيط تدهسه الموم وهو لا يستطيع مقابلة أبسط 
اجات أسرته فلا ينتبه للقطار بينها يجقل حماره من عربية العسكر (عربية الكجر.. 
الكجر جقلت الحار) فيسقط تحت عجلات القطر. 

البال اشتغل 

والبال اشتعل.. بالأبى ما يعيد 

الحول ما اشتغل 

القن الشديد .. السايا ورحل 

الضيق المحل .. والفرج القريب 

الجا وما وصل 

زي الحال ده يوم لا كان لا حصل 

والبال اشتغل 

السكة الحديد يا عمو القطر 

يا عبد الرحيم قدامك قطر 

وسال الدم مطر 

وطارت دمعتين ..وإنشایح وثر 
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عم عبد الرحيم في الشارع خضي 


فرقا شتی بين ناساً عيشا دين 
مید رجه الله. 
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فاج ياغليم سال ادم مطر 
بعرتق لزاب منشوو ی کاب 


روشتة وجواب وماهية شهر 
مفتاح اب غراب أورنيكيين سهر 
جنب لبدة حار مقطوعين ضهر 
عم عبد الرحيم يا 
ام 
مايغشاك شر 


۰ 
التجربة المرة 
قلنا إن السيد الصادق المهدي ظل بعد خروجه من المعتقل قيد متابعة 
جهاز الأمن. مع محدودية الحركة حيث لا يُسمح له بمغادرة العاصمة. وقي هذه ١‏ 
تعرض لشتى أصناف الإساءات والترهييه والتهديد بالمحاكمة بل وإعلان حكمها 
مسقا وقد تكور ذلك حتى وقت قریب. 


وقد كان يشارك في ندوات ويخطب في منا. 
بالتنكيل مثليا سوف تر 

وقد كتب لاحقاً عن تلك الأحداث رؤوس مواضيع مع ن 
(التجربة المرة) يروي قيه آساليب النظام الفاشلة لكر إرادته وغبره من الشرفاء. ولكن 
لأسف فَإِنَ هذا الكتاب لم يصدر. 

قفي مدونة العام 1997م سطر (خواطر هامة): الكتب التي يب أن أصدرها فوراً 
التجربة المرة- الإسلام الذبيح- الحرب والسلام في السودان- الدين وا 

وحول التجربة المرة دن التقاط التالية: 

مقدمة: سياسة النظام أن الشعب يخاف لذلك يروع. لا كبير لقهر عزيمة المعارضة. 


الأعياد ينصح الحكام قيواجهون نصحه 


إصدار كتاب باسم 


ة كجزء من الأسلوب. الترعيب. لا قيمة عانعة إسلامية ولا سودانية. أساليب 


اشيوعية/ فاشستية. 
- يوم 3/ 10/ 1989م (أي اليوم الذي سيق فيه ليلا من كوبر). 
- الاستجوابات المرهقة: 
© لدی ندوة محجوب عروة: ست ساعات. 
© لدى خطاب الميد 48 ساعة. (القصود التحقيق في أبريل 1993م بعد صللا 
الفطر 3 شوال 1473ه الموافق 25 مارس 1993م). 
© لدى خطاب العيد 36 ساعة. (المقصود التحقيق في يونيو 1994م؛ بعد صلاة 
عيد الأضحى 1414هالمواقق 21 مايو 1994م). 
- الاعتقالات: 
الأول: كوبر» اثناءه التهديد بالقتل. 
الثاتي: الحصار: حامد في اللقة وعمره 7 أأيام. 
الثالث: مؤامرة عميل الأمن سيف. أسبواعان في الزنزانة 16+ 10 أيام. 
الرابع: مابى 1995م لماثة يوم الأمر بالشمسس. الزنزانة القرن. إغالان التقديم لمحاكمة: 
محمد الآ ذكر محمد الأمين < سيقدم لمحاكمة ويسجن 12 عاماً). 
- التهديداتة 
اصلاح صاغة: أقتلك واتقرب بك لله. استجواب 36 ساعة. 
صلاح بوش في مايو 95: نتوقع اضطرايات نحملك مسؤوليتها. نعتقلك حتى 
الموقف» أي رصاصة موجهة نحونا توجه مثلها قي صدوركم! 
المستجوبون في 2/ 10/ 1989: تهديد بالمحاكمة الإيجازية وبالقتل. 
- المتابعاتة 
أ. المدة عام بعد إطلاق سراحي في مايو 1991م 
ب. تجديد التابعة من حين لآخر لدد متغاوتة. 
اج. التجديد الأخير 25/ 11/ 1986م 
- الحملات الإعلامية المستمرة: 355855103800 اة (اي اغتيال 


اشخصية). 


الإساءة كجزء من الأسلوب. الترعيب. لا قيمة مانعة إسلامية ولا سودائية. أساليب 
شبوعية/ فاشستية. 
- يوم 3/ 10/ 1989م (أي اليوم الذي سيق فيه ليلا من كوبر). 
- الاستجوابات الرهقة: 
٥‏ لدی ندوة عجوب عروق ست ساعات. 
© لدى خطاب العيد 48 ساعة. (المقصود التحقيق في أبريل 1993م بعد صلاة 
القطر 1 شوال 1413ه الموافق 25 مارس 1993م). 
© لدى خطاب العيد 36 ساعة. (المقصود التحقيق في يونيو 19894م: بعد صلاة 
عيد الأضحى 1414ه الموافق 21 مايو 1994م). 
- الاعتقالات: 
الآول: كوبر. اثناءه التهديد بالقتل. 
الثاني: الحصار: حامد في اللفة وعمره 7 أيام 
الثالث: مؤامرة عميل الأمن سيف. أسبواعان في الزتزانة 16+ 10 أيام. 
الرابع: ابو 1995م لمائة بوم الأمر بالشمسء إنزانة الفرن. إعلان التقديم لمحاكمة: 
عمد الأمين خليفة (ذكر عمد الأمين خليفة أله سيقدم لحاكمة ويسجن 12 عاما). 
- التهديدات: 
:: أقدلك واتقرب بك للّه. استجواب 36 ساعة. 
رقع اضطرابات نحملك مسؤوليتها. تعتقلك حنى يتجلي 
الموقف. أي رصاصة موجهة نحونا نوجه مثلها في صدوركم! 
المستجوبون في 2/ 10/ 1989: تهديد بالمحاكمة الإيجازية وبالقتل. 
- التابعات: 
أ. المدة عام بعد إطلاق سراحي في مابو 1991م 
ب. تجديد المتابعة من حين لآخر لدد متفاوقة. 


ج. التجديد الأخير 25/ 11/ 1996م 

- الحملات الإعلامية الستمرة: 031108اككةدكة 3,36166دء (اي اغيال 
شخصية). 1 

- التخطيط للمحاكيات: 


أ منذ الاتقلاب وإعلاتات البشير. الإعدام 


ب. إعلان محمد الأء السجن 12 عاماً. 

اج. اقتراحات جلي. (اقترح أن يجبر على الذهاب للقتال معهم فإما قاتل 
معهم أوقتل)! 

- أسلوي آمام كل هذا البطشس: 

أ سجل نظيف. (عاولات تلفيق) أولاً السات ثم الفساد 


ب. تعامل مهذب جد ل أنفعل إل مرتين: أحد رجال الأمن ودور الاستهزاء. 

ج. نقد موضوعي غير منفعل. 

د. اللاعتف/ الجهاد الماني. 

٠‏ الاستجابة لكل وسبط: خالد فرح- عمد أحمد هيبة وحسن كمبال- عصام 
صديق- محجوب عروة- محمد عثمان عبد الباسط- الشيخ الجعلي- شادول أحمد 
شادول- عبد الحميد صالح- جماعة الأمن- ود الشيخ. 

و. المكتوب: اتصال خالد الأخبر بعد مقاطعة وتقديم الموقف مكتوباً. 

- للحادثات: 

التراي: 

1. في الجن 1989م 

2. مقابلات آخر عام 1993م. 

3. مقابلة عام 1934م في منزل هيبة. 

4. مقابلة رمضان 1416م الماضي؛ عصام صديق. 

البغير 

1 مقايلة 1991م 

2 مقابلة 1996م بعد اتتخابه. 

- اللذكرات المرسلة هم 

© لدی اعتقالي في 5 يوليو 1989م 
© استتكار معاملة 3 أكتوبر 1989م 
© لدی خروجي في 6/ 12/ 1996م 


وحول الاتصالات في عام 1991 م» وائني أشار إليها أعلاه: دون السيد الصادق في 
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مقكرته للعام 1997م في 30/ 10/ 1991م اتال" 

(قلت لعبد الرسول تعليقاً على ما جاء به من وقائع عن لقاء ببنه وبين مجمذوب1. 
المطلوب: (1) ميثاق إسلامي لجمع كلمة المسلمين على نبج واحد. (ب) مؤثمر شامل فم 
اللاتفاق على نهجه. ج) ميشاق سوداني لجمع كلمة أهل السودان. (د) مؤثر قومي للاتفاق 
عليه. (ه) تنسيق ثنائي لإنجاح هبن اللقائين). 

وكتب في 1 و2 توقمير 1991م: 

i E ممم‎ 


خسم الأمور بالتوحيد الجيري والحسم السكري الأ قادن وت روج 


ناجحة وأننا أقرب إليكم فكراً وترون لمصلحة الإسلام والسودان أن 
معكم ويمكن تطوير التجربة من داخلها. 
2. نحن نرى أن في النجربة الديمقراطية مشاكل وهنات ولكن تجربة الإنقاذ أفشل 
منها في كل ملف بها لا يقارن» وندعو لنهج دبمقراطي مرشد على ضوء تجربة 
الماضي لإزالة المنات. ولا محال لاتفاق !! بجدوى تجربتهم وتزحزحنا 
نحوهاء أو اقننعوا بفشل تجربتهم وتزحزحوا نحو الديمقراطية. 
البديل: شعرة معاوية. وتعابش يقوم على تجنب القهر والعنف في التعامل لساعة أخرى 
تكون الحقائق قد اتضحت لطالبها. 

وكتب ملخصاً: أمس حديث خالد: الأخ حريص عل الأحدية ويرد اتفاق شائ 
ونحن نريد التعددية واتفاقاً جامعاً. 03515 1/0 (أي لا أساس!) 

في تلك الاتصالات عرضوا عليه المشاركة في الحكم مناصفة مثلم روى لاحقاً مرتين 
من البشير ومرة من الترابي رحمه الله. وكان في كل مرة يادي باتفاق قومي يقوم على 
لا ثنائي يؤدي لانخراط حزب الأمة في حكم شمولي. 

٠ 
مكتب الرئيس الخاص‎ 

بعد خروج السيد الصادق المهدي من المعتقل في الأول من مابو 1991م كانت هناك 
ب لكل حركاته وسكناته وکل دال إليه وخارج عنه. 
1 من مدوئات أجندة العام 1991م 
112 المعنيان هما عبد الرسول الثور ومجذوب الخليفة: 
13 نفسه. في اللذكرة كت الاسم (ع. ف). والأخ. وبسؤاله اتضح انه الد فرح ولاخ هو د. حسن التزابي 


انشترا 
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وكان بالطبع يجتاج لوسيلة لطياعة الأدبيات الصادرة عنه من خطب ومنشورات 
وخطابات ودراسات ومقالات كان يرسلها للخارج أو لجهات داخلية. كانت الهمة شاقة 
رحيدة هي تسريب الكتابات بخط يده 


اماد لمراد طبعها تصلهم ثم تُطبع: وتعاد للسيد الصادق بعد عدة آيا» لمراجعتها وإجراة 
التصحيحات أو الإضافات والتعديلات التي يراهاء ثم تعاد هم ليعيدوا طباعة كل صفحة 
بعد التعديل.. كان الأمر 000 

E 


مياه متسربة من الأسقف في مواسم الخريف الحعاقبةء وبعضها أكلته الأرضة؛ وظلت هذه 
المكتبة المبعدة تزداد مع كل هجوم متوقع من منسوبي الأمنء تودع على عجل داخل شنط 
أو جوالات أو أكياس وبدون ترتيب ولا قرز. قمتُ بجلب كل تلك الأوراق والكتب إلى 
لمكبة التي وتفت الوالدة سار رحها الله على تصميم أرقفها وأدراجها مستعينة بنجاري 


مسألة الطباعة دهبتٌ لمعهد سكرتارية يقابل متزل الزعيم الأزهري 
بأم درمان» وحصلت على شهادة السكرتارية. وكان كورساً مبسطا يحتوي على أوليات 
الطباعة وتحرير الخطابات. بعدها جلب عبد الرحمن ماكينة طباعة صغيرة (ريبون) بداتيق: 
ثم تطور العمل إلى ماكينة طباعة كهربائية أفضل لإتاحتها إجراء تعديل لدى اكد 
الخطأ قبل بداية سطر جديد. ولكنها آيضاً مهدرة للجهود في حالة التعديلات بعد الفراغ 
من الطباعةء مما يقتضي إعادة طباعة كل صفحة معدلة على 
لاحقاًتم بحث تكوين مكتب خاص للرئيس قوامه ثلاثة: هاشم عوض وعحمد أحدعبد 

9 العمل بالاستعانة بالكمييوتر. صحيح 

إن الكمبيوتر كان قد وجد طريقه للبلاد بشكل عدود جداً حينهاء ولكني كنت امتلك 
جهاز كمبيوتر استورد لي خصيصاً للعمل في بحث تخرجي من “ا ولكته 
وصل بعد فوات الأوان فظل بدون استخدام» ولم يكن فيه برنامج للطباعة باللغة العربية. 
قدمنافي عام 1992م تصو را لتكوين مكتب خاص يقوم بالأعيال الطباعية وا معلومانية 
والمساعدة البحثية للسيد الصادق فأجاز المقترح. ويتاء عليه تم تدريينا يشكل خاص على 


4 كان البحث بعنوان (التصميم اللحوسي لقطوط الاتصال عالية التردد في السودان Cater Ae‏ 
(Design ot High Frequency links in Sudan‏ 
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برنامج يتبح الطباعة عبر الكمبيوتر باللغة العربية واسمه (نظام اللغات المتعددة 8ا۷ 
"(Linguistic System MLS‏ . 

صارت المراسلات تتم» والأدبيات تطبع خلال ساعات قليلة والتعديلات تجرى في 
.دقائق بعد التأشير عليها. 

لاحفآتطور عملنائي 1994 ميادخال ب رجيات الوندوزومافيهامنبرنامج سه ل للطباعة 
بالعربية (الوورد)» وتوسع تعاملنا مع بعض القبادات في الحزب. واعتمد المكتب الخاص 
كمؤسسة تابعة للرئيس: لكنه ظل سرياً جداً ومربوطاً فقط به وعدد حدود من القيادات 
(الأستاذة سارة نقد الله والمرحوم الزهاوي إبراهيم مالك؛ والمرحوم صلاح عبد السلام). 

الشاهد في الخارج كانت هناك مكاتب للحزب في عواصم كثيرة مثلما سوف ترصد 
لاحقاً وقد بدأت تلك المكاتب كذلك العمل بالحاسوب في تواريخ ولاحقاً حينها 
بدأ التعامل بالإنترنت يعم العالم كان مكتب لندن. مكتب السيد مبارك المهدي والقائم عليه 
الحبيب عبد الله الصادق عبد لله المهدي من أوائل المكاتب التي ولجت عام الإنترنت. وظل 
عبد الله يحث بقية المكاتب على اقتحام السايبر: وكان وراء إنشاء أول صفحة عل الإنترنت 
الحزب سوداني في 1996م: ثم تأسيس وحدة للمعلومات والإعلام الإلكتروني للحزب 
جعت مسؤوي المكاتب || في القاهرة وأسمرا وجنيف وواشنطن وأديس أبابا وأبو 
ظبي وغيرهم من الكادر القيادي المتعامل بالنت وقد تمت إجازتها رسمياً وكاتت برئاسته 
في 1898م وتحت رعاية المرحوم دكتور عمر نور الدائم» وكذلك كان عبد الله وراء إنشاء 
آول يجموعة تواصل إلكترونية لحزب سوداني في فبراير 2000م. ويفضل تلك المجهودات 
التي بدأت بالداخل والخارج فإن إرشيف الحزب الوثائقي يعد غنياً بدرجة بالغة*" 

«٠ 
خطب وملاحقات‎ 

'نصار لم تقف أبداً في هذا العهد ولكن ني العقد الأول 
كانت وتيرة الملاحقة أكبر. فالسيد الصادق وعدد من قادة الكيان اعتقلوا لفترات طويلة 
في التزع الأول من ليل الإنقاذ. 

وني 19 أغسطس 1991م أي بعد 


أشهر من خروج السيد الصادق من المعتقل 


15 ففي تلك الوقت لم تكن برسبيات الحاسوب قد طورت نظام الويندوز بالشكل الحاي وما تيه من نظام 
بة اللفة العربية. كان نظام (لإم إل إس) معقدا للقاية مقارنة بالورد. ويحتاج 
تفتياته من اختيار الخطوط وأحجامها الخ 

تزادة انظراري رباح الصادق. الإعلام الرقمي وحزب الأمة. ورقة مقدمة لورشة الإعلام. زب الأنة 
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اعتقل نحو 56 من ضياط القوات المسلحة والشرطة العاملون والمعاشيون وعدد من 
المدنيين فبهم قادة من حزب الآمة (الأمير عيد الرحمن عيد الله تقد الله وعبد اللطيف 
الجميعابيء عمر محمد عمر (الشهيد) اهر تاور) وصدرت أحكام بحقهم في 


وبالطبع كانت حادثة الاعتقال» والأحكام القاسية التي صحبتها هز 
ولكتا حمدنا الله أن نجا الأمير نقد الله ورفاقه منهاء فقد قضى عبوساً عدداً من السنين وفي 
عفو عام لاحق تم الإفراج عنهم في سبتمبر 1995م. 

قال السيد الصادق في أغسطس 1992م في مقابلة صحفية: (منزلي ترابط فيه جاعات 
الکو وم رتح يحل أحيانا كثير يحل لزيا راد 
وأعواني ويتعرضون لمعاملة قاسية ويقال هم إن هذا يسيب علاقنهم بي فإن أرادوا السلامة. 
فليبتعدوا وأحياناً إذا دعيت لإلقاء محاضرة أو هممت بإلقاء خطبة أمنع وأحياناً أخرى 
آنا ممنوع من مغادرة 
العاصمة للخارج السوداني أو الدولي.. إن حريتي مقيدة جداً جداً ولكن رغم ذلك سمح 
لي بطرق إيجازية بإعطاء أحاديث صحفية علي مسنوليتي الشخصية وهذا طبعاً فيه بعض 
الحرية علي ون (احتانيك بعش الشر أهون من بعض)"""0 
بة عيد الأضحى ذو الحجة 1411ه- 
7 يونيو 1991م بعد خر وجه من المعتق[ رل مايو 1991م. 

تطرق في بدايتها لفقه الأضحية وققه العيد. ثم تحدث عن رجحان الشعار الإسلامي 
ب مين ب استغلالاً له وقال إن صحة الانتهاء 
للصحوة الإسلامية (تقوم على واجبات وحقوق محددة إن صحت صح الانتماء ها وإلا 
فلا). أما الواجيات فهي الالتزام بالقرآن والسنة والامتثال للقطعي وروداً ودلالة فيهيا. 
آما الواجبات فهي الإبيان التوحيدي والالتزام بالقطعيات وبما يفضي إليه الاجتهاد المؤهل 
والشورى الصحيحة تي سائر الأحكاب والالتزام يمكارم الأخلاق والعمل المخلص 
الإعلاء كلمة الله 

ثم قال: (إنللإنسان حقو قأني الإسلام كماعليه واجبات. حقوق الإنسان ني الإسلام هي : 


من النامر 


خطية في عهد الإنقاد هي 


7 خوج سابق الصفمات 71-66 
118 حوار مع صحيفة اللتقى في 1992/9/8م 
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وآثاره تظهر وبالاً على صاحبها أسرع من ويلات الكفر. قال ابن تيمية: ر 
اليقيم الدولة العادلة وإن كانت كافرة. وقد قال لي الشبخ عبد الله الترابي رحه الله 
الدى خروجي من الاعتقال في السبعينات: الظلم هدام. 

حق الإخاء يحيث لا يضيره عرقه أو جنه أو سنه من أن يكون أخاً لغيره في الل 
وفي الإبمان). 

وأكد السيد الصادق أن المساحة التي يغطيها الاجتهاد والشورى في الإسلام كبرى وارد 
فيها اختلاف الرأي وتعدده و(إن بعض الناس يظن أن تعد الآراء والمواقف من حيث هو 
تالف للاسلام. هذا جهل بتعاليم الإسلام. التعدد مرفوض في الإسلام في شئ واحد فقط 
هو الذات الإمية. وتعدد الآراء مرفوض في الإسلام في النصوص القليلة قطعية الورود 
والدلالة. أما ما عدا ذلك فالتعددية قيام كيان مسلمي الصدر الأول 
على مهاجرين وأنصار تعددية: وإن تشدد ابن عمر وترخص ابن عباس. وتوسط مالك 
تعددية» وإن اختلاف المذاهب أشهرها ثيانية تعددية: فالتعددية الفكرية والسياسية توافق 
مقاصد الإسلام. وإن أية محاولة لفرض رأي واحد على المسلمين على الصعيد الفكري أو 
السيامي لا برضاه الدين ويسلب حقوق المسلمين ويمكن أعداء الإسلام من النبل منه 
ورميه بالتعسف والظلم والاستبداد. 

إن الظلم والاستبداد والعتف الذي يلازمهما أحوال تلفظها تعاليم الإسلام لفظاء بل 
تدل تجارب الإنسان على أن الظلم والاستبداد والعتف مارسات قاشلة وعائدة دائها بالشر 
وسوء الختام على أصحابباء حتى اولثك الذين بالغوا فبلغوا أقصى الغايات. ) 

وقال مذكراً: (ولكيلا ننسى أذكر أكابر الظلمة والسفاحين في التاربخ المعاصر. أولنك 
الذين أقاموا دولاً تمارس الظلم والاستبداد والعنف بشكل مؤسس راتب؛ قحيسوا 
وشردوا وتجسسوا وقنلوا وصادروا أموال الناس بالباطل وصبوا على شعوبهم سوط 


19 سورة الشورى الآية رقم 35 
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عذاب فانهار كيدهم وانزوى ذكرهم المزعج في ركن مظلم من ذاكرة الإنسان. وأنا للعظة. 
- فالعاقل من اتعظ بغيره - أذكر منهم على سبيل الثال وني الصعيد الإقليمي عيدي أمين 
السفاح الذي قل وشرد في العام الأول من حكمه أكثرية ضباط القوات المسلحق. وسلط 
عل المدنيين مكتب البحوث فقتل الآلاف المؤلفة. وبوكاسا الذي أعلن نفسه امبراطوراً 
العتف وسيلة لاخضاع المعارضين فعذب الناس وأسال الدماء. وبابادوك 
رئيساً مدى الحياة وأعاد تكوين جيش بلاده بحيث يكون 


كمبوديا الذي أبطل المدن وهجّر الناس للريف وقثل في سبيل برنامجه 3 مليون. وأذكر 
على الصعيد العالمي هتلر الذي حدث وطوّر أساليب التجسس الواسع والإعلام اللضلل 
والعنف القاهرءوأذكر ستالين الذي جعل التجسس والتضليل الإعلامي والقمع ونصفية 
اله دهاقنته وأجهزته. هؤلاء جيعا: التجسسن الواسع - والإعلام. 
اء على حرمات الآخرين؛ ومن 
تتلمذ عليهم احتلوا أماكن قميثة في ذاكرة الإنسان إلى جانب قدامى السفاحين أمثال 
الحجاج»وتيمورء وتيرون ورويسبير عليهم لعنة اله والناس» قال رسول الله صل الله 
عليه وسلم: من استن سنة سيئة فعلية وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة). 


إن الاستقرار في السودان 3 
وتوزيع عائدها بعدالة» وأن' القومي في مؤسساته 
ية للاستقرار وللنهج الإسلامي الواعي. كذلك تقتضى ظروف العام اليوم قيام 

العلاقات بين الشعوب الإسلامية والآخرين على أساس التسامح الديني والتعايش والسلام 
العادل والتعاون الوديء فلا يتم اللجو. إلا دفاعاً عن النفس أو حرية العقيدة. 
ثم قال: (إنني مواطن كتب الله له التجاة من تدابير الكائدين لقتله خس مرات؛ وكتب 
عليه البلاء سجنأ ثياني سنوات: سبحان خالق نفضبي كيف لذتها فيا التفوس تراه غاية الأ 
.. للك فإن أغلى أمنياني أن تتحقق مبادئ الحق وأن يعبر السودانيون إلى بر تطلعئهم 
المشروعة بوسائل سلمية. قال رسول الله صل الله عليه وسلم: ما دخل العنف في شيء 
إلا شاته» وما دخل الر وبين أيدينا ما آلت إليه أوطان عزيزة علي 
غزق الصومال وليبيرياء لأنها أسلمت مصيرها لتراشق بين قهر اللطة وعنف المقاومة * 

شواجر أرماح تقطع بينهم ‏ شواجر أرحام ملوم قطوعها 


الذلك لن أبرح أدعو الله وانطلع وأعمل لايجاد حل سلمي قومي ديمقراطي لمشاكل 
البلاد . أقول هذا مرددً قول شعيب عليه السلام: إن آريد إلا الإصلاح ما استطعت: وما 
توفيقي إلا با عليه توكلت وإليه آیب) 


ثم كانت خطينا عيد الفطر ١‏ 
كير يأسى الإسلام ومبادتة: 
الأمن هي خطبة عيد الفطر للعام 1473 هدالمواقق 


5 مارس 1993م وبيدو أنهم يعد حراستها قرروا اعتقاله حيث جاؤوا لله مدججين 


معه تحقيقات امتدت ليومين كاملين: ما كنا نعلم عنه ٠‏ : 
زبائية سمتهم السقه كا ذكر. 

وذكرت صحيفة الاندبتدتت البريطاتية إن السيد الصادق هاجم الحكومة في خطبة 
عيد الأضحى بآم درمان وأن (الكثير من السوداتيين ترقعوا أن يؤدي هذا الخطاب 
إلى مفاقمة الاستياء وسط الفقراء في العاصمة الخرطوم الذين يشاهدون هبوط الجنيه 
السوداني وارتقاع التضخم الحاد في الأشهر القليلة | 
السوداني السابق يوحي بأن السلطات تظن نقس ا ا 

وقد تلى اعتقال السيد الصادق اعتقالات أخرى لقيادات من حزب الأمة والأنصار. 
ات حتى شهر مايو 1993م: ثم اختدمت باافجمة على مجمع 
بيت المهدي ومسجد الخليفة قبل أيام من عيد الأضحي: تحديداً في فجر الأول من ذي 
الحجة 1413ه الموافق 22 مايو مثلما سوف ترى. 

وأورد تقرير المقور الخاص لقوق الإتسان قي السودان. السيد غاسبر بيرو أنه في 
9 أبريل 1993م تم اعتقال كل من سيدنا عبد الله إسحق مدير مكاتب شون الأنصار 
حينهاء ومولانا عيد المحمود أبو إمام مسجد قبة المهدي. ومولانا محمد المهدي حسن 
إمام مسجد ودنوباوي آنذاك كا تم اعتقال ابيب عبد الرحن يونس؛ وكيل الإمام 


واستمرت موجة الا 


في الترطوم. صميقة الاتديتدتت. 6 أبريل 1993 
0ك 
18-bit‏ 14536 0ك 
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بالدمازين» وكذلك الفاضل عمر الذي ألقي القبض عليه في الدمازين: إضافة إلى سبعة 
آخرين. وييدو أنبا كانت ضمن الاستدعاءات التي تنتهي في نفس اليوم. 

واعتقل كذلك اهادي آدم. وكبل الإمام في نبالا وتم اعتفال موسى عبد الله البشير في 
الدويم. كيا تم اعتقال كل من الزهاوي إبراهيم مالك ومصطفى عبد القادر عبد اللطيف 
بود مدني. وكانت تلك الاعتقالات التي جرت في أبربل متصلة بتوزيع خطبة عيد الفطر 
المذكورة في أواخر مارس والتي ألقاها السيد الصادق المهدي في أم درمات» وذكر التقرير 
إن تلك الخطبة نادت بالعودة للديمقراطية التعددية في البلاد. وإن الحبيب عبد الرسول 
الثور الذي كان اعتقل بدا مع السيد الصادق في 5 أبريل بأم درمان كان قد أفرج عنه ثم 
إعيد اعتقاله لاحقا مع ميرغني عبد الرحمن سليان وفضل الله برمة ناصر» بزعم قيامهم 
أمرة للإطاحة بالحكومة. 
وأخبرت الحكومة المقرر الخاص بحقوق الإنان في 18 أغسطس بأن الزهاوي 
إبراهيم قد ألقي القبض عليه في يوم 3 مايو ويواجه اتهامات جنائية وأن عبد الرسول 
التور إسياعيل اعتقل في 2 يوليو وبواجه نفس التهم» وميرغني عبد الرحين سليان اعتقل 
في 29 أبريل وأيضا يواجه تا جنائية: ولكن لم يقبض على الأشخاص الآخرين المذكورين 
خطاب المقرر الخاص '". فتقرير المقررالخاص خلط بين الاستدعاءات التي جرت لقادة 
يئة شثون الأنصارء سيدنا عبد الله إسحق. والشيخ عبد المحمود آبوء ومولانا آدم أمد 
يوسفء وبين الاعتقالات الواسعة التي جرت لفيادات في الحزب في أبريل 1993م أمثال 
الدكتور إبراهيم الأمينه ود. حامد البشير والسيد حبيب سرنوب الضوء وغيزهم:18. 


1 
عيد الضيْم 

ولزيد من البطش فقد قام النظام بعدها بمنع صلاة العيد التالية: صلاة عيد الأضحى 
العام 1413ه والتي كانت توافق يوم الثلاثاء الموافق 1 يونيو 1993م فقيل العيد بأيام 
فام النظام بإرسال قوات مدججة بالسلاح احتلت مجمع مسجد وقبة الإمام مهدي 
وادعت أنها عثرت على أسلحة فيه. 
أخبر النظام السيد الصادق المهدي بهذا الإجراء. كا استدعى المكتب التنفيذي ية 

شئون الأنصار حينها المتمثل في: 


1 تقرير اللقرر الخاص 1994م 
122 الرجاء الرجوع للملاحق حيث يوجد قائمة باعضاء الحزب انكل بهم حتى سبتمير 1993م مع ذكر تواريخ 
الاعتفال للبعض. 


3 


1 سيدناعبد ال اسحن- این آمل الوكل». 


5. السيد إسماعيل بلول- أمين أمانة الإعلام. 

ما الأمين العام السيد خالد محمد إبراهيم» وأمين الشؤون الاجتهاعية السيد مزمل عبد 
الرحيم فقد كانا غائبين في رحلة علاجية للأمين العام بالسعودية؛* 

تم استدعاء هؤلاء الأحباب الخمسة لإخطارهم بمصادرة المجمع الذي كانت هيئة 
شتون الأنصار تتخذه مركزا عاما لإدارة نشاطاتهاء وتحميلهم مستولية أية 
هذا العمل. كان هذا الفعل الأحمق من النظام مدعاة لغضب أنصاري عارم. عمل السيد 
الصادق على تهدئة تفوس الأنصار الثائرة وقال برفع صلاة عيد الأضحى حقنا للدماء 
عرف ذلك العيد باعيد الضيم». 

تقول بعض تقارير منظمات حقوق الإنسان إن جهاز الأمن اعتقل عدداً من المصلين 
والحاضرين يومها وهو ما ورد في خطبة الحبيب التي تصق أحداث ذلك اليرم. 

تلك الترسانة المسلحة رصت لتع الصلاة في المسجد وصلاة العيد المرتقية! مدعين أن 
المسجد يستخدم لأغراض سياسيةء وزعموا زوراً كذلك أنهم وجدوا سلاحاً مخزناً هناك! 
وقد كان منظراً مستفزاً للغاية. 


وني صباح يوم عيد الاضحى أذكرأنا ذخبنا كأسرة معه إل جنية (السقاي) حيث 


لم لیوو من لبا يده)» ثم قال (أبارك لكم العيد الذي حوّله التعصب الحزي 
الحاكم في السودان عيد ضيم لأكبر جماعة إسلامية في السودان.) 
وقد طبعت تلك الخطبة ووزعت على نطاق واسع. وقد روى فيها ما حدث قائلاً: 
(لقد أرسل التعصب الحزي الحاكم في السودان جماعة مسلحة في فجر يوم السبت أول 
ذي الحجة الموافق 22 مايو الجاري إلى مجمع مسجد وقبة وبيث الإمام المهدي في الشهر 
الخرام» مهدرين حق المسلم على اسل وحقوق المواطن» فانقضت الجماعة المسلحة على 


21 تم تأكيد ذلك عبر إفادة من الأمير عبد اللحمود أبو. نوفمبر 2016 فقد كانت بعض التقارير تذكز العمين 
خالد ومزمل ضمن الوفد المستدعي. ولكته أك أنهما كاتا سافرا قبل ذلك في رهلة علاجية. 
124 سورة التحل الآية 127. 
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المنشآت واعتقلت من فيها من حراس وضيوف ومصلين؛ لقد أعياهم التعصب الحزي 
فأهدروا حق المسلم والمواطن تام كا أضل التعصب افتدوسي من أهدروا حق المسلم 
المواطن في أبودياء وأضل التعصب الصهيوتي أهله فأهدر واحق المسلم والمواطن في فالس طوز 
وأضل التعصب المسيحي ذويه فاعتدوا على حقوق المسلمين والمواطتين في أرض البوسنة. 

إن مجمع بيت المهدي مكون من أربعة مراقق هي: 

1: مسجد كان في للهدية زارية اللخليقة مل ود خاو وغندما استرد الإمام خبد الرخز 

الموقع من الاستعيار في 1946م آحياها وجعلها مسجداً للجمعة والجماعق. مسجداً 

ان في 1970م ثم بنى في موضعه المسجد الحالي» المسجد مشيد على أرض 
عملوكة ملكاً حرا للإمام عبد الرحمن. والمساجد ف ولائحة الساجد في السودان 
تقنن هذه الحقيقة وتجمل الإشراف على شئون المسجد الإدارية مسثولية لجنة 
المصلون. . هذاما كان عليه هذا المسجدء و كان منبره صوتاً إسلاميا حرا يلنزم بالعفة 
والموضوعية وإسداء النصح وإبداء الرأي الإسلامي الصحيح. 
قبة الإمام المهدي التي بناها في للهدية خليفة المهدي. وهدمها اللستعمر كتشنر 
وأعادها الإمام عبد الرحن المهدي يعد أن استردها قي عام 1946م وصرف عليها 
من حر ماله وشاركه في دقع التكاليف الأنصار رجالاً وتساء كل حسب قدرته.. 
والقبة تضم ضريح الإمام الهدي وابته الإمام عيد الرحن وخليقتيه الإمامين 
الصديق واهادي وعلى طول عهدها يزورها الأنصار ترحماً وتر كأ ويزورها 
غيرهم استطلاعاً وتقديراً وعرقاناً. 
. مسكن الإمامالمهدي العتيق وهو صرح تاريخي تحميه قوانينالآثارفي السودان ومواثيق 
حماية الآثار الدولية من أن يحول لأي غرض آخر. القبة وها لزل الأثرى ضما طيئة. 
الآثار السودانية ني عهد النظام المابوي واستمرا كذلك عندما أعيدت الأملاك امورو 
الأصحابها لأن الورثة خاصة:؛ والأنصار عامة كانوا بصدد الانفاق على صيغة قانونية 
تمعل مجمع بيت المهدي وقفاً يرعاه جلس أمتاء برضا جيع المعنيين: إن الجمع كله 
قائم على أرض مملوكة للإمام عبد الرحمن» ورغبة الورثة أن يكون المجمع وا 


انية في عام 1980م ومنذ استلامه صاروا برارسون فيه نشاطهم 
الديتي والثقافي. والاجماعي. ويقيمون فيه أفراحهم وأتراحهم ويون فيه 
الناسبات الدينية والوطنية ويستقيلون فيه ضيوف السودان.. وكان المرفق مكاتب 
رن الأتصار- المؤسسة دير كيان الأنصار. 


ف 


ومنذ استلم الإمام عبد الرحمن مجمع بيت المهدي سيا بيت الأمقه وجعله مكانا لأنشطة 
دينية واجتماعية كثيرةه ومع أن وکان هو راعيا زب الأمة فإنه اختار أن يكون 
النشاط الحزي في مكان آخر هو دار الأمة. 

وعندما استلمنا مجمع بيت المهدي للمرة الثاتية جعلناه مكانا للأنشطة الدينية والثقافية 
والاجتاعية تحت إدارة هيثة شئون الأنصار. وعتدما حدثت انتفاضة رجب/ أبريل 
985م قررنا بحسم ألايقوم نشاط حزب الأمة في مجم بيت المهدي لذلك استأجرنا دارا 
اللحزب في منطقة الملازمين واستمر نشاط الحزب بعيداً عن بيت المهدي. 

صحبح أن الإسلام دين ودولة وعقيدة وشريعة: ولكن التحضر الإسلامي والعرف 
الأنصاري قسم الأجهز: خصص الجالات بوضوح اې » وم يقع أبداً أي خلط في هذه 


طعا ممع آنیکون ل نة الدعوة والإرشاد ري في قضايا البلاد العامة.. رأي ناصح 
ناضج موضوعي. ولكن الأنشطة الحزية أبعدت اما عن مجمع بيت المهدي. ا 
آخر المسثولين غصباً من أن المججمع كان يستغل سياسياً قهو زعم باطل بل كان القائمون 


على إدارة المجمع يعلمون اما مهامه ولا يسمحون يخلط الأمور. إن المسثولين الندد 
هم أصحاب نظرة. اع مساجد السودان ومراكز الإرشاد في 
السودان كلها لسياساتهم الحزبية الفوقية الضيقة مثلم أخضعوا ها أجهزة الإعلام رس 
ففقدت مصداتيتها قاماً. 

إن كيان الأنصار وورثة الإمام عبد الرحمن وكل ملتزم بالشريعة أو مدرك للقانون 
يعلمون هذه الحقائق. وسوف يعملون لإبطال التعدي على مجمع بيت المهدي وعلى وظائفه 
المذكورة.. وسوف يستردون المجمع لوظائقه ويبطلون الغصب كيا حدث مر: 
في الماضي القريب. إذ وقع الغصب في عام 1839م واسترد في عام 1946م ووقع مرة ثانية 
في 1970م واسترد في عام 1980م). 

(إنالمسلم الواعي يدرك تماما اليوم كيف أن تدبيرً كييراً معادياً يؤلب المسلمين ويوظف 
حلاف شعاراته لإغراق الأمة الإسلامية في الفتن والاضطرابات وإزهاق 
لكي يقال إن الإسلام هو مصدر التعصب والإرهاب. ولكي يقال إن الإسلام هو 
نهضة المسلمين واستقرار التوجه الحضاري في العام. 

إن المتعصبين الحزبيين بقومون بهذء الهم الضارة بالإسلام سواء كانوا واعين لذلك أم 
غبر واعين'*!.. إنهم يندفعون في تصرفات ف 


125 لامقا. وق مقال يعتوان تي لتهم) ق 3994م تحول خطوة نمو تأكيد ان ما يقوم يه النظام ضمن ما 
التشويه انام 


الداخلي أو تفتح باباً للتدخل الأجتبي وكلما تاشدتاهم السعي الحثيث لمنع أسباب الفتن 

الداخلية: وقفل آبواب التدخلات الأجتبية أعرضوا وأصروا واستكبروا استكيار. بل 

ولفقوا لنا التهم بأننا ندير مؤامرات لاغتيالات وتخريب للمنشآت کل هله لای 
أن نقبل الدخول في مثل ما رمونا به. إننا ننفي نيا صادقا كيدا 
اللسلاح أومكانا لأعبال تتعارض مع الدليل التأسيسي, ي شتون الأنصار ونؤکد أن ما 

رمينا به من تهم تلفيقات لايصدقها حتى المروجون ا 
إننا إذ ننفي هذه التهم نؤكد موقفنا المبدئي وهو الصمود على مبادثنا والالتزام بوسائل 

الجهاد المدني والخرص على عدم قح آبواب الدماء قي البلاد ياختيارها. 
وعندما اعتدى النظام واستعداتا في هذا الشهر الحرام استلهمنا موقف النبي صلى الله 

عليه وسلم في الحدييية» وكظمنا غيظناء ورجحنا لوقف الآتي: 

آ. صلاة العيد سنة عين مؤكدة لكل من يؤمر بالصلاق بمعنى آنه يئاب فاعلها ولا 
بعاقب تاركهاء وتسن جماعة لغبر الحاج. وتؤدى الصلاة في موقع فلاة- أو صحراء- 
فسيح» ويندب أن يمشى المصلي إليها ماشيا مكب باستمرار حتى وصول الإمام. وأن 
يحضرها الناس في جماعة حاشدة حتى الحائضات من النساء يحضرن الخير ودعاء 
السلمين ويسمعن الخطبة وإن كن لا يصلين. 

ن ومندوبات صلاة العيد تؤكد أن من مقاصدها إظهار الفرحة والبشاشة 

إسلام والمسلمين.. هذه المقاصد تتناق مع الحصار والإكراه والإرهاب 


ب. إن ما أقدمت عليه السلطة في السودان من منع أنصار الله بقوة السلاح من الصلاة 
في مسجد خليقة المهدي استدراج للأنصار لفتنة في يوم العيد وي الشهر الحرام. 
الواجب الديني والوطني يلزّمانا ألا نستجيب هذا الاستدراج. 


((ثُلْ مَنِهِ يلي أَدْعُو ِل الله عَلَ ب 
کر 0 2 
مصلحة الدين والوطن.. رآياً نجهر به داخل السودان. . وثلتزم الخهاد للدي وسبلة لتحقيقه. 
إن هذا الموتف الصريح الذي تتخذه والأسلوب المدني الذي نلتزم به هو المناسب للإسلام 
وللسودان في هذا الظرف الصعب الذي غر به أمتنا ويمر به وطتنا). 

6 سورة لأمراف 
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بعد ذلك لم تقم صلاة جامعة بالمسجد الرابع أبدا. فالنظام بعد ست سنين قرر نكاية 
شون الأنصار أن يعيد المجمع الذي كانت تتخذه الهيئة مركزاً ها إلى السيد أحمد 
المهدي مع مسائدته في ادعائه إمامة الأنصار. وعُطلت الصلوات أو كادت» فصلواتهم 

غ الصفين حتى في الأعياد. بيني حولت افيتة الجديدة المزيفة مجمع بيت المهدي إلى 
زيالة ووكر للمويقات وقد دوتت حول المارسات المرتكبة فيها يلاغات عديدة» بل هناك 
فيها خامات لأغراقى تجارية: فصار الأنصار 


ي 


ومن المهدية اتخذت مكانها في أدب الصمود والجهاد والانتياء للدولة والقومية السوداتية 
حينهاء فألفت القصائد في مسجد المهدي (المسجد الرابع) المشهور الآن بمسجد الخليفة. 


وجاء فيه: المسجد الرابع المهدي إمامه عماره عل تقوى الله داموا(أحد ود سعد). وبعد وا 
المهدي عليه السلام ألفت القصائد في القية ال 
قال ود سعد قصيدة (العالي أساسه): 
العالي أساسه 
القبة الرتعو ساسه 
في جوف الليل يضوي نبراسه. 
وقال الشاعر المهدوي أحد القلع في قصيدة»عاجباني القبة»: 
عاجبان القبة 
الفيها خليقة طه التبا 
مولاي في فؤادي حبه يتربى. 
وقال فيها ود اب شريعة قصيدة #القبة الناير 
القبة النايرة الطاهر مسيدها 


3 


متصوية في آم درمان يا تعم سیدها 27 
وقال فيها مؤخراً الشاعر الأنصاري المعاصر زين العايدين أحمد عبد القادر ايا ناس 
بريدها القبة القريدة زينة القياب»: و#القبة العاجبة النظر»دوفيها: 
القبة العاجية النظر.. يا حليلا فيها الهدي المتتظر.. يا حليلا 
5-5 
النايرة الشاغة أم كجرفيها الصابر ما اضجر 
إمام الفوز والتجرالبابو فاتح ما اتحجر.. با حليلا 
0 
نصر الله والله له نصروهداه شامل ما قصر 
قوات افكس م عصروقتاهم زى لمح البصر.. يا حليلا 
وقال قيها الشاعر المرحوم محمد ود آدم الجبلابي في أيام خلت: 
طلبوا من الحكومة يصلوا غرب القبة 
ما القصد الصلاة مرضا قديم واترتى 
جامع المهدي بعد 3 
كبر فيك إمامنا القبلة ف وق القبة 
3 


القبة مش علشان قبة وجيلة وسمحة 
فيها الكان قبيل لبدع الضلالات يمحى 
فيها الحرفتو السيف والكيس والرعة. 
لله وشريعتو السمحة 
ومثلما بعد اجر سعدها هب سايقًء فلا بد بعد هذا الهجران بإذن الله من سعاد قادم! 
قال العام لمات عه زايد تمتو رج ون 029 بن 


المجلس القومي لرعاية الآداب والفنون. 1974م. وللقصائد في الطود الثاني والثالث للمهدية: رياح الصادق. 
الشعر والدائح عند الأتصار. 
130 قبة النتظر, ديوان منابر. ص 127 وما بعدها. 
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ومن عجب ألقاك ضوءاً وقوحة وقلبي من أشجاته غير سام 
راك نيدعو كل جرج سبج صرت عل تراه صر ناقم 
رايت بدأنالشك بالأمس ت ترق من أوطاتنا وللحارم 


حُجة وفارقه أهل التق والعزائم 
عليه أمير قري اللاحم 
وروح شهدٍ أو ترام هان 
7 مجلوة في الواسم 
يننا 1 4 
أيابقعة الهدي ثوب لتشهدي رؤا نقد أعيت على كل هادم 
إمامك قدعادت إليناظلاله وآنت به أم القسرى والعواصم 
وقال الشاعر الوطني الضخم خليل فرح نضر الله ذكراه في قصيدة (ما هو عارف): 
في يمين النيل حيث سايق 
الضريح الفاح طيبه عابق 
كنا فوق أعراف السوابق 
السلام يا المهدي الإمام 
وقال شاعرنا عبد الله محمد زین رحه الله 
آنا الطابية المقابلة اليل 


وآناالعافية البشد اليل 
وتبدي التاس سلام وأمان 
وقال الشاعر إسماعيل عيد القادر الممتي!”1: 


سمت قبة المهدي مجداً وسؤداً وتيطت بها الجسوزاء عقداً 
وصيغ منالإكليل تاج هايا وسال هابر المجرة مزيدا 
وقد نظمت زهر النجوم قلائداً اليد علاها جائز السيق مفردا 


ولاحت بأنوار افداية شمها قأشرق منها الكون وانقشع الردى 
بنية علم شادها العلم والتقى يطوق بها السزوار مثنى وموحدا 
فلله معناها ومحكم صتعها 2 وروضتها الزهراء بالفضل والتدى 
وم لاوقد ضمت لأنضل وراث الخير الورى طه الشقع أحمدا 


1 الدكتور فتح الرحمن حسن التني. مختارات من الشعر السودائي. ص 100 


3 


وقال السيد الصادق: «لقد أسروا القبة ولكني أقول لهم: لن تستطيعوا أن تأسروا 
القلوب والعقول والأرواح!» إنه نفس المعنى الذي قاله سيدي عبد الله خليفة مهدي 
حينها جاءه مفجوع لدى دك دبابات كتنشتر للقبة بمدفعيتها الثفيلة يخيره بالمول الذي 
اها من طن وتاني بنعيد بناها من طين). 


جری؛ فقال له: ( 
لقد ظلت تلك المباني تعاني غالب عمرها وتُكسره وتؤسرء لأنها ترمز لمعانٍ وصدور 


احية.. حقا 
يضيق بينا الصدر من كوثو طال الليل 
وكونك في الأسر يا القبة ليك سئين 

ود تورشيز 

انحن كان من طن 

وعدنا بتاك 

وعايدنك نشونو عديل 

سباح مالیل يناتو غيل 


خطبة الأضحى (الموافق 21 مايو 1994م) تم استدعاؤه في أواكل 


36 ساعةء وشارك فيه منسوب الأمن المدعو صلاح صاغة الذي هدده بالقتل وقال له كا 


هيئة شؤون الأنصار.. تمتين البناء 
هذا الاستهداف للهيئة ومركزها العام دفع نحو مزيد من التركيز عل تمتين بناء الب 
قمع أن هيثة شؤون الأنصار م تحل بعد انقلاب يونيو 89 ضمن التنظيمات الدينية 
التي سمح باسستمرارهاء إلا أننا تابعنا كيف عوكس نشاطها فعلياً. 
فقد رأينا في الجزء الثاني من هذه السلسلة (ظلام أب عاج) كيف ظل الأنصار باعتبارهم 
السند الجماهيري لحزب الأمة. هدفاً دائ لخطط التبديد والتفرقة لدى الشموليات. 
وكان السيد الصادق في فترة الحصار التي تحن بصدد التأريخ لها ركز على البناء 
الداخلي وتربية الكادرء فبدأ بتنظيم حلقات فكرية لكادر ن الأنصار من الشباب 
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منذ خروجه في المعتقل ني 1 199م؛ حيث صار ينظم منتدى أسبوعي بداره بودنوباوي. 

بدأت الحلقات باقتراح من الحبيب الفاضل آدم**'. وبالفعل كانت أول حلقة في يوم 
الجمعة 25 أكتوبر 1991م وبدأت يسنة من الشباب الحزبي والأنصاري الملتزم وهم: 
الفاضل آدم» عبد المحمود أو عبد الرحمن الغالي؛ عبد الرحمن محمد عيسى. عيد الله 
بركات» ومد موسى”'1. كانت الحلقة في البداية تنعقد بعد صلاة المغرب من كل جعت 
وبعد بضع جلسات اقترح السيد الصادق أن يحول لوقت وجبة القداء من يوم الائات 
قصار المنتدى ينعقد في حوالي الساعة الواحدة من كل ثلاثاء. وتوسعت الحلقة لاحقاً 
وصار مرتادوها يصلون إلى نحو عشرين من الكوادر أو آكثر» حيث دخل أحباب مثل 
مولانا آدم أحمد يوسف: وعحمد الحوار؛ وفضل الله محمد هاشم ويوسف حسنء وآدم 
إبراهيم؛ وإسراعيل بلول» وغيرهم. نطرقت تلك الحلقات لمختلف القضايا الفكرية 
والفقهية وعبرها تم التأسيس لمدرسة كادر متقدمة, تحدث عنها روادها أمثال الشيخ عبد 
المحمود أبو والشيخ آدم أحمد يوسف لاحقاً واصفين الفائدة العظيمة التي استفادوها منها 

ولاحقاً وني العام 1993م صار السيد الصادق ينظم في كل أحد حلقة للكادر التساتي 
بمنزله بالملازمين. وني منتدى الأحد هذا ألقى محاضرات حول قضايا تدوين السنة» 
ومتهجنا في التفسير. ومنهجنا قي تحرير المرآة» وغيرهاء وأثمر كذلك وعياً وسط الكادر 
النسائي بالقضايا الققهية والمعاصر: 

.ونشأ قبل ذلك وفي العام 1992م» بأثر من ذلك التحرك (منتدى الفكر الأنصاري) 
والذي جمع عدداً من شباب الكيان رجالاً ونساء””'. و يكن السيد الصادق عضواً في 
المنتدى ولكن آثار مده الفكري بدأت تثمر داخله. 

وفي هذه الفترة كذالك أصدر السيد الصادق العديد من الدراسات التي شر بعضها في 
سلسلة آفاق جديدة الني كانت تطبع بالقاهرة. قفي 1991م صدر عنه كتيب (الإسلام 
والنظام العالمي الجديد) *''ويتتاول معالم النظام العالمي الجديد وعدم مواعمة الدولة 
الإسلامية التاريخية له» وينحدث عن الأصولية الجديدة والإسلام اليوم ويؤكد اتجاه 


١‏ كلية العلوم, كما كان مشاركا في العمل الأتصاري بكثافة. 


133 إقادة الدكتور عبد الرحمن الق في توفمي 2016م بقرض التثيق للمتتدى 

55 

15 نشنم هت ادي وكسيا عي انشتی ألو دع تمد يوسا» وهی اجيم هیر حفن شا وت 
وعد اشن مح عيني وماخ فوس بون اعدا الحهييات سرهم لادی نالتاش 

وشخصي. وآخرون وأخريات لا أذكرهم. 

136 من منشورات داثرة الإعلام الخارجي لحزب الأمة؛ سلسلة: أفاق جديدة (2). 
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وني العام 1982م كتب ورقة (نهج التعامل مع التراث والعصر الحديث). وكتيب 
(الاعتدال والتطرف وحفوق الإنسان في الإسلام)”*' الذي يشرح أن أساس الدين هو 
الاعتدال ويتطرق للظروف التي أدت للتطرف في الحركات الإسلامية؛ كا يبين أن حقوق 
الإنسان مكفولة في الإسلام وهي ليست مفهوما عليانياً. قدم هذا العام أيضاً محاضرة 
(الإسلام والمستقبل) بدعوة من اتحاد طلاب جامعة ال خرطوم» وكتيب (السودان: الطريق 
المسدود والمخرج الممكن)'"'. و(الدولة في الإسلام)" وهو يناقش نظريات الدولة 
التقليدية السنية والشيعية؛ ثم يتعرض لعدة مفاهيم متعلقة بالدولة الحديثة وني النهاية 
رن بين مفهوم الدولة في الإسلام ومفهوم الدولة الديمقراطية العلانية 

في العام 1993م صدر له كتيب (السودان إلى أين؟)"“ وورقة (تقرير اللصير في 
السودان) في أواخر 1993م وقد تطرقنا للملابسات التي أدت إلى بلورة أفكارهاء وي 
لعبت دوراً في قبادة الرأي العام نحو قبول تقرير المصير كأساس لوحدة طوعية جاذبة. 

وفي مايو 1994م كتب السيد الصادق المهدي مقال (حنة الأمة في اليمن)؛ ثم (قضية 
التأصبل) في 5 199م و(إني امهم) في نفس العام وسوف نتطرق له بشيء من التفصيل لاحقاً. 

كما صدر في 1996م كنيب (الوفاق والغراق بين الأمة والجبهة في السودان: 58- 
5" الذي تتبع خطوات التحالف ثم الخلاف مع جماعة الجبهة :1 
و(عنة الإسلام في السوهان) وهي ورقة تستعرض تشويه نظام الإتقاذ للإسلام وفرض 
اجتهاد أحادي في السودان. 

قي 1996م شارك بورقة (عبد الرحمن الصادق: إمام الدين) في الندوة العلمية المقامة 
بمناسبة الذكرى الثوبة ليلاد الإمام عبد الرحمن المهدي. ونشرت في كتيب كا نشرت 
ضمن كتاب النده 


بناء التنظيمي 


مع وجود زخحم دعوي وفكري وكادر ملتزم مؤهل كان تمتين الباء التنظيمي أحد آم 
متطلبات المرحلة. 


137 من متشورات دائزة الإغلام الخارجي بحزب الأمة. سلسلة آفاق جديدة -4 
138 منشورات دائرة الإعلام الخارجي حزب الأمة (سلسلة: آفاق جديدة) 


139 منشورات دائرة لإعلام الخارجي بحزب الأمة. 


0 من متشورات دائرة الإعلام الخارجي. سلسلة آفاق جديدة (رقم 5) 
1 عن سلسلة آفاق جديدة (6) 


142 يوسف فضل ومحمد إبراهيم أبو سليم والطيب مبرغتي شكاك (تحرير ) الإمام عبد الرحمن الهدي! مداولات 
اله وي- مكتبة مدبولي 2002م 
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لقد تتبعنا في الجزء الثاني من هذه السلسلة كيف كان تأسيس هيتة شثون الأنصار 
وصدور دليلها التأسيسي في 1/ 1/ 1979م وإيان العهد الديمقراطي تمت مراجعة 
الدليل مع الإبقاء على جوهره في العام 1986م 

حينها كب الدليل التأسيسي لم يتطرق لمسألة اختيار الإما» يسبب الشكوك حول 

مصير الإمام اهادي E‏ بلس د لد يا 
ات وتحاكمة الجنلثم تقل رفات للقي لي 
الكيان لم تسمح بقيام المؤتمر العام وبا 
مقتصراً على الأمانة العامة التي عينها السيد الصادق باعتباره صاحب ع أنصار 
اله بالتشاور مع عادد كبير من قادة الأنصار. 


بل عام 1991م تشاور عدد من 
ط عمل مان الدعوة باعتبار أن 
تفعيل العمل الدعوي ويث الدعوة الأنصارية» وبالفعل تم تحت 
ا يقودها العم المرحوم خالد عمد إبراهيم انتخاب قيادة 
'مانة الدعوة حيث انتخب الشيخ عبد المحمود أبو أميتاً للاعوةه وتم تكوين 
الأمانة واتخاب شاغليها. كا تمت تسمية أبو نابا لأمين عام الفيفة. 
واستمرت الفيئة في أعباغا الدعوية من الإشراف على خلاوى التعليم الي 
يعثات الدعوة خخاصة في الأعياده ولكتها ظلت ناقصة 
وفي أوائل عام 1993م اعتلت صحة الأمين العام الحبيب خالد رحمه الله فرحل 
للعلاج بصحبة أمين الأمانة الاجتراعية العم المرحوم مزمل عبد الرحيم» وصادر النظام في 
غيبتهما في 22 مايو 1993م مجمع بيت المهدي مقر اين مما أدى لزيد من الفراغ في أنشطة 
الأنصار. 
عقد السيد الصادق للهدي مع يقية الأمناء سلسلة اجتياعات تشاورية لبحث كيفية 
تفعيل العمل الأتصاري وخلصوا لتكوين مجلس الحل والعقد من أربعين من كادر 
الأنصار القيادي. برئاسة الحبيب حسن موسى (من الأحباب بالكلاكلة)ء ومقررية د. 
عبد الرحمن الغا 
قام المجلس الجديد بتكوين لجنة برئاسة الحبيب عمر أمين التوم: ومقررية الحبيب عبد 
الرحمن الغاليء وعضوية الحبيب فضل النور جابر وآخرين: كانت تعقد جلساتها بمنزل 
الحبيب عمر أمين التوم. قامت باقتراح تعديلات عديدة على الدليل التأسيسي أوها تغير 


| وقي مرح ما يعد خروج السيد الصادق من ا 


143 الجزء الثاني. ظلام ال عاج 
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لقد تتبعنا في الجزء الثاني من هذه السلسلة كيف كان تأسيس هيئة شئون الأتصار 
في 1/1/ 1979م وإبان العهد الديمقراطي تمت مراجعة 
الدليل مع الإبقاء على جوهرء في العام 1986م. 
ينيا كنب الدليل التأسيسي لم يتطرق مسألة اختيار الإمام٠‏ بسيب الشكوك حول 
مصير الإمام الهادي.؛*' ولم بطو ملف مصير الإمام الشهيد إلا في العام 1987م باكتمال 
اخية: کا أن ظروف 

الكيان لم تسمح بقيام المؤتمر العام وبالتالي انتخا المؤسسات المذكورةة وظل عمل الهيئة 
مقتصراً على الأمانة العامة التي عينها السيد الصادق باعتباره صاحب العهد مع أنصار 
الله بالتشاور مع عدد كبير من قادة الأنصار. 

وني مرحلة ما بعد خروج السيد الصادق من المعتقل عام 1991م تشاور عدد من 
الشباب النشط في العمل الأنصاري ورأوا ضرورة تنشيط عمل أمانة الدعو: ارأن 
عليها معولاً كبيراً في تفعيل العمل الدعوي وبث الدعوة الأنصارية؛ وبالفعل تم تحت 
إشراف الأمانة العامة التي كان يقودها العم المرحوم خالد محمد إبراهيم اتتخاب قر 
جديدة لأماثة الدعوة حيث انتخب الشيخ عبد المحمود أبر ميا للدعوة؛ وتم تكوين 
مكاتب الأمانة وانتخاب شاغليها. کا تمت ت 2 

واستمرت افيئة في أعاا الدعوية من الإشراف على خلاوى التعليم الديثيء وإرسال 
بعثات الدعوة خاصة في الأعياد. ولكنها ظلت ناقصة التكوين 

.وني أوائل عام 1993م اعتلت صحة الأمين العام الحبيب خالد رحمه الله فرحل 
للعلاج بصحبة آمين الاماثة الاجتماعية العم المرحوم مزمل عبد الرحيم» وصادر النظام في 
غيبتهها في 22 مايو 1993م مجمع بيت المهدي مقر افيئة مما أدى لزيد من الفراغ في أنشطة 
الأتصار. 

عقد السيد الصادق المهدي مع بقية الأمناء سلسلة اجتهاعات تشاورية لبحث كيفية 
تفعيل العمل الأنصاري وخلصوا لتكوين مجلس الحل والعقد من أربعين من كادر 
الأتصار القيادي. برئاسة الحبيب حسن موسى (من الأحباب بالكلاكلة)» ومقررية د. 


عبد الرحمن الغالي. 
قام المجلس الجديد بتكوين لجنة برئاسة الحبيب عمر أمين التوم» ومقررية الحبيب عبد 
الرحمن الغالي؛ وعضوية الحبيب فضل الثور جلساتها بمنزل 


الحبيب عمر أمين التوم. قامت باقتراح تعديلات عديدة على الدليل التأسيسي أوها تغيبر 


43 الجزه الثاني ظلام أب عاج 


د 


اسمه إلى الدليل الأسامي““ وتم قاش مقترحات اللجنة ومن ثم الخروج بالقرارات 
حوفا داخل مجلس الحل والعقد. 

حينم عاد الشيخ خالد محمد إبراهيم ورفيقه بعد حوالي عام ونصف من الغيبة نوا با 
حدث فعارضاه» وصار الشيخ خالد رحمه الله ينسق مع النظام للتشكيك في شرعية هيثة 
شثون الأتصار. 

وسنلاحظ طيلة عمر هذا النظام الممتد أن النظام ظل يعمل تماماً مثل الوسواس 
الخئّاس. فهر لذي الموجدة الخاصة يوسوس بموجدته؛ ولذيي الحاجة بحاجنه؛ ولذي 
الطموح بطموحه» ولذي السقطة في أي جال بسقطته» يحم حوله بامغريات» و 
أحبابه القدامى يمد بالعطاياء وبهده آخرين بأذية ذويهم 
الأقريت؛ يعمل مهاف أي تكرين أن أرة أو إدارة أهلية أرتومسيةاححزب او هة 
مجتمع مدني ناد رياضي أو جاعة فتية؛ لقد صار لإبليس مؤسسة مكتملة الأركان. ومن 
هنا جاءت النكات والكاركتيرات التي تشي بأنه يتلقى دروساً من (الجراعة): أو أنه مهاجر 
من السودان فهناك من يقوم بعمله على أكمل وجه» وسماهم البعض بالأبالسة! 

قال السيد الصادق: 

(أجهزة اهيتة حسب نص الدليل التأسبي هي: مجلس ال حل والعقد وهو مجلس قيادي 
مكون من 40 شخصاً. مجلس الشورى وهو مجلس مركزي مكون من 400 شخصةٌ 
والؤتمر العام وهو مجلس قاعد: کون من 4080 شخصاء وفكتب طقيل مكون من 
أمين عام الدوائب 
في الدليل لأسي قي عام 80 19م1٠'لعاكسات‏ الديكتانورية حتى بعد الصا 


أ مجلس حل وعقد يمثل العاصمة وحدها. 

ب. مكتب تنفيذي مكون من أمين عام -الشيخ خالد محمد إبراهيم - وعدد حدود 
من أمناء الأمانات» هم أمناء أمانات: الوكلاء- الشثون الاجتماعية- الدعوة 
والإرشاد- الإعلام- الشباب. 

المرحلي أن يواصل عمله وأن يقوم بعقد المؤغر العام و: 

نصوصه. وأثناء الديمقراطية استعد التنظيم المرحلي لعقد المؤتمر العام للهيئة وتنفيذ 

تكوين الأجهزة كما نص عل ذلك الدليل التأسيسي ولكن قبل التنفيذ وق 

بوئيو ومع أنه لم يحل هيئة شون الأنصار فإئه عاكسها في جوانب مختلقة. 

4 إفادة من دكتور عبد الرحمت الغالي 

5 التاريخ الصميح لصدور الدليل التأسيسي هو 1979م 
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مجلس الحل والعقد (!/ بي سمي خطأ مجلس الشورى) الذي اختير عام 1980م انقطع 
نشاطه منذ الانقلاب. فضلاً عن أن عدداً كبيراً من أعضائه توقاهم الله وعدد قعد بهم 


المرض. وصار عمل الهيئة مركزاً في التب التنفيذي المكون من الأمين العام وخس أمانات 
و 


هذا الجهاز مع أنه ناقص ومتجاوز لعمره المنصوص عليه استمر يعمل تحت إشراقي 
وبتفويض مني (عمر فترات و لايا ا ا 
ستتان- مجلس الحل والعقد ستتان.. وهلم جراً). 

.وني أوائل 1993 أصيب الشبخ خالد محمد إبراهيم بعلة مرضية فرحل للمملكة العربية 
السعودية يصحبه أمين الشئون الاجتماعية. و المملكة بعد العلاج لمدة عام ونصف 
دون إذن ودون مبرر وأ: غيابيما صادر النظام الحاكم في 22 مايو 1993م مجمع 
بيت الهدي مقر لفيثة ما أدى إلى مزيد من الفراغ في أنشطة الأنصار. ولذلك قمثُ في 
أواخر عام 1994م بمشاورات شملت الباقين من أعضاء مجلس الحل والعقد وشملت 
الأمناء الأربعة الموجودين في البلا وآخرين» ووسعنا المشاورات وعلى ضوئها قررت 


اختيار مجلس حل وعقد أربعيني تصعيداً من كليات محددة. 

ثانيا: تكملة الأمانات. 

ثالغا: اختيار نائب للأمين العام - الشيخ عبد المحمود أبو. 

رابعا: مراجعة الدليل الأسيسي لضبطه 
وعلاقات الأجهزة ببعضها. 

كما رؤي أن تسمية دليل تأسيسي ليست صحيحة فكبان الأنصار مكون قبله ولذا 
يسمى الدليل الأساسي. 
سيخ خالد وزميله - أمين الشثون الاجتماعية- نورمما بها حدث وتوقعثُ 
أن يتحمسا له وبعتذرا عن الغياب الطويل دون مبرر. ولكن لدهشتي عارضا ما حدث 
واعتبرا الهيثة شأناً خاصاً بهما مع أن أربعة من الأمناء كانوا قد اشتركوا في هذا الإصلاح» 
بالإضافة لكل الشخصيات القيادية في كيان الأتصار. 

ولذلك أبعدهما مجلس الحل والعقد واختار الشيخ عبد المحمود أبو أمبنا عاماً. 

استمر الشيخ خالد يسمي نفسه أميناً عام ولكن كان واضحاً ها أصبحت تسمية 
على غير مسمى. واصلت اهيئة في ظل الإصلاح الجديد عملها وأثبتت في كل المجالات 
جدارتها وأنها في الواقع إحياء لعمل الأنصار بعد أن قعد به العجز). 


تمديد الأهداف والوسائل 


معلومة خاصة 

وقبل أن نغادر هذه المحطة أود إضاقة معلومة تخصني ولكتها ظلت علكة في فم بعض 
الذين يودون النيل من السيد الصادق ورميه بالأسرية أي السعي لتمكين أسرته داخل 
الحزب والكيان. 

لقد ذكرنا أعلاه أن الدكتور عبد الرحمن الغالي كان ضمن النواة الأولى لمتتدى الجمعة 
ثم الثلاثاء الذي كان يتعقد بمتزل السيد الصادق بودنوباوي منذ خروجه من المعتقل 
في 1991م: وكان حينها لا يزال طالباً يكلية بجامعة الخرطو. عمل كذلك 
كحلقة وصل بين اتحاد طلاب جامعة الخرطوم للعام (1990/ 1991م) وبين الحزب عبر 
مسؤول الطلاب في المكتب الأول حينها الدكتور عيد النبي علي أحمد. وعبرء كان | 
يسلم دعمه للاتحاد الذي دعمته جميع التنظييات المعارضةء وحينا خرج السيد الصادق 

من امعتقل كان يزوره لإطلاعه على مستجدات الوضع بالجامعة آو مشاورته فيا بغ 
العمل السيامى المعارض. ذلك الاتاد العروف باتحاد الحايدين؛ وهو تيار سياء نآ 
داخل جامعة الخرطوم في أواخر | / 
الإسلامي الذي سيطر على اتحاد الطلبة على مدى ال السنين: وقد سات التيارات الحزبية 
المعارضة في دعمه حينها وجد رواجاً وسط الطلاب وذلك لتفس غرض هزيمة الإنقاذ 
وأذياها داخل البشامعة. 

ومع أنتي كنت طالبة بالجامعة منذ أكتوير 1985م وحتى يتاير 1991م لكتي لا 
أذكر تعرفي على الدكتور عبد الرحمن هتاك وإن كان ذكر ننا التقينا في إحدى الجلسات 
التي تظمها تنظيم الطلاب الأنصار حزب الأمة قي النادي الجغراقي بالجامعة للترحيب 
بالطلاب الجدد في عام من أ فقد كنت أحضر الناسبات الاجنياعية التي 
ينظمها تنظيمنا كأنصارية ي فررت من العمل السياسي واجتماعاته 
انقساماته» حتى فرضته عل أولوية سد الثغرات في زمان الحصار الأوتقراطي الشامل. 
الشاهد. إن لقائي الأول بالدكتور عبد الرحين بحسب ما أذكر كان حوللي أواخر عام 
1م التي أنولاهاء وكان يومها 


بمنزل ودتوباوي. وحينها دخلتٌ عل مكتبه وجدتٌ ممه شاباً م أكن أعرفه: وقد طلب 


مني مجالستهماء فلم أحبذ الفكرة إذ أن اب حزب الأمة كانت 
بتصنيفهم الواحدة والتعامل معها كحاملة اسم (بلا عقل ولا فهم). ولتلك أبديث 
زحدي وأنا أهم بالدخول للصالة الداخلية لاتظاره هناك ولكته أصر مؤشراً براحة يده 
للجلوس إلى جاثيه» فجلستٌ على مضض» وتعرفت على ذلك الشاب ياعتباره من كوادر 
الحزب والكيان بجامعة الخرطوم ومن أهالي ودنوباوي: واسمه عبد الرحن الغالي. نعم 
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الوالد السيد الصادق هو الذي عرفتي على عبد الرحمن؛ وبعدها نوطدت علاقتنا في منتدى 
الفكر الأنصاري» وكان حينها مقرراً مجلس الحل والعقد ب ن الأنصار ويعد ذلك 
بفترة تطورت علاقتنا إلى صداقة امتدت لأسرته؛ ثم إلى خطبة وزواج. ولدى عقد قرائنا 
كان وكيل عبد الرحمن سيدنا عبد الله إسحق رحمه الله؛ أتقى الأئمة وقد صلل خلفه الإمام 
عبد الرحمن المهدي. ولماجاءني بشرى يسأل من توكلين عنك؟ قلثُ أوكمّل خالي المهندس 
بشرى عبد الله جاد اله" ذهب بشرى وعاد ليقول لي هو غير موجود فمن توكلين؟ قلت 
البروفسور قاسم بدري» فذهب وعاد ليقول لي هو أيضا غير موجود والحبيب يقول لك 
عبد المحمود بو" فقلت له أوكله ونيب ومن ثم قام الأمير عبد الرحن نقد 
اللهء أقامه الله من فراشه: فقال خطبة ضافية عن العريس ومجاهداته الني شهدها ني الكيان. 

فیا يداوله البعض بأنه قادم جديد للكيان بسيب الصهر ليس صحيحاً کا رأ 
وقدكان حلقة الوصل بين حزب الأمة والمحايدين ضمن التكتل السيامي لمعارضة الإنقاذ 
كما ينا كه أننا لم نتعارف في الجامعة برغم تزامن وجودنا هناك تعارفنا في رحاب السيد 
الصادق والعمل الأنصاري وكان حينها مقرراً مجلس الحل والعقد؛ ومقررا ارة 
رئيساً للجنة الخطبة التي كانت تحرر خطب الخبر المصادم الذي قاد عبره الأنصار مجاهدات 
سارت بها الركبات» ورئيساً لشعبة الدراسات بأمانة الدعوة في الهيئة. حافظاً لراتب الإهام 
المهدي» أتصاريا على (السكيئة الحمراء)! 


٠ 
المؤتمر الشعبي العربي الإسلامي‎ 


لتنتقل الآن إلى حلبة الإنقاذيين. والحقيقة إن رسم ما كان يدور حينها داخل أروقة 
النظام يحتاج لسفر آخرء ولعل كتابين لمؤرخين إنقاذيين هما أستاذ ا محبوب عبد السام“ 
والدكتور عبد الرحيم عمر عي الدين"*' يلقيان بعض الضوء انير عل ذلك اجب المظلم 
الذي اعتاد أهله الحجب ونشر دخان كثيف على كل أعراهم: فلا يظهرون إلا ما يغلفوئه 
بالوهم والخديعة. حتى صرنا لا نعلم صدقهم من زيفهم: فهم مثلاً حينها كانوا متجهين 
للانقلاب وقد أعدوا كراثته أرسلوا إشارات تطمينية في لفاءاث قبلية. مثلا اللقاء لذ 
كان بين السيد الصادق والمرحوم الدكتور حسن الترابي في يونيو 1989م؛ فلم يفكر أيداً 
أنهم يمكن أن يقوموا بانقلاب! 
6 هو خال والدي واين تخار عدوم الكواملة عبد لله جاد اله كسار لم مكمية). 
147 ركان ينها ولا يزال المي العام لهيثة شؤون الأنصار لاحقً قب بالأمم. 
148 الحركة اإسلامية السودائية: مرجع سايق 
149 القابي واإتقان مرجع سايق 
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الشاهدء يروي عي الدين كيف أن الترابي رحمه الله كان داخل السجن يدير الأمور 
بشهادة عبد الرحيم عمد حسين الذي وصف طبيعة العلاقة بين المجلس العسكري 
والحركة بقوله (كانت أولا الصلة في لجنة حدودة جداً ثم كونا مكتباً كان فيه عمر البشير- 
محمد الامين خليفة- الزبير- عبد الرحيم محمد حسين- علي عثمان- حسن الترابي- عرض 
الجاز. كنا ثرتب اللقاءات بالترابي وهو في السجن وأذكر كانت هناك مذكرة مرسلة له داخل 
كتاب وعندما عشر عليها ضابط السجن ادخل الترابي لمزنزائة)*1..(كنا تستعمل الحبر غير 
المرئي نرسل به للترابي نكتب به في إحدى صفحات الكتاب الفارغة ويعرض للشمس)'"'. 

إن دكتور الترابي بحسب إفادات عبد الرحيم عمر عي الدين كان قبل ذلك قد حل 
الحركة الإسلامية. حيث أورد شهادة د. ابراهيم احمد عمر وكان رئيساً مجلس شورى 
الحركة الاسلامية بأن الموضوعات والمقترحات للمجلس تاي عبر الأمين العام وواحدة 
من المقترحات التي وصلته من الترابي هي حل الحركة الاسلامية واستبداها بحركة جديدة 
تستوعب حركة المجتمع. الشيء الذي ندبه حي الدين كثيراً معتبراً أن الحركة بذلك قد 
دخلت سرهداباً كالإمام الغائب*15! 

وكانت الفكرة التي اتنّقق عليها ألا تظهر العلاقة بين الجبهة والنظام في وفت قريب 
مثلما ذكرناء بل رووا كيف أن البشير سأل الترابي قبل الاتقلاب متى تريدون أن تظهر 
علاقتنا يكم فقال: ولا حتى بعد 30 سنة! وحينها احتيج عمي الدين للترابي قي أوائل الإنقاذ 
من أن الخدمة المدنية لا تزال تعج (بالمفسدين!)”*' وأن كادر الجبهة بعيد قال له الترابي: 
تحن في السنة الأولى نود تأمين الثورة وإنشاء قوات الدفاع الشعبي لذلك؛ واستيعاب 
أكبر قدر من عضويتها في الأجهزة الأمنية والجيش والشرطة لنطمئن أن الثورة لن تؤتى 
من هذا الجاتب. أما في الجائب المدني فحاولنا إدخال أخوان وإسلاميين غير معروفين 


98 سمي اليو سيق ہی 205+ رت تع يو کسی الوا فقي مسد سافان ف حون تی 
عا این راي عليه أشني زعوي لير ييجها - مويق امد لام أن نای کا ملع 
له كتب من الخارج, وحسب قائون السجن يجب أن تمر الكتب على الضابط الستول. وذات مرة دخل 
افيه موس إل قشم ابي فاه الزابي بصودة غي وديا وما استقسر مته عن هذه العامة قل ل 
الغابي مانا تحجز ككبي. فأبره أنه من حقه كشابط بالسجن أن يطلع ليها قبل أن تصل اليه فأجاية 
اليل أن أمرف أن ل لفك تعرية فأ خيرمية میم وضع لمش جو اناي 3 زار تا 
في حبس الفرادي. لكنه أخرجه بعد أسبوع. وکان بح له حسب قانون السجن أن يحبسة لد ستة شهور. 


1 محي الدين, السابق 
2 تفه 

153 لم تستطع الإنقاذ مهما تحدثت عن فساد أن تثبت فسادا في الديمقراطية. بل إن قساد متسؤبيها فاح بشكل 
أقر به عراب التجرية نفسه إذ قال الترابي رحمه الله: (الفساد استشرى تحت سمعي ويعري وعجزي). في حلقة. 
1 من شاهد عل العصر بقثاة الجزيرة. ومؤخراً 

طالب أحد الثواب الاثقائيين بتوظيف الشيوعيئ لأنهم غم مفسدين)! في اعازاف مباشر بان منسوبي حركتهم 
هم الفسدين؟ا 
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.وكان الترابي حينها خرج من السجن يدير اجتواعات مجلس إدار: 
والذي يضم | بر ونائبه ومع عدد من المدنيين والعسكريين. وكانوا كلهم يشعرون بأن 
يء طبيعي فهو تادهم ومرشدهم., ولك بسنت امكل حبذت متترحات 


: وإن قبل على مض سألة حل المجلس 
ةك رتبته العسكرية بحجة أن وجوده في الجيش 
يشكل ضمانة لتأمين ا 

في أبريل 1881م أسس الترابي المؤتمر الشعبي العربي الإسلامي الذي يضم عثلين من 
45 دولة عربية وإسلامية معظهم معارضين لدوهم. وانتخب الأمين العام هذا المؤتمر. 
ومن مكاتب المؤتمر ظل الترابي يدير الدولةء ويسرب القرارات وفقها اشتكى العسكريون» 
أو البشير تحديداً. ذلك أن نائبه الزبير روي عنه أنه كان قنوعاً واقترح تنحيهم واكتفائهم 
يمواقعهم العسكرية وتسليم السلطة للترابي طالما صار يطلبها.؟15 

الشاهد؛ كوّن المؤتمر الشعبي العربي الإسلامي متبراً لمارسة السلطة داخليآ كا كان 
واجهة دبلوماسية للملمة الحركات التي ترفع الشعار الإسلامي أو القومي في العالمين 
العربي والإسلامي ومناصرتها والتمدد في خططات الجبهة الإسلامية العالية 

بين الأستاذ صديق محيسي أن المؤتمر كان لتنفيذ طموحات الدكتور الترابي رحه الله 
العالمية فهو إذ احتفى بوصفه في الإعلام الغربي بليتين أفريقيا كان يطمح أن يكون رائداً 
الشورة إسلامية عالمية. قال عيمي: (حتى لا يجيء ذلك المؤمر حصراً على الإسلاميين 
وحدهم. سعى الترابي لإعطائه بعدأ قومياء فكان خليطاً غريباً من الإسلاميين والقوميين 
والمازكسيين» فجلس في قاعة المؤمر جورج حبش ونايف حواقة؛ بجانب راشد الغنوشي 
ويوسف القرضاوي وعبد الحميد الزتداني ومهدي خروبي.. ووصل الخرطوم يومذاك 
ثوار إسلاميين من الشيشان وكشمير والتاميل: ولأول مرة يحاول الترابي مزج الماركسية 
والأصولية الإسلامية مع العروبية في كرب واحد مليء بالزيت والماء معاً)!”*1 


54 تسه 
55 نسە 

156 نفس إفادات عبد الرحيم محمد حسين 
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وتحت غطاء ذلك المؤتمر انتحت معسكرات تدريب ماعات عتجة وتم تسليحها 
وتوجبهها للعمل العسكري المضاد لبلدانهاء قساهم في قلقلة دول كثيرة في الإ 
العربي والإسلاميء ولعل رواية (أبو عمر المصري) للكاتب المصري عز الدين شكري 
؛ ترسم ببراعة كيف أضحت البلاد مرتعاً للغاضبين الملتحين المدججين بالسلاح 
والكراهية باسم الإسلام. 

كان السيد الصادق وقادة حزب الأمة والأنصار يرقبون نشاط ذلك اللؤتمر بقلق 
على مصير البلاد وهي تحتضن كل ذلك البارود والقداحات؛ وعل مصير الإسلام 


في السودان وفي العالم حيث يدفع المؤثمر إلى تبني أجندة متشددة في عالم مائلة كفة ميزانه 
الإستراتيجية ويتبغي على المسلمين التعامل بحكمة وروية لتحقيق مصالحهم. 


ولدى انعقاد الدورة الثانية للمؤتمر الشعبي العربي الإسلامي في سيتمير 1993م قام 
السيد الصادق وجماعته بمجهود أساسي لمخاطبة المؤتمرين» خاصة وأكثرهم اكتووا بنيران 
الطغيان وهضم الحقوق في بلادهم التي منها فروا. فكونت لجنة لإعداد ملف يحوي العديد 
من الأدبيات؛ معها خطاب لكل مشارك في المؤثمر يذكر تخازي النظام الحاكم؛ 
تجربته الإسلامية ويظهر تشريهها للدين الإسلامي» مصحوب بتقرير حول انتهاكات 
حقوق الإنسان ني السودان. وبالتعاون سرا مع بعض العاملين في أماكن إقامة المؤتمرين» 
وبرغم الحصار الأمني المشدد استطاعوا تسريب ملف كامل داخل كل غرفة من غرف 
المشاركين في فنادقهم؛ فكانت صفعة قوية للنظام وزبائيته. 

أما لدى انعقاد الدورة الثالثة للمؤتمر في 1995م فسئرى كيف خاطب السيد الصادق 
الرأي العام عبر خطبة العيد. مؤكداً أن نشاطات ذلك المؤتمر جرد تبديد للمال العام! 


محاولة ثانية للاغتيال؟ 
لقد بدأنا العد هنا مند مجبئ الإنقاف فقد تعرض السيد الصادق لخمس عاولات 
اغتيال إبان الشمولية المابوية رصدناها في الجزء الثاني من هذه السيرة (ظلام أب عاج): 


المحاولة الثانية لو صحت فقد كانت حوالي أوائل العام 1994م وهي لا تزال تحتاج 
للتحقيق والمساءلة وقد كشفتها حادثة مسجد الثورة الحارة الأولى الدامية. 

في 24 فبراير 1994م تم هجوم على مسجد أنصار السئة المحمدية في الحارة الأول 
أطلق فيه جرمون النار على الصلين فقتلوا 19 منهم وجرحوا 15 آخرين بإصابات بعضها 
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يقة تزعم أنها أقوال المنهم الرئيسي في الحادئة (محمد عبد الرحمن 
ك اغتيال السيد الصادق المهدي ول يفلح. والخليفي ليبي ابهنسية 
آخرين: وتزعم الوثيقة التي تم تداوها على نطاق واسع قبل 
بضع سئين أنها تحنوي على أقواله أمام الشرطة فور اعتقاله. 

ففي عام 2013م تداولت مواقع سايبرية سوداتية وثيقة تابعة للخارجية الأمريكية 
كانت سرية وأفرج عنها في 2007م و انين الأمريكية بشأن تلك الحادثة: ووفقاً 
لوقع (ائتل واير) الأمريكي المتخصص في قضايا الإرهاب والمخابرات والأمن القوميء 
5 د و ع و 


ع ا وزير الدوا 
الرئاسة حينهاء في تخطيط العملية وتنفيذها. كا تكشف الأقوال المزعومة للخليفي في 
الوثيقة ضلوع رموز النظام حينها ني تحريضه ومن معه ضد رموز المعارضة السودائية 
حيث خططوا لاغتيال كل من الصادق المهدي. ميرغني عبد الرحمن (مثل محمد عثوان 
الميرغني في الخرطوم) والمرحوم محمد إبراهيم نقد باعتبارهم (أئمة الكفر), 

وروى الخليفي اشتراك زملائه السودانيين في حاولة لاغتيال محمد عفان الميرغني 
القاهرة أحبطها المصريون. كا روى اشتراكه شخصياً في عاولة لاغتيال الصادق المهدي 
في مسجد الأنصار بأم درمان: بيد أن الحراسة المشددة 
جاء في خطاب السفير الأمريكي للخرطوم إلى وزا 
أن محاكمة المشتبه يهم في بجزرة مسجد أنصار السنة بدأت في 14 ونی 1993 وال 
المعارضة السودائية تتداول وثيقة لأقوال الخليفي جاء فيها (أن أربعتهم أمروا من قبل 
أسامة بن لادن ومسئول بالدعوة الإسلامية باغتيال الصادق المهدي وغيره من قادة 
المعارضة السودانية. وذكر الخليفي بأن مجموعتهم خططت لقتل الصادق. ولكتها لم 
تستطع تنفيذ المخطط نسبة للحراسة الأمنية التي أحاطت به وقتها). ثم أورد نص الأقوال 
التفصيلية المنسوبة للخليفي وفيها: 

(حينها عدت طلب مني أسامة ين لادن وأخي شرف الدين الإعداد لاغتيال 
بعض الرموز السياسية السودانية أمثال الصادق المهدي؛ وميرغني عبد الرحمن (مثل عتيان 


9 عبد الاجد عليش. اواد الترابي. ص 17. الطبعة الثانية 2009م 
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الميرغني في الخرطوم) وعمد نقد لأنهم أئمة الكفر فذهيتا يدون أي جهد متا للتخفي 
للمكان الذي يصلي فيه الأنصار عادة بأ درمان. ولكن مع الحراسة المشددة والأعداد 
الكبيرة من الشرطة التي تحرس المكان؛ لم نتطع تنفيذ خطتنا. وكان معي في هذه العملية 
آخي المجاهد مد التصور الذي جاء خصيصاً لأداء هذا الواجب الإسلامي من معسكر 
أبو نعام. وقد ذهب محمد المنصور إلى أبوتعام مع 10 من المجاهدين الليسين الآخرين من 
A‏ ل عقا لزاه يعمل بل تحت إشراف إبراهيم عمر. حينها 
الخرطوم لأن السفير 
علم بشأتهم وبدً في تعقبهم.. آقوز انضممت لجهاز 
الأمن السوداني بإخلاصص وتفان شديدين» ‏ أكذب عل آي من أعضائه وكنت هم كأسامة 
بن زيد للنبي محمد لقد خدمتهم بإخلاص وأطعت أوامرهم. إن حادث مسجد أم درفان 
رواية طويلة ومبذولة في الأساقير السودانية مترجة.**" 
نتا نا یو 1 ونسيتها للخليقي والسقير الذي آرسلها م 
ثوقيتها وحتى الخبير الذي 
ET a‏ في الأمر 
في يد آلية للحقيقة والمساءلة صحيحة التكوين لنعلم هل كانت حقيقة أم اختلاق! 
٠‏ 
عهد ولاء وبراء 
حركت قراءات نظام الإنقاذ الأحادية وأحداث العتف المذعبي 
الأنصار لتقوم بلورة (عهد ولاء وبراء) يعصم المسلمين ودماءهم ويحقق الحد الأدثى من 
التعايش نيئهمةتصه: 


يسم اله الرحين الرحيم 
عهد ولاء وبراء 

في 17 رمضان 1414ه* أقامت إحضالا بيوم الجهاد (ذكرى 

بدر وآبا الأولى) دعت إليه كافة أهل القبلة في السودانء ثم ناشدتهم عبر كلمتها التي ألقاها 

يخ عبدالمحمود أبو أن يتخذوا عهد ولاء ويراء يلتفون حوله حماية للدين والوطنء 


اق للوقع 114553سم7 hurriyatsudan cami‏ »0 / قط 
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أولا: الإلتزام بالكتاب والسنة أصلا للحياة الخاصة والعامة. 

ثانيا: الإمتثال للقطعي ورودا والقطعي دلالة من النصوص الشرعية واعتبار ماعداها 
محلا للإجتهاد والشورى. ف 

ثالغا: الإعتراف بأن لمواطنيئا من غير المسلمين حقوق مواطنة علينا الإلتزام بها. 

رابعا: رفض الإستبداد فلا تكون شرعية الحكم إلا على أساس العدالة والحرية 
والكرامة ورأي الجهاعة. 

خامسا: رفض الإرهاب يكل أنواعه ووسائله وتنظيم إختلاف الرأي على أساس 
مؤمسات مشزوعة. 

سادسا: قيام العلاقات مع الغير ا ملي والدولي على أساس التسامح والسلام العادل. 
هذامع رفض التدخل الأجنبي العسكري في شون بلادئا والترجيب بدعم الأسرة الدولية 
للطالب الشعب السوداني المشروعة. 

سابعا: الوقوف دائيا مع الظلوم حتى ينصف والسعي لإيجاد مخرج سلمي للبلاد يجنيها 
الإقتتال والتمزق والفتئة والتدخخل الأجنبي. 


«٠ 
إني اتهم!!‎ 

لقد رأينا كيف أن السيد الصادق المهدي في بداية الانقلاب كان يرى أن الانقلاب 
صنيعة سودانية ولذلك قرر مخاطبته بالمذكرة الشهيرة لاحقاً فكر أن وراءه أيدٍ تريد 
الإيقاع بالإسلام وبالسودان. وسوف نرى هذه الفكرة تبلورت بشكل واضح في كتيب 
(انقلاب ونبو في ألواح التاریخ)ء لکن أول مرة يشير ها كانت في مقال كتبه في 5 مایو 

1994 بعتوان (إني اتهم) قال قي 
(أتى على الرأي العام الغربي حين من الدهر طوى فيه صفحة البعث الإسلامي في 
العصر الحديث.. ختم الأسناذ ميتشل*'” كتابه عن حركة "الإخوان المسلمين في مصر 
بأن هذا النوع من الخركات الإسلامية السياسية لن يتكرر؛ وأن الساحة سوف تسودها بعد 
,لقو ات. وأذكر أنني زرت بيروت 
ات وقدمت عاضرة في جامعة بيروت وتحدثت فيها عن حتمية البعث 
الإسلامي. ولكن غالبية الحاضرين اعتبروا حديثي محض خيال! كذلك قدمت عاضر 
في أوائل السبعينيات في جامعة أد يطائيا تحدثت فبها عن القضية الفلسطبنية وقلتُ 


Mirchell, The Society of the Muslim Brothers, 1969 162‏ :8 لماعتا 
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إنتي أنوقع اد النضال الفلسطيني أمام النعنت الاسرائيلي بعدا إسلامياء وتعرض 
أستاذ مستشرق لحديثي ناقدا مؤكداً أن الظروف العصرية قد قضت على فرص الإسلام 
السياسي! 


النصف الثاني من السبعينات بدأت الأمور تتغير وتتجه مخاوف أجزاء كثيرة من 
الرأي العام الغربي من البعث الإسلامي منافسا للحضارة الغربية ومهددا لمصالح أهلها!! 

إن المجتمع الغربي مجتمع مفتوح. ويستطيع من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد 
أن يطلع على الفكرة والفكرة المضادة والرأي والرأي الآخر والخطط والنوايا في الكتب 
والمجلات والندوات والمناظرات التي تملا الساحة. 

وني عام 1979م كنت في زيارة لأمريكا بدعوة من جامعة بير كلي» وعثرتُ على مجموعة 
من الكتب والمقالات التي ركزت على بحث «الخطر الإسلامي؛ واسترعى انتباهي من 
بينها كتاب قصصي سماه مؤلفه الكانب كوينيل ٣٣6۱‏ آنا .ل.8 «المهدي», وفي 
قصته هذه نص الکاتب حواراً دار بين رجال مخابرات بريطانيين وأمريكان. 
المتحدثون على وجود خطر إسلامي بهدد حضارة الغرب ومصالحه. واتفقوا أيضاً أن أية 
محاولة للتصدي هذا الخطر من الخارج ستأي بتتائج عكسية! لذلك ينبغي تقويض الزحف 
الإسلامي من الداخل.. ناقشوا عدة أساليب لتحقيق ذلك منها تصنيع قيادات إسلامية 
وتوجيهها من طرف خفي 1ء ومنها تشجيع حر كات إسلامية للاستيلاء على السلطة دون 
استعداد كاف لتفشل في تصدبها للحكم بالشعار الإسلامي فيتردى الشعار الإسلامي كا 
حدث من قبل للشعار القومي العري والشعار الاشتراكي. 

الملفكرون الجمادون في الساحة الإسلامية والذين ساهموا في إقناع شعويهم بجدوى الخيار 
الإسلامي كانوا يرون الخطر الكبير على الشعار الإسلامي إذالم يدخل الساحة بصورة جادة. 
ومدروسة وواضحة في نهج تعاملها مع التراث؛ وفي نبج تعاملها مع العصر الحديث. 

في هذا الصدد قامت مجهودات فردية وجماعية لصياغة فكر إسلامي أصيل وعصري 
المواجهة التحدبات. وعلى هذا الدرب صدرت عدة مؤلفات وانعقدت مؤمرات وندوات 
أذكر منها مؤتمرات المجلس الإسلامي العالمي. وندوات المزائر: والندوة التي صدر عنها 
الكتاب الذي جمع مادته د. عبدالله النفيبي بعنوان «الحركة الإسلامية: رؤية مستقبلية-. 
أوراق في النقد الذان؛ عام 1989م والندوتين المتعقدتين عام 1992م عن التعددية 
السياسية: رؤية إسلامية وصدر بمداولاتيا كتاب نشره مر كز الإعلام العري عام 1994م 

هذا الاجنهاد الفكري الفردي وا جهاعي أثمر إجماعاً حول النقاط الآنية: 

ينبغي أن تقدم الحركة الإسلامية خيارها في الساحة العملية خباراً مدرو سا في يجال 
نظام الحكمء والاقتصاد والعلاقات الخارجية. 
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أمام التعنت الاسرائيلي بعدا إسلامياء وتعرض 
أستاذ مستشرق لحديشي ناقدا مؤكداً أن الظروف العصرية قد قضت على فرص الإسلام 
السياسي! 

وفجأةفي النصف الثاني من السبعينات يدأت الأمور تتغير وتتجه خاوف أجزاء كثيرة من 
الرأي العام الغربي من البعث الإسلامي منافسا للحضارة الغربية ومهددا لمصالح أهلها!! 

إن المجتمع الغري مجتمع مفتوح. ويستطيع من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد 
أن يطلع على الفكرة والفكرة المضادة» والرأي والرأي الآخر والخطط والنوايا في الكتب 
والمجلات والتدوات والمناظرات التي تملا الساحة. 

وفي عام 1979م كنت في زيارة لأمريكا بدعوة من جامعة بير كلي» وعثرتُ على مجموعة 
من الكتب والمقالات التي ركزت على بحث «الخطر الإسلامي» واسترعى انتباهي من 
بينها كناب قصصي سياء مؤلقه الكاتب كوينيل ٣٣6(1‏ ادا .ل.8 «الهدي». وني بداية 
قصته هذه لخص الكاتب حواراً دار بين رجال مخابرات بريطاتيين وأمریکار 
المتحدثون على وجود خطر إسلامي 0 احضارة الغرب ومصالخه: واتفقوا أيضاً 


الإسلامي من الداخل.. ناقشوا عدة أساليب ك 
وتوجيهها من طرف حفي!: ومنها تشجيع حركات إسلامية للاستيلاء على السلطة دون 


استعداد كاف لتفشل في تصديها للحكم بالشعار الإسلامي 
حدث من قبل للشعار القومي العري والشعار الاشتراكي. 

المفكرون الحادون في الساحة الإسلامية والذين ساهموا في إقناع شعوبهم بجدوى | 
الإسلامي كانوايرون الخطر الكبير على الشعار الإسلامي إذا لم يدخل الساحة بصورة جال 
ومدروسة وواضحة في تبج تعاملها مع التراث؛ وفي نبج تعاملها مع العصر الحديث. 

في هذا الصدد قامت جهودات فردية وجماعية لصياغة فكر إسلامي أصيل وعصري 
لمواجهة التحديات. وعلى هذا الدرب صدرت عدة مؤلفات واتعقدت مؤغرات وندوات 
أذكر متها مؤتمرات المجلس الإسلامي العالميء وندوات الجزائ والندوة التي صدر عتها 
الكتاب الذي جع مادته د. عبدالله التقيسي بعنوان «الحركة الإسلامية: رؤية مستقبلية: 
أوراق في النقد الذاتي» عام 1989م والندو: ن عام 1992م عن التعددية 
السياسية: رؤية إسلامية وصدر يمداولانهما كتاب نشره مر كز الإعلام العربي عام 1994م. 

هذا الاجتهاد القكري الفردي والجراعي أثمر إجماعاً حول النقاط الان 
ينبغي أن تقدم الحركة الإسلامية خيارها قي الساحة العملية خياراً مدرو ساقي جال 
نظام الحكم. والاقتصاد والعلاقات الخارجية. 


الشعار الإسلامي كا 


د 


2. أن تلتزم الحركة الإسلامية إن حكمت أو شاركت في الحكم بكفالة الحريات 
الأساسية ونيابية ا لحك وأن تحترم التداول السلمي للسلطة والتعددية السياسيت 
اما كما في الديمقراطية الغربية اللهم إلا أن نظامها يمنع ما يعارض قطعيات 
الوحي والسنة. 

3. أن الحركة الإسلامية ترى أن للعنف في الإسلام والقتال الجهادي مبررات شرعية 
التحقيق حرية الدعوة. وللدفاع عن النفس؛ وللتحرير من الاستعرار.. فيا عدا 

١ه‏ الظروف فإن الحركة الإسلامية تعمل بأساليب مدنية وتتجتب تماماً أساليب 

الارهاب العشواتي. 

4. تتجنب الحركة الإسلامية الوصول لللطة بأسلوب الانقلاب العسكري. 

5. تجنب الحركة الإسلامية إذااحكمت أو شاركت في الحكم أساليب الدكتاتورية: 
بل يكون نظامها من حيث الرحمة والعدالة والحرية والمساواة أفضل من 
الديمقراطية الو 

هذا من الناحية البدثية. ولكن حنى من الناحية العملية تكرر تأكيد المفكرين ورجال 

الدولة الإسلاميين أن زحف التوجه الإسلامي في كل مكان مرتهن بدرجة الحرية 
الديمقراطية.. هذا ما اله الأستاذ شريف أستاذ العلوم السياسية في قركيا في عام 7381م 
أثناء خضوع تركيا للحكم العسكري؛ وبالفعل زاد حجم التمدد الإسلامي في تر كيا مع 
كل زيادة في الحرية والديمقراطية. حتى أنه في آخر انتخابات علية حرة في تركيا أجريت 
في مارس 1994م صارت نسية أصوات الحزب الإسلامي (حزب الرفاهية) مو ازية 
الحزبين الكبيرين 

وما انفك الأستاذ توفيق الشاوي يكرر هذه الملاحظة في الندوات التي اشترك فيهاء 

وهي ملاحظة يمكن الاستدلال على صحتها في كل البلدان الإسلامية التي مارست درجة 

من الحرية والديمقراطية. 
القد الخد البعث الإسلامي مظاهر عديدة ابتداء من إقامة المساجد وعمارتهاء وإقامة 

الجمعيات الخبرية الإسلامية: إلى زيادة الأدب الإسلامي وتوسع أنشطة القكر الإسلامي: 

إلى تكاثر الجماعات الفكرية والسياسية الإسلامية. إلى اكتساب كثير من جماعات المعارضة 

والاحتجاج طابعاً إسلامياً. إلى وصول إسلاميين إلى السلطة.. هذه المظاهر وغيرها هي 

التجسيد الواقعي للمساحة التي صار يحتلها الشعار الإسلامي في الشارع السيامي) 
إن الغرب لا بنظر إلى الإسلام من رؤية واحدة.. هنالك اتجاه اهيمنة العالمية الذي 

يدعمه بعض أوساط اليمين الغري وتؤيده بشدة الصهيونية.. هؤلاء يرون أن الإسلام 

عدو خطر على مصالحهم وينبغي التصدي له.. هذا الاتجاه تمثله آراء كثيرة أوضحها ما 
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جاء في كتاب يوسف بودانسكي بعنوان: أمريكا هي الهدف. وهنالك آراء الذين يرون 
الإسلام دين عالمي وحضاء غي للغرب أن ينفهمه وأن يتعامل معه شريكا ندا في 
بناء العام.. هذا الانجاه يقول به كثبرون أوضح تعبير عنه هو كتاب جون اسبوزيتو: الخطر 
الإسلامي؛ حقيقة أم خيال؟) 

(إن الذين ربطوا بين الشعار الإسلامي والإرهاب في العارضةء والذين ربطوا بين 
الشعار الإسلامي والدكتاتورية في السلطة أعطوا يوسف بودانسكي وأصحاب رأبه أقوى 
حجة للاستدلال على صحة موقفهم.. إنهم الحليف الموضوعي لأصحاب هذا الرأي 
ن أمرين: إما أن الحراسة واستعجال الوصول للسلطة أعماهم عن مصلحة الإسلام 
قية فاندفعوا في مارسات مفيدة لأعداء الإسلام. أو أن بعضهم أصلاً مدسوس دسا 
على الإسلام وهو | ا الرأي السلبي عن 
فل قل تتشم بالأختري 3 

ون كل حرکي ٠ e‏ ومفكر مطالب الآن وبإلحاح ا 
في موقفه إن كان مطابقاً أو منافياً اللمرجعية الإسلامية في مجالات المعارضة والحكم 
للتحرك بالرآي الواضح والموقف الأمين لتبرئة ساحة الإسلام وربط الحركات الإسلامية 
بمرجعيتها الإسلامية الواضحة.. أما الذين يصرون ويستكبرون استكباراً فليعلموا أن 
ممارساتهم الإرهابية والاستبدادية معزولة من المرجعية الإسلامية منسوبة هوى التفوس 
وشهوات السلطان, أو للدس عل الإسلام بغية تفتيته من الداخل!) 

وسوف نرى لاحقاً تطور هذا الاتهام بحيثيات إضافية! 


۰ 
تلفيقات التفجيرات 1994م 
في 20 يونيو 1994م نم اعتقال السيد الصادق في أحد بيوث الأشباح حتى يوم 2 
بوليوه قضى الأسبوعين الأولين فيها في زنزا الأرض. 
وأصل القصة زامرة لاحل عملا الا 


ضيقة حارة وكان يفترش 


عن معلومات ناكل جهات اباي قي سوقان جل كل نادار 
التسجيلات للأمن. فتم اعتقاغيا معه في 20 مائد 4 19م راعلن نظام لني ترادو 
أعبال إرهابية وأن لديه ما يثبت ذلك. 


صرح السيد الصادق لأجهزة الإعلام حينها أن كل هذا تلفيق كديدن النظام في النبل 
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ات وغير ذلك من الأكاذيب ولم تكن الأكاذيب لدى مصادرة مجمع 
بيت المهدي في 1993م بعيدة يومها عن الأذهان. 

وبعد شهر من اعتقاهها اعتقل السيد الصادق تي 20 
من الحبس أطلعوه على تسجيلات لاجتماعات سابقة لاعتقال السيدين تؤكد آنه تداولا 
حول أمور وتخططات. ثم أطلعوه على اعترافات مسجلة من السيدير 
بأن هناك خطط حقيقي وأن السيد الصادق مشترك وعلى علم بكل التفاصيل. 
قاقتنع بان المسألة ليست كلها تلفيق. 

وقال إنه رأى أن التسجيلات وإن كانت لا تصح دليلاً دامغاً في حكمة عادلة إلا أنها 
يمكن استخدامها للتشهير: قعرضى للجهات الأمنية طي اللف يدون تصعيد من 
طرف ويطلق سراح السيدين» واستجاب جهاز الآمن على أن يتفي ما ذكره سابقا من أن 


الموضوع كله تلفيق. 
لكن جهاز الأمن بعد أن أو السيد الصادق بما يليه لم يف بوعده بإطلاق سراح 
السيدين قوراً فلم يسرحههما إلا في أواخر أغسطس 1994م بالتزامن مع إطلاق سراح 


السيد الصادق من اعتقال لاحق! 


الشاهد أن السيد الصادق أصدر بحب الاتقاق يا 
اليو 1984م ذكر فيه ملايسات اعتقال السادة حاد بقادي 
تهم خم: واعتقاله بعدهم بشهر: وما اطلع عليه من 
احتى سماع ومشاهدة هذا التحقيق كنت أحسبٌُ أن الموضوع كله 
اليضاء الذين يقيمون في شقة في المنطفة 


وسيف سعيد في 20 مايو وتو 


في التحقيق المسجل اعترف الأخوة المذكورون 
خطة تفجيرات واغتيالات). 
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نوبة إطلاق سراح الصادق التالية في أواخر أغسطس 1994م 
بوم الجمعة 8 يوليو خطب السيد الصادق بمسجد المجر: 


(القد أقحم اسمي في القضية التي انهم فبها السيدان حماد بقادي وعبدالرحمن فرج..... 
قفي المحدد المستدكر لتوجيه الانبامات لي واستعدادي لمواجهة من ذكر اسمي؛ و: 

القرائن الواضحة أقئعت الجهات المعنية آنا لا فلك بينات ولا قرائن صالحة لمساءلتي. 
لقد أل السيدان المذكوران باعترافات وبأقوال وبتهم متبادلة سمعتها وشاهدتها. وبدالي 
واضحاً أنها لا نرقى لمساءلة لإدانة في محكمة قضائية محكومة بمقابيس العدالة المشروعة. 
ولكن يمكن أن تصلح لمساءلة أمام حكمة خاصة كما تصلح مادة للنشهير الضار بالتهمين 
وبأطراف أخرى. لذلك عرض للجهات المعنية أن تطوي هذه الصفحة القبيحة بعد كل 
ماق فيه من أذى وتراشق. فبحثوا الأمر ولعلهم اهتموا بها قد بفتح الاستمرار في 


هذه القضية من أبواب الفتن فوافقوا على اقتراحي بشرط أن أذكر علناً بعض ما جاء من 
٠‏ وأن أطالب في هذا الإطار 


اعترافات السادة المعنيين لنفي ما قبل إن الموضوع كله 
بالاكتفاء ب حدث وطي هذه الصفحة الحزينة: وقد كان). 

(كنت قد وصفت الاهامات كلها بأنها 
تعليب. د دم سر در 
1 


إن أحداث هذه القضية عرضت كياننا لمحنة وكان عل أن أحتوى تلك المحنة ارتكابا 
لأف الضررين؛ واختباراً لمصداقية السلطة في نطاق محدد ومحدود). 

االقد كان البيان الذي أذعته عبر أجهزة الإعلام الرسمية متفقاً عليه وأنا هنا لم ولن 
أقول شيئا بتنافض معه.. إن فيما أقوله هنا بيانا لبعض النقاط غير الواضحة وإجابة لبعض 
التساؤلاء 


أجهزة إعلام النظام عرضت الموضوع بأسلوب مضلل مما أوجب التوضيحات الآنية: 
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٠‏ حديثي عا علمت من عدم تعرض السيدين المتهمين لتعذيب وتقدير حالتهها 
الصحية وإحالتهما للمستشفى مرتبط بهذه القضية؛ ولا يعني براءة عامة في كل 
الحالات.. فقي قضية المتفجرات الأ عدي لسرن اتیب کی الألباء 
الفاحصون وأكدته اللحكمة 
بالصورة المعهودة وإن كانا قد حبسا في يبوت الأشباح وهي ظروف حبس قاسية. 

لقد علق بعض الناس أن ثمة اتفاقا أو اتفاقات آخری» ولكتني ومن برى ريي 
نقف بصلابة قي موققنا المبدئي وهو العمل لتحقيق حقوق الإنسان وحرياته 
الأساسية في بلاد ديمقراطية ترقرف فيها أجنحة السلام» وتحن نتخذ الجهاد الد 
وسيلة لتحقيق هذه الأهداف. فإن كان من شأن هذا الاتفاق المحدد المحدود أن 
يدرأ قننة محتملة في البلاد وأن يقرب من قرص التحول السلمي للديمقراطية فهذه 
قد تكون ارا غير مباشرة له.) 

.. القد كشفت في المحنة الأخيرة مرة أخرى مدى التأيد والعطف والمسائدة الي بحظى 

بها موقفنا في قلوب وعقول أهل السودان هنا قي الداخل و« 3 
الدولية ولدى أجهزة الإعلام العربية: والأفريقية والإسلامية والعالية.. قلهم جميعا الشكر 
الجزبل والتقدير الكبير. إن موقفهم هذا يوضح لكل من كان له قلب أو ألقى السمع 
وهو شهيد أن الزمان الذي كان فيه المستبدون يصتعون بشعوبهم ما صنع الحداد دون أن 
يواجهوا احتجاجا واستتكارا قد ذهب إلى غير رجعة.. بشرى لضحايا الظلم والاستبداد 
في كل مكان ققد صار لآلامهم هة علبة وعالية حنج وء 2 


الإسلامية: وتحقيق السلام في بلادنا.. وقي سبيل هذه الأهداف سوف أبذل ما شاء الله من 
تضحيات بطلاقة لسان؛ وبشاشة وجه وسرور قؤاد صابرا على رضا الحبيب حتى يقول 
الناظر العجب العجيب.. وأعتبر المشقات اختبارات» والتضحيات بلاءات.. مستمطراً 
الخبرات, متأكدا آنه مهيا طال الليل فإن فجر الحرية آ 


وإذا استرد صاحب الأمانة أمائته قبل ذلك فلا شك عندي آن ما أبذل من تجهودات 
سوف يمنح المسيرة بعدي زا وزلا في الخياة الدنيا يتا تكون لي التضحيات والمشقات 


(لقد وجدت نفسي يوم 20 من الشهر الماضي في غرفة ضيقة حارة فراشها الأرض 
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عكمة الإغلاق. وهي حالة من شأنها أن تجعل الإنسان يشعر بالشقة البدنية والمذلة 
التفسيةء ولكن وله الحمد. منذ اللحظة الأولى أحسست أنها خلوة حافلة بالعمق الروحي 
بقدر ما هي خالية من النعيم المادي. لقد خطر ببالي ما دار بين صحابة المصطفى صل الله 
عليه وسلم من خلاف عندما ألح بعضهم ألا يشيد مسجد النبي صل الله عليه وسلم 
ليكون بسيط المظهر وألا تفرش أرضه لتكون الصلاة ملاصقة مباشرة بالأرض الصعيد 
الطيب.. كانت حجتهم أن في هذه البساطة مجالا لزيادة الوصال الروحي.. وتذكرثٌ كيف 
أن الإمام المهدي كان يحرص أن تكون خلوته في غاية البساطة فرشاً وطماماً. وأن تكون 
في مكان بارد في الشتاء. وفي مكان حار في الصيف معاكسة لشهوة التفس.. لقد جعلت 
ذكرى هذا التراث الروحي مشفة الزئزانة برداً وسلاما. وعندما انصرفتُ تماماً للرياضات 
الروحية وجدت أنسا بالله ونجوى معه أحسنت في وصفها شاعرة الصوقية إذ قالت 
ي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب 

ومن أعجب ما شهدت أنني كنت أحيانا أستفتح في كتاب الله فكانت تظهر لي 
آبات من سورتي يونس ويوسف.. القد صارت سيرتا يونس ويوسف كي جاءت في 
0 وجدت فيهيا سير اشخص خيّر أدخلته دنياه في ضيق 


يطبن 3 
المنى الثاي: أن التهج الإهي في بذل الخبرات ونيل الدرجات يجمل للزلا 8 
البلاياء وهو المعنى الذي صورته آية بوسف أبلخ تصوير إذ قال: (إِنََّي َيف 
مو اتيم اني 
الفد أناحت لي الخلوة فرصة صفاء روحي وثقاء ذهني تداولت أثناءهما قضايا خاصة 
بي وبمن حولي وبا حولي. فأجريت مراجعات وبدت لي حقائق أرجو أن تثري حيانيٍ 


دواؤك فيك وماتشعر وداؤك نك وماتفكر 
وتزعم أنك جرم صغير وفيك انطوى العام الأكبر 
التجربة القاسية حصيلة إيجابية جدا في مجال الروح والفكر. أما 


إن الخصيلة النها: 
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ما أصاب البدن فأقول كيا قال ابي صل الله عليه وسالم: 
هل أب في سبيل الله ما 
إن هذا الذي تعرضت له شمل غيري كثيرين؛ وأملي كببر أن يكونوا جيعا قد جتوا 

ارا وقلبوا الآية فحصدوا من الشوك العنب! ومها كانت التجارب ومهما طالت 

نا أن تدرك أننا نعمر ذواتنا ونخط مناهج لأجيالنا وتحاول الانتقال 
دماء لو أمكن. من نبج حزبي قهري إلى نبج قومي ديمقراطي تعالج به 

قضايا السودان الأساسية). 
وئي 20 يوليو حور السيد الصادق خطاباً وز على بعضر 

إعلانها عل اللا لم يضف الخطاب لإداتته للتورط في الحادثةء ولكنه أضاق تحميل وزر 

أكبر على السيد عبد الرمين فرح باعتبار دوره الخاص فيا حدث (فهو الذي يعرف سيف 
واتضح ما ورد في التحقيق أنه ظل يتعامل معه) وأنه (صاحب فكرة الاعتراق يكل شيء 
بعد سماخ الأشرطة لا سيا فكرة إدخال اسم الصادق لآن هذا تي نظره يصرف التركيز 
عتهما ويوسع الموضوع عالمياً وداخليا با يتيح هيا فرصة)؛ وخطاب آخر للحبيب صالح 
فرح يؤكد له اتصال البعض قي الأسرة مستنكرين عاولة اعتبار ما حدث مسألة تطال 

العلاقات الأسرية الوطيدة مطالباً إياه التدخل بحكمه وحكمته لاحتواء الأزمة. 
ولكن ذلك الملف المؤسف حقاً ظل شرخاً تي العلاقة مع السيد عبد الرحمن فرح 

رحه الله فاستخدمته أبواق النظام الإعلامية بعدها عبر حوارات ومقالات ظل الراحل 


إلا أصبع دميت 


الخاصة لشرح تفاصيل لم برد 


وبعض أقربائه يشاركون بها في الإساءة للسيد الصادق.. رحم الله عيد الرحمن فرح وغفر 
له ولنا حينا تصير إلى ما صار إليه. 
«٠‏ 
سجن المائة يوم ويوم 


كانت خطبة عيد الأضحى للعام الجر 
مايو 1995م: وكالعادة وجه السيد الصادق من على متبر مسجد الهجرة بودنوباوي 
اتصحاً للنظام. 

قال الحبيب: (إن الأمة مكلفة بالأمر بالمعروف والنهي عن النكرء ولا يعفيها من 
التصدي لذلك أي ظرف من الظروف وإن قامت في وجهها الموانع. فالنبي صل الله 
عليه وسلم يقول: (خير الجهاد كلمة حق لدى سلطان جائر) والملمون كلهم معنيون 
بالانتصار للحق والوقوف في وجه الباطل). وتحدث حول أربعة مؤتمرات عقدت حدياً 
(مؤغرالقمة الاجتياعية العالية في كويتهاجن (مارس 1995م) ومؤتمر الإسلام والعلوم 
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الطبيعية في إسلام أباد (أبريل 1995م): ومؤغر القاهرة للتضامن الدولي ضد الجريمة. 
والمؤتر الشعبي العربي الإسلامي الثالث بالخرطوم في أبريل 1995م). 

وصف السيد الصادق المؤتر الخرطومي الأخير إنه (ُنقود تناقضات) قمسياه شعبي 
ودعراته زسمية عبر السفازات» والشعب الستضيف غائب» والتظام الأسامي للم 
يعتيرف بالأحزاب السياسية بيغا البلد المستضيف تظامه يرفض الأحزاب؛ ويدعو المؤتمر 


العامة والتصالح مع شعويها والكف عن 
ب ف ام السوداني بل آشاد باللشر وع الحضاري المكبل 
بكل العيوب الأخوذة على عل المتكومات العرية والإسلا الذكورة» وكانت ساحة الؤقر 
مالا لخطب نارية كأنها لتغيير 
مما يدل على وجو 


وكل العمل الذي ا 
ا ص 6 ساي د 
ولكن باا بل الشعب السوداني فإننا نطرح عليكم الأسئلة البسيطة الآنية 
تعتقدون بحق أن من دعوكم هذا المؤتعر يمثلون أغلبية المسلمين في السودان ؟ قالوا: 
لا.. قلنا هم: هل تعتقدون أن التجربة السودانية الحالية ناجحة بحيث تصلح للإقتداء 
بها عندكم؟ قالوا: لا. قلنا هم: هل ارتباط النجربة الإسلامية بالدكتاتورية كما هو الحال 
في السودان بساعد قضية الحركة الإسلامية في العام؟ قالوالا.. هذا المؤغر لم يخدم قضية 
الإسلام في السودان. ولا قضية الإسلام في العالب وربما توهم بعض قادة النظام السوداني 
أنه مثبر علاقات عامة مفيد هم. هذا غير صحيح: إن المؤتمر إنلاف بلا طائل للمال العام). 
ق السيد الصادق لأحداث متها اتنخابات نظام الإنقاذ أبريل 1995م. وقال 
قفون الطواري» وغيبة المزيات وف خياب لجن اتتخيات عا 


لقعت ال ا الك وموس 
ومنها حوار الوفاق الوطني مؤكداً فشل تجربة الإنقاذ في المجال الاقتصادي ومجال 
السلام والمجال الدبلوماسي» وفي ميزان الإسلام حيث قال: (لقد قومنا التجربة في مجال 
سابق من حيث الببعةء والشورى. والمهاد: والزكات وأسلمة النظام المصرفي. والقاثون 
الحنائي؛ وأوضحنا عيوبها في الجوهر, وني طريقة التشريع؛ وفي الصياغةء وفي التطييق). 
ثم ذكر مزيداً من العيوب مظهراً التلاعب بنصوص القرآن. مثل استخدام النائب العام 
للآية (رإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة) في مواجهة دعوى مالية ضد بنك السودان» 


والآية (ولا تزكوا أنفسكم هو أعلم يمن اتقى) أثناء الحملة الانتتخابية باعتبارها حصورة. 
على التفاخر بالعيادات ولا تصلح في جال الوكالة عن الشعب. كي اتتقد إيقاف إجراءات 
تفيل توصيات لجنة ا حسية التي تم تعيينها قي المجلس الوطني الانتقالي وقد (أوضحت في 
تقريرها حجم التلاعب الذي حدث ني ا مأل العام قي ظل»الإنقاذه» وأوضحت بالتغاصيل 
المضار التي لحقت بالمصلحة العامة قي برنامج الخصخصة). 

وقال؛ (هذه الحقاتق وما قا ا كثير تؤكد أن تجربة «الإئقاذه تشكل خصياً 
كبيرا في الميزان الإسلامي. إننا وغيرنا تعلم كل هذه الحقاتق الدامغة وتتعرض لكل أثواع 
الملاحقة والشتائم والمصادرات والمظالم ورغم هذا كله نحتفظ بموضوعيتنا لنقول 
الشعب السوداني قد أوضح عبر مشاهد كثيرة رفضه هذا الظلم وسوف يعبر الشعب 
السوداني بأساليبه العبقرية باستمرار عن مواققه حتى يأتي الخلاص). 

التحول اا طي في السودان آتِ لاريب فيه . وإذا أراد الله أمراً هيأ 

أسبابه وهذا ما يراه كل من كان له قلب أو ألقى المع وهو شهيد . الخلاف الوحيد 
الوارد بين العقلاء هو في كيفية هذا التحول وقي توقيته). 


رسل القمع.. 

في يوم الثلاثاء 16 مايو حضر: الأمن لمتزل الحبيب الإمام بالملاز مين وا 
معها. ل يخبروا أحداً إلى أينء ولالماذا؟ توجهوا به إلى سجن كوبر العمومي: ولكن في قسم 
خاص بجهاز الأمن (بیوت آشباح كوبرية) تم يناءها يمواصفات خاصة؛ بزنازين 
من الزتك» ولمن يعرف مناخ السودان فإن شهر مايو يكون قائظاً يشمس شاوية». 
قال عنها الطيب صالح رحه الله في موسم الغجرة إلى الشيال (الشمس هي العدو) 
الحبيب في زنزانة زنك قي حيس انفرادي. وظروف إقامة قمة قي الرداءة. 

هذه الزنازين الجديدة كانت منفصلة تماماً عن بقية مياني السجن. ولم تكن تحت إدارة 
السجون وهي إدارة مهنية يتحدث عنها معتقلو السودان خاصة الذين جربوا سجون 
الجيش أو الأمن بكثير من الامتنان.. ن 


شتدي. والسجن الأسود ببورتسودات» وني الحبس الاتفرادي بكوبرء وفي عايس الإنقاذ 
التعنتة استطاع بعد يوم أو اث ب رسالة مشقرة للخارج. آنا هذه 


المرة فلم يستطعها إلا بعد عشرة أيام كاملة. 
في تلك الأيام العشرة الأولى كانت والدتانا ترسلان ملابس وفاكهة فيتسلمها 


الأمن ولكن لا دليل على أنها وصلته. وفي مرة أعطونا ملاس متسخة بشكل 
يسطقي على أرض قذرة. ثم الأسوأ من ذلك أنهم صاروا يسربون شائعات بأن صحته 
التحيزفت وآنه تفل ا . 


حيصي ون عو مود N‏ عدم E‏ 

امكروة وما أكثر المكاره من حوها! كانت إذا ساقر الوالد لأية جهة لا تنام حتى تتأكد 

من وصوله سالا وإذا مر أحدناء أو حدث أي حادث تجا مآقيها الام.. هذه الرة 
5 ني و(البطيخة الصيفي) ابي كانت تلازمني خلا وترخ ال 

حتى أدركثٌ 

في تلك الحالة حرام.. عشرة أيام من الثار! نحن TE‏ 

هوأسوأمنهامن عات جا ية وأحكام OS‏ د 


وبعد تلك الأيام ا ة استطاع اده الصا عي ایی م 
مشفرة للوالدة سارا رحمها الله. كان ذلك المسجون أول من يدخل عليه من جنس البشر» 
1 وكات ميته أن يتف له الكان ويضير الطنام. و فلع 

OTE‏ ايروسل 
الرسالة فخيآها بحيث ل عوك ور مك 
وصلت الرسالة وقكت الوالدة رموزهاء وكانت تقول إنه اعتقل في سجن انفرادي تأي 
للأمن. وإنه رفض أن التحقيق ويطالب بمحاكمة عادلة لو كانت هناك أية 
صفحة واحدة؛ جاءت الجغلة 


وأطلعتني على محتوى الرسالة وذهلتٌ لذلك السطر عه E‏ 
روحياً بغير قدرة على الاستشعار أو الاستبصاره ولكن اتضح أن مستقبلات الحييب 


تلتقط حتى ذبذبات الطوب! أو كا قال عاطف خيري: الحجارة 
كان ذلك الاعتقال كا ذكرنا بقسم الأمن في سجن كوبر الذي بني بذهنية 
الأشباح» من حيث اتعزاليتها وتصميمها خصيصاً للتعذيب. 


أيضاً عُرْضةٌّ للتصوّف! 


حاول زبانية الأمن كسر عزيمة الحبيب وحمله على الاستجابة هم بإجلاسه تحت شمس 
مايو اللاهبة على مدى ساعات*. وكان ميته في زنزانة الزنك التي سماها (القرن) في 
إلكن ذلك كله لم يجد! ثم كان التهديد الواضح إذ قال له صلاح عبد الله (الشهير 


مدوثاتف. 


ببوش أو قوش””7): (نتوقع اضطرابات نحملك مسؤوليتها. نعتقلك حتى بنجي الموقف. 
آي رصاصة موجهة تحونا نوجه مثلها في صدور كم!) قال له الحبيب: آنا إذن رهينة؟ فقال 
له: هو كذلك! 

واختلفت التحليلات حول أسباب الاعتقال. ظن كثيرون أن الاعتقال كان بسيب 
اقلق بخذة عد الأفنحى ترم 19 a‏ سكت الامالات والتطفات 


انكر لات رسما بل EEG 3 E‏ 
كثيرون ذلك الاتهام بمناشط حزب الأمة بالخارج واتفاقية شقدوم التي وقعها الدكتور 
عمر نور الدائم مع الدكتور جون قرئق رحمها الله في ديسمير 1994م الوسوف نورد 
تفاصيل تلك المناشط لاحقاً)؛ وبعد أربعة 20 مايوء أعلنت الخرطوم 
أن رئيس الوزراء السابق اعتفل لمشاركته في اتفاق بين حزبه واحركة الشعبية وقع في 
دوم بجنوب السودان في 12 ديسمير 1994م وعلقت قازيتة 
خي القبض عليه قبل ستة أشهر لو كان ذلك هو السيب الحقيقي:”٠‏ 

منظمة هيومن رايتش ووتش قالت إنها سألت بعض المسؤو لين 
الاعتقال وذكروا أتهم لا علم فم بهاء قي حين قال هم السيد أنجلو 
الرئيس المجلس الوطني الانتقالي إن المهدي اعتقل لأنه كانت هناك مفاوضات" مع 
الحكومة في مطلع عام 1995ء وقد خان الطبيعة السرية هذه الفاوضات خلال خطابه 


أنه إذن كان 


69 يذكر تقرير ممارسات حقوق الإتسان الذي تصدره الإدارة الأمريكية أنه كان يجج على الجلوس على سدى-. 
= ساعات تحت الشمس ق درجة حرارة كانت تصل الى 110 درجة فهرتهايت (حوالي 43 درجة مثوية) ومعلوم. 
أن شمس مابو تصل إلى أكثر من ذلك وقد تبلخ 45 درجة. 
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في العيد!! وادعى بيدا آن اهدي كان يمكنه إلقاء نفس الخطية بدون أت يعتقل لولا تلك 
القاوضات!! وفي القابل قال رئيس المجلس الوطني في غية بعدها بشهرين إن 
الصادق المهدي سوف تدم محاكمته قوراً لمحاولته إسقاط الحكومة؛ ولصلاته بقائد الجيش 
الشعبي جون قرتق» عملاً على نقل ا حرب إى الشيال. بينها اقترح مسؤول حكومي آخر 
أن الاعتقال كان فيا يتعلق بالتحضير لاجتاع للمعارضة في أسمراء إريترياء ببدف شن 
غزوة على السودان. ويعد أن عددت النظمة تلك التصريحات المتضارية قالت إنه برغم ما 
قبل فلم توجه للمهدي تبمة دا و(يبدو فيومن رايتس ووتش أنه اعتقل يسيب مارت 
الحقوقه في حرية اك 

رئيس المجلس الوطني المذكور هو د. محمد الأمين خليفة؛ الذي تولى المنصب في الفترة 
(1996-92م) وقد ذكر في تصريحاته تلك أن الصادق المهدي سوف يحاكم ويعاقب 


يع والقضاى والحق في المحاكمة العادلةء وأن المتهم بريء حتى تثبت إدان 
ظلت ممارسة الحكم تدك كل أساسيات سيادة حكم القاتون» بل كانت أقرب لشريعة 
الغاب» وأضل سيلا 

آعقب اعتقال الحبيب ذلك اعتقال عشرات من قيادات الأنصار وحزب الأمة عبر 
السودان. جاء في تقرير المقرر الخاص لقوق الإنسان في السودات حينها السيد كاسير بيرو 
في يونيو 1995م التالي: (ألقي القبض في 16 مايو 1995م على رث 
الصادق المهدي وهو إمام طائفة الأنصار وزعيم حزب الأمةء بتهمة «الاشتراا 
تخريبية». وأشارت الأنباء إلى 
في الحبس في ظروف قاسية حتى نهاية أغسطس. وخلال هذه الفترة لم تقم الحكومة على 
الإطلاق بإبلاغ أقاريه رسميا بمكان احتجازه. ويعد مرور بضعة أيام على اعتقاله أصدرت 
قيادة حزب الأمة وطائفة الأنصار بيانين للاحتجاج موجهين إل رئيس الدولة: ومما جاه 
فيهيا مايلي: القد تعرغى الأنصار منذ بداية هذا النظام إلى مضايقات وتحرشات مستمرة 
بدأت بمضايقة قيادتبم» ومصادرة ممتلكاتهم وحرماتهم من حقوقهم المانية وحريتهم 
في التعبير. وتعرض أثمة الأتصار ودعاتهم للمضايقة والسجن. وصودر جامع المهدي 
الكبير الذي يضم قبة المهدي والمركز العام للأتصار.. تمل الأنصار في مواجهة جيع هذه 
المظالم بضبط عظيم للتقس وصبر لتجتيب البلاد إراقة الدماء والمتزاعات المسلحة: متبعين 
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توجيهات قيادتهم التي تدعو إلى التحلي بالحكمة والجهاد المدني. وتي 16 ماير 1995 ألقت 
السلطات القبض على السيد الصادق المهدي؛ زعيم كيان الأنصار» على الرغم من أنه يدعو 
باستمرار إلى تينب استخدام العنف ويحذر من خطر انزلاق البلد إلى حرب أهلية نتيج 
اللقمع الحكومي الذي يدفع المعارضة إلى اللجوء إلى وسائل عنيفة. ويدعو الصادق المهدي 
إلى تطبيق العدالة على الجميع: وهو بالتالي يلتزم بميدأ إسلامي أساسي يملي على المسلمين 
الأمربالمعروف والنهي عن النكر وكيا قال النبي فإن من لاجيثم بأمر المسلمين ليس منهم؛). 
(وفي أعقاب هذا الاحنجاج ألقي القبض على أكثر من 200 شخصية بارزة من الحزب 
والقادة الدينيين في الخرطوم وفي الأقاليم. وأشارت الأنباء إلى أن معظم المعتقلين تعرضوا 
لمعاملة سيثة أثناء الاحتجاز).*' 
شملت الاعتقالات كا ذكر تقرير المقرر الخاص نحو مانتي شخصية قبادية في حزب 
الأمة وكيا الأنصار في الخرطوم والولايات المختلفة وفي عطبرة وحدها كان هناك خمسون 
معتقلاً! وسوف ثرى قي الجزء القادم بإذن الله مواقف أهل عطبرة المشهودة من جديد إبان 
اعتفال الحبيب الإمام في نفس التاريخ بعد 19 عاما (أي في 16 مايو 2014م). 
حقاًمثلما حيا الراحل المقيم ميد عطبرة: 
اتبرا الطيبة يا منجم الثورات 
كيقك بعد غيبة وغربة ووطي جرات 
رججَالتك اغيبة ... نسواتك الحارات 
قالن لي قولة تسر 
تنفع زمان الضر 
كل البلاد أم در .. والمهدي حي مامات 
الخطوة في الشارع منبثة ثورية 
لقد شنت الحكومة هجمة تثرية عل الصادق المهدي وكل ما يتعلق به للدرجة التي 
أغلقت فيها صحيفة لأنها أزمعت نشر سلسلة حوارات معه! قالت منظمة هيومن رايتس 
ووتش إن مجلس الصحافة والطبرعات الصحفية أغلق في 18 يناير 1996م صحيفة 
(آخر خبر) متهم| إياها بنشر مقالات ير العداوة والتفكك الاجتاعي وروح التعصب» 


بينها ذكر ثاشر الصحيفة نزار عوض عبد المجيد أن السبب الحقيقي هو أن الصحيفة أعلنت 


عن تيتها نشر حوار مسلسل مع رئيس الوزراء السابق الصادق المهدي.**. 

من الأسياء التي وردت للمعتقلين حينها في تقارير حقوق الإنسان نجد أسياء 
الأحباب: أبو بكر عبد المجيد الأمير يعقوب عبد الله إسحق عبد الله بركات*”'. عبد 
الرحمن صالح» عبد النبي علي أحد. عبد المحمود أبوء مبارك عثرات الشيخ: علي عبد الماجد 
العمدة تبيرة إدريس هباي» قضل ت 


برمة ناصرء حسين سلامة» تيراب تندل» الحادي 
حامد. سيد قنات» علي حسن تاج الدينء سيد آحد عبد الله””': عبد الرسول النور؛ عبد 
المحمود الحاج صالح» وسارة تقد الله*”'. وقد شملت الاعتقالات الخرطوم: كوستيء 
بور وکا الققباوفه وتم رل 5 من سجن مجن ؤس إل سيجوت الاش 
كرستي» ودمدن ف بوم 26 مايو**'.كباتم تخويل ثلاثة من معتقلي الأمة لكوبر من الأييض» 
وسئار والسميح. وأربعة من القضارف وستة لبرة أحدهم عمرء 73 عام" 

رقالت منظمة هيومن رايتس ووتش إنها حينها زارت سجن كوير في 29 مايو 1995م 
فإن مدير السجن قال هم إته ليس بإمكاتهم زيارة قم الأمن داخل سجن كوير بدون 
أخذ إذن من الأمنء بينما سمح خم بجولة حول السجن الرئيسي الذي ظل ضمن سلطة 
وزير الداخلية» وقد سمح هم بالتحدث إلى ا مداتين يمن فيهم المعتقلين السياسيين. أ. 


ن- أما 
قسم الامن تال ميجن كوير تقد کاد خن .زيارهم للسجن يضم 64 معتقلاً من ضمتهم 
السيد الصادق المهدي. وقد فض طلبهم بالتحدث إليه وقال هم مدير السجن إنه 
مسئول عن تأمين وإطعام وصحة معتقلي الأمنء وليست لديه سلطة السباح بزيارة أولتك 
المعتقلين أو إرسال أي أغراض لمم مثإ الطعام والملابس والدواء» وقال ادير إن عؤلاء 
المعتقلين لا بزالون قيد الك 

وذكرت النظمة في تقريرها بعنوان (تعدي الخط الأحر) آم 
بعض قادة حزب الأمة المعتقلين بعد اعتقال اليد الصادق ني 16 مايوء فقد تم قعذيب 


the Redline 5‏ لدقطملة سايق 
176 يرد اسمه (عيد الرحمن يركات) وهو خعطة. 
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سيد عبد القادر قنات وهر طبيب وضابط بالمعاش بإطفاء السجائر على جسمه في أحد 
بيوت الأشباح» وقد تم تحويله وكان قد قضى ستتين بالسجن محكوماً في محاولة انقلابية 
فحول من السجن الى بيت الأشباح بعد حملة الاعتقالات المذكورة بينم نم تحويل عشرات 
من معتقل حزب الأمة لقسم الأمن بستجن كويره وأفاد معتقل سايق للمتظمة أنه حاتم 
تحويل سيد قنات لسجن كوبر لاحظ زملاؤه آثار حرائق السجائر على بطنه. 

وبحسب التقرير المذكور فإن السيد الصادق المهدي ذكر بأن هذا السجن كان «أسوا 
ما تعرضتٌ له. فقد وضعو في سجن انغرادي في غرفة تلفحها الشمس طبلة البوم. وقد 
منعوا عني الزيارات أو الاتصال بأسرتي». 

استمر الاعتقال المذكور منذ 16 مايو وحتى 26 أغسطس 1995م 

في البداية تم الإفراج عن بعض المعتقلين الأكبر سنأء ولكنه استمر بالنسبة للبقية حتى 
انتهى بصورة فجائية في أواخر أغسطس 1995م بالإفراج عن السيد الصادق ضمن 
2 معتقلاً 19 منهم من الأنصار وحزب الأمةء والآخرين من حزب البعث العري 
الاشتراكي. والحزب الشيوعي'*'. وبعد بضعة أيام من إخلاء سبيلهم تم الإفراج عن 
18 سجيئاً سياسياً كانوا أدينوا في أعقاب محاكيات جائرة في عامي 1991م و1994م: من 
بينهم الأمير عبد الرحمن نقد الله""" شفاه الله وأقامه من رقدته بالسلامة. 


يفسر السيد الصادق سبب الإفراج عنهم أنه تم بالصدفةء فقد كانت نية مسثول الجهاز 
حينهاء نافع الإبقاء عليه كرهينة وكرت ضغط على المعارضة بالخارج؛ ومن ناحية ثانية 
فقد شاعت تصريحات مسؤولين بالانجاه لمحاكمته کا ذكرنا. 

قال السيد الصادق: (بينها كنت أنوقع محاكمة عاجلة: فوجنت بقرار الإفراج عني وعن 
زملاتي بعد أن كان المدير المباشر في جهاز الأمن أخبرني بأنه أوصى بأن يمد لنا ثلاثة أشهر 
أخرى !)**' ولكن نافعاً وإدارته تورطت في عملية عحاولة اغتيال الرئيس المصري الأسبق 
حسني مبارك في 26 يونيو 1995م وني ك المحاولة الفاشلة وتقارير الحكومة 
الإثيوبية حول المنفذين وتورط طاقم الأمن السوداني تم إعفاء نافع واثنين من مساعديه 
من مسؤولياتهم الأمتية ليحولوا للعمل في ملفات أخرى. 

حكى الدكتور الترابي رحمه الله كيف قام نائبه بالمؤتمر الوطني. علي عدن محمد طه 
بالتعاون مع رئيس جهاز الأمن حينها (نافع)» ومساعديه: صلاح عبد الله (قوش)» 


1891 تمام مكرم الرازي. السودان بین 
العفو الدولية 
182 تشه 
183 خطبة الجمعة في 1 سيتمير 1995م والتي تعرض ليها ملابسات الاعتقال 
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ود. مطرف صديق. قاموا بالتخطيط للعملية مساعدة للجهات المصرية 
لمخطط الاغتيال» وقد كشف الإثيوبيون المتور. جهاز الأمن السوداني قتم عزهم 
(ترضية لأثيوبيا التي جاءت بالطلب) وفقها قال وحولوالناصب آخرى*" 

يقول السيد الصادق: بعد عزل ناقع تم تعيين اللواء اهادي عيد الله في منصبه ريساً 
لجهاز الأمن: فاطلع عل ملقات العتقلين السياسيين ورأى الإفراج عن كل المرقوقين 
بدون چم عددة فأفرج عتاجيعاً. 

يبنا تر منظمة حيوضح اقش أن الاقراج جاء 
تجاري مقاوض للخرطوم کر مطالياته يلقاء المهدي. 

قالت المنظمة قي تقريرها: إن الإفراج في أغسطس 1995 عن رئيس الوزراء السابق 
الصادق المهدي وواحد وثلائين شخصا آخرين كاتوا قد احتجزوا أمنياً دون توجيه 
اتهامات منذ مايو ۰1995 تم بعد تكرار طلبات کا ية من قبل FRE‏ 
والكاريبي والمحيط الغادي مع الاتحاد الأورو 
وجودهم بالسودان في نباية أغسطس؛ وذلك 
الأوري أن يقدمها للسودان** 

تدوين التجربة 

كانت أول صلاة جمعة بعد إطلاق السراح موافقة الأول سبتمبر 1995م: وقد أمها 
السيد الصادق قي مسجد الحجرة 


امنا مع زيارة وفد أوري 


قال السيد الصادق: (لقد حجبتنا عتكم حيناً من الدهر فواصل المساقات والحيطان 


بان ولكن وصلتنا بكم أواصر المحبة والمودة وتكبيرات الراتب وتسبيحاته 

ومليلاته. وتطلعات مشتركة لإقامة دعائم الحرية والعدالة والديمقراطية في الوطن 

العزيز.. لقد كنا في غربتنا نأنس بالله وننعم بعزماتكم ما قاض علينا زادا 
السجن ووحشية السجان. 

إذا أناأحدت اللقاء فإتتي لأحد حينا للفراق أياديا! 

كانت فترة مناجاة وذكر وتأملات واطلاعات وتلاوة ودراسات ومجالاً ذه 

في قواتناوفييا حولناء ولضبط النفس اختبارا لصبرها والعزمات: ولترويض الجسم بأتواع 


لبتا به وحشة 


184 


عل العصر 
Red line 185‏ ذا Behînd‏ سايق 


ققد 


الرياضات. 

إن الإبتلاء مغسلة ذنوب لمن لقيه وصبر عليه.. روى أبوهريرة أن النبي صل الله عليه 
وسلم قال: ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولدء وماله حتى يلقى الله وما عليه 
خطبتة. وني رواية آخرى: حتى يمشي على الأرض وما عليه خطيئة. 

إن الصبر على البلاء في سبيل العقيدة وميد هو طريق الفلاح الذي سار فيه الأثبياء 
والأولياء ودعاة الإصلاح والخبرون في كل زمان ومكان.. إنه الطريق الذي ناح فيه نوج 
ون فب ذو التون. وأوسف فيه يوسف. ومس فيه موسىء وع فيه عيسى. وحم فيه حمد 
صلوات ال وسلامه عليهم می 7 

لغني وزملائي الموقف القوي الذي سندنا به مواطنونا داخل السودان وخارجه 

والاتم ابال م والانايه أعضاء الأسرة الدوا 


بلادنا لما قاموا به من مجهودات أكدت هي والمجهودات الدولية أن حقوق المواطنين لن 
تهدر دون حامين مدافعين يترافعون للحق بالحق في سيبل الحق. 

كما أننا شاكرون ومقدرون ل غمرنا به من استقبال دافق دافع دافئ استقيلنا ب 
داخل السودان وخارجه والأسرة الدولية والاعلام العالمي.. استقيال بلغ من الحماسة 
والدماثة درجة خشينا معها أن يمنا زهو أو غرور حتى كأن الله ابتلانا بالضراء قصبرنا. 
وشکرنا وهاهو يبتلينا بالنعماء لنصبر ونشكر. قال تعالى: (ونبلوكم بالخبر والشر فشنة)- 
الأنبياء 35. قال عبدالرخمن بن عوف (رضي» اب نا مع رسول الله صل الله عليه وسلم 


(لقد اعتقلنا ظلما لطرحنا الرأي الآخر في خطية عيد الأضحى رأيً لا يحرض عل 
العنف في وجه القهرء بل يقدم بديلاً واضح العام لدوامة القهر والعنف. وبعد مائة يوم 
ويوم؛ وبينها كنت أتوقع محاكمة عاجلة. فوجثت بقرار الإفراج عني وعن زملائي بعد أن 
في جهاز الأمن آخبرني بأنه أوصى بأن يمد لنا ثلاثة أشهر أخرى! 

وزملائي نرحب بهذا القرار وبقرار الإفراج عن المحكومين. وبقرار إعادة النظر في تشريد 
مستخدمي الدولة من عام 1989م.. هذه خطوات صحيحة على طريق قويم يتبغي أن 
تصحبها قرارات مكملة ها تزبل كل المظالم: فيعاد اءات كل الخدمة العام 
اللدنية والمسكريةء وتعاد الأموال والممتلكات المصادرة لأهلهاء ويؤمن الموقف كله بوضع 
أسس دستورية وقانوتية تكفل حقوق الإنسان والحريات الأساسية مما سيكون له أبلغ الأثر 


في تطبيع الحياة وتأمين الوطن والمواطن.. إن هيثة شثون الأنصار رافد من روافد العمل 
الإسلامي تسترشد بدليل أساسي يوجه نشاطها الدب ٠‏ الإجتماعي؛ الإتتصادي. 
الرياضيء والنرفيهي.. وإننا نتطلع لإعتراف كامل بها وبتشاطها المحكوم بدليلهاء وآن 
تسلم جيع مؤسساها وتكتلكاتها الصادرة لحمكن من مواصلة نشاطها) 

وذكر الحبيب السيد الصادق مرتلا كيف أنه مع سجنه الاتفرادي قإن أصوات أحبابه 
التلاوة والمديح ليؤنسوء في وحشته 


في زئزانة أخرى کان يأنيه: يرفعون أصواتهم بالذكر 
على رأسهم سيدنا عبد الله إسحق بصوته التدي التقي.. رحم الله سيدنا عبد الله إسحقه 
ونصر الراية التي من دونها سقط. 

رثاء العميد يوسف بدري 


وبعد أن تحدث السيد الصادق في 


الأحباب والأصدقاء وكبار المواطنين أذكرهم مترحما على أرواحهم دون التزام ب 
زمني معين» أذكر طيي الذكر: بوسف بدري. محمد أحد قاسم. ابراهيم التور نقد. 
يشير ملاح. خالد حسين الكد. عزالدين علي عامر. خالد شيخ الدين عبد لباقي 
أيو الحسن عبدالمحمود. السيدة ازمي توماس. عمد كرار يس. عمد العو مصطفى. 
حماد غلو. مهدي بد حسين. و محمد عثيان عبيدي.. رخمهم الله رحمة واسعة وأحسن عزاء 
أهلهم في مصابهم وصرف عنهم كل مكرود اللهم ان كاتوا محسنين فزد في حسنائهم: وان 
كانوا مسيئين فتجاوز عن سيثانهم اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم. 

القد حالت الظروف دون مشار كتي في تشييع العميد بوسف بدري وتأبينه کا ينبغي. 
فهاكم كلمات يستحقهن في مثواه الأخير عم ع 
يوسف بدري آمل أن تطول حياته فيكمل رسالاته. وخوف أن تدر كه الوفاة سيها وقد 
وهن العظم وتقدم السن. ثم دهمني النبأ الحزين فإنا لله وانا اليه راجعون. 

القد كان المميد مدرسة تربوية تحشد الهمة الأهلية -خدمة التعليم بجهد العصامي لا 
ذمة الأجير. وإن أنسى لا أنسى موققه يوم حاول أحد وزراء التعليم في السودان إلحاق 
الأحفاد بالإدارة الرسمية للتعليم قأقسم العميد ألا يتم ذلك إلا على أشلاته. 

القداتخذ العميد تبجا أهلياً حريصا على التجديد والترقي المستمر حريص ا على الأخذ بيد 
القطاعات المستضعفة عرقياء وجنسياء واجتياعياء وجهويا. وقديا قبل إن رقي الحضارة 
يقاس بمعاملتها لضعفائها فكلا كانت أرحم كلما كانت الخضارة أكثر تقدما والمكس 


بالعكس. وبمساهمة العميد البناءة تبوأت المرأة السودائية مكانا عليا بل صار انموذج 
غبضتها المعتدل مضر ب الأمثال. انه انموذج قدم التعليم على التحرر الاجتماعي؛ ثم جعل 
التحرر الاجتماعي مراعيا لمظهر التقاليد ملتزما بجوهر التحرر. 

وكان العميد ركا نشطا لتكوين أسرة محررة من التقاليد الباليق متجردة للتعليم مؤهلة 
نفسها لذلك بالبلاء والأداء لاض الحسب والنسب. واتخذ نهجا حياتيا زاهدا صابرا على 
الابتلاء بالسراء فلباسه ومسكته ومأكله في غاية التواضع والتبسط. وكان العميد تجسيدا 
اللجيل الأول بعد المهدية.. الجيل الذي واجه الصدمة الحضارية التي أنت بها الحضارة 
الحديثة» وكان همه وهم الجيل الأول أن يتسلح أهلهم بث ات العصر الحديث 
فاندفع العميد يلتمس ذلك نفيا للتخلف والركود حتى إذا كان ذلك على حساب الجذور 

وكان العميد راعيا لنشاط فكري يحاول أصحابه أن يجددوا بعيدا عن السياسة وانتماءانها. 
لمجتمع السودان تورا فكريا يمشي به 

وكان العميد دائا وأثناء كل أعاصير الاستبداد الني هبت على السودان نصيرا لكرامة 
الانسان السوداني وحريانه وحقوقه الديمقراطية. كان العميد مثالا للشيخ المندفع نحو 
غلياته بهمة داعبته ذات يوم باهدائه أييات امتنبي عن نفسه إذ قال: 
وقي الجسم نفس لاتشيببشيه 2 ولوأنّمافيالوجههنهحراب 
فاظفرانكلظفرأعدهوناب وإن لم بيت في الهم تاب 
يفير سي الدهرماشاءغبرها وأبلغ أقعى العمروهي كعاب 

وكان العميد حلقة وصل بين الأجبال يلاطف. ويخاطب» ويواصل الطفل وأباه وجده 
واخته وأمها وجدتها.. يلاطفهم في صفاء مودة وعذوبة روح وسعة ادراك. احثل لنفسه في 
قلوب الناس حبا وتقديرا وصار بعد وفاته لحدا في قلب كل مواطن فور 

ألافليجل الحطبٌ ولبفدح الأمر فليس لِعينٍ م فض ماؤهاعذر! 
تركنا العميد ونحن في أكبر الحاجة لحكمته: والبلاد في مفترق طرق أمام خيارات 
مصيرية أن تكون أو لا تكون. لقد سمع العميد الراحل بأذني رأسه يوم التكريم القومي 
الذي أعد له» سمع شهادة أهل السودان لصالحه وهي شهادة نادرة لأن أهلنا في السودان 
قلما ذكروا عاسن الأحياء وإن التزموا بالأثر: اذكروا عاسن موتاكم. 

قال رسول الله (ص): الخلق عيال الله. وخيركم عنده أنفعكم لعياله. 2 

بالوعد الحق: (من عمل صا حا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحبيئه حياة طي 
أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون). 

كان العميد الراحل الابن الروحي الأونى لجدي وأقوى المدافعين عن ذوره وعطائف 


افة و: 


149 


وكان الزميل القريب لوالدي وأوضح معبر عن جيله. وكان لي الوالد الودود والصديق 
الحبيب الحريص على تبادل الرأي والشورى.. فإن كان الاتفاق تدافع الرأيان نحو الاثارة 
والإثراء؛ وان كان غبره تلاقحت الآراء دون أن تنال من المودة والوصال. 

مضى الحبيب الراحل الى أخراه متوجاً بالعطاء والإنجاز وحسن الأداء. مشيعاً بأنات 
المحيين والمحبات ودعوات العارفين والعارقات؛ وترك مقاليد أمره في أيد أمبنة. وفق اله 
العميد الخليفة للسير على نبجه مجدد غير مقلد» فالناس بزماتهم كما قال الامام على أشبه متهم 
بأبانهم. وفتهم الله وسدد خطاهم وأيدهم بال حكمة وبركات الجماعة لمواصلة الرسالة) 

نعم كان العميد الراحل القيم حبيبا قرييا ره اله وكذا العميد الخليفة: وفقه الله. 

۰ 
آخر خطبة قبل تهتدون 

كانت آخر خطبة منبرية للسيد الصادق في التسعينات هي خطبة عيد الفطر لسنة 
6ه الموافق فبراير 1996م ولم يؤم الصلاة بعدهاء لا في عيد الأضحى 1416ه 
الذي أم الصلاة فيه الشيخ عبد المحمود أبوء ولا حتى في خطبة جمعة: قلم يؤم صلاة يعدها 
إلا بعد العودة من الهجرة في الألفية الجديدة. 

قال ني تلك الخطبة بعد أن عرى النظام إسلامياً راصل في فضح مسرحيته الانتخايية: 

(إنني وغالببة أمل السودان حتى ضحايا يبوت الأشباح نفضل حلاً لادموياً. ونقضله 
أن ينبع من داخل البلاد. وفي سبيل ذلك فإنني أدلى الآن برأي أخير أسكت بعده تماماً 
لأن صخب الصدام المتصاعد التوقع سوف يغرق أصوات الحادبين. أرى أن درء الخطر 
عن الوطن يوجب إعلان جميع من ببمهم الأمر الإلتزام بالديمقراطبة أساساً لحكم البلاد. 
وبالسلام العادل بديلاً للحرب الأهلية. :. ونقوم حكومة قومية نحكم البلاد عبر فترة انتقال 
تعقد أثناءها مؤراً دستورياً له مهمتان هما: عقد اتفاقية سلام عادلء وتحديد شكل النظام 
الديمقراطي الملائم لظروف السودان. وتشرف الحكومة القومية على تنفيذ اتفاقية السلا 
وعلى إجراء الانتخابات العامة الحرة في ظل النظام الديمقراطي المتفق عليه.... هذا وحده 
هو عصا موسى التي تلقف مايأفكون.) (نص الخطبة الكامل في الملاحق). 


٠ 
التنظيم الاستثنائي‎ 
القد تتبعنا أعلاء مجاهدات السيد الصادق المهدي منذ قيام انقلاب يونيو 1989م‎ 
وقد حل الانقلاب في مرسومه الثاني الأحزاب السياسية وصادر دورها وممتلكائهاء ولكن‎ 
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العمل السري لحزب الأمة الذي يتزعمه السيد الصادق ل يقف. 

اتتنبع هنا نشاط الحزب عبر ما سمي ب(التنظيم الاستثنائي). لقد كان ذلك التنظيم على 
صلة بالسيد الصادق أثناء سجنه» وكان جزءاً مئه بعد خروجه من المعتقل . 

تارم حزب الأمةالنظيمى قبل لاتقلاب قي حال ةروع ل اماب رهام جديد. 


في اجتماع الفيئة المركزية للحزب خلال || 
من 26. -28 قبراير 1987م: حيث ناقشت افيئة أداء ا حزب في سبعة مجالات هي : : القيادة 


- التنظيم - الفكر والبرنامج- الكادر العامل - القاعدة الشعبية - الإعلام - والتمويل. 


العامل؛ القاعدة الشعبية. وأن أداء الحزب في ثلاثة متها أداء قاصر هي: الإعلام: 
والتمويل» لذلك كلفت الأمانة العامة الخراسية الت تمر العام الخامس. 
6 أن تعمل جهدها لتدعيم الأداء الجيد وتقويم الأداء لدي" 
من الزمن لوحظ أن العجز المشار إليه ما زال قان وأن نظام الأمانة 
العامة حيط به مأخذان. الأول: افو لعفت 
بعض أفرادها بالعمل التتفيذ 
لذلك وبعد اجتاعات مساءلة وتقويم طويلة تمت دعوة للكتب السياسي لدراسة 
الموقف وانخا قرارات واجتمع المكتب السياسي في يوم 23/ 5/ 1988م وخاطبه رئيس 
الحزب. تدني أداء ا حزب التنظيمي وعلاقة الحزب بالدولة. 
بعد مداولة قرر المكتب السياسي تكوين لحنتين الأولى برئاسة د. بشير عمر فضل الله 
وعضوية سبعة آخرين ومهمتهها النظر في مشاكل الحزب التنظيمية وتقديم توصيات 
محددة بشأن علاجها. والثانية برئاسة د. إبراهيم الأمين وعضوية تسعة آخرين ومهمتها 
النظر في علاقة الحزب بالحكومة ودوره في هذا المجال. 
لجنة التنظيم تقريرها اجتمع المكتب السياسي خسة اجتهاعات في يونيو 
ويوليو 1988م؛ اتخذت فيها قرارات مهمة على رآسها دعوة الؤقر العام للحزب في 


المحددة لأمبن عام مكلف» ويتم تدعيم مؤسسة الرئاسة بات 
لفرت وتكون كلية انتخابية لاختيار الأمين العام المكلف ونائب ال 
رئيس الحزب ورئيس وأعضاء الأمانة العامة الخمسة”'” واثنان من اللج 


186 خطاب من رئيس الحزب في 18 أغسطس 1988م ضمن ملف لائحة الحزب التنظيمية في 26 فبراير 1989م 
187 أعضاء الأمائة الخماسية هم دكثور عمر نور الداثم رحمه الله. دكتور آدم مادبو؛ السيدة سارا الفاشل 
رحمها الله السيد بكري أحمد عديل. والسيد تمر الدين الهدي. 
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التقرير وهما د. بشير عمر وعثمان عبد القادر (وهي مهمة كان المكتب السياسي قد قرر 
تفويضها لرئيس الحزب). 

وبالفعل في اجتهاع هذه الكلية الانتخابية في 16 يوليو 1988م انتخب السيد نصر 
الدين الحادي نائباً للرئيس. والدكتور علي حسن تاج اللدين ينأ عام مكلفاً. وأبلغ الكتب 
السياسي بهذه النتيجة في اجتماعه بتاريخ 18/ 7/ 88 واعتمدها*". 

هذه الحقيقة غائبة عن كثيرين ربا للوقت القصير الذي قضاه الدكتور علي تاج الدين 
كأمين مكلف. وقد ان تعليق منه وهو يروي بعض تاريخ الحزب أثناء أحد 
الاجتراعات. لقد دهم ليل الإنقاذ قبل أن يستطيع تاج الدين عقد المؤتر العام إذ بالطبع 
تعذرعقده في أواخر فبراير 89 كما كان مقرراً؛ ونحن نعرف من سردتا لمجريات الأحداث 
خلال الديمقراطية الثالثة أن حزب الأمة لم يكن ليلتقط أنفاسه تلك الأيام ناهيك عن عقد 
مؤتمر عام يثير الأنفاس أصلا""1 

بعد الانقلاب وحل الأحزاب تكون تنظيم سري بالداخل وآخر علتي بالخارج سوف 
نتطرق لطبيعة كل منهما. هذا الشكل التنظيمي الثنائي بين تنظيم بالداخل وآخر با 
اصطلح عل تسميته بالتنظيم الاستئنائي. سمي كذلك لأنه اسخند عل ثنائية دال وخارج» 
ولم بين على مخرجات المؤتمر العام الخامس أو على مؤتمر جديد كان عقده متعذراً مع حل 
الحزب حينها؛ ولكنه انبنى على شرعية التصدي في المقام الأول في وقت توارى فيه كثير ون. 


٠ 
تنظيم الداخل الاستثنائي‎ 

بعد الانقلاب وجد قادة حزب الأمة ودستوريوه يالداخل أنفسهم في وضع تقييدي 
بشكل كبير» مثلاً يعد إطلاق سراح عدد من قيادات حزب الأمة في الشهور الأولى من 
الاتقلاب جرى اجتاع في منزل السيد صلاح إبراهيم أحمد. وكان قد ساقر للعلاج وعاف 
وتم التشاور خول التنظيم الحزبي بالداخل: فتم اعتقال كل المشاركين والمشاركات فيه في 
4 سبتمير 1989م ولم يطلق سراحهم حتى 4 نوقمير 1989م 

بعد ذلك اجتمع ثفر من قادة الحزب من الصفين الأول والثاني بالداخل سراً وكونوا 
شكلاً تنظيمياً اضطرارياً يهارس المشاركة السياسية فيه مجلس موسع من أعضاء أجهزة 
الحزب الدستورية. ويقوم بالعمل التنفيذي المكتب الأول وهو مكون من عشرة مكاتب 
198 اسايق 
15 ل 20 قبراير 1989م تقدمت الهينة العليا للقوات السلحة بمذكرة حملت فيها الحكومة وسياساتها مفب 


ترابع قازاء المسكري وتتحور لموال القوات لسلحة. سبيت الذكرة ي جراف سياسي شغم وجو اقاي 
خطير. وكانت الحكومة منشفلة حينها في معالجة الذكرة وما بمده. 
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تتبعهم أجهزة عاملة سرية. هذا المكتب كان مكوناً من السادة والسيدات: سارا الفاضل 
محمود رحمها اله سارة تقد الل د. عيد التي علي آحمد رحه الث الزهاوي إبراهيم مالك 
رحمه اش د. حامد البشيرء الفاضل حد دياب”''؛ وإسباعيل آدم علي: والفاضل آدم'"'. 

هذه للكاتب كانت الديتمو امرك لما الراحلة سارا الفاضل والتي كانت تعمل 
بالتتسيق مع ا اللعتقل ويعد خحروج الراحل 
دكتور عمر تور الدائم من المعتقل في 1990 عمل أيضاً كحلقة وصل مع الخارج وكان 
يتصل بالسيد الصادق مستغلا ما يتاح من فرص زيارات”*. وقد امتطاعت هذه المكاتب 
أن تعبر عن موقف الشعب السوداني ومعارضته لنظام الإتقاذ وآن تدعم الصمود الشعبي 
قي المجالات المختلفة: المجال الطالبي: والعياليء وللهني والنسائيء والإقليغي. 

القدتصدوالشراسةالنظاموتحملوا بطشه وكسرواهيبته وأبطلوافاعلية أساليبالقمع .وقد 
رقع الحزب شعارالجهادائدني وهو اا اويكل الأساليب الممكنة ماعداالعنف*"' 

كان تنظيم الداخل هذا يعمل بسرية كا ذكرنا. وأهم سات التنظيم كان التجانس بين 
الأعضاء القائمينبالعملء وم تحدث انقسامات تذكراللهم إلامن انخر طق النظام أوضاق 
بالتصدي له فابتعد. لقد نجح الحزب قي توحيد عضويته حول خطه السياسي. وقي التعيير 
عن الرأي العام السوداتي ما زاد شعبيته. وصار رقي متصاعدا في اب اعات والمعاهد العليا. 

>« 
تنظيم الخارج الاستثنائي حتى 1996م 

آأثناء اعتقال السيد الصادق المهدي في كوبر ومعه الدكتور عمر ثور الدائم رحمه الله 
وعدد من القيادات اتصل بهم السيد مبارك الفاضل من داخل العاصمةء وقال الدكتور 
عمر نور الدائم إنهم أشازوا عليه بالخروج لقيادة عمل بالخارج: قال ميارك: (على الرغم 
من التكثيف الأمني والمصاتد التي أقامها النظام لاعتقالي قمت بتخطيط وتنفيذ عملية 
الخروج مع مجموعة صغيرة من المهاجرين بعد نجاح عملية الاختفاء داخل العاصمة لد 
خمسة وعشرين يوماً بمعاوتة بعض الاخوة والأصدقاء وبعد اكتبال الإعداد خرجت عبر 
الحدود الغربية إلى ليبيا بقافلة مسلحة عير الصحراء حيث قطعنا 1600 كيلومةر في ثلاثة 
أيامه ووصلت إلى ليييا في 28 يولير 1989) 

وي الخارج لم ادة مبارك لأنه لم يكن من صف القيادة الأول في المؤتمر 
0 إفادة الحبيب آستاذ الفاضل حمد الغر التو 
5-5 
192 حكت أم سلمة قاميا بليصال رسائل من الحبيب للراحل دكتور عمر وليه عدا من الرات ل 1990م 
193 من كلمة رقيس الحزب أمام اجتماعات الحزب في القاهرة بتاريخ 18 أبريل 3997م. 


باخاوجء ومع رئيس الحزب سرا دا 


وهو لا يذكر يقيةالألسماء. 
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الخامس؛ وكان بالخارج بعض ممن كان موقعهم التنظيمي أعلى منهء وقد أشار لذلك السيد 
جراهام توماس بقوله: في 27 أغسطس (1989م) زارني مبارك الفاضل بعد رحلة إلى 
الحرية دامت شهرينء وطلب مني أن أرتب له مقابلة مع آلان قولتي من مكتب العلاقات 
الخارجية وشؤون الكومنولث. وكان له ما أراد. وقام مبارك الفاضل بمعاونة الفاتح 
سلان والدكتور يونس تار بمحاولة فتح مكتب لحزب الأمة بلندن..هناك فصائل من 
حزب الأمة بالخارج غير راضية عن تولي مبارك عبد الله الفاضل لقيادة الحزب» وأعلتت 
صحيفة الحياة اللبنانية أن مبارك ليس قائد حزب الأمة ولا الأنصار*"". 

احتاج مبارك لخطاب من القيادة بالداخل لتأبيد موقفه. وقد كان ذلك الخطاب أساسياً 
خاصة في إجراء الاتصالات الخارجية باسم حزب الأمة. 

إضافة لذلك كا ذكرت الحبيبة السيدة سارا القاضل رحمها الله أنه احتاج لتدخلها 
اللحصول عل الرضا والدعمء قا أوائل أيام الشمولية (الإنقاذية) في عام 1992م 
سافرت للمملكة المتحدة للعلاج؛ وهثاك قمت بعمل واسع لدعم المعارضة بالخارج 
بقيادة السيد مبارك عبد الله الفاضل المهدي؛ والتي كانت تقابل بالتشكك من قبل غالبية 
كوادرنا بالخارج وكذلك الدول الشقيقة والصديقة خاصة وأنه لم يكن من قيادات 
الأمانة الخياسية المنتخبة في المؤتمر العام الخامس 1986م. وكان هنالك قيار (الإصلاح 
والؤسسية) وبه أعضاء أعل منه تنظيمياً أحدهم كان رئيسا للجمعية والآخر عضا 
بالأمانة المنتخبة؛ ولكن التزاماً بالتفويض الذي ناله من الداخل فقد قمتُ بزيا 
السفارات العربية هناك لأؤكد أنه مدل الحزب, وقابلتُ السيدة مارغريت تاتشر وقلت 
إنهم تقاصروا ني دعم الحكومة الديمقراطية ودعموا الديكتاتورية الانقلابية التي أسقطت 
الحكومة الشرعية المنتخية في بادئ أمرهاء وأننا كشعب سوداني تأمل في تصحيح هذا الخطأ 
والوقوف إلى جانب معارضة النظام. كذلك اتصلتٌ بالسيدة سعاد الصبّاح التي كانت 
تجمعني بها علاقة عسل توطدت في مجلس الطفولة العربي الذي كان يرأسه الأمير طلال 
بن عبد العزيزء وطلبتٌ منها مقابلة وزير الخارجية الكويتي الذي حضر خصيصاً لمقابلتي 
بلندن: وقابلته وبصحيتي السيد مبارك. وأكدثُ له أنه ممثلنا الشرعي طالبة دعم الكويت 
الشقيق للمعارضة السودائية في مقابلة شمولية (الإثقاذ). وكان هذه التحركات دورا 
محورياً في إزالة التشككات حول قيادة العمل المعارض باخا 
قد أكد السيد مبارك على مساندة السيد الصادق له عخاطباً ياه 
والكتابي لي لكنت تركت العمل:؟"1 
4 جراهام توماس. سابق می 129 
5 رباج الصادق (تحرير). سار الفاضل: كثابات وأقوال لي الفكر والسياسة والحياة. 2010م 
196 من إفادات السيد محمد عبد الباقي سليمان 
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الشاهد بتفويض الداخل استطاع التنظيم بالخارج آن يحظى ياعتراف كادر الحزب 
واعتراف الدول الصديقة والشقيقة» ق القاهرة ولندن وآسمرا 
وسويسرا وواشنطن. 

ونستطيع أن نقول إنه قام كذلك على وضع مقلوب. فالنطق كان يقول أن يتفلد قيادة 
العمل بالخارج الدكتور عمر بعد خروجه في 1992م إذ قال: (غادرت السودان في نجاية 
عام 1992 للعلاج وكان مفروض أن أعود يعد أربعة شهور» وقد حدث أن اعتقل السيد 
الصادق وكل كوادر الحزب في متصف عام 1993 م» وجاء قرار من الداخل ببقائي في 
الخارج وهذا أفيد للكيان وار الأخ ميارك والكوادر العاملة معه 

عا أهلنا في المؤب اعقوم بتتسيق تام مع الداخل وتشاور سرع 

ومبرمج في كل القضاي». ”*' ما يعني أنه اكتفي بذلك التعاون ول تر قضية من هو أحق 
بقيادة ذلك العمل الخارجي. 

سألتٌ السيد الصادق عن هذا الوضع الشاة تنظيمياً وكيف يكون المسؤول عن العمل 
الخارجي هو السيد مبارك الذي لم تكن له صقة قي الصف الأول تنظيمياً ولا يكون دكتور 
عمر الذي انتخب يأعل الأصوات تي الأمانة الخراسيةء أو السيد تصر الد ن 
E‏ لما في پوليو 


کا د ی ی ققد امتعدى السيد عمق 
عثيان اليرغني 
ولتعد لتنظيم ۱ 
ققد کان الدور الأكبر في تمويل. ا ری افحح في انا ا 
المرحوم الفاتح سليان. كما شارك الرحوم الفاتح قي إصدار أول مجلة مستقل تعبر عن آراء 
الحزب دمجلة الوحدة» بإدارةالكاتبالمصري المعروف الأستا مصطفى بكري وتحرير الأستاق 
حسن أحمد الحسنء وكان لنسيد ليان الدبيلو دوراً كبيرآفي المفاوضات مع الحركة الشعبية. 
7 كتاب أدبيات الحل السياسي. سايق. خطاب الأمين العام الدكتور عمر تور الدائم في اجتماعات للحزب 
بالقاهرة أبريل 1997م 
198 في اتصال هاتقي مع الحبيب الإمام الصادق الهدي بغرض التوثيق في 28 توقمير 2016م 
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للانضيام للتجمع الوطني ووقع باسم حزب الأمة على بيان وثيقة ملحق الميثاق الوطني. 

لم يكن إيلاء مسثولية ذلك العمل للسيد مبارك المهدي بلا معارضة كما ذكرنا. فقد 
قافت معارهنةاشرسة عند ألية افويض نها وعد عقي اليد عبار قادها باضع 

أ السيد الفاضل عبد الله والسيدة آمال عكاشة والدكتور سليان الدبيللو» أول 
من وقع على وثيقة للتجمع بالخارج؛ وقد نادوا بأحقية السيد نصر الدين المهدي باعتباره 
ب بغر رر ا ادو العمل كردي اناه 
أكدت من تفويض مبارك للمسثوليةء وقد أكد لي السيد محمد عبد الباقي مسؤول 
الحزب بالإمارات المتحدة أله لولا مكالته مع السيدة سارا الفاضل وتأكده من صحة 
التفويض لما التزم شخصياً خط السيد مبارك ودافع عنه وكذلك غالبية الكوادر بالخارج. 
وقف الملتزمون بالمؤسسية بالخارج مع توجيه المؤسسة بالداخل. 
أما بالنسبة للشكل التنظيمي للحزب بالخارج فقد عقد الحزب في الخارج «مؤمرين» 
محدودين الأول في أبريل 1992م في فندق بومان بالقاهرة والثاي في أبريل 1994م 
بالقاهرة أيضاً: أهم الملاحظات على الأداء الحزبي الجماعي بالخارج أنه كان مبنياً عل 
العمل التنفيذي والمكتبي. العمل الدبلومامي والجراعي مع بقية الفصائل (في التجمع) 
كان مشهود له بالكفاءة والميادرة المستمرة؛ وهو يشغل بطبيعته أفراداً حدودين في القيادة. 

أما الأجسام الشورية والديمقراطية لتحديد السياسات ومراجعة الأداء وإشراك 
العضوية وما إلى ذلك فقد كان شبه غائب عن خطة العمل الخارجي. ولذلك فقد انحصر 
النشاط في قلة قليلة أدارت العمل بكفاءة 
بالتشرذم بين عضوية الحزب ا 
التفويض؛ وتراكم المرارات | قيادات الخارج والشكوى من التهميش ومن التحكم. 
تلك المرارات تطلبت لاحقاً من رئيس الحزب -بعد تهتدون- الجلوس لساعات يستمع 
الشكوى القيادات التي لم تجد موطيء قدم لاستيعاب رؤاها أو مجهوداتها. 

كانت هناك الاتقسامات المستمرة والابتعاد بين عضوية الحزب؛ ليس ب 
بالتصدي للديكتاتورية كا كانت الأسباب بالداخل: بل يسبب الاعتراض عل طريقة 
إدارة العمل الحزبي. ومن ذلك قصيدة الشاعر عبد الله محمد زين رحمه الله في ذم الطريقة 
التي كان يدار بها الحزب بالخارج: ويقول فيها: (حزب الأمة حكايتو حكاية)! 

صحيح أن الكثير من تلك التحركات ضاقت بالإصلاح من الداخل فخرجت عن 
خط الحزب» وبعضها ارتمى في أحضان خارجية فكان بمثابة اختراق للحزب ولكن كثير 
من التشرذم كان بسبب قصور ديمقراطي ومؤمسي في الإدارة الخارجية. 

كان شعار «الإصلاح والمؤسسية» وراء تيار عارض الجسم المقوض في الخارج 
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وانخرط في عضويته بعض قادة الحزب الكبارء والذين كان وضعهم التنظيمي أعلى من 
صاحب التفويض قي آخر مؤتمر عام للحزب» وإن رجع بعضهم عن ذلك الخط الموازي 
بعد هجرة الرئيس والسهاع هم من جديد. 

قاد ذلك التيار الدكتور محمد إبراهيم خليل: رئيس الجمعية التأسيسية في الديمقراطية 
الثالثةه وخاطب رئيس الحزب معلا إياء بأنهم أقاموا تنظياً ديمقراطي بارج عقد مؤقره 
التداولي في يوليو 1994م: وخرج يتوصياته. قال السيد محمد إبراهيم خليل لرئيس 
الحزب في ذلك الخطابة 

(ولقد كان يتخذ دور الحزب في المعارضة شكلاً أكثر رشداً وأكثر فعالية لو أن تمثيله 
كان قد تم على أساس من الشورى والديمقراطية؛ ولكن الذين تصدوا لشمثيل الحزب في 
التجمع أصروا على الانفراد بالرآي وعدم الرجوع إلى القواعد؛ بالرغم من المحاولات 
المتكررة لإقناعهم بأن الحزب يتمتع بكوادر مثقفة وتخلصة في تختلف بلاد المهجر لا مناص 
من إشراكها في صنع القرار السياسي. ولم يكن ثمة مبرر لذلك الإصرار سوى دعوى 
تفويض صادر منك. وبالرغم من إيهانتا بأنه لا سبيل إلى قبول التفويض الأفقي كنهج 
اللممارسة الحزبية» وبالرغم من علمنا بأنه نبج كنت أول المبادرين -حفظك الله ووعاك- 
إلى شجبه منف عام 1965م: إلا أن الظروف المحيطة بك والتي لا شك كانت السيب في 
الحيلولة دون بيان صريح وقاطع ينفي دعوى ذلك التقويض المزعوم. كان لها أثر 
بالغ في تعقيم دور الحزب قي المعارضة اخارجية).. 

رد رئيس الحزب على ذلك الخطاب بالتالي”*". 

«الحمد لله الآمر بالعدل والإحسان؛ والصلاة والسلام على رسوله المقتدى به في أمور 
الدين والدئياء وبعد- الأخ الأستاذ/ محمد إبراهيم خليل؛ السلام عليكم ورحة الله تعالى 
وبركاته» والرجاء إبلاغ تنحياتي الطيبة لكافة الأخوة الذين انتدبوك لمخاطبتي في هموم 
لقد درست ما جاء في خطابکم» وما ورد في توصياتكم 


الجماغة السياسية والء: 


رض أن في صيغة المخاطبة اعترافاً واضحاً بالشرعية التي أوجدها المؤتمر العام 
المتعقد في عام 86 19م: وهي الشرعية الني كانت ولاازالت وسوف تظل أساساً لكل ما قد 
يحدث من تطورات وإصلاحات. 

ثانيا: نؤكد أن ميثاق التجمع الوطني الديمقراطي اشتمل على أخطاء توجب المراجعة 


أرسله رئيس الحزب للدكتور محمد إبراهيم خليل. الموضوع؛ ردا على خطابكم التي وصلنا 
لي #اسيتمير 1994م 
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اللتخلص منها إذا أريد شذه الوثيقة أن تجمع الكلمة ولا تفرقها"**. 
ثالكا: إن في تطلع جماعة أو جماعات من زملائنا في المهجر لتكوين تنظيم مركزي 
ديمقراطي شامل يتقل بالشكل التظيمي في الجر من شر ة الواقع والنظم الختلف 
ن صائاً 


رابعا: إن في معاملة آراككم كتوصيات تخاطبون ا للؤسسة الس الشرعية بالداخل 
إدراكاً ساي لطبيعة العلاقة بين المؤسسة في الداخل وأنشطة المهجر ومكيناً ها للقيام بدورها 
في حماية وحدة الجماعة والحيلولة دون تصدعها. 

... هذه أمور مقبولةء ولكن: 


تجعل منه حلقة من حلقات التوحيد لا 
خطوة من خطوات الانقسام, 9 

اثانيً: من الناحية افيكلية لا جال نر واحد أو مؤمر واحد يضم الحزب والكيان؟”. 
ان أسساً مختلفة. وينطلقان من شرعية متباي 
إن التجمع الوطني الديمقراطي صيغة مرحلية توجبها الصلحة الوطنية وإن 
الحقت العيوب بها من حيث ميثاقها أو تنظيمها فهي عيوب مكن تصحيحها. 
أ: إن التعامل مع قضية الجنوب ومشروعات الحل السلمي كانت وما زالت 
وسنظل إن شاء الله خاضعة لدراسة وقرار القيادة بالداخل . وإن وجدت ملاحظات 
بشأنها فلا مائع من تدارسها على ألا يشآ غموض حول صلاحية القرارات 
المطلوبة. ولا تكون مساءلتها في المساءل الأساسية إلا في مؤتر اوي العام القادم. 

خامساً: إن النهج الإسلامي الذي نتبعه هو نبج الصحوة وهذا النهج يذكر دستورا 
دبقراطي ردول ديم رة ول نها بأي وصف آخر انا بطع شريع الاي براي 
تطلعات الجماعة الوطنية الإسلامية في السودان. ويراعي 
غير الإسلامية باحثرام ما ورد في اموائيق الدولية من حقوق الإنسان وحفوق المواطنين. 
وهنالك الآن تباين واضح بين نبج الصحوة اللذكور ونبج الانكفاء الذي لم ولن يستطيع 
التوقيق بين التطلع الإسلامي والوحدة الوطنية 

سادسا: هنالك واقع في أوضاع الجراعة في الهجر قام تصديا للأمر في المراحل الماضية. 
وتعاملت معه القيادة وإن حدث في تصرف القائمين به خطأ فسوف تكون المحاسبة فيه 


0 لاحقا قدم الحزب مقترحات لإصلاح التجمع منها «نحو. 
الأنصار والؤسسة التي تمثه هي 


اق وطني جديده وتاك في عام 1997م. 
شؤون الأنصار وكان عل الدرام هناك قصل 


158 


أمام المؤمر العام المقبل. ولا مصلحة لكياننا السياسي في تقويضه وسيتم الائتقال منه إلى 
الشكل النشود عبر خطوات محكمة تفضي عن طريق إجراءات ديمقراطية للوضع ١‏ 


لذلك وعلى ضوء الدراسة الفاحصة اخذنا القرارات الآنبة. وترجو مخلصين تعاونكم 
الجاد معنا لتنفيذها صيانة لوحدة الكلمة وحماية للجماعة. 
أولا: وضع خطة لتكوين هيئة مركزية ديمقراطية للجماعة بالهجر تستوعب نشاطهم 


السياسي ودورهم الوطني وتحسم الخلافات بالوسائل الديمقراطية. 

اثائيا: الخلافات بشأن الفترة قيام افيثة المركزية يجري التداول بشأنها 
وحسابهافي امؤمر العام القادم الذي سوف يعقد في ظل الحريات الأساسية في البلاد 

ثالنا: لا مجال للاعتراف بأية تكوينات من شأنها تكريس الخلافات وتجسيدها. 

رابعا؛ سوق نرسل مندويا للاتصال بكل الأطراف في المهجر للتشاور حول تفاصيل 
تكوين لهيئة المركزية الديمقراطية. 

خاسا: نأمل أن توقف الأطراف المختلقة أي نشاط من شأنه إعاقة تكوين الهيئة 
المركزية الديمقراطية المزمع تكوينها أو شل حركة الكبان السياسي. 

سادسا: إن ظروف البلاد الحالية تقتضي اتحاد الكلمة على أساس ديمقراطي لمواجهة 


المهام الوطنية الديمقراطية وسد أبواب التفرقة التي تستغلها الدكتاتورية لنبرير وجودها 
وتمديد عمرها. 

(قل هذه سبيل أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني)؛ (وسلام على المرسلين: والحمد 
فل رب العالمين)). 


مع السير في تكوين الهيئة المركزية با خارج عل أسس 
بشكل ديمقراطي ومؤسسي» ولكن جماعة «الإصلاح 
اتجهوا إلى العمل فيا سمي بالوسطية الإسلامية؛ وهي مبادرة رعتها المملكة 
السعودية ومولتها بإيعاز أمريكي لتجميع عدد من التيارات السودانية تحت تلك المظلة 
ضم تيار الوسطية المذكور جاعة الإصلاح والمؤسسية وجاعة الخاتم عدلان وآخرين؛ وقد 
قضلوا السير في ذلك الاتجاه وابتعدواعن الإصلاح من داحل حزب الأمةء وبالتالي لم تنقذ 
الخطوة المذكورة**. 

وبالطبع فإن مشروع الوسطية الإسلامية المذكور كان ضمن آثار التحالفات التي 
تسبيت فيها تحركات نظام (الإنقاة) الشائهة بتبني واستضافة الغاضبين في كل الدنيا عبر 
المؤتمر الشعبي العربي الإسلامي الذي تطرقنا له آنفً. فكان عدسة لامة بؤرتها الخرطوم 


2 إفادة فاتفية بغرض التوثيق من الحبيب الإمام الصادق الهدي في 20 توقمير 2016م 
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اجتمعت فيها رموز الحتق في النطقة كبن لادت وكارلوس وغيرهما. 

.ولايخفى أن الدول المغضوب عليها ردت بأشكال ختلفة منها دعم المعارضة السودائية 
ومنها محاولة خلق تحالفات كتحالف الوسطية ذلك الذي جمع من صفوف حب الأمة 
جماعة (الإصلاح والمؤسسية) بالخارج؛ وجاعة ارج بقيادة المرحوم الخاتم عدلان 
ومجموعة من الاتحاديين كان ممثلهم في المملكة يدعى تاج السر بحسب ما أفاد مصدر موثوق 
أثناء استقصاني حول الحادثة؛ وآخرين. واكتملت التفاهمات لبناء التحالف ومن ثم انعقد 
مقر للوسطية الإسلمية عام 1982م وشارك فيه الذكوروت رخرجرا يكل للتحالف 
وبرنامج يستهدف القضاء على نظام الخرطوم ب 
قربية جداً من الديمقراطبة. ولكن الخطة م تبلغ مرماها لأسباب سوف يكشفها التاريخ. 

ونستطيع أن قول هنا إن ما استتبع من تفلتات تنظيمية لمبارك؛ مرصودة بأسيّ تحوّل 

في الجزء القادم من هذه السيرة والمسيرة (القجر الكذوب): هو تتيجة باش 

ل بآلية التفويض» صحيح إن للظروف الاستثنائية منطقاً استثنائياً يحكم الداخل» 
لكن الخارج كانت فيه حرية تسمح للكادر أن يجتمع وينتخب قيادت 
وي ان ع ا a‏ : 


رة الرفض الفكري لاطروحات النظام والدعوة للبديل الدبمقراطي والسلام 
والتركيز على سات الدولة البو ليسية القائمة على الحزب الواحد والأيديولوجية الوا. 
والإعلام الكاذب. والأمن المتجبرء وربطها بالدولة البوليسية كما عرفت في بمارسات 
وعزها اما عن الإسلام. 
ثانيا: إدارة حوار مستمر مع كل الأطراف لا سيم الجنوبية لعلاج العقبات التي 


في وجه السلام. أثمر الحوار أساسا لعلاج مسألة الدين والدولة عن طريق إقرار حقوق 
بة دستورية للمواطن في 1991. وأثمر أساسا للتعامل مع شعار تقرير المصير الذي 
في 1993. هذه الحوارات المثمرة. 


اسلام عادلة. 

ثالئا: تكوين ملف حقوق الإنسان الذي سجل معاناة أهل السودان ووثقها فأعطى 
الحملة العالمية. ومناديب الأمم المتحدة, والوفود الزائرة: وأجهزة الإعلام العالمية مادة 
قوية لكشف أساليب النظام وإدائته. 
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رابعا: تزويد البعئات الدبلوماسية الموجودة في السودان بموقف الرأي الآخر وكشف 
أساليب النظام الماكرة لاستهباهم وتضليلهم وتضليل حكوماتهم. 

خامسا: إدارة حوار مع النظام كانت البادرة فيه دائها من عناصر داخل النظام أو من 
الوسطاء. تمت الحواراث هذه عشر مراث: 1989ء 1991ء 1993 (مرتان)" 1994 
(مرتان)» 5 199 (مرتان)» 1996 (مرنان). كان هذه الحوارات عائد إبجاي: أعطت الحرب 
نافذة لداخل نظام تآمري مغلق. وأكسبته الرأي العام المحايد لأنها كشفت تحزب النظام 
وتعصبه» وأرضت ضهائر قادة الحزب في إعطاء الحل الأسهل والودي الفرصة الكاملة. 
لتمدد لتعبوي والتنظيمي في الشارع السيامي في العاصمة والأثاليم. و 
ة الرقم الشعبي الأول في القطاعين 


اونا بلغ قمته في مذكرة التجمع الشهيرة في بوئيو 6 199). !”3 
وقال: (لقد استطمنا عبر الجهاد ادي تدعيم موقف الرأي الآخر رغم انف النظام لا 
تفضلا مته كما يدعى وبلغ زخم الرأي الآخر درجة انقسم معها النظام على نفسه فأغلبية 
الحرس القديم في اجلبهة الإسلامية التومية وا ية الأقلام المفكرة وعدد كبير من كوادر 
ن للنظام صاروا يرددون نقدا مقتيسا من 


اطروحات المعارضة)**3 
الاتصالات الدبلوماسية: 
تي بداية عام 1990 نمرت اتصالات الحزب بالحكزمة المصرية الماح للحزب 


1994م تفاهم معها في كيفية إشراك القوى السياسية كلها في اتفاق شقدوم بين الحزب 
والحركة. 

لقد أثمرت مجهودات الحزب الدبلوماسية وتحركاته -من الداخل والخارج- بناء 
.ول الإقليم والعالم. وقد عضد مجهودات الحزب في تلك الفترة الأعيال 


203 كلمة السيد الصادق اهدي في اجتماعات القامرة بتاريخ 18 أبريل 1997م 
4 الفقرة أعلاه مأخوذة من خطاب رئيس الحزب في مؤتمر الحزب بالقامرة أبريل 1997م. 


205 ميارك الهدي دور حزب اانا ل التجمع ورقة غير منشورة. 
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التي ابمكت قفبها الإنقاذني بداية أمرها-أمثال المؤتمر الشعبي العربي والإسلامي العالمي- 
والتي أفلحت في تطويق العزلة على النظام. 

العمل الجماعي مع بقية القصائل: 

لقد أعد السيد مبارك المهدي-مستول العمل الخارجي للحزب حينها- ورقة عن دوو 
الحزب في التجمع. جاء قبها (بتصرف بسيط): 

أولا: بادر حزب الأمة وقام بالدور الأساسي في تأ 


التجمع الوطني الديمقراطي 


في الخارج إذ تلقف ميثاق التجمع الوطني الديمقراطي من حل رت بر ا 
ف الشرق الأوسط ورفع راية المعارضة باسم التجمع الوطني الدي نڌ 
أكتوبر 1989 في وقت ل تكن بقية القوى السياسية قد استجمعت أنفاسها أو كونت ها 
كيانات أو سمت عثلين في الخارج. 


ثايا: بدأ الحزب مقاوضاته مع الحركة الشعية لتحرير السودان للانضيام للمعارضة 
في أول سيتمبر 1989م وفي 29 يتاير 1990 نص على دخول الحركة للتجمع الوطني 
الديمقراطي بعد تعديل ناق 


5 مارس 1990 نظم حز 


الأمة اججراعا في القاهرة بين الحركة الشعمية 
وبعض المعارضين شاركت فيه بعقى القيادات الاتحادية والشيوعية» وذلك بعد أن عقد 
يادة الصرية للاح للحزب بفتح داره في القاهرة وممارسة نشاطه 
في القاهرة. 
بقيادة الجيش السوداني في الفغرة 
لجبهة للجيش السوداني والعمل من خلال 
دعي اك ادر تراطي ورتب الحزب الإعلان الرسمي للقيادة الشرعية في أديس أبابا 
بر 1990 وتولى الأخ المرحوم الفريق أول فتحي احمد علي تثبل الذراع العسكري 
عدم الوطني الديمقراطي إلى جاتب زملائه إلى أن توفاه الله في أبريل 1997. 
خاما لجرت ديات اکرو ففجي دی السوهاته وفي لير 1992 
رقع الدكتور على الاج انفاقا على متح حق تقرير ا 


يدا راق برو اقمع في عام 1983م 
الجنوبية مما حدا بالتيار الرئيسي في الحركة الشعبية بقيا 


e 


الدكتور جون قرتق بالدعوة لز ن 
عل السلام ومستقيل الحكم في السودان ايتن للحركة الشعبية مواجهة الاستقطاب 


الخاد الذي يقوم به النظام في صغوف القوى الجنوبية والاستمرار قي التحالف المعارض 
لحكومة الإتقاذ. ولكن رفض الحزب الاتحادي الديمقراطي و الحزب الث 
و أصرا على تأجيل الاتفاق على قضايا الستقبل إلى ما يعد سقوط ال 
التحالف في التجمع على برنامج إسقاط النظام فقط.. عندها جمد حزب الأمة عضويته في 
الجنة التنسيق العليا للتجمع احتجاجاً على رفض الاتفاق على قضايا المستقبل وعلى السلام 
مع الجنوبيين ما يهدد وحدة المعارضة ويضعفها أمام استقطاب الإنقاذ للحركات الجنوبية. 
هذا بعد أن بذل جهودا مضنية في حاولة إقناعهم دون جدوى. 

سادسا: في أبريل 1993 عقد حزب الأمة اتفاق جتلهان مع الدكتور جون قرئق 
في نيروبي رعاء الخ بونا ملوال حول علاقة الدين بالدولة في سودان المستقبل ثم دعا 
القوى السياسية لاجتماع في نيروي مع الحركة الشعبية تم فيه وضع اتفاق مكتوب 
ينظم علاقة الدين بالدولة في سودان المستقبل و يعتبر المواطنة أساس الحقوق والواجبات 
الدستورية في السودان و سمي الاتفاق بإعلان نيروي. 

سابعا: في تهاية عام 1993 مطلع 1994 بدأ حزب الأمة مفاوضات غير مباشرة مع 
الحركة الشعبية بواسطة الأخ بوتا ملوال للتوصل إلى اتفاق سلام واتفاق حول برنامج 
الشكل الدستوري لحكم السودان في المستقيل وفي يوليو 1994 بدأ الفاوضات المباشرة 
حول مسودة الاتفاق و تواصلت في سبتمير 1994 بنيروبي ثم ديسمبر 1994 يشقدوم 
بجنوب السودان حيث وقع اتفاق شقدوم التاريخي الذي اصبح أساساً اتفاق اسمرا 
الأولى ومؤتمر القضايا المصيرية قي اسمرا الثانية 1995م 

ثامنا: في نوقمبر 1994 عقد حزب الأمة اتفاقا مع دولة إرتريا وقي ديسمير 1994 
تفاهم مع القيادة الإرترية على كيفية إدخال القوى السياسية الشهالية لاتفاقية شقدوم.. 
وقد تم ذلك بالفعل قي 27 ديسمبر 1994 باسمرا حيث وقع الاتحادي الديمقراطي عل 

ية شقدوم تحت مسمى اتفاق اسمرا. 
تاسعا: ف 


وقع الحزب الشيوعي والقيادة الشرعية منفردين على اتفاقات 
مع حزب الأمة تتضمن تفن تصوص القافية شقدوم. 


حادي عشر: حرج التجمع من أسمرا ببيكل يواجه به المرحلة الجديدة تمت فيه مراعا: 
التوازنات في تمثيل القوى السياسية ومنح عيم الاتحادي منصباً فخرياً وتولى جزب الأمة 
المنصب التنفيذي الأول. 


ثاني عشر: في مطلع عام 1996 تم تأسيس العمل العسكري بعد توسيعه ليشمل 


3 


كل الفصائل وفي نهاية عام 1996 دقع حزب الأمة بتشكيل القيادة العسكرية المشتركة 
للتجمع وإسناد قيادتها للدكتور جون قرتق. وتحت إصرار حزب الأمة وقعت قيادات 
ك إيذانا ببدء العمل العسكري في الجبهة 
aaa‏ 
السودان حيث اعتبرت قيادة الاتحادي أن 


الشرقية: هذا بعد تراجع قيادات 
رفضهم لبد العمليات المسكرية في شر 
إنشاء المعسكرات وتدريب القواء 
الطيب أن التحرك المسكري من الشرق يعتبر غزوا مرقوضاً 
٠‏ 
جراب الراي 

لا شك أن تلك المجهودات الحثيثة التي قامت بها قيادة العمل بالخارج شكلت فتحاً في 
العمل الجبهوي السوداتي وتوجته بالاتفاق على القضايا المصيرية. ولكن مجهودات الحزب 
بالخارج لا يمكن النظر ها بمعزل عن مدد الداخل ققد شكل الذراع الخارجي للحزب 
(الآلة أو الجسم) وشكل المد الداخلي القوة المحركة أو العقل. 
ك الاتفاقات والتحالفات ا أقضت للاتفاق القومي حول القضايا 
المصيرية كانت تبنى على أوراق ودراسات تناقشها القيادة في الداخل وترسلها للقراع 
الخارجي ليجعلها لحمة وسداة مفاوضاته مع الآخرين: قعل سبيل المثال: 

إعلان نيروي: في عقب مفاوضات أبوجا بين النظام والحركة الشعبية في عام 1992ء 
أصدر الحزب بالداخل مذكرة «مشروع سلام عادل قي السودان». احتوت تلك المذكرة 
علل إطار ذلك الحل. من ضمن ذلك الاعتراف بالتعدد الديني والعرقي والثقافي والتشريع 
الديمقراطي؛ وضرورة 5 راعي حقوق الإنسان وحريات الأساسية 
ويتضمن في الدستورء ويراعي الموائيق الدولية”*”. لقد كانت تلك الأفكار أساس ما 
دعا له الحرب وساهم قي الاتفاق عليه قي نيروبيء ففي 17 أبريل 
الوطني الديمقراطي مع الحركة ا 5 


6 مبارك الهدي- مرجع سابق. 
207 مشروع سلام عادل ق السودان- كتبه رئيس الحرب. منشور في أدبيات الحل السيامي: مرجع سايق 
208 السابق الهدي اة الأشبية الشوار هساح في السودان أول يتاي 
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مسألة تقرير المصير: كانت قيادة الحزب بالداخل على اتصال مستمر وحوار مع القوى 
السياسية الجنوبية وقي عام 1992م تم وضع مشروع نحو سلام عادل في السودان المشار 
له أعلاه. وني أوائل عام 1983م اجتمع رئيس وقيادات الخزب بالداخل مع قادة الحركة 
هلري لوقالي. وطرحوا عليهم مشروع السلام 
العادل. كان عند الحاضرين 15 شخصا من قادة اتحاد الأحزاب الأفريقية السودانية 
يوساب 054۴ا تناولوا التعليق عل المشروع واحداً واحداً. كان خلاصة ماقالوا بالإجماع: 
«لقد جرينا الاتحاد مع الشمال فيا حصدنا إلا الخراب. وها نحن اليوم هدف لحرب مقدسة 
ET Ê‏ اخل قي الاتفصال عن طره 


الأمريكي كل الطيف السياسي ابه ن 
حملة السلاح من الجنوييين وشخصيات متقلة وجر 
كان مناخ التدوة مفعباً بائرارة الشديدة وصار واضحاً أن الجتويين هن ساسة: وقادة 
عسكريين: وأكاديميين ققدوا التق تماما قي الشيال وعيروا عن ذلك بوضوح في خطبهم. 
في آخر المطاف اجتمع السيد هاري جونستون رئيس للب الشثون الخارجية في مجلس 
النواب الأمريكي بالقادة السياسيين والعسكربين الجنويين في وزارة الخارجية الأمريكية 
5 بیان وقع عليه د. جون قرنق ود. ریاك مشار والسيد جونستون نفسه جاء في 
حل القضية في أن يقر الجنوب # 

صاع السيد الصادق يمشاورة أعضاء القيادة بالداخل ورقة يعنوان «مسألة تقرير 
المصير»: وتمت ابالدا اه وهي التي آرسلت للخارج. 

وني 10 نوقمير 1993م قدم حزب الأمة تلك الذكرة لكل القوي السياسية 
وخلاصتها. 


209 الصادق المهدي التجرية السوداتية والحريات الأساسية ورفة قدمت لورشة الحزب الفكرية السادسة -. 
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أ. إيقاف الحرب الأهلية الدائرة الآن فوراً وإن كان المقابل المطلوب لذلك هو ت 
المصير يقيل ميد تقرير المصير . 
ب. يارس ذلك الحق في إطار جنوب السودان قي ظل نظام شرعي في السودان. 


يتم تقرير المصير بعد ال حددة. 
يست ار اشر عه موقر يوري رد اغ ا ن عليها وة ضزدة 
السودان الموحد العادل ما يعطي الوحدة فرصة أخرى. 

هذا الموقف تناولته القوي السياسية السودانية المختلفة بالبحث والتعليق وجري 
حوله تفاهم ميدني بين حزب الأمة والقوي السياسية الجتوبية في داخل البلاد في 
7 1994م وتي خارجها قكانت هي أساس اتصالات الحزب بالقوى الجنوبية 
لاحقآء وأساس حركته الدائية القوى السياسية بقبول فكرة تقرير المصير” 

لقد كان دور السيد الصادق وقيادة 
البوصلة الصحيحةء إذ نسبة خا ذكرنا من ضيق اليا 
ما يجتح للحديث عن لا جدوى العمل داخل التجمع. وقي هذه المرحلة الحرجة من عمر 
التجمع حيث کان يسير باجا بلورة أسس السلام العادل والتحول الديمقراطي الكاملء 
لعب السيد الصادق دوراً في تأكيد جدوى ذلك العمل عبر تصائحة المرسلة. 

في 1 يناير 1994م كتب السيد مبارك ورقة (مبادرة الأمة الجمع شمل التجمع الوطني 
الديمقراطي)؛ عدد فيها 2 ییا ارت 
من اليادرات الإقليمية والدولية 


التجمع وشخ اي الأمة إما للعمل المتقرد أو مصالحة النظام؛ وكان رد 
السيد الصادق هو: (اتجاه التقرير يعطي انطباعا فحواه أن أفضل ما نفعل هو إما آن 


0 الصادق اهدي الخطوة الأخيرة مشوار السلام لي السودان 
إرسالها للأخوة في الخارج في أول يناير 3995م ليتم عبرها مخاطية. 
تقرير الصو لجنو 
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تعمل منفردين أو تصالح التظام. المطلوب مراجعة شاملة للموقف حول العمل الداخلي 
العلاقة بينهها وتحديد خطنا والممكن تحقيقه).. وذكره التقرير باهدف الكبير 
حقتق العمل الخار. اتج ساعمت في عزل النظام ده ا وكشف مقاسله: 
اللمعارضة وتمنيد إمكانات لدعم العمل. نقاط الضعف في 
العلاقة ييتكم وبين الاتحاديين. تطاول عناصر في التجمع بلغ 
ال اضطراب ظهر مؤخراً في الأولويات والإهتهامات): 
قيادة في الخارج بالتشمير للعمل على عزل النظام دبلوما. 
والسعي لاستصدار قرار من مجلس الأمن د2 

هذا اليأس قي وقت كان الحزب بالداخل يعمل يكل ما أوتي من قوة لتعيثة الرأي العام 
.مع الأخوة الجنوبيين على أسس عادلة للوحدة قي سودان المستقيل: 
وكانت الوحدة قي التجمع الوطني بالداخل محققة. يعود ذلك إلى حد كبير للدور الذي 
كان يلعبه ممثل الحزب في تجمع الداخل: الأمير تقد القه شفاه لله في تجميع الرأي والقبول 
الذي كان يجده ني أوساط زملائه من أحزاب المعارضة. 


وإعلاميا 


باتجاء ضرورة الاتقا 


ورداً على رسالة من ميارك يتاريخ 4 أكتوبر 1994م أرسل السيد الصادق في 21 
أكتوبر 1994م رداً يؤكد في مقدمته على: (أن عمل المعارضة هذا النظام عبر السنوات 
الخمس الماضية ل بضع هدراً ققد ساهم مساهمة فعالة في كشف هذا النظام وتعرية أقنعته 
تعرية دعواه الإسلامية كوسيلة للتسلط والبطش وأكل أموال الناس بالباطل 
واستنزاف موارده البشرية والمادية وعزله داخلياً من كل القوى الوطنية والإسلامية وعزله 
خارجباً من المحبط الإقليمي والدولي وإبطال جميع عاولاته توسيع قواعد تأبيده بالوعد 
وبالوعيد حل تيل تقوق ما قد لماعت خقيته لتر امبلوضة لأظفة غالة تي 


موحد وجرت حوارات مشمرة قصائله لتحي وتلي الوحدة لوطي 
ثم انتقل السيد الصادق للمطلوب الآن وهو الا 


الة آثار نظام يونيو الغاشم وتحديد ملامح 
المصير 


التجمع بها يركز على 
السودان الجديد البديل من تعريف للديمقراطية واعتراف بحق تقر 


3 خطاب من قيادة الداخل للشارج في يوليو 1995م 
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الية: حاسبة سدنة يونيو وإزالة آثار الإنقاذ وعقد المؤتمر 

انتخابات عامة حرة. 

- إعادة تأكيد الالتزام بالتجمع مع إجراء تعديلات على هيكله. 

- الاتفاق على أهداف التجمع الإستراتيجية (الديمقراطية والسلام والتنمية) 

- الاتفاق على إزالة النظام بإحدى ثلاث وسائل: التحول الديمقراطي على غرار 
تبربة جنوب أفريقيا وزامبيا ونين الانتضاضة الشعبية كما في أكتوبر وأبريل: أو 
اللقاومة المسلحة كما حدث في يوغندا. 

- والاهتمام بالشكلة الإنسا: 

- إصدار البيان الديمقراطي الذي يتجاوز الأوضاع القديمة ويركز على الرحلة 

ية ومعالم السودان الديمقراطي المنشودة"<. 

ك البوصلة كانت تعمل باستمرار على صرف جماعة الخارج عن اليأس» 

وتوجيههم للمضي قدما. إضافة للرفد بأفكار حول الشأن الوطتي والحلول المستقبلية. 
وعلى هذه الأفكار انبئى اتفاق شقدوم بين حزب الأمة وبين الحركة الشعبية لتحرير 


ية ومتقضيات إسعاف الضحاياء 


السودان في 12 ديسمبر 1994م والذي وقعه عن الحزب الدكتور عمر ثور الدائم والسيد 


مبارك الفاضلء وعن الحركة القائد سلف جيمس واني إية 
أرسل حزب الأمة هذا الاتفاق -أي اتفاق شقدوم- كمرفق مع مذكرة بعنوان 
«الخطوة الأخيرة لمشوار السلام في السوداناء وفيها: 
لني 12 ديسمير 1994م وقع ممثلو حزب الأمة ومثلو الحركة الشعبية والجيش الشعبي 
في شقدوم بالاستوائية الاتفاق المرقق. إننا تعرض هذا الاثفاق لكل القوي السياسية 
السودائية لتوحيد الرأي حوله كأساس للسلام العادل في السودان. أساس ترجو أن يحظى 
بتأبيد منظمة الوحدة الأفريقية: والجامعة العربية: ومنظمة المؤتمر الإسلامي؛ ومجلس 
الكنائس العالمي. والشعوب المجاورة ليلادنا ليصبح قاعدة قوية للسلام العادل)*"2. 
أدى ذلك إلى الاتفاقات مع القصائل المختلفة التي سبق تفصيلها آنفاً. ثم الخطوة 
الأخيرة المشار إليها في الخطاب اعلاه وهو اجتاع يخطط الباديء الرئيسية لسودان 
رسائل إزالة النظام. 
مقررات اسمرا للقضايا المصيرية: شرحنا كيف استطاعت قيادة حزب الأمة في 


مادي 


22 نفسه (بتلخيض) 
3 تفاصيل اتفاق شقدوم موجود عل صفحة الحزب بالإنتنت ıı. 0F‏ 
4 الخطوة الأخيهة- مرجع سابق 
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الخارج أن تتفق عل تقرير المصير مع الحركة الشعيية» وكيف خاطبت بقية الفصائل 
واتفقت معهاء وتبقت رعاية الاتفاق الجماعي؛ فأقدمت على الاتقاق مع الحكومة الإرترية 
للعمل عل جع القوى السياسية السودانية على برنامج التقبلء وتبتي المنبر الذي يقوم 
بذلك (وقد ذكرنا ذلك آنفا). بعد ذلك اتصل الآخوة با حارج بالقيادة في الداخل لبحث 
في المنبر الجامع. أرسل السيد الصادق فم بعد إجراء المشاورات 
اي بتاريخ 15 أبريل 1995م 
تلك الذكرة هي أساس ل اجندة الذزب التفاوضية التي استعانت بها نة لزب 
يونيو 1995م بل شكلت أهم 
الأفكار التداولة فيه وقد ظل حزب الأمة يعتبر بسبيها أن قرارات أسمرا هي بنسبة //80 
من صياغته وأفكاره. 


تلكم الأفكار تقلتها قيادة الخارج عن ق 


ادتها في الداخل وداقعت عتها يإخلاصض! 

يتضح غا سبق أن إنجازات الخارج كانت تنفيذية ومربوطة بالتنسيق مع المحرك 
الداخلي» مع وجود مساحة كبيرة للخارج في الحركة والميادأة وعقد الاتفاقات وطرق 
الأبواب مستهدين بذلك المعين القكري الثر. وعلى لسان السيد ميارك المهدي نفسه: ؛ لقد 
كان لمواقف السيد الصادق المهدى الشجاعة ي الداخل أكبر الأثر على نجاح هذه الجهود. 
كا كانت مساهماته وزملاته في الداخل الفكرية والسياسية الدور الأكبر في تسهيل مهمتناء 
كبا كان لنتفهم الذي أبدته القيادة وعلى رأسها السيد الصادق المهدى في اتداخل والمساحة 
لني وفرتها لا في الحركة والمبادأة أثرً كبيرا في تحقيق هذه النجاحات الكبيرة التي 


حققتاها.' 
ولنعد للحال قي الداخل ومواجهات القوى السياسية للطغيان. 


۰ 
الانتخابات.. ومذكرة يونيو 96 
القد تابعنا ني يداية هذا الجزء صدور المرسوم الدستوري الثاني الذي حل الأحزاب 
تقابات وأرسى ترسانة القمع في اليلاد. 
ف مطلع أغسطس 6 را وا لور ا السياسي وجه 
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بالإضافة لعدد من العسكريين قوي 
افتتاح المؤتمر: (إن اتهيار تجربة التعددية الحز 


لته وتشكيل كل من الجلس الوطني(الجهاً 
ع اللحزب السياسي بالتعيين. فتشكل بذلك 
الذي ظل حتى إحلاله بالبرلان (المتخب) في 1996 تحت 
SE‏ كذلك الور الوطني الحزب الحاكم. 


8 
المرسوم الدستوري رقم 13 والاتجاه نحو الانتخابات 
وبعد ست سنين من إعادة هندسة البلاد فكر النظام في البحث عن شرعية انتخابية زا 
فأصدر المرسوم الدستوري الثالث عشر لسنة 1995م معبرا عن أزمة النظام الستحكمة 


يناقضها قي الاعتاد عل التمث. 

تعلق اد الاق ق خر تكفا ري الأ براض كلك بر يزيز 
996م واعتبر أن أهم الآخذ عليه قيا يتعلق بالانتخليات المزمعة هي: أن المرسوم مع 
م مما يشكل إلزاما برامج 
«الإنقاذه الفكرية والسياسية والتشريعية مهما كانت نتيجة الانتخابات؛ وأن 125 عضوا 
بن أعضاء المجلس الوطني ينالون العضوية بإجراءات هي التعين غير الياشرء وأن لمر 
الوطني هو تنظيم السلطة السياسي خليقة الاتحاد الاشتراكي اباد شكلاً وموضوعأء كرا 


عبر انتخابء 


EE 
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أن الإجراءات الاتتخابية سوف تجري ني ظل أحكام الطوارئ واستمرار أحكام المرسوم 
الدستوري رقم 2 المؤسس للحكم القهري في البلاة*”2. 

قال حزب الأمة حينها: إن لضي في تطورات دستورية من داخل جماعة «الإنقاذ' 
وحدها تكريس للاستقطاب والواجهة في البلاد ولا سبيل لحل أزمة الحكم في البلاد 
بتغيب الرأي الآخر. لاقيمة لنظام لايقوم على شرعية: ولا سيبل لشرعية غير ديمقراطية. 
إن الأمر الدستوري 13 يمثل تطورا في برامج نظام ٠١‏ تونيق ولكنه 
تطور متخلف عن تراث البلاد الدستوري ولا يرقى لحل أزمة الشرعية في البلاد. إنه 


وقفت القوى السياسية الأخرى كذلك معارضة لتلك التطورات؛ ولكن الإثقاذ 
مضت في مسيرتها غير عابت بالياح: مما قال شاديم(الليل وى لن يعود وجاء دور لديا 
ذ سارت لاتبالي بالرياح»! وإن کنا راي 


انتخابات عام 1996م 
.وفقا لهذا التطور الدستوري الجديد تم إجراء الاتتخابات العامة الأول في عهد 
«الإتقاةه عام 1996م ة للمجلس الوطني. 
في عام 1994م تم تعديل قاتون الانتخابات: وقد نص القاتون على أن يتم اختيار 
رئيس الجمهورية بالاتخاب الباشرء وأن تنشأ هينة مستقلة دائمة للإشراف على 
الانتخابات والاستقتاء تسمى : 


سيختار الناس المرشحين ومن أجل ماذا؟"” 
المنبر على هذه ال 
تمويل العملية الانتخابية وتنظيمها وعرض المرشحين كان من اختصاصات لجان 


215 1 
19 نفس 
0 حاوي ص 263 
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الائتخابات (وهي لحان حكومية) وقد عين أعضاء اللجان العليا بالولايات حسب 
مواقعهم الإدارية (أمين عام الحكومة أم مدير الحكم المحلي» ورئيس الإدارة القانون 
لديوان الثائب العام وقائد قيادة القوات المسلحة ونائيه ومدير شرطة الولاية أو نائبهه 
وقاضي محكمة علياء وثلاثة أعضاء من قوي الخبرة والحيدة) وتم إصدار قانون منع 
الأساليب الفاسدة لسنة 1994م اعتير أن الذي ينشر أي دعاية حزي 
أو يقدم وعودا انتخابية مرتكيا لأسلوب فاسدا*” 

بالنسبة للانتخابات الرئاسية فقد كانت انعخابات اسمية لم عتم يها المواطنوت 
السودانيون غالبا ولا المجتمع الدولي. قتحت الحملة الانتخابية لاثني عشر يوما فقط 
وأعطي المرشحون قترة 15 دقيقة للتخاطب عبر التلقزيون والراديو الرسميين وقد قح 
باب الترشيح للجميع تقرييا ققدم 42 مر 


نية أو طائقية 


1 
أو 


وخر اکن يرهم ذلك ل اما ماك وبي 


ون دفها إلى التصوية 
الرتيسيين لاحقاً أنه كان هتالك تلاعب 
لیس والجيش اشتملت على أسياء 
ات التالفة وضعها امیا 3 الصناديق 


يمكن أن تكون الانتخابات محرد مسألة استعراض 50018 وقد يكون هذا النوع من 
الأداء الانتخابي موجه إلى الجمهور الأجنبي لإظهار جدارة وشرعية الحكومة, وقد تكون 


المجموعة الحاكمة تفسها؛ فيعمدون ‏ 
أنفسهم يأتهم يتمتعون على الأقل بيع | 


الشعور بالشرعية» إلى إقناع 
الشعبي. وريه تكوت موجّهة إلى أهل اليلد 


263 السايق ص‎ 1 
Mare Gustafson Electaral Designs Propartienality, representation and constituency 222 
Boundaries in Sudan's 2010 Elections, 2010, Rift Valley Institute Publications, pp 13 
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عموما؛ تأكيداً لقدرات الحكومة اللوجستية وسيطرتها». 

الشاهد أنه اتتتخب الرئيس عمر حسن أحد البشير رئيساً للجمهورية في سئة 1996 
وحضل عل /75 من أصوات الناخبين فيا حصل ال41 المنافسين له على :251 
الأصوات. وبلغت نسية المشاركة قي هذه الاتتخابات 557 ممن يحق هم التصوي 
بحسب الأرقام امعلثة. 

قاطعت الأحزاب السياسية هذه الاتتخابات باعتبارها مسخرة لتزييف 
وكانت نسبة الإقبال عليها ضعيفة جدا في الحقيقة فلم مهتم بها أو 
النظام. 

EF وساي‎ 2 E PT ١ 


البرلا 

كانت ورقة حزب الأمة حول الرسوم الدستوري رقم 13 تحدثت عن الخيارات 
الوطنية في البداية إذ قالت إن (الضغط » واحتهالات التحرك الداخليه 
وانكشاف إخفاقات التظا » الداخلية أدت إلى الحديث 
عن مخرج متفاوضى عليه للبلاد) وقالت إن هذا ممكن بوسيلتين هما: المؤتمر القومي 
الدستوري: أو الاحتكام للشعب السوداتي عبر انتخايات حرة تكون بمثاية استفتاء بين 
*الإنقاذه والديمقراطية. ولكن النظام ك ذكرنا قهي في مسيرته العمياء وأجرى انتخابات 
المسخرة ما حدا بالقوى السياسية المعارضة آن تخاطبه يو ضوح 

وف يوم 10 يونيو 1986م توجه ثيانية من قيادات التجمع الوطني الديمقراطي للقصر 
الجمهوري لتقديم مذكرة بلورت إجماع لي حول مطالب دة للاصلاج 
2 بة انتقالية تجري الإصلاحات المطلوبة وقي نباي الفترة انتخابات حرة نزهة. 

وقع على المذكرة عليها باسم التجمع كل من؛ 1- السيد صلاح عبد السلام (حزب 
الأمة) 2- السيد مضوي محمد أحد (الاتحاذي الديمقراطي)- 3- السيد قاروق زكريا 


4 ناصر السيد- سايق 


225 صديق محيمي. حروب الترابي. سايق صى 124 
226 نقسه مى 125 


ل 


(الحرب الشيوعي.) 4- السيد إزيكيا (يوساب) 5-السيدة سارة تقد الله (التجمع 
النسائي)- 6- مولانا أبيل ألير (شخصية قومية) -7- مولانا عمد الحافظ (المحامين)- 
السيد محمد الحسن نورين (المهتيون)- لخصت المذكرة مطالب الشعب السوداني كها 
ذكرتا وقد اعتبرها السيد الصادق آ 
بدون إراقة دما تص المذكر 

(الفريق/ عمر حسن أمد البشير- رئيس الجمهورية. 

إن السودان وطننا أرض التسامح والتعايش آه 
إما قائل أو مقتولد وتعددت جبهات اا 
ويتغذى به مما خلق مأساةإنسانةلم يعرف التاريخ ها مثيلا. في هذه الظروف فإن أ 
يأني بالعنف بإجراه داخلي أو تدبير خارجي عل تحو ما يترد في الأوساط الدولية سوف 
يدمرالوطنعايا. / 1 

الوطن في وجه النذر الداخلية والخارجية يواجه أن يكون أو لا يكون» تقد أسعفت 
السوداتيم لإيانية والخبرة الظنية والحكمة الإنسائية فأنقذوا وطنهم 
من حافة الهاوية لدى الاختلاف الخاد حول المصير في 1956م ولدى المواجهة الحادة 
بين الشعب والمجلس الأعلى المسلحة في 1964م. والمفاصلة بين حكم الفره 
والانتفاضة الشعبية في 1985م قانتهت المواجهات إلى حل سياسي حقن الدماء وحقق 
تطلعات الشعب المشروعة وتهنب الحلول الاستتصالية. 

إننا يكل مقدسات الدين ويكل حرمات الوطن.. بكرامة الإنسان تناشدك 
وزملائك أن تحزموا الأمر وتوجهوا الدعوة إلى كاقة القوى السياسية السودانية بالداخل 
والخارج إلى مائدة. اللاتفاق على برنامج لتقي مشروع الخلاص الوطني المكون 
من النقاط الخمس الآ 

أولا : اتفاقية سلام عادل أركاتها: المواطنة أساس الحقوق الدستورية واحترام حر 
الأديان والتعايش السلمي بين التقافات الوطنية والاقتسام العادل للثروة الوطنية وتحقيق 
الوحدة الوطنية على أساس طوعي عبر استقتاء حر يجدد الثقة بين المجموعات الوه 

ثانيا : كفالة حقوق الانسان وحريته الأساسية وتحقيق تحول ديمقراطي يقيم نظاما 
ديمقراطيا ميرأ من عثرات لماي عبر اتتخابات عامة مرا 


السوداني منذ الاستقلال؛ ولرفع المظالم ولتنظيف الحياة العامة 

خامسا: تكوين حكومة انتقالية مهامها إزالة النشويهات التي علقت بمؤسسات 
الدولة؛ وتنظيم الاستفتاء الحر وإجراء الانتتخاباث العامة برقابة دولية, 

هذا هو مطلب الشعب المشروع وهو طوق النجاة من تدابير تحاك للوطن لا تزيد حال 
إلاخبالا وضياعا. 

إننا نحن الموقعين بهذا الطلب الساعين لحل المسائل السياسية.) 

هذه المذكرة شكلت مرجعية أساسية للجهاد ا مدني بالداخل: والعمل من أجل التحول 
السلمي الديمقراطي بدون إراقة دماء: كما شكلت تناغيا مع ما تم التوصل إليه في مقررات 
أسمرا للقضايا الصيرية في يونيو 1995م 


وبرغم لغتها الحادبةوالنا 


افقد وقعت مثل غيرها من المناشدات والمذكرات» على 


بالداخل؛ مؤكداً أنه سيكون رهينة بأيدي 

وبالفعل ظلت مطالباته لتأشيرة خروج ترفض دائاً. مثلاً في مارس 1992م تلقى 
السيد الصادق دعوة من السيد سالم عزام لحضور الاجتياع الأول يئة التنسيق لوحدة 
الأمة في مدينة إسلام بوي بتركيا والذي خطط لانعقاده في مايو ٠1992‏ فرد على السيد 
ة المعنية للاذن لي بالسفر فإن أذن لي 
قسوف يكون سروري عظيما بلقائك وسائر الأخوة والمشاركة في المؤتمر)”**؛ ولكن لم بعط. 
لتا 

ومن جديد في أكتوبر 1995م تقدم بطلب الحصول على تأشيرة خروج للذهاب لألماتيا 
الحضور مؤتمر حول «الإسلام والخرب؟ في نوفمير 1995م؛ ولكنه لم يستطع الذهاب لأن 
السلطات المعنية أهملت طلبه ول يتلق ردا مئها**2. 

ووفقا ذكر الأمير عبد الرحمن الصادق الذي كان مسؤولاً عن تنفيذ عملية (تهتدون) 


227 خطاب للسيد سالم عزام في مارس 1992 
Rehim the red line 228‏ مرجع سبق 
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من الداخل فإن التفكير قي العملية واك 
السيد الصادق من المعتقل. وكانت الفكرة أن يتم تهريبه من المعتقل : 0 
رلكن السيد الصادق لم يواقق عل تتفيذ العملية حينها ولا حتى يعد إطلاق سراح 
مفضلاً البقاء في الداخل والعمل من آجل تحقيق الأجتدة الوطنية ونصح الحكام لعلهم 
يسمعون. ولكتهم كانوا في روت ب ا 
لوه وزر كل تمرك ضدهم با 1 السيد الصادق كلمت الاخ 
القطرء قبراير 1996م وقال 
توقمير 1996م ومن ثم بدأ اتقكير ا دي في الغجرة. 
قال السيد الصادق واصفاً ذلك التطور: (منذ عام 2 199 تقرر الإعداد هجرة القيادة 
إذالزم وتم التحضير لعملية. قف التنفيذ. ومنذعام 2 199 توالت 


اها يدأ منق 1991م حتى قبل إطلاق سرا 


هذا الاخ جو دنايو 
اقه وتقور أن 


المارضة التخطيطية والتفيذية وعجز الظا الأمني بل متبط السيامي والقيادي. لکن 
تقلابا رقع معتويات الشعب السوداني إلى القمة. 
وجعله يشعر أنه في موقف هجوم ومبادأة وتدنى يمعنويات النظام إلى الحضيض ووضعه 
في موقف دفاع عاجز صار ملازما له حتى الآن.). 

كانت المشاورات تتم عادة بالوسيلة المشفرة عبر الفاكى الذي كان بداية عبر مقر عملي 
في الخرطوم (2)» وفي 1995م اضطررت ترک امآ للعمل يمكتب السيد الصادق 
الخاص. إذ كثرت الأعباء والعمل فيه وكثر استدعائي (على جاح السرعة) قا 
عملي كمهندسة والذي فارقته «فراق الطريفي لجمله»: بعد ذلك صارت الرسائل ١ا‏ 
تأتي عبر أحد أصدقاء السيد الصادق غير المعروقين لجهاز الأمن فأقوم بك الشفرة: ثم 
تشقير الرسائل الذاهبة للخارج. 

آما التخطيط لتهتدون فقد كان التشاور حوله أكثر سريةء وسربت أجهزة اتصال 
خاصة ظل التشاور عبرها بين عبد الرحمن بالداخل ود. عمر نور الدائم بالخارج. وقد قام 
عبد الر. المراققين من المجاه بن وقد ذكر إنهم قعيوا سر لأرتريا لل العملية. 
کا روى كيف نم رقت باکر ار مروا السلاح الذي استخدموه لتأمين العملية من 
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شندي حيث كان الأحياب بالخارج سربوء هنا" 
اقتنع الحبيب بالهجرة. وكان ذلك ني عام 1996م» كان يريد أن يكون ذلك بعد 
الفراغ من زفاف الزيجات المبرمجة أو وشيكة لبناته كانت طاهرة قد تم عقد قرانها قي 24 
فبراير 1995م ومريم تم في 22 سبتمبر 1995م: وعقد قرانٍ في 4 نوفمير 1995م: 
وزينب في 20 يناير 1996م وتم التخطيط لزقاف ثلاثتهم في أيام متقارية في أواخر 
فبراير 1996م فكان زفاف مریم تي 24 فبرايرء وطاهرة ني 26 فبرایر» وزينب في 28 
فبرايرء وتبقى زفاقي الذي تأخر خاصة مع وقاة الوالد المرحوم الغاليء والد زوجي في 
هايو 1996م. وقد استعجل الحبيب لإتمام الزقاق لأنه وققما قال لي يريد أن يتخقف من 
مسؤولياته قبل أي تحرك. 
وني مرحلة تحديد تاريخ افجرة خطر للمخططين أن أكون بصحبته وأن يكون 
أحد قادة الحزب بأرتر, پا وهو والدي» وأنا 


کی ات ا فرحت جداً حينيا ل ا 
الخطة فقد كانت فكرة هجرة الحبيب ترعيني إة استحضر ية هجرة الإمام الشهيد 
اهادي المهدي لأتيوبيا في أواخر مارس 1970م التي كانت حية في قاكرة 

1 ”. لكن عبد الرحمن عاد وةكر لي أن الحبيب رقض الفكرة 
له منزعجة جداً ومحاولة استجداءه ليسمح في يمرافقته؛ فقال لي: (لا أوافق: ما مكن 
نخطف عروس)! حاولت مراجعته أن هذا ليس اختطافاء وممكن أن يسوقوا (العريس 
والعروس) سويا. ولكن بلا جدوى. 

كان الحبيب يقدر أن يكون التنفيذ مباشرة بعد الزفاف ودعوته الرجالية عصراً والتي 
كان يفترض أن تكون في نباية الأسبوع الأول من ديسمبر؛ وني يوم الخميس 5 ديسمير 
صح عزم الحبيب الإمام على الفجرة وأن تكون بالأحد 8 ديسمبرء أي مياشرة بعد 
الزفاف: وبالتفاهم مع الأحباب بالخارج عدل الموعد إلى الاثنين: فاستحسن ذلك. ولكن 
موعد العرس تأجل بسيب وفاة الخال السيد كاملل الطيب الحلوء فصارت دعوة الرجال 
نا بالملازمين. فصار تاريخ الجر 
قبل الدعوة بيو وصارت الدعوة في حد ذاتها أفضل تغطية مكئة للعملية. 

أذكر أنني حوالي عصر الجمعة كنت مشغولة بالتحضيرات المعتادة للعرس تشرف عليها 
بيت عمتي أصفى رحهاالله في نفس جمع بيت 
229 إفادات المي عيد الرحمن الصادق في حلقة لتوثيق للهجرة. 2004م 


0 كان ذلك في بحث أثناء دراستي للفولكلور بمعهد الدراسات الأفريقية والآسيوية بجامعة الخرطوم ف 
6م 


مرطبات يوم 10 ديسمبر عصراء وبالمساء الجرتق 


الذي ضمنه بيت الوالد بالملازمين.. كانت الخالة قد لطخت ساقيّ وابتدأت 


اءني الحبيب محمد عبد الله وهو من المجاهدين السابقين متذ هجر 
ا حينها عادوا ونشأ في بيتنا كواحد متا هو وكوكبة من أولئك الرجال الخلص» 
يريدك على جناح السرعةء ققمت عجل بساقي الملطختين وذهيت 
له پودنویاوي أعطان خطبا معنوتاً ليشي قال لي اطبعيه واحرقي الأصل واعطيني 
'زمين حيث قمت بطباعته وعدت له بالنسخ فراجع 

الطباعة وأقرهاء ثم عدت للخالة فاتو التي كانت في دهشة من الأمر ولم تشفها ردودي 
بشيء حول هذا الأمر الجلل الذي يجعلني أخرج بمثل حالتي وأغيب كل ذلك الوقت. 

وكتب الحبيب خطابين آخرين أعطاهما للوالدة سارا رحهاالله لكي تلمهم لصاحييهها 
بخط يده: خطاب للراحل الدكتور حسن الترابي. وآ 1 


ية مستبعات لعدم الامتجابة 


مع لاع وسوف ترى كيف استفل ذلك الخطاب واقصي تقنه معا عل الأنضاز 
يتدعم لان الظام فيلم السيد أحد وأنظمة الشمولي 

الشاهد: في صياح الأحد 8 ديسمير نحو السابعة صباحاًء أي 
يجمعنا أسرته الباشرة ويخبر الجميع ويودعهم مع تأكيد سرية الآمر القصوى. كان ينقصنا 
صديق الذي كان بالولايات المتحدةء وعمد أحد الذي كان حينها قد ذهب للدراسة في 
الأردن. 


في بيتنا في قاردن سيتي: وأذكر أننا كنا نايمين و لن 
أيوي رسل للناس ينادوهم: رسلوا لينا عمد عبد الله دق الباب كثيرء آنا كنت حامل 
بعصمة وطبعاً اضان الحامل طرضا! لا صحينا بعد لأني ومشينا الملازمين على جناح 
السرعة أمائميل””” قال لي: التوم بجيب اللوم! 

أم سلمة قالت: (أبوي رسل لينا الصباح بدري 7 أو 8 صباحاً وكان بايت في الملازمين» 
أنا كنت في ودنوباوي. جينا بدري واجتمع بينا في أوضته الإضافية الفي الملازمين وكلمنا 
بقرار خروجه؛ وبتذكر كنتوانتو في الشقة الفوق وفي مطبخ صغير كدة عملت فطاير للسفر 
وكان أمانامير دة مشغول شديد بتجهيزات العربات والناس. في المسا مشيت ودنوباوي 


السكرات وقصدها تقول عبد 
اللثقتها حينها 


1 اسم اطلقته سراء تهتدون عادل. بكر مریم عليه حيتما كانت 
الرحمن الأمي.. وصار اسمه بيننا(أمانامي). واليعض ينطقها أمانميل مماكاة 


ıa 


أبوي طلع من هناك كان يومه في ودنوباوي وب كان قاعد فی كرسيه الفي 
أوضته قوق في ودنوباوي وأنا قاعدة معا جاء أمانمير زي الساعة 1 ضباحاً كدة وكان في 
حظر تجول قال ليه خلاص جهزناء ودعناهم للذي لا تضيع وداتعه» واتذكر بوته”*” دة 
قال لأبوي عايز يمشي معاهم ولمن قال ليه اقعد شوف امتحانك لمن دموعه نزلوا). 

الحبيب كال هداية الله قال: (تم استدعاء الجميع وذهبتا للملازمين وكان هناك 
تجهيزات طعام» وبعد ذلك التاس تحولوا كلهم لودنوباوي وقضوا الليلة هناك تقرياً 
الإمام نزل زي 4 صباحا مع الفجر صلا كدة الإمام وعبد الرحمن ركبوا معاي 
بورا ومد عبد الله كان راكب معاي قذام» كان في حظر التجول فتنا النقطة الأولى وعدينا 
الكبري ونقطة التفتيش الثانية: كانوا كلهم لابسين هدوم برد ملثمين: محمد عبد الله كان 
بيوصف في الطريق مشينا لحد بعد الحلفايا السوق المركزي ويعدها مشينا لجهة على اليمين 
ولقینا عربيتين بكاسي حملات وقبها بشير وتيراب ومحمد مزمل وآخرين وركبوا معاهم 
بعد أن خرجوا ذهيت ومعي عبد الرحمن شريف لاستقبال صديق كان جابي في نفس 
اليوم» وكنت مع عبد الرحمين شريف كل يوم نحرك عربية الإمام من الملازمين لودنوباوي 
والعكس حسب حركته اليومية المعتادة في نقس الزمن للتغطيةء ولا اتعرفت تجتدون 
وأعلن عنها بعد ذلك اخفينا العربية تماماً). 

كان يوم الأحد عصيباً. بيد أن الاثتين كان أشد. عدد من البكاسي كانت تقف داخل 
المتزل ليل الأحد وكنت أرقبها متمنية أن أكون أي جزء منها! خرجوا كما روينا قبل الرابعة 
صباحاً وطائرة صديق تصل في الخامسة! كان صديق قد تخرج من هندسة البترول في 
أمريكا بتموق أثلج صدرنا وصدر الحبيب ولكته وجهه بالبقاء بالخارج حتى إشعار آخر 
كان الصديق متشوقاً للقاء الوالد شوقاً شديداً وحيني| وصلته إشارة الحضور القوري 
خير ولكنه عاد بعد ساعة وتحوها من مغادرته» كنا في استقباله 
با مطارء مریم ويشرى وکال وعيد الرحمن شريف وشخصي» حيتما علم بأنه أحضر عاجلاً 
اليسد بعض خانة من توجهوا شرقاً! قال إن حالته تشبه العجول التي أبعدت عن أمهاتها 
وصارت: التعاد ها (قتكون كعجّال لاقت)ء ولكن حينا قتحوا ها باب «الزريبة» 
اللعودة كانوا قد أخرجوا الأمهات يباب آخر! 

قضينا يوماً وليلة قطعة من جهتم. ولم نبلغ بأنهم وصلوا بالسلامة إلا ظهر الثلاثاء 10 


يرح لال سوق 


ديسميره يوم الزفاف. كانت ساعات عصية بدرجة لا تصدق» وفوق ذلك عل «تمثيل» 
أنثي عروس وأن كل شيء على ما يرام! وقد اتفقت مع الوالد آي سألحق به حيثيا یکون 
لإتهام مراسم الجرتق. 

232 كان بشرى وهو صقم ينطق اسمه: يوته. وصار اسمه لدينا حتى الآن! كان بشرى ممتحن للثانوية في مارس 
عام 1997 
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الصديق ابن عمتنا قد 


0 


والقلق. الت لي طاهرة: (بتذكر أول ما جيني طالعة بعد معرفة وصوهم كنا مبسوطين 
دايرين نطير وقد تتفسنا الصعداء وکنت انت وصدوق متهاسكين). طبعاً لا أنسى آز 
تمسكت بيد صديق طيلة الطريق نحو مكان الجرتق وكتت أسير بينه وبين العريس حتى 

رية التي صممتها الوالدة سارا رحمها الله لذلك الطقس فشهدت جرتق 


أثناء مراسم (الجرتق) التي تمت كنت أحسها مناسبة بلا داع طالما خرج الحييب 
واطمأننا عليه» وكتت قلت له إننا سنلحق بك (لتجرتقنا) کا ذكرت» وكانت خطته أن 
يتجهوا من أسمرا إلى القاهرة جواً. وبالفعلء حجزنا على طائرة متجهة إلى القاهرة في نفس 
يوم الجرتق مسا حتى أي ذهيت بنفس ملابس الجرتق إلى المطار: وكان ذلك من رأي 
الوائدة الحبيبة سارا رحمها الله والتي رأت أن زيي سوق يبعد عني أية شبهات ويصرف 
عنا جاج الأمن قي المطار. 5 1 

ونرى السيد الصادق يدون في مفكرته لعام 1997م قا 

5 توفمبر بداية التابعة الأ 

9 نوفمبر مقال ألوان تعليقاً عل أقوالي لمحمد سعيد محمد الحسن في الشرق الأوسط 
والخلاصة: الصادق غير موقفه إلى الدفاع عن المقاومة المسلحة. يؤخة لقتال إما قاتل معنا 
وإمامات. 


أخبار متواترة: يؤخذ رهينة كما جاء في قول صلاح بوش (قوش) لا سے من الخارج. 
احتفال عرس رباح امل لتكون دعوتي الرجالية الثلاثاء 12/10 
8 تسجيل برنامج علمتني الحياة. أذيعت حلقة أو 3/ 12 وثانية 10/ 12 

الخميس 12/5 قرار الفجرة لتكون الأحد» عدل بالتفاهم الاد 


أجل يسيب و 


السوق المركزي سيارة كيال. البوكس 
أم حطب الوصول 00 1 صباحا. 


غاب الدليل حتى 10. جاء 3 منهم. 


قطعنا الحدود الساعة 5:00 عصرأء واستقر امقام للمبيت داخل الأراضي الأرترية 
الساعة 6:00 مساء. 
بالليل حوالي 12:30 توهم الحراس متابعة. الانسحاب. المبيت حتى الفجر ثم 
البحث عن البقية» وبعد العثور عليهم المقايلة: عمره مبارك..الخ. التوجه معاً الساعة 
التاسعة صباحاً لتستي.) 
رواية الأمير 
أماعبد الرحن فقد وصف كيف كان تعامل الأحباب المجاهدين المشاركين في تهتدون 
منضبطاً فهم لا یاون إلا بالتعليمات التي نوجه خم ولا يسألون عن أي شيء آخر. قال: 
(الاحباب ديل بشتغلو بالتعلييات وما بسألوا). 
والحقيفة إن المجاهدين الأنصار طيئة عجيبة من البشر» وقد تحدثنا في الجزء الثاني 
(ظلام أب عاج) عن الشهادات التي حصدوها أثناء هجرتهم تلك من كل من خالطهم 
فهم رهبان اللبل فرسان النهار» صدق المادح عابدين حينا حيّاهم بدرته! 
المهاجرين.. أكرمهم فى الدارين يا الله 
جدوا سايرين.. الماهم حايرين 
بالفرحة طايرين 
لامامهم زايرين..فى الحلقة دايرين 


فى سيرهم جادين.. لرباطهم شادين 
فى الله متوادين.. الما مرتدين 
.فى الدهر خالدين 


وان جوك واردين.. كالصواعق. ماهم باردين.. يا الله 
هبوا طايعين. .بالروج مبايعين 
اللخير مسارعين.. الماهم مايعين 


بالله جازمين.. للغاية عازمين 


3 


الصم الحازمين.. للشيطان هازمين 
ينا حاهم. قولوا آمين.. ا 

صدق الحبيب زين العابدين أحد عبد القادر! 

ولنواصل مع عبد الرحمن؛ (التخطيط لتهتدون بدأ منذ 1991م. في البداية قعينا 
الشندي جثنا بالسلاح» وذهينا بعد ذلك لأرتريا للتعرف على الطريق. كنا بتقطع الحدود 
بالليل شديد بدون نور لہا مناطق عمليات وكنا بنمشى بالخلا عشان ما تلاقينا نقطة 
تفتيش.. لدی الذهاب لشندي سقت معاي أبكر ومشينا طوالي لغاية ما وصلنا شندي وفي 
شندي كانت منتظرانا عربية صغيرة صالون لأنها ما بتفتش زي البكامي كان معانا عمد 
مزمل ومحمد عبد الله. جينا دخلنا الخرطوم. دنحلنا السلاح في غرفتي لغاية ما جهزنا حل 
تافيه انفقت مع بكور.. قال لي المحلة دي آمنة شلناها ختيناها تحت سرير عمنا عبد المجيد 
رحه الله. دة كان السلاح لمواجهة آي طارئ أو تأمين للخروج.. فيه أسلحة لا توجد في 
السوق. الأسلحة الخفيفية موجودة هنا قي سوق ليبيا لكن في نوع أسلحة لا توجد هنا 
لأنها متطورة. خبأناها كلها. عملنا ليها تفتيش وخزتاها بشكل لا تكون معرضة للصدأ 
أو التأكل ما أمكن- اتبعنا وسائل التخزين المفروضة- وبرغم وجوه المرائبة الشديدة 
والمتابعة اللصيقة والاستدعاءات المتواصلة. استمر الحال كذلك طيلة السنينه ثقوم بإيجار 
البيوت في مختلف أنحاء العاصمة المثلثة نأجر واحد ونفكه بعد فترة ونؤجر تاني لأنه كان 
نظام اللنجان الشعبية وهم عبرت للأمن والظامء وأي إنسات غريب جاء لازم يتم 
أبوي يعتقل ويطلق سراحه» ونحن تعتقل 
في الخارج. شقدوم حينه| تمت نحن دفعنا 
الثمن. صحيح كان هنالك تنسيق بين الداخل والخارج لكن لم تكن هنالك صلة ظاهرة 
عذبونا عذاب شديد في تقرير المصير. نحن دائ ندفع الثمن في الداخل . أبوي اعتقل. جاء 
کلام من ناس الأمن أنهم يعتبروه كرهينة. أبري كان رافض اللخروج للخارج طيلة الفتزة 
مع آنا كنا مستعدين. قرر هنا أن خرج. يوم الخميس الصباح استدعاني وقال لي إحناح 
تطلع يوم الإثنين الصباح» قمت بدوري. في مناطق لقاء في الخلا- الخلا شاسع وواسع 
ومتشابه- كل خسة- عشرة كيلو بنخت حجر كبير وبنديه طلقة عشان نعرفه- کل 
الوديتهم م يتعرفوا على الطريق؛ الوحيد الذي خبره محمد مزمل. المرقة كانت عن طريق 
شندي- بعد شندي عشرة كيلو وبتخش يمين منطفة آم حطب بعد كدة بتخش البطانة. 
بعد قال لي يوم الخميس تطلع جمعت جماهتي قلت لبهم عندنا ضرب تار يوم الاثنين جاي 
من برة؛ شوية منطور. داير تلمو لي المندربين 25: فصيلة كاملة؛ كل مرة بنمشى حوالي 10 
هذا الأمر بيستمر يومين نتحرك الاثنين الصباح لتقي في منطقة تجمع معينة ونمشي وبعد 
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يومين نرجع. جاءني عمنا مبارك شمس الدين وجاب ولده مكي كان مدرب في القوات 
الخاصة ورفدو وبقى قاعد بلا شغل بقى يشتقل حفلات تصوير باليومية؛ جابه يوم 
الأحد الصباح قال لي دايرنكم تستفيدوا منه. وممكن تودوه برة - قلت ليه جيبه لي - جابه 
لي الأحد الضهر قال لي عندي حفلة- قلت ليه خلي شغلتك دي عتدنا شغلة بالليل- المشية 
الياها لحدي بعد خمسة سنين! الوحيد الكان سجاري في المجموغة الباقين أنصار كاربين. 
أنا ومحمد مزمل الوحيدين العارفين الدرب. الباقين ركبوا العريات وشالوا سلاحهم 
قي صناديق. قاموا الأحد بالليل 10 بالليل اتحركوا مشوا. أنا وأبكر إبراهيم جدو ومحد 
عبد الله ومعانا زول نسيتو كنا مع الحبيب. اتحرکنا من ودتوباوي زي 4 صباحاً وجينا 
مارين بالسقاي لغاية ما مشينا منطقة التجمع حوالي الساعة 9 صباحا. عدد العربات 
بكامي هايلوكس؛ عدد الناس حوالي 25. في المحلة ديك أنا في شجرة كبيرة 
وقنفت الحبيب وجمعت الناس طابور ونورتهم بالموضوع في نفس المكان وإننا بصده تنفيذ 
عملية تبتدون من السودان على إرتريا؛ كلهم كبروا بحراس ودموع وانبسطرا وما في زول 
اتفاجأ وانصرفوا للتسليم عليه. الحبيب كان مشغول طول الفترة بق 
لا أذكر عناوينهها.. كان عندنا دللا كان الفروض جوا معانا وتأخروا جدا مع أنهم في 
العادة لا يتأحرون وقي النهاية انوا وتي النهاية تحركتا إلى منطقة أبعد من منطقتنا حوالي 20 
كيلو وفيها فتحنا الصناديق وصرفنا الأسلحة. وجربناها. وكان عندنا صيد وفير طبخناء 
وأكلناء كان عندنا أكل عملتو أمي وجهزته في الحافظات. بعد ذلك تحركنا نحو الحدود 
الأرترية السودائية أبدر من وقتنا شوية ولازم عشان نقطع الحدود يكون في الظلام. 
ارتكزنا في محلة قبل الظلط (طريق بورتسودان) انتظرنا حتى صلاة المغرب وبعد ذلك 
تحركنا. غر کنا بصو نا وتحركنا خمسة عربات وأطفأنا الأنوار ودخلنا لغاية 
ما وصلنا آرترياء تأكدنا إن نحن طلعنا من الحدود السودانية ودخلنا أرتريا. ولكي نصل 
آي نقطة حدود إرترية كان الوقت بالليل والمنطقة منطقة عمليات وقد يحدث سرء فهم من 
الجهة الأخرى فقررنا الارتكاز حتى الصباح. عملنا دفاع حولي (حول الحبيب انتشرنا) 
وركزنا على حدود السودان للدقاع.. الإمام حكى أن الأمام المادي في لحظة اعتقدوا إنهم 
قي أمان واللواري والعرياث يرجعوهم هم دايرين يمشوا بي رجليئهم ويخشوا الحدود. 
بيب قصة مقتل الإمام المادي في الكرمك واا 
القضة اقلقتنا وصرنا متيقظين طول الليل. 
فا ی م د 
نوار وأصوات أقدام 


ابين كانوا معه 


قصلنا الجرء الأكبر للمواجهة (16) نحن سك فقط مع ابيب توجها شرق 
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الجماعة الختيناهم قدام اكتشفوا أن الحركة دي رواعيةء كمية كبيرة من البهايم شايلين 
بطاريات. اطمأنوا بقوا دايرين يرجعوا لينا ولكن جهازهم تعطل. طيلة الليل نحن لم 
نرتكز متحركين الليل بطوله. 

رسلنا مناديب متنا لي جوة عشان يكلموا ناسنا إننا وصلنا كانوا نايمين في تسني. جونا 
سيد مبارك ودكتور عمر ونجيب الخبر ومعاهم الأخوان الأرتريين. من هناك ترجهنا 
نحو تسني معانا الأخوة الأرتريين والأحباب وبعد ذلك توجهنا نحو أسمرا وارتكزنا في 
أغوردات تناولنا الفطور هناك. 

بعد ذلك ارتكزنا لحاجة باردة في كرن (90 كيلو من أسمرا) وهي في مرتفعات. بعد 
ذلك وصلنا أسمرا الأرتريين نزلوا الحييب في بيت الضيافة ونزلوا الباقين في فندق وبعدين 
المساء مقابلة كبيرة مع إسياس أفورقي واحتفال كبير. بعد ذلك بأربعة أيام يرم 12/14 
عيني الحبيب أمير الجناح العسكري لزب الأمة. لاحقاً سمي جيش الأمة للتحرير)*!3. 

٠ 
جماعة تهتدون‎ 

فيا يلي جماعة تجتدون وأسياؤهم الحركية: الإمام الصادق المهدي (عبد الكريم): الأمير 
عبد الرحمن الصادق (جابر)؛ تيراب تندل (بشير)ء آدم إسماعيل (سلطان)ء حسين سلامة 
(نایل)» بشير عبد القادر (جادین)» نمر آدم (نغتار)؛ أبكر إبراهيم(جدو)» أبكر إبراهيم 
آدم (جبريل): عبد الحافظ إبراهيم (فضل الله): الطيب حمد السيد (أحمد): إبراهيم الطيب: 
امد محمد سيران (حمدي)؛ محمد عبد الله آدم (عادل)» إسحاق آدم صلاح» حامد موسی 
محمد (أيوب): مكي ميارك شمس الدين. الطاهر أحمد مختار (ياسر)» محمد مزمل عيد 
الرحيم (ياسين)؛ إدريس آدم عثيان (تورث 


وذكر الحبيب عبد الزن الصادق في ورقته (تجربة العمل العسكري في حزب الأمة) 
التالية 


إن من شقين: الأول هو الحجرة وتنقسم إلى 3 اتجاهات وهي؛ لبييا 


اس المسافة والزمن المستغرقه 


234 عبد الرحمن الصادق. تجرية العمل العسكري في حب الأمة: مقدمة لورشة الرباط الاسترائيجي. حزب الأئة: 
القومي. فراير 2008م 
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(والدللاء)"** المطلوبين للقيام بالمهمة. ونوخ السيارات الأفضل. ونقاط الارتكاز 


والتأمين. 

أما الشق الثاني فهو الاختفاء الداخلي» وكانت هتاك 3 جهات هي: البطائة. منطقة علي 
العمدة. والخرطوم. 

وني الخرطوم كانت هناك بيوت آمنة في المدن الثلاث ليلجأ إليها الحبيب الإمام في حالة 
الطوارئ والاختفاء بها 


كنا تحتفظ بعدد من السيارات اللاندكروزر والبكاسي والبيوت المؤجرة رغم رقابة 
اللجان الشعبية والأمن؛ وكذلك كميات من الأسلحة والذخاثر. تم التخطيط للعملية 
منذ فترة طويلة ووضعت فا عدة سيناريوهات لإخفاء الحبيب الإمام حتى من الدللاء 
أنقسهم وكان السيتاريو الذي اتفقنا عليه مع الأحباب بأرتريا أن تخرج معنا الخيية رباخ 
باعتبارها زوجة أحد الأحباب هناك ويكون الحبيب الإمام في نظر الدللاء كوالدها المرافق 
هاء ولكن الحبيب الإمام رفض هذا السيئاريو وقال: لا يمكن أن نخطف معنا عروسا! 

لم يكن نوقيت العملية معداً بالرغم من الاستعدادات التي تمتء وفي بداية دي 
1996م اقتنع الحبيب الإمام أخيرا باهجرة قتم التخطيط لانتهاز يوم زفاف | 
كنغطية: وقام الحبيب الإمام يكتاية 3 خطابات واحد منها للسيد رئيس الجمهورية. وحيتها 
تحركنا فجر الاثنين كان جميع أفراد تجتدون لا يعلمون أياً من تفاصيل المهمة التي سيقومون 
بها إذ أخطرتهم فقط بضرورة وجودهم في الزمان والمكان المحددين: وكنت أفعل ذلك 
مرات كثيرة ونذهب للخلاء نجرب الأسلحة ونتدرب عليها ونعود. فخرجوا ولم يودع 
واحد منهم أهله ولا كان يعلم أن هذه كانت صفحة هجرة جديدة' 

«٠ 
طار جنى الوزين!‎ 

مثلما سبب خبر خروج السيد الصادق وإفلات الرهينة غضبة مضرية لدى النظام 
الذي كان قادته يتهددون ويتوعدون أية (ذبابة) تحاول عبور الحدود إلى إرترياء فإنه سبب 
فرحة عارمة في الشارع» بعض الاس وزعوا الحلوى في الطرقات؛ أما الكاركتبرست 
الشهير هاشم كارؤري ففد ضور الحبيب في شكل طائر والحكومة وقد نزل عليها سهم 
القدره والتعليق (ما دام طار جنى الوزين يا دوب قل نوم العين).. | ان النعام آدم 
الشهيرة! وبالقعل فقد قل نوم عين النظا» وترك كل عنترياته السابقة. وصار فجأة يقدم 


:2 وهي الكلمة الجمع (دليل) أي دليل الطلريق 
236 عبد الرحمن الصادق, الرجع السابق 
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كل يوم تنازل جديد عن خطابه الصلف السابق.. إن ما أحدثئه (تمتدون) في النظام كان 
تكتونيآًء لم تعد الإثقاذ ولا خطابها أبداًلما قبل ديسمير 1996م 

قال السيد الضادق» ل(وقمت توت فل النظام وقع الضاطقة. ولا مارسة النظام في 
الاس شمتوا على النظام شراتة باكية وضاحكة: ما دام طار جنَى الوذَين يا دوي قل ثوم 
القين.. وكان الإعلام العري؛ والدولي قدانخ نحو النظام السوداني مواقف عدائبة فدلققت 
جهزة الإعلام تبندون وأعطنها إعلاما داويا.. اضطرب النظام كثيرا في 
وراح كل متحدث باسم النظام ينظر كيف كانت ومن نظمها ؟ وكانوا في تناوهم يتخبطون 
مثل صريع احمل الذي نبض يقول ( يا الشيخ ود بدر الفي صوفه صدر يا الفي سسبحنه 
رقبة)!!””” وكان ذلك الصريع قال: راكب سيفه» ومتوشح بالجواد! 

وقال الراحل المقيم دكتور عمر نور الدائم؛ (في الساعة الرابعة والنصف من فجر 
الاثئين 9 ديسمبر تحرك وفد تبتدون من أم درمان؛ وقفى ليلته ثي الطريق شرقاً: وفى 
الساعة الرابعة والنصف ظهراً كان داخل الحدود الإرترية. وهنا لابد أن خبنئ ابننا الضابط 
عبد الرحمن الصادق ومجموعته من الأنصار على انضباطهم وشجاعتهم الثادرة والدور 
البطولي الذي قاموا به. ومن جانبنا التهاني لشبان معسكر جوارح حزب الأمة"*" للدور 
الذي قاموا به للتحضير وهم لا يعلمون شيئا عن عملية تبتدون. هذه العملية الإبداعية 
اقدرات خارقة لكوادر الكيان والحزب وقدر كبير من السرية أدى إلى نجاح العملية 
إشكري المخاص للاخ محمد عبد الباقي والابن عبد الله الصادق عبد الله امهدى اللذان لعبا 
دورامفتاحيا والاخوة تنجيب الخير وصديق بولاد والأبناء بازرعة علي العمدة وعلي إبراهيم 
ومهدى عمر الذين حافظوا على السرية لأكثر من عام حتى قصمنا ظهر الجبهة بخروج 
السيد الصادق والذي أخب الحراس في تفوس كل السودانيين تعجيلا بإسقاط النظام .)"27 

وفي يوم الأربعاء 11 ديسمبر عقد السيد الصادق مؤمراً صحفي في قندق نبالا بأسمراء 

فيه بيانً جاء فيه: 

(قبل سبع سنوات ونصف؛ أطاح النظام ا حالي السوداني بحكومة ديمقراطية شرعية 
ووضع حداً لمشروع سلام قرمي وافقت عليه جميع القوى السياسية لتحقيق السلام 
(صلاح الاقتصادي والتوفيق بين تطلعات المسلمين وغير المسلمين في السودان 
ولضيان حقوق المواطنة الكاملة لجميع أهل السودان. 

اختار نظام الحكم إقامة شرعيته على وعد الادعاء بإنقاذ البلاد في خسة مجالات: 


237 كتاب العودة من تهتدون إلى تفلحون 
238 لامقا تغب اسم الفصيل المقائل إلى ٠‏ جيش الأمة للتحرير» يقيادة المي عبد الرحمن الصادق. 
9 خطابه أمام لمؤتمر الرابع للحزب بأسمرا في فبراير 1998م 
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الإصلاحات الاقنصادية: حل الحرب الأهليةء وتحسين العلاقات الخارجية للسودان: 
وتعزيز القوات المسلحة والتنفيذ الفوري لأحكام الشريعة «الشريعة الإسلامية»: وواضح 
الآن أن النظام قد فشل قي تحفيق آي من وعوده بل لقد عرض الشعب السوداني لمستويات 
غير مسبوقة من المعاناة والحرمان. وعلاوة على ذلك ققد حول الشعارات إسلامية إلى 
مشروع لتشويه سمعة الإسلام وزوع بذور الشقاق بين المسلمين وإثارة الحرب الأهلية 
بين المسلمين ومواطنيهم» وكانت النتيجة النهائية عزلة داخلية إجمالية للنظام. 
بإعلان الجهاد «الحرب المقدسة» تي الجنوب فإن النظام قد نة الصراع في البلاد 
وحاول تصدير هذه الحرب اللقدسة عبر الحدود إقليميا ودوليا. منذ البداية تبنى النظام 
الإرهاب ضد شعبه من خلال تطبيق الإجراءات القمعية ضد معارضيه في انتهاك صارخ 
الحقوق الإنسان. ما حدا بالأمم المتحدة لإدانة النظام مرارا وتكراراء إلى جانب قرارات 
مجلس الأمن بفرض عقوبات ضد النظام» والنتيجة النهائية كانت عزلة خارجية إجمالية. 
تحدى الشعب السوداني سياساء 


رتيت المعارضة الداخلية العديد من الاتغاضات تي المدن الكبرى. كانت ذروة هذه 
الاحتجاجات في سيتمبر 1995 و 1996 من جانبه قام الجيش الوطني على مدى العامين 
الماضيين بست محاولات لم تجد قي قلب تظام الحكم. 


إن قوى المعارضة السودانية متحدة في أهدافها لتحقيق السلام من خلال مؤغر قومي 
دستوري تحت رعاية الإيقاد وإقامة دولة ديمقراطية متعددة الأحزاب في السودان. 

لقد أوضحت المعارضة الداخلية موققها قي مذكرة يونيو 1996ء والتي تبنت مقرارات 
ألسبرا 

من تاحية أخرى. ققد توحدت المعارضة الخارجية من خلال قرارات مؤتمر أسمرا 
للقضايا الصيرية لعام 1995 واجتباع أسمرا في أكتوير 1996ء كل هذه الواقف الثمينة 
من جانب العارضة في مقاب الفشل الستمر للنظام لم تفتع الطغمةء بل بكل غطرسة 
وتحزب ضيق الأفق استمروا في إنكار الحقائق وصياغة دستور جديد يدف لإضفاء 
الشرعية على الاستيداد. 

لقد ضار واضحاً آنني وغيري من قادة المعارضة الداخلية كنا حتجزين كرهائن ودروع 
بشرية للنظام. ونذلك فقد نصحني عديدون إما بإخفاء تفي أو الفرار من البلاد لحرمانهم 
من هذه اليزة. ولكتي فضلت البقاء في البلاد ومشاركة زملائي في النضال السياسي من 
أجل استعادة حقوق شعبنا المغتصبة. 

أكدت التطورات التالية على مدى الأسبوعين الماضيين نية النظام في الاحتضاظ بي 


كرهينة: 
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1. استمرالنظام في منعي من مغادرة البلاد لاي سبب عام أو خاص 
2. اعتبرني مسؤولاً عن الأنشطة السياسية والعسكرية للمعارضة الخارجية في شرق 
السودان. وكان رجال الأمن يتابعوني عن كثب في جيع || 
3. وقال لي مسؤول كبير في الأمن الداخلي للنظام في مايو 1995م بأنني سوف أكون 
مسؤولاً عن أي هجوم ضد الحكومة من قبل العارضة الخارجية 

ذه الحقائق ولأن النظام يائس ومضغوط فقد قرر حرينا في جلسته المنعقدة يوم 
الخميس الموافق 5 ديسمبر 1996 أن عن أن أغادر لتجريد النظام من ميزة استخدامي 
كرهينة. وتم تنفيذ هذا القرار الفوري في غضون خسة أيام عبر ٠‏ 
تركت رسالتين لتسلها للبشير رئيس النظام؛ والدكتور الترابي 
بالإعادة الفورية لحقوق الشعب السوداني كما ورد في مذكرة يونيو 1996. وأنهها سوف 
يكونا مسؤولين عن أية ثتائج للفشل في ذلك. 

خطتي هي الشروع في جهود مبلوماسية يادي بوابتعة عن خلال الأمم التحدة 
ومنظمة 
أقصى ضغط ممكن على النظام للاستجابة لمشروع السلام السوداني داخل إطار الإيقاة 
إشراف إقليمي ودولي ولإحداث التغيير الديمقراطي بعناية وإعطاء أنفسهم والبلد 
الفرصة لعبور الجسر إلى الديمقراطية والسلام بسلا وتجنب الخوض في دورة سياسة 
ردود الفعل غير المسؤولة والامتناع عن إيقاع المزيد من القمع ضد القرى السياسية 
الداعلية أو أمرهي 

إنئي سأحاول حتى آخر الحظة: العمل والنضال من أجل التوصل لحل سلمي عاجل 
بدون دماء للأزمة في البلاد واعتبار مغادرتي فصلا جديدا في تسريع احلاص لبلادنا 
ردعم شعبنا والقيام بكل جهد ممكن لرفاهيته. وعلى أية حال فسوف يتم التشاور مع 
التجمع الوطني الديمقراطي حول التطورات. 
أخيراء أود أن أعرب عن نقديري وشكري للحكومة الإريترية على ترحيبهم الحار لي 
وعدد كبير من زملائي. وقد صرنا ضيوفهم فجأة ودون سابق إنذار)“* 

أما ني الداخل قد جن جنون النظام؛ أرسلوا فريقاًأمنياًللبحث عن السيد الصادق في 
المنزلء وبالطيع ل ييدوه! 

وانطلقوا في مواصلة حلات الاعتقال التي لم تقف أبداء وكان آخرها قبل تجندون 


Press Release 
البيان بالإنجليزية وترچىت‎ December 11.1996 Amar, Etre Prme Milter 
القراء العربية لأهميته في سياق السيرة.‎ 
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اعتقالات نوقمير 1996م: ققد كان النظام ألقى القبض عل خسة من قادة حزب الأمة 
والأنصار قي 10 نوفمبر 1996م: وتم استدعاء آخرين لقر جهاز الأمن بالخرطوم 
وأخضعوا لعاملة مهينة طوال 24 ساعة من الاحتجاز. 

قال السيد غاسبار بيرو التقرر الخاص لحقوق الإنسان قي السودان إنهم ظلوا محتجزين 
حتى 24 نوقمبر ونظراً لوحيله امبكر لم يكن بوسعه الحصول عل معلومات حديثة عن 
هؤلاء المعتقلين: وقال: اعتقل سبعة من كبار زعياء حزب الأمة في 31 ديسمير من ينهم 
عبد الرسول النورء وعبد الرحمن نقد الله وفضل ا 
في 1 يناير دون استجواب '**. 
أيضاً: جرت عمليات اعتقال واسعة في الخرطوم وقي مدن كبيرة في الشيال 
ابر 1997م فالقي القبض ثانية على الشخصيات القيادية الأربعة 
الخاص معلومات يأن وزير الداخلية السابق 
أ مع 23 من زعياء حزب الأمة والحزب 
الانحادي الديمقراطي: والحزب الشيوعي السوداني ومن الزعباء الديتيين لطائفة الأنصار 
والمحامين والتقابيين. وكان إمام مسجد الأنصار محمد المهدي بين هؤلاء المعتقلين. 
وأيلغ المقور الخاص من مصادر في الخرطوم يأن هتاك أسباياً خطيرة للاعتقاد بأن معظم 
هؤلاء للعتقلين اغضعوا للتعذيب أو بره من شروب المعاملة افسنتةء ويعد آن خادر 
المقرر الخاص الخرطوم ظل يتلقى تقارير عن اعتقالات أخرى ويتراوح عدد من أبلغ عن 
اعتقاهم خلال هذه الفترة بين 50 وأكثر من 3**.200 

وفي يوم الأربعاء 12 قام متسوبو الأمن باعتقال كل من الحبيب صديق 


ب تاشر رقم يويك طاق 


ابتداء من 13 


ایر 1997م 


الصادق المهدي. إلى جانب اثنين من الأسرة وعما الحبيب عبد الرحن شريف» والحبيب 
بشرى مهدي واقتادتهم #إلى جهة مجهولة». 

وكان النظام في 1996م قام يمصادرة منزل الراحل دكتور عمر نور الدائم. وقي 
ظروف افجمة الضرية على الحزب والأنصار وقادته سرب البعض لناقراراً اذ بمصادرة 


مكتبته من الأيدي العابثة. فوجه بتوزيع حتويات المكتبة وإخقائها في مناطق لا تطاها يد 
البغي النشطء وبالفعل أشرفت الوالدة الراحلة سارامع شقيقي الصديق على توزيع المكتبة 
وما تحوي من كتب وبجلات ووثائق وغخطوطات بین عدد من الأحباب؛ ولكنهم لم يدونوا 
1 تاقري السيد غاسيار بيهو حول حالة حقوق اإتسان في السودان. 3 فبرلير 1997 ص 10 


2 كان اللواء برمة في عهد الديمقراطية الثالثة وزيا للدفاع ثم وزيا للنقل والمواصلات ولم يتقلد وذارة. 
الداخلية. 


43 تقرير السيد بهو السابق. 


وقد 


الجهات الثي تم توزيع المكتبة عليهاء خوفاً من أن تكون الوثيقة ذانها وسيلة تدل البغاة 
عليها.. تم توزيع المكتبة ولكن بحمد انه م يصادر المنزل» رها غبروا رأيهم تحسباً لضغوط 
منظمات حقوق الإنسان التي كانت ترصد كل شيء بل لقد ذكر بعضها أن متلكات السيد 
الصادق المهدي قد صودرت. **: أو ربا كان الخبر الذي تقل إلينا غير موثوقاً.. المهم.. 
وللاسف بعد بضع سنين كان التعرف على تلك الجهات التي حولت ها المكتبة كلها أمراً 


م تعد لنا حتى الآن أيأمنها.. كذلك قسم من الكتب. ومن الأوراق» كله لا يزال مجهرل 
ا 
وثائ كثرة لاتعلم مفرها؛ أذكرمنها خاب لعجي مرسلاًمن انيري بعد امصالحة 


والذاكرة عون هله الوثيقة لم آخثر عليها في البعت الجديد للمكتبة بعد غودة السب 
الصادق في تفلحون (2000م). ولكنا تأمل أنه في يوم ما سوف يعيد الأحباب كلهم 
الذين وزعت عليهم تلك الكنوز ما عندهم؛ وما أضيق العيش لولا فسحة الأمل! 

الشاهد» ظل النظام في غيظه من تبتدون 

بينها ظلت أفراح الشعب السوداني من (تدقيس) نظام البغي تزداد. حتى أن كثيراً من 
ن الأنصار سموا بناتهم (رباح) تيمنا بالزفاف الذي جاء يبشرى 
بكرها في 28 ديسمبر 1996م وهو نفس يوم ميلاد: 
نحو أسبوعين من الهجرة السارة. سياها الحبيب (سراء) وأصرت مريم أن تلحق اسم 
تمتدون التي كانت سبب المسرة» فصار اسمها (سراء تجتدون). 

نعمء وقدرما حاول النظام في غيظه أن يفسد علينا فرحتنا ما استطاع! 
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الغربة أقسى نضال..! 


اتغربت واتشردت واتعذبت. 
ما ساومت بي وطنك خضبت بنانك 
يحفظك الله ضحيت يا العظم شأنك 


حاج العمدة عبد الاجد 


«٠ 


لعلك تذكر أا القاريء والقارئة استشهادي في الجزء الثاني من هذه السلسلة بأغنية 
المبدع الأستاذ الكابلي (غريب والغربة أقسى نضال) وما نقل عنه لنا إبان كوالح مايو أنه 
عنى بها السيد الصادق المهدي» حيث قفى سنوات غالية من شبابه مغترباً متنقلاً ين 
العراصم.. إنه لا يبرح يعود للغربة» وها هو من جديد اضطر أن يغادر أم در تاركاً قل 
النابض هناك؛ ميمياً شرقاً ثم متنقلاً بين أسمراء والقاهرة وأديس أباباء زائراً 
والأخرى بقية عواصم الدليا الحضور مؤتمر أو اجتراع. الغرية لمن هو مثله فعلاً أقسى 
نضال! وهو نضال خاضه شاباً وكهلاً وشيخاً. لا يبالي ما يصيب الأبدان في سبيل الدين 
.والأوطان: لسان حاله: 


ندوس فوق اجرح ماشين 
ونموت زي الشجر واقفين 
ولي بوم الله في عزة وثبات شاغين 
ما شان دنيا.. ني شان الوطن والدین 
وقد قال: (أثناء حكومتي الأولى 6 67-6 19م سافرت خارج السودان 
عهد الدبكتاتورية الثنية 1985-69م: ثم في حكومتي الثانية 89-86 19م: ثم في العهد 
"الإنقاذي؛ الحالي تكاثر ترحالي خارج الوطن كأنني موكل بفضاء الله أذرعه!. 
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ولاسعيداً يا بل مشيت فيهايستبدبي شمو غالب: 
لق بالخسن:**) 
في هذا الفصل نرصد نشاطاته ما بعد تبتدون وحتى عودته للبلاد في نوقمبر 2000م 
بإذن الله.. وبالطيع لا يمكن الإحاطة بتلك النشاطات ولا بتطورات الحال داخل البلاد 
وخارجه: ولكنا نشير إلى هم اللامح» ففي هذه الفترة تكثر الراجع والأحداث التي 
لا تزال حية في الذاكرة بشكل يعصى على الرصده وتظل عختلطة بأوجاع الغربة ومآمي 
السوداتيين في ربوعهاء لكأن كتب عل أبناء هذه اليلاد وجعاً ودماراً وضياعاً وتشرداً 
دال بلادهم» ووجعين خارجها: وع الغربةء ووجع الوطن الذي يظل مرافقاً للواحد 
والواحدة كظله لا يُتتزع. فكما قال الحبيب الإمام إنه وطن يسكننا ولا نسكته! 

مرجعنا الأساي في رصدناهو(كتاب العردة: منتهتدونإلىتفلحون)والذي صدرعثية 
عودته للبلاد.. ولكثناسوف ننهل من مصادر أخرى كذلك؛ ومن الذاكرة فقد كنت ملازمة 
اللحبيب في غالب هذه الفترة. والمسؤولة عن طباعة أدبياته منذ 1998م.. وكل دعوانا لله أن 
نوفق ولوقي رسم إطار عريض نا جرى في تلك السنوات الأربع التي زخرت بحركة دؤوية. 

بالسيد الصادق إثر افجرة مباشرة أنتي سوف أظل معه 

اللعمل يمكتيه في القاهرة ولكن بالطبع لم يمك ترتيب ذلك قبلاً وقد لحقناه في المقام 
الأول لتكون مراسم ابارت على يديه. 

جاء السيد الصادق إلى القاهرة في أواخر ديسمبر 1996م: وكنا بعد قترة من الإقامة 
بفندق فيها استجينا لدعوة من السيد مبارك بالتحول إلى داره بالقاهرة فأقام لنا في يوم 
حضور الوالد من أسمرا مناسبة جرتق قام فيها بجرتفتنا كا كان الاتفاق. بعدها ذكر لي 
الحبيب إنه لم يستقر بعد وطلب منا العودة للسودان حتى يبيء لنفسه مقراً ومن ثم يدعوني 
اللحاق به. اللحاق الذي تأخر لأكثر من عام مثلم| سوف نرى. 

كان أول نشاط يقوم به السيد الصادق في الخارج هو تمتين البناء الحزبي بالخارج. ثم بعدها 
محاولة إصلاح العمل داخل التجمع؛ إضافة للمناشط الدبلوماسية والسياسية المختلفة التي 
تجدف إل مفاقمة الضغط عل النظام ويلور لبديل الديمقراطي وا حل السلمي امنشوذين. 


وقد انتظم مباشرة في ذلك العمل الذي جر خلفه خطوات أخرى» فكان في حالة 
انشغال دائب لا ينقطع. 
ولنمد للأحباب في بقعة أم درمان أمان الخايف: ما اياباها إلا اايف على قول أجمد ود 


سعد رجه الله.. 


5 كتاب العودة. 2000: مرجع سايق 
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۰ 
النزاع على المنبر 

على مدى بضعة أسابيع من سفر السيد الصادق صار السيد أحمد المهدي يداوم على 
صلا 5 امع في وونواري وف إحدى اسع سلم ابر خطاب بن أخيول وهو مسار 
ياعتباره علامة لطي صفحة الخلاف 
TE EO a FRET‏ 
آل المهدي موحدين في الصف. ولكن الخلاف لا ججد أثراً موازيا له في الموقف السياسي 
والتنظيمي للأنصار, إذ تجدهم موحدين خلف القيادة التي خبروها ومجاهداتها ومواقفها 
ولا يحدث لديهم رشاش أبناء المراتب أثراً. 
هذا الأثر العاطفي للشقاق يزيده الضجيج الإعلامي, لأن الخلاف يكون في العادة من 
صنع جهة تريد التشويش على موقف الكيان فتستقل أصحاب الأسياء إعلاميا خف 
الطباعاً كأنم) الأنصار مزقون بين راياتٍ متفرقة. لذلك يكون كل اتهاه لطي الخلافات 
بدون تثازل عن الموقف المعبّر عن الكيان مرحباً به جداً وسط قاعدة الأنصار.. وعلى 
هذا الأساس كر البعض وفرحوا لان السيد أحد المهدي قد جاء مع الأنصار في الف 
وبناء على ذلك ففي رمضان لسنة 417 1ه كان السيد أحمد المهدي يحضر صلاة القراويح 
بالمسجد وكثيراً ما تم تقديمه لإمامة الناس في صلاة العشاء.. ولكن.. يا فرحة ما تمت! 
فقد تدخل مكتب حزب الأمة والأنصار داخل جهاز الأمن لاستغلال هذا الكرت 
التاح. وكان اخدف القضاء على صوت الأنصار العارض الذي كان يؤرق السلطات في 
كل عيد: بل كل جمعة. وكان أول عبد بعد هجرة السيد الصادق هو عيد الفطر المبارك لسنة. 

7ه الموافق الأحد 9 فبراير 1997م. 
قال السيد أحمد المهدي لقيادة هيثة شعون الأنصار إنه يريد أن يوم الصلاة 
المكتب وقال له إن الهيثة لا تمائع في إمامته للصلاة ولكن على شرط أن يتلو خطبة 
شتوت الأنصار فهذا من موسي والمخطبة فيه تكون موحدة في كل صلوات الأنصار عبر 
السودانب إذ ترسل الفيئة آئمة لتجمعات الأتصار في اللدن الرئيسية يحملون معهم الخطبة 
الموحدة؛ وأكدوا له أنه حى خطب السيد الصادق» الذي كان يقود الأنصار باعتباره 
صاحب العهد مع أنصار اله كانت تخضع للتشاور**:. وافق السيد أحمد المهدي على 
شرط الميئة واستلم نسخة من الخطبةء ولكنهم فوجئوا صباح العيد بخطبة مختلفة تماما 
تحمل أفكاراً فطيرة مثلاً لدى حديثه عن الأوضاع في الصومال قال إن الصومال بلد كله 


46 تمقأ تم تكوين لجنة. 


يشكل مؤسس تناقش مسودة يقدمها الإمام وتدخل تعديلاتها مما سوف 
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مسلمين (ليس فيه جنوبيون مثلم عتدنا)! أما حول الوضع في السودان ققد كانت لغتها 
لطيفة على النظام وتتحاشى نقد ن كان النظام سادرا في غبه محتاجاً لتصح ورد عن 
الظلم من باب أفضل الجهاد. وكان ذلك ديدن الأتصار وديدن منبرهم. كا أن النظام 
ق بيد من قيادات الأنصار 

وکرادرهم 
تلك الخطبة سبيت غضباً واسعاً بين عامة الأنصار وقواعدهم التي كانت تأني للخطبة 
من متاق بعيدة خت ع قلرييم وتلين 8 أشعارهم وأبشارهم ويرون 
5 السؤولة عن البر ققد 


غيظه من (تبتدون) كان قد احتجز وعذب وضاء 


تحرك السيد أحمد كان مربوط بأ - 
بيت الإمام لمهدي في عيد الشيمء ماير 1993م كي رأيناء ولكتها ظلت منزععجة من منبر 
إصار أنمة امسجد هدفاً مستمراً 


مباشرة بعد تزول الإمام من انبر وقبل مداهمة الأمن له. 

اعدت العدة لاختطاف المنبر قي إحدى صلوا اة الت تل قي تفن عام 
7م ففي يوم الخميس السابق ها عصراً استدعى المسؤول من مكتب الأنصار 
وحزب الأمة بجهاز أمن الدولةء صلاح صاغة. عدداً من قادة الأنصار هم الأحباب 
علي العمدة ومهدي عبد الرحمن علي وعبد الرحمن الغالي وآخرء وحيئ] ذهبوا له في مكتبه 
بمبنى الأمن السياسي بيحري بالقرب من موقف شندي» وجدوا معه السيد فضل المولى 


النؤوك من هذا ابفامع:وكل عتكم يدعي ملكي وحن ريد أ 
وا مسؤول عنه حتى إذا حصل شيء تحاسيه)! 

المستدعاة من الأنصار اندهشت من السؤال وقالوا هذا المسجد 
تاب فيئة شؤون الأنصار وأندم كجهاز أمن تعرفون ذلك جيداً؛ وكم اعتقلتم أئمة اللسجد 
حينا لا يعجيكم ما جاء في الخطبة وهذا السؤال غريب لأنكم تعلمون إجابته! 

في المقابل قال فضل المولى: (أنا جاي مرسل من الإمام آحد المهدي وهو يقول لكم 
بالنص إنه آنا الإمام أحمد المهدي والجامع دة جامع أبوي وآنا مسؤول منه)!! 
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كان صلاح صاغة يسجل الأقوال وقال أمام احتجاج مسؤولي الميئة (أنا ما داير 
غلاط داير أقوالكم عشان أعرف المسؤولية توجه لمن؟!) بعد ذلك خرج فضل الولى. 
والغريبة حينها واصل بعض قياديي الفيئة استتكار تساؤل جهاز الأمن؛ وقالوا له: كيف 
يقال كلام مثل الذي دونت من أن هذا جامع أي بينها امساجد لله؟ وكيف تسأل أصلاً. 
وأنت تعلم من المسؤول عن المسجد: فإذا بصلاح صاغة يضحك ويقول هم (فضل ا مولى 
ابتكلم سايء ما تشوفوه بيقول الامام أحمد كدة: بوراكم بيتكلم عئه بشكل عادي ويقول 
أي شيء» وأحمد المهدي نحن عارفنه هو كاميرغنية ولا يشبه الأنصار)!!”*: 

طبعاً م يذكر صاغة فيم يشبه السيد أحمد المهدي المبرغنية وما الذي 
مبطن» ولا هم سألوه لكنهم تأكدوا من أن هناك حبالاً تُفتل! 

قال عبد الرحمن الغالي: حينيا رجعنا اجتمعنا وناقشنا ما حدث فوصلنا إلى أن هذا 
الاستدعاء والتساؤل في غير عحله يدل على أن جهاز الأمن ماء واتفقنا أن تحمي 
انبر ني صلاة الجمعة الوشيكة من أي اختطاف بأن نجعلل أحد حفظة القرآن يجتل ابر 
قبل نصف ساعة من موعد الصلاة ويبدأ بتلاوة القرآن حتى يأني خطيبنا فيتزل له. وفعلاً 
.يوم الجمعة ومنذ الواحدة والنصف ظهراً اعت المتبر أحد حفظة القرآن الكريم وبدأ يتلو 
آي الذكر الحكيم. ولكن قبل حضور خخطيبنا في حوالي الثانية ظهراً جاء السيد أحمد و- 
طلوع المنبر؛ لم ينزل له المقريء بحسب الاتفاق؛ والتف عددٌ من المصلين يجاولون إثناء 
السيد أحمد من طلوع المنبر وحاول أحدهم جذبه لينزل فنازعه. وحصل هرج؛ ومع إصرار 
السيد أحمد على اعتلاء امبر تقدم سيدنا عبد الله إسحق رحمه الله فأشار للناس بالتزام المدوء 
وأن يخرجوا جميعاً حارج مبثى المسجد؛ وقال إن | ف تقيم صلاتها في باحة المسجد. 
فخرجوا جيعاً ويقي داخل المبنى مع السيد أحمد نحواً من اطاشر نقره من المصلين*:. 

لا زلث أذكر ذلك اليوم؛ وكيف صل بنا مولانا محمد المهدي حسن في ساحة المسجد 
الرحيبة؛ وكان صوته يصلنا حتى صفوف النساء الخلفية برغم الحشد الضخم وعدم 
وجود مكبر صوت» ولو رميت يومها إبرة لسمعت وقع جرسهاء لقد كان مشهداً مهيبا 
يظهر انضباط الأنصار خلف قيادتهم ورائعاً بدي كيف أن هذا الكيان لا يأبه بالأسياء 
بل بالأفعال ولا ببنوة الرحم بل بالروح: فإشارة من (سيدنا) ابن المهدي الحق وبالروج 
تبعها انات طائعين تاركين (ابن المهدي) بالاسم يصلي في غرقة بلقع ليس خلفه إل صف 
واحد قوامه أبناؤه وأبناء أحد أخوانه» وفضل المول مدير مكتبه ومحمود ملازمه» وخليل 
عرمان شاعره؛ ورب فرد أو اثنين آخرين! 


اله من ذم 


247 أقوال من الدكتور عبد الرحمن الغالي بغرض التوثيق في توفي 2016م 
48 سه 
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مرت الحادثة بسلام وكان الأمن خطط لحدوث صدام حول انبر يسمح هم بالتدخل 
ومصادرته» لكن حكمة سيدنا عبد الله إسحق رجه الله وانضباط الأنصار حالا دون وقوع 
الصدام: فقد ساق الغاضبون بإشارة منه بعيدء وكقى الله المؤمنين القتال. صلى الأنصار 
صلاتهم كاملة؛ واتصرفوا آمنين. 
لعل الدرس كان قاسياً على اليد أحد فلم يعد بعدها لمحاولة اعتلاء المنبر ياعتبار أنه 
لكن الفكرة التي طرأت على السلطة لاحقاً تعيد مع بيت المهدي الذي صادرته 
في 1993م للسيد أحمد فتضرب عصغورين 
مصادراً. وتعطي اليد أحمد دقعة لوجستية لتكوين هيئة ضرار 
شؤون الأنصار. وقد كان. 
جاء في أحد مضابط 
السيد أحد مجمع بيت المهدي: (ومن جديد ظهر عه نكم الأنصارحيث 
فشلت كل عاولاته معضداً بالسند الحكومي في حشد المصلين للجامع أو خلق حركة 
أنصارية داخل المجمع ١.‏ 


مسجد أ 


رهذا ما جعل ظاهرة التشرذم وابتعاد الكوادر والقيادات متفشية 
ات والنظلمات. ولذلك حينها حرج الصادق بذل مجهوداً ضخا 
في برء المراح وتهدثة التفوس؛ فكان بلس جلسات تضميد مع كادر الخارج جماعات 
وقرادى» جلسات وصفها علناً آنذاك يأنها طويلة مف واج ات بک 
الجهات والأطراف: ثم وجه الدعوة تمر ثالث للحزب بالخارج في أبريل 1997م؛ وفيه 


شة حزبية في أبريل 1997م شاء قة (التجرية 
9 أطروحة أساسية حول مطلوبات استدامة 
ت الورقة في كتيب بعنوان (الديمةراطية 


50 ورشة عمل حزب الأمة القكرية اراي في يريل 1997م بالقامرة 
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المستدامة) كيا نشرت لاحقاً ضمر ن کاپ حوى إضافة لورقة (الديمقراطية المستدامة) 
ورقة حول الدين والفنء والمألة الإسرا 

أما الوقن تناكت الث) فقد اتعقد بالقاهرة قي أبريل 1997م وبدت حالة الاتقسام 
3 شرا كبشع جر لاکن 
ن الأخوة في الخارج کان 


تجريح: قال :فة تي لاشك ها هي 
وثيقاً ومستمراً. لقد وجدت ظاضة من المشاكل والحلافات وعالجت متها ما عا جت عبر 
جلسات طويلة مضنية وبدا لي أن المطلوب الآن هو أخذ علم بحقاتق المرقف من كاقة 
ة ما يتفرع من ذلك إن لزم)؛ ثم تحدث عن الخريطة || المطلوية *2 

م يكن ذلك الكلام ل القاقمين على العمل الخارجي فلم ينكر أحد أن العمل 
التتفيذي كان يدار يكفا. كيد العبور من ذهنية «شركة الأمة المحدودة» أو «الأمة 
للدك البلدوزري». إلى حالة حزب سباي ديمقراطيء لذلك لا بد من البناء الديمقراطيه 
ومشاركة الكافة؛ والشورى. ولا يد من تحمل التقد بل مأسسة قتواته الحزبية. وإلا أدى 
أت الخارج بالقعل تعاتي منها. وهذا ما لاحظته اللجنة 


جواتبه متا 


مؤتمر الخزب الثالث بالخارج المذكور اتعقد في 18 أبريل 1997 بالقاهرة وقد كان 
مؤتمراً حدوداً أيضاً. خاطبه رئيس الحزب وأمينه العام (د. عمر تور الدائم) وأمين عام 
التجمع حينها (السيد ميارك المهدي). وني كلمة السيد الصادق أشار لبعض مشاكل 


لثلك الاجتياعات مقاده وجود حاجة حزبية 

ماشة لقمة متياسية في الخارج تتكامل مع الداخل قي اتخاذالقرارات السياسية اهامة بشكل 

هؤسسي» وآن اللجلس الموسع قرر تكوين مكتب أول في ا 
حدده المجلس؛ وآنه مهما توسع في الا 

آخرون يستحقون الأضافة ۴ لذلك رآى أن الحل هو 

اللجوء للأسلوب الديمقراطي الذي تسمح به الظروف الاسننائية الحالية يرد الأمر 


1 الصادق اليدي (عنى طرء 
إصدار مزكز العلومات ادر 8 
252 خطاب رئيس الحزب مام مؤتمر الحزب ق أبريل 1997م قي ادبيات السياسي. مرجع سايق 

253 تقرير عن وق التشاوري حول تتظيم لحي في للرحلةالقادمة وللستقبلية (2000/2/13) 


نية: رؤى في الديمقراطية والعروية والإسلام) متشورات البيان: 
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اللمجلس الموسع مراجعة عدد أعضاء الكتب الأول ولانتخابهم بقا 
واعتهاد أصحاب أعلى الأصوات. وتصعيد 25 عضواً من مكتب المغتر 
القواعد و10 بمثلات للمرأة من مكتب المرأة لعضوية المجلس الموسع. ودعوة المجلس 
الموسع لاجتماع للتنوير ولاتخاذ قرارات بشأن قضايا مطروحة ولاتتخاب المكتب الأول قي 
يوم الخميس 18/ 12/ 1997م في مدينة اسمرا. وقد تمت الاجتماعات بأسمراء وتم فيها 
التحضير للمؤتمر العام الرابع للحزب بالخارج بأسمرا والذي انعقد من 31 يناير وحتى 
2 فبراير 1998م تحت شعار: «معا من رير والوحدة والبتاءة**3. 
مؤتمر الحزب الرابع بالخارج يناير غبراير 1998م 
ذلك المؤتمر كان يختلف في شكله ومضموته عن تجمعات الخارج قبل من حيث 

العلانية والائفتاح*”. ومن حيث عضوية الحزب والكوادر القيادية التي شاركت.. وهو 
المؤتمر الذي حياء شاعرنا الكبير أستاذ السر قدور بأوبريت (أيجاد الأمة) الرائع الذي غناه 
كورال الأمة بالقاهرة» جع فيه أستاذ السر بين تراث المهدية في طورها الأول (اصحاب 
الإمام راكبين عوادي الخبل)؛ وقي طورها الثاني (تسلم يا الزعيم التلفى ساعة العترة) 
و(إلى الأمام يا شباب الإمام)ء وتراث الغناء الوطني السوداني (ني القؤاد ترعاه العثاية)» 
أرسل فيه تحية للبلاد التي آوت السودانيين الفارين من عذاب الإنقاذ 
كيا حيا مقر الؤتمرء أسمراء تلك الدينة التي أحبها كل المهاجرين 
الذين ذهبوا إلبهاء وشوقونا لرؤياها الغالية. وهو أوبريت طويل تتخب جاب منه: 

سجل يا تاريخ الآمة 

وأحكي عن أنجاد الأمة 

حزب النهضة .. حزب الأمة 
حزب الصحوة.. حزب الأمة 
الحقق أيجاد الأمة 
والحافظ لحقوق الأمة 
3 


تضم كل المرشحين 
ين البين اتتخبتهم 


يمشي الزمان ويجيتا زمان 


4 حزب الان 
255 آنظر ي تعر الرابع للحزّب بالخارج وبين ما سبقته من مؤتمرات كلمة مين عام الحزب 
ا( عمر ور الدائم) في ذلك الؤتمر- الرجع السابق. 


حزينا دافع عن الإنسان 
داقع عن حق الإتسان 
. في الحرية 
وما يبقى مهان 
وقف عصيان ضد العسكر 


واليوم يحشد حشده الأكبر.. صوته الأظهر 
الايفضل ظلم ولاطغيان 

والباطل مهدوم الينيا 

نفدي الحرية يدم آخر 


هياهيا 
حيوا معانا إرقيريا 
اخت الوطن ليك الوداد 
طول الزمن لي اسمرا 
يا أسمرا.. يا جوهرة 


3 


في قلوينا انت مسطرة 
اخت الوطن ليك الوداد 
طول الزمن يا اسمرا 
هياهيا 
e.‏ 


تسلم يا الزعيم التلفى ساعة ا 
يا جبل الضرا ويا ري تبارة اخترة 
فوفك طبعة وكتين تدي ابدك تتری 
زي صقق الأراك الشم رة ا 
عهدنا معاك عهد ضهرية مو مكتوم 

العهد االحقق بي الصدق ختوم 

تخي القرن التو الحرام مقطوم 

تحتو ابواننا بابعو بوك في الخرطوم 
خاطب الور كل من السيد الآمين محمد سعيد أمين الجبهة الشعبية للديمقراطية 
والعدالة الحاكمة في أرترياء والسيد ياسر عرمان عن الحركة الشعبية؛ والدكتور أبو الحسن 

فرح عن الاتحادي الديمقراطي. 

قال المرحوم دكتور عمر نور الدائم حيياً أسمرا كذذلك في خطابه مام الؤتمر: (أرحب 
بكم في هذه المدينة الآمنة الثائرة أسمرا والتي فتحت صدرها ومدت أياديا واحتضنت 
في عام 1995م مؤتمر القضايا المصيرية الشهير الذي وحد إرادة أهل السودان ضد حكم 
الجبهة البغيض. واليوم وبنفس الحراس والشموخ تستقيل أسمرا مؤتمر حزينا في وضح 
النهار دعيا لمسيرة أهل السودان والكرامة فالشكر الجزيل لمواطني هذه 
المديئة قيادة وقاعدة ققد وجدما قدراً كييراً من العف والعاملة الرقيقة التي أبعدت عتا 
الشعوو بالغربة فتحن هنا في بلادناء ولعلك تذكر أخي الصادق أنه قي العاشر من ديسمير 
6م عندما وصلت مع مجموعة عملية تهتدون ودخلت في فندق نيالا في وسط هذه 
المدينة كيف استقبلك أهلك من الإريتريين والسودانيين بوجوههم السمراء البشوشة 
ودموع الفرح تنهمر على خدودهم إن هذه العواطف الثبيلة من الشعبين لا بد أن يترجمها 
مركم بقرارات وطموحات تخاطب مطالب الشعب السودائي وصتوه الشعب الإزيتري 
في التكامل الاقتصادي والسياسي والتئمية المتوثية قي ظل الاستقرار والأمن والطمأنيئة قي 
القرن الأفريقي التي سوف تكتمل بتصقية نظام اليغي في الخرطوم قريب يان الله.) ومن 
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ثم تحدث عن طببعة المؤتر والمطلوب منه. 
السيد مبارك الفاضل تطرق للف التجمع والمطلوب حوله والعواتق أمام ذلك. 
وخاطب السيد الصادق الؤتمر بخطاب حوى تسع عاور» وهي: البطاقة الفكرية: 
اتفاق السلام التنمية المستدامة» الديمقراطية المستدامة» العلاقات الخارجيةء وسائل 
التحريرء الفترة الانتقالية: وتنظيم حزب الأنمة**5. 
قد جاء البيان الخنامي للمؤتمر يحمل توصيات حول القضايا لتلية: 
ية تأكيد العلاقات الخاصة بمصر وإرتريا وأثيوبيا 
يا وشرقاً السعودية واليمن وحوض اليحر الأحمر وضرورة 
بق. والاهتهام بالكيانات الإقليمية العربية والأفريقية والاسلامية 
والمسيحية. والتعاون مع عام الجنوب لتحقيق إصلاحات عدالية في النظام الدولي: 
ام بالسلام والتعاون الدولي. 
التجمع الوطني تجديد اا اح E‏ 
والعمل عل إذالة العوقات 


الالتزام بمقررات مؤتمر أسمرا المصيرية وبمبادزة الإيقاد. 
- وسائل التحرير: الدعوة لتصعيد العمل العسكري حتى يحت أهدافه أو تحدث 


5 لاسا لجز تكوين عيكل شامل للحزب بالخارج مكون من رئاسة ولحنة 
اللاجنين» المرأة: الشباب 


اللجرحى.. ويزف المؤتمر لحزب الأمة بالداخل وا 
الشافية لكافة اتراعات التي طالت بعض أعضاء ا 
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العالية واتفق الجميع على الانتزام التام بقرارات مؤتمر الحزب الرابع من أجل التحرير 
والبناء والتعمير)” 
ومن ضمن ما اتفق عليه في حور الإصلاح الحزبي 
عبر آلية عماسية عادلة)» وهي الطالبة التي ستتطور لاحقاًلؤمسسن في شكل (هينة الرقاية 
وضبط الأداء). وكائت من أولى مطالبات مسؤول العمل الخارجي قبل تبتدون» مبارك 
الفاضل» فقد كان اجا وضجراً بمشاركة من ناصبهم العداء واستيعابهم في التنظيم من 
: بدأب ققد رصدت لجان الحزب المكونة 
للتصدي للتخريب الذي قاده لاحقاً تم أت من وقت مبكرء ولكن الضمت 
عليها وعدم مواجهتها بالحسم اللازم كان هو سبب الاتفلاث الكبير الذي حدث فعا 
بعد أهمها تجاوزان: 
- قدم د. چون أثناء الجلسة الخامسة من مفاوضاته مع التظام 
(1997م) خريطة للسودات تبين أن حدود الجنوب مع الشيال هي في خط العرض 
13 ما يجعل الجتوب تصف السودان» بينيا الاتفاق بين حزب الأمة القومي 
والحركة الشعبية أن الحدود هي على ما كانت عليه عام 1956م . اعترض حزب 
الأمة على هذه الخريطة ولكن مبارك أيد تصرف قرتق مخالقة لموقف الخزب"*. 
- خالف موقف الخرب العلن حول ضرب مصنع الشقاء في أغسطس 1988م ولم 
بر في ذلك أي مدعاة للمساءلة بل طالب بمساءلة الذين انتقدوا موقفه!2:1 
إن الإصرار على تكوين آ آلية للضبط ورقابةالأداء الذي كل الأدييات الحزبية منذ 
ذلك الحينء وهو ما سوف نتطرق له في حينه» كان أمراً سديداً إذ لا ينبغي أن تترك المساءلة 
لفرد سواء أكان رئيس الحزب أو غير وهذا ميد عام يراد تأكيده للدول (مبدأ فصل 
السلطات التنفيذية والقضائية والتشريعية) وينبغي أن تكون المؤسسات الحزبية قائمة عليه 
كذلك. فقيام المسؤول التنفيذي الأول يالمحاسبة بنفسه يفتح باب تارب أمثال خطابات 
(إلى من بهمه الأمر سلام) الشهيرة لدى الراحل الأزهري. أو تارب عل کا 
لدى السيد الصادق ذي الطبيعة التي تنفر من المساءلةء فهو في الغالب يركز على الإيجابي 
فيمن حوله ويتغاضى عن الغفوات» وينحو نحو الترضية أمام الاحتجاجات» ولذلك فإن 
المحاسبة المؤسسية مطلوبة عموماًسواء معه أو الآمثلة التقيضة لأسلوبه: والمطلوب أنيكون 
القائمون على آلية الضبط متسمين بالحزمء وأبعد ما يكونون عن فكرة الترضيات والجودية. 


257 السابق. ونص البيان الختامي أيضا موجود في أنبيات الحل السياسي. مرجع سايق 
258 نشرة داخلية للتتوير حول تفلبات ميارك الفاضل. 2016م 
259 بيان تنويري لأعضاء الأجهزة القيادية. 2002. 


«٠ 
جيش الأمة للتحرير‎ 
نصب الأمير عبد الرحن الصادق في 12 ديسمير 1996م أميرا لجيش الأمة للتحريره‎ 
خلقاً لقوات (الجوارح) التي كانت تشكل الفصيل العسكري للحزب بالخارج.‎ 
وكتب الأمير يقول: (بعد عملية تتدون تم تعيير أساسي في تظام التجنيد وي التدريب‎ 
وي جميع النواحي المختصة بالعمل العسكري:‎ 
من الحدود وإبداله بالاستقطاب من الداخل من مناطق‎ 
الأنصار وأنشأنا كلية مغتصة لتدريب الضباط وأيدلتا اسم الموارح ليش الأمة‎ 
للتحرير. وكان لنا قطاعان: قطاع إرتريا وقطاع أنيوبيا.‎ 
تم تدقق المهاجرين من الداخل بصورة مرضيةء ولكن رأى بعض الأحباب على‎ - 
0 رأسهم الحبيب المرحوم د عمر تور الدائم أن يوجه الحبيب الصادق‎ 
عارضته منذ البداية واعتبرت أنه سيلفت الأنظار لنا ويؤدي إلى قفل مناقذ افجرة.‎ 
قعلياً وهذا بالضبط ماحدث فبعد إطلاق نداء ال هجرة تمت محاصرة مناطق الأنصار‎ 
ومتابعة قياداتهم واعتقال التشطاء مما أدى إلى إيقاف عملية تدفق المهاجرين شرقاً‎ 
ما اضطرنا مجددا للجوء للتجنيد من الحدود من المزارعين (الجتقو).‎ 
كان التدريب يتم بواسطة الحركة الشعبية ومعسكراتها ومدربيها فأنشأنا نظام‎ - 
اللتدريب داخل معسكراتتا واستجلينا ضياط متخصصين من الجيش السوداني‎ 
بعضهم في الخدمة وبعضهم في المعاش ما أثرى النظام العسكري للجيش‎ 
بإنشاء كلية حربية متخصصة لتدريب الضباط ومعسكر تدريب للجنود داخل‎ 


ناح الجيش للقيام بالعمليات العسكرية ضد النظام قأتشأنا معسكرات 
الخطوط الأمامية (موقع القرسان» موقع السودان. موقع نصر اه 
رموقع الشهيد آدم مهدي). 

- كلفتا بقيادة العمليات الخاصة وذلك لكقاءة جنودنا من ناحية التدريب 

الإمكاناتنافي الحركة فكاتت لدينا سيارات لاندكروزر محملة بمداقع من خلفة 
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- آما قطاع أثبوبيا فكان شبه جمد لعدم سباح الحكومة الأثيوبية انا بالانطلاق من 
أراضيها لهارسة الأعمال ضد النظام ولكن تم انفتاح في منطقة قلقو (كتيبة أبو 
السارة) وقد استطعنا عمل بعض العمليات المحدودة. 

- لم يكن لدينا سلاح في قطاع أثيوبيا ولكنا استطعنا تسريب يعض الأسلحة بأعداد 
ضئيلة (خفيفة) وكنا ننقل التعيينات من أريتريا إلى أثيوبيا (كان هنالك حبل 
سري بين قواتنا في أريتريا وأثيوبيا) انقطع ذلك الحبل بعد قيام الحرب الاريترية- 
الأثيوبية فكنا نقوم بشراء التعيينات (الطعام) من السوق المحلي؛ وانقطع الإمداد 
بالسلاح والذخائر فكانت الأحوال في قطاع أثيوبيا مقصورة في الغالب على 
التدريب وحلقات التوجيه ا معنوي ما أدى إلى هروب عدد كبير من هذا القطاع. 

- بعد الاتفاق السياسي في التجمع الوطني الديمقراطي بإنشاء قيادة عسكرية 
مشتركة من القوات التابعة للفصائل المختلفة للتجمع الوطني الديمقراطي تم 
إتشاء القيادة العسكرية المشتركة؛ ومنها انبئق اللواء الموحد بقيادة القائد سليهان 
ميلاد(كان ضابطا بالقوات المسلحة الدفعة 24) أيضا تم تكليف كل فصيل بمهمة 
معينة كان نصبينا من هذا التكليف قيادة العمليات الخاصة. 

- تم إحضار العديد من قيادات الحزب السياسية وتدريبهم في معسكرات جيش 
الأمة للتحرير. 

- أقام الجيش عمليات اجحة ذكرها المرحوم الحبيب عمر نور الدائم في خطابه 
آمام المؤتمر الرابع للحزب بالخارج في آسمرا بعد آن حيا الجيش في ق 
وصفه وجنوده وقال : (لغد رقعوا معنوياتنا بعملية الثور عتقرة 
وأبو عنجة؛ وتحن في اتنظار عثمان دقئة وود النجومي ..الخ). 

قطاع إثيوبيا 

الأمة للتحرير قطاع أثيوبيا في معسكر شهيدي بقيادة الحبيب تيراب 

تسمى «أصحاب الإمام». بعد ذلك تم الماح لنا بالائفتاح فتم ذلك 

شهيدي إلى منطقة قلقو الحدودية قوامها حوالي4 ضباط و121 

أ بقيادة الرائد خالد الحاج مضوي مصطفى المهدي وسميت قرات أبو السارة. 
قطاع ارتريا 
المجموعة الثائية من جيش الأمة للتحرير كانت في إرتريا وبدأوا أولاً في معسكر 

(هايكوتا)؛ وبعد ذلك تحولوا إلى معسكر نصرالله. وهو يشمل مجموعة تهنا 

آنذاك المسئول عن المعسكر الحبيب آدم إسراعيل إبراهيم (سلطان). 


كانت قوة 
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مسألة الاستقطاب للجيش كانت تنم في البداية عبر مناديب يصلون الداخل ويجندون 
اللجيش. ولكن «نداء اه يق على عملية الهجرة هذه وصار الاستقطاب حصوراً 
على الاستقطاب من الحدود (المشاريع واغاريين من السودان) فلو وجد من لديه رغبة 
في الانضيام إلى جيش الأمة يقوم بملء بيانه في استهارة الانضيام لعضوية الجحيش. ويق 
المعسكر بتدرييه ث يتم استقطابه من القصائل الأخرى؛ بل 
أصبحت مألوفة أن ينضم فرد إلى قصيل من قصيل آخر وني بعض المرات فصائل وسرايا 
يتم استقطابها. 


ويتضح هن الفارق الأساس 


اجر الأولى والثانية وهي مسألة الاستقطاب» ولو 


استحدثت مسألة (نداء الجرة) وقد كانت ذات أثر بالنسية لبعض 
الكوادر الذين كانوا يعملون با خارج حيث لبى جز متهم التداء وحضر لأسمراة 
آما بالنسية للمهاجرين من الداخل وهم الذين كان يتوقع أن يكوتوا قوام الجيش 
فقد كان آثر هذا النداء ضاراً بدرجة كبيرة. يلغت ال معسكرات بليبيا قي السبعينات 
حوالي ۰1200 وبا الأمة ني العام 2000 حوالي 
سبعراثة» علا بأن ما قمنا بتجنيده في الورق بلغ حوالي 10 ألف جندي ولكن لعدم 
بة لا أقول المجندين ولكن الشياليين عموما بالقتال يهرب الكثير منهم أثناء 
التدريب أو عند الانقتاح في الخطوط الأمامية. فأكثر وقت كتا فيه حوالي 3 ألف 
ولكن للظروق المختلفة عند عودتنا كنا ققط 700 ضابط وضابط صف وجندي. 
- كان النظام المايوي يرفع رليات يسارية وشبوعية وكانت الهجرة الأولى بالثالي 
قوامها الأتصار الذين خرجوا لحاقاً بالإمام ودقاعاً عن العقيدة وكان الجانب 
العسكري فيها صَعيفً أما افجرة الأخيرة فقد تم الاستقطاب فيها لكوادر خارج 
الأنصارء وكان الجانب العسكري فيها أقوى حيث تم استقطاب بعض الضباط 
وضباط الصف والجتود. 
0 «نداء الهجرة. بيان صدر باسم السيد الصادق المهدي يطلب من عضوية الحزب والأنصار الهجرة للمشاركة. 


ق العمل المسكري. ويسببه قامت السلطات الأمنية بالتضبيق على عمل الأنصار وزيادة التشديدات | 
الحدود الشرقية. 
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الهجرة الأولى كانت بعيداً عن الوطن ول يقم المهاجرون بعمليات عسكرية إلا 
اضة المسلحة التي لم تبلغ هدفهاء ولكن في الحجرة الثانية كان الجيش يقوم 
ب أقلقت مضجع النظام بشكل مستمر. 
كانت المعسكرات الأولى أشبه بدولة مهديةء آما العسكرات الأخيرة فبالرغم من 
وجود عدد من الأنصار بها إلا أنها طعت عليها الصبغة السودائية العادية ووجد 
فيها من يتناول الدخان والتنباك وغيرهاء وقد شكلت هذه في حد ذاتها تجربة قاسية. 
عل يعفن الأنصان. 
الفرق في الأوضاع الاقتصادية في البلاد؛ وقي طبيعة القوتين جعلت قوات جيش 
الأمة مصدر أساسي لإقلاق الأمن بعد العودة خاصة مع فشل الاتفاق الذي تم 
ول اميش واتتيمايةة 

- وني الخالتين فقد شهد الآخرين بالأداء المنميز لقواتنا في ميادين القتال). 2*7 

لن أبرح خخانة الجيش قبل أن أذكر أنه في مرحلة ما كان أربعة من ذرية السيد الصادق 
في معسكراته: الأمير عبد الرحمن. والرائد/ طبيبة مريم» ومحمد أحد وبشرى. وكائت 
هریم صغيرتها سراء التي لم تبلغ العامين داخل معسكر (هايكوتا) حتى استجابت أخيراً 
لمطالباتي المتكررة بأن تتركها معي في القاهرة. 

الاحقاً التحق محمد أحد وبشرى لزيد من التأهيل العسكري بالكلية الحربية الصرية 
وغادرا المعسكرات التي انفضت قبل أن يكملا التأهيل الحربي المطلوب. 

5 ٠ 
هزيمة النظام معنويا‎ 

ذكرنا كيف أن النظام رد على دون بالغضبة المضرية والتتكبل الذي طال جميع القوى 
السياسية وخاصة قيادات الأمة والأنصار» كان كالقط ا محصور» يهجم ويخربش كفم اتفق ! 
لكنه ل يليث أن تراجع عن الخطاب التعتت إزاء مطالب المعارضة؛ وقبل بها جاء في مقرراتها 
المصيرية كلها أو كادفي اتفاقياته لعام 1997 م ثم ابتد أ يتلمس طريق الاتفاق على نحو زائد 

صحيح كانت هناك محاولات اتصالات بالسيد الصادة غيره قبل تہتدون مثلما 
سوف نسوق في خطابه أمام مؤتمر حزب الأمة الثالث في أبريل 1997م ولكتها ما كانت 
تصل لأي شيء لأن النظام كان يقوم بكل تتكيل وتشريد وترهيب ظانا بأنه بذلك يكسر 
ات لجس النبض ومعرفة هل آن أوان ابتلاع الفريسة. 


61 عبد الرحمن الصادق. لامي ورقة تجربة العمل المسكري في حب الأمة. مقدمة الدورة الرياط ال 
دار الأمة 2008م (بتصرف) 


آم لا! وكليا وجد الحيب صامداً. زح ولا يزال يدعو لحل سلمي ديمقراطي قومي 

نآى عنه معرضاً.۔ ولكن بعد 8 ازلات ولو اسمية في قبول 
خطاب المعارضة ومطاليها. إنه الأسلوب الثعلبي الماكر الذي لا يزال النظام يستخدمه. 
السيد الصادق خم سمعاًء لم يفقد الأمل في أن التعقل ربيا وجد سبيله 


إليهم يوماً! 
نورد هنا رو 
عبتدون: قال؟ 
(كان واضحاً منذ البداية في ظل اتقلاب الجبهة الإسلامية 
الأول وفى أبلع حالة من حالات اتق شر من لحت إليه هيآنا ألا لوط عتاب ما 
برحوا يلهبون به جلودنا. لقد جعت ما تعرض له جماعتنا ومواطنونا وما تعرضت له 
كتاب «التجربة المرة» الذي سيكون ديواناً عخزياً لنظام الإنقاة. لقد ارتكب نظام 
حق الشعب السوداني جرائم فريدة ضد حقوق الإنسان تتصدر قائمتها الموبقات 
بع *. ممارسات أبوها الروحي الحجاج وزياد قي العصر القديم وموسليني وستالين في 
العصر الحديث ولاتمت لدولة المدنية ول لرحمة الشريعة ولا لنوادد آهل السودان بصلة. 
ر ببدليل أساسي يحصر عملها في محال الدعوة والإرشاد 
والمساجد والخلاوي والأنشطة الاجتماعية لتعمل علناً وبعيداً عن السياسة. واندفعت الميئة 
في نشاطها حتى صارت منابرها في الجمع: والأعياد والرجبيق. ومناسيات رمضان. 
أهل القبلة ني السودان ومكان التعبير الأكثر إقداماً والأجهر صوتاً عن الضمير الدبني 
في السودان على طول البلاد وعرضها. E KS‏ 


المهدي لما جرى منذ بداية النظام وحتى تهتدون: ثم نورد وصقه لما بعد 


وثيقتان ع ل ا ا SD‏ 


مقاصد الشريعة الإسلاب 
262 خطابه آمام مؤتمر الحزب الثانث بالخارج. القاهرة في لفترة 19-18 آبريل 1997م أي بعد ثلاثة أشهر 
تقريبا من «تهتدون» وحشره أعضاء الأجهزة الدستورية بالحزب. 

3 الويقات السيع هي: 


اتخذ حزب الأمة شكلاً تنظيمياً اضطرارياً بارس المشاركة السياسية فيه مجلس موسع 
من أعضاء أجهزة الحزب الدستورية. ويقوم بالعمل التتفيذي المكتب الأول المكون من 
عشرة مكاتب تبعهم أجهزة عاملة سرية. 

هذه المكاتب استطاعت أن تعبر عن موقف الشعب السودان ومعارضته لنظام الإنقاذ 


وأن تدعم الصمود الشعبي في المجالات المختلفة: المجال الطالبي: والعماليء والهني 
والنساني؛ والإقليمي. تصدوا لشراسة التظام وتحملوا بطشه وكسرواهيبته وأبطلوا فاعلية 
أساليب القمع 


شعار الجهاد المدني وهو العمل ضد النظام يكل الأساليب الممكنة ما عدا 
الآني: 
ي 


والتر كيز على سهات الدولة الب ر 
والإعلام الكاذب والأمن المتجبرء وربطها بالدولة البوليسية كما عرقت في مارسات 
موسيليني وستالين وعرّها تماماً عن الإسلام والترويج ل المخاا ات العشر*** المارقة عن 
مقاصد الشريعة الإسلامية. لقد تبجح النظام بإنجازات وهمية في الاقتصاد سيا في القطاع 
الزراعي فواجهنا من بيانات الأجهزة الاقتصادية الرسمية هذا الادعاء وأوضحنا كيف أن 
إنتاج البلاد الزراعي والصناعي تدنى في عهد الإنقاة بالمقارنة مع الديمقراطية. وكيف أن 
قيمة الصادرات تدنت وأن العجز الداخلي والخارجي في اليزانية انسع وان أسعار المواد 
الاستهلاكية زادت بمعدل :3000 وان سعر العملة السودانية تدثى بمعدل .20007 ما 
ملك الحقائق للناس. وأوضح أن النظام مثلم| كان سبة على الإسلام كان وبالا على معيشة 
المواطنين. 

اثانياً: إدارة حوار مستمر مع كل الأطراف لا سيا الجنوبية لعلاج العقبات التي تقف 
ني وجه السلام. أثمر الحوار أساسا لعلاج مسألة الدين والدولة عن طريق إقرار حقوق 
أساسية دستورية للمواطن في 1991 أثمر أساسا للتعامل مع شعار تقرير المصير الذي 
فرضته مستجدات على الساحة السياسية السوداتية في 1993. هذه الحوارات المثمرة 
ساهمت في إيجاد الأسس النظرية لاتفاقية السلام. 


باسم لإسلام 3-إجراء بيعة بعدية أي بعد ممارسة الصلطة. 4-إعدام أشخاص في غير 
أمول كني ون حافت وا الي سجمع ازكوات 
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ثالئً: تكوين ملف حقوق الإنسان الذي سجل معاناة أهل السودان ووثقها فأعطى 
الحملة العالية ومناديب الأمم المنحدة: والوفود الزائرة وأجهزة الإعلام العالية: مادة 
قوية لكشف أساليب النظام وإدانته. 

رابعاً: تزويد البعثات الدبلوماسية الموجودة في السودان بموقف الرأي الآخر وكشف 
أساليب النظام الماكرة لاستهباهم وتضليلهم وتضليل حكوماتهم. 

خامساً: إدارة حوار مع النظام كانت البادرة فيه دائ من عناصر داخل النظام أو من 
الوسطاء. تمت الحوارات هذه عشر مرات: "1989 "1991 1993 (مرة 
4 (مرتان: 9 (مرتان). 1996 (مرتان)”2. كان هذه الحوارات عائد إيجابي: 
أعطتنا نافذة لداخل نظام تآمري مغلق. أكسبتنا الرأي العام المحايد لأنها كشفت تحزب 
النظام وتعصبه؛ أرضت ضمائرنا في إعطاء الح الأسهل والودي الفرصة الكاملة. 
دبوان الحوار الذي تم مع قادة النظام عبر محطات عشر يقف دلبلاً تار 
الصلف والغرورء وإغواء السلطة: وتأليه الذات. 
سادساً: التمدد التعبوي والتنظيمي في الشارع السيامي في العاصمة والأقاليم. وى 
والتقليدية بحيث صار حزب الأمة الرقم الشعبي الأول في القطاعين 


بالتجمع الوطني الديمقراطي. وإقامة علاقات قوية مع عناصره ثنائياً 
وجماعيً مما حقق تعاونا بلغ قمته في الذكرة الشهيرة في يونيو 1996 

مسي ا ١‏ حي حل الم ع جا جم 
منه كما يدعى وبلغ زخم الرأي الآخر درجة انقسم معها النظام على نفسه فأغلبية الحرس 
القديم في الجبهة الإسلامية الفومية. وأغلبية الأقلام المفكرة أمثال عبد الوهاب الاقندى. 
وحسن مكي. ومحمد طه محمد أحمد. وغيرهم وعد كبير من كوادر الشباب القيادية 
وقاعدة عريضة من المتسبين للنظام صاروا يرددون نقداً مقتبساً من أطروحات المعارضة. 

القد بدأ انبزام النظام الفكري والسياسي أمام المعارضة في توفمبر 1995 عندما أعلن 
الأمر الدستوري رقم 13 ثم كانت محطة الانبزام الثانية في أبربل 1997م تاريخ المبثاق 
السيامي الذي وقعه النظام مع بعض الأحزاب الجنوبية المسلحة. 


266 محاولة د. الترابي التفاهم معه في السجن. 
267 وساطة خالد فرح مع الترابي؛ ومقايلة اليش 
مقابلات الترابي في آخر عام 1993 


مقاية التزابي في متزل محمد أحمد هبي 
مقايلة الترابي في رمضان 1416م بعتزل عصام صديق. ومقابلة البشير يعد انتخايه. 


a 


كان موقف الجهاد المدني من الأمرين رافضاً ومعارضاً مما أبطل مفعوظها. 
الأمر الدستوري رقم 13 اع عي ا AE‏ 


ازب قراح غك لدو بوي کے 
والحكم. وآن الدستور الذي سوف يقود 3 
السابقة لهء أي أنه محاولة لتقنين انظام الإتقا في شكل دستور البلاد. 

آمااليثاق السيامي الذي وقعه التظام مع الفصاتل المنوبية فقد استمد من اتفاق اسمرا. 
لعام 1995 ثلاثة مبادئ هي: التخلي عن الحرب أسلوباً للحلء اعتماد المواطنة أساساً 
للحقوق والواجبات تقرير المصير بعد فترة اتتقالية. لكنه مرفوض لأنهة 
٠‏ غيب الأغلبية السياسية في الشمال وف الجنوب بحيث صار اتفاق بين أقلية في 
الشمال وأقلية في الجنوب. 
٠‏ أسقط التص على الأساس الدستوري كم البلاد وهذا معناه التسليم بها يدعيه 
النظام لنفسه في الناحية الدستورية. إن إغقال الجائب الدستوري بقوض جدوى 
الاتفاق لأن المسائل الآنية لا تحسم إلاني نطاق دستوري وهى: صفة الذين يوقعون 
الانفاق. وكفالة الحريات الأساسية لتوقير المناخ المناسب للتفاوض ولإجراء 
الاستفتاء» وتأمين الاتفاق بالنص الدستوري على بتوده. 
إن إسقاط الجائب الدستوري. وتغييب عتصر الراقبة الإقليمية الذي كانت توفره 
جماعة الإيقاف وحصر الاثقاق نقسه في النظام والعناصر الجنوبية الني تقف إلى جانبهد يجعل 
الاتفاق فارغا لا نترتب عليه أبة تتيجة للسلام ولا لدستور البلاد). 

(لقد أحس النظام بأنه مع الأيام يتآكل وأن المعارضة تطوقه فحاول فك هذا الحصار في 
القطاع الحديث وف الأقاليم بإجراءين دللا على تخاوف النظام الياسية ومحاولاته اليائسة 
لإقامة قواعد سياسية تحميه. 

الإجراء الأول: التوسع الخائل في التعليم العالي تحت شعار ثو 
6 جامعة جديدة لتوسيع القاعدة الطالبية في البلاد لتكون جال 
اللنظام في القطاع الحديث. وتوهم قادة النظام أنهم أصحاب التجارب الأفضل في تعبثة. 
وتنظيم الطلبة.. كان واضحاً أن هذا الاندفاع غير المدروس أدى لقتح جامعات جديدة 
محرومة من الإمكانات بل ندنت إمكانات الجامعات الموجودة. كانت ميزانية جامعة 
الخرطوم مثلا تساوى 12 مليون دولار قبل ثورة التعليم العالي فصارت تساوى مليوناً 
واحداً بعد ثورة التعليم العالي! ثورة التعليم العالي أنت للنظام بتتائج عكسية من حيث 
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نغور القاعدة الطالبية من الخبهة الإسلامية القومية واستعدادها للتحرك ضدها وقد حدث 
فعلاً في سبتمبر 1396م. لذلك أقفلت الحكومة الجامعات في مطلع عام 1997 لكيلا يقود 
الطلبة تحركات الشارع ضدها. 

الإجراء الثاني: توهم التظام أنه عن طريق إقامة حكومات في 26 ولاية وزيادة 


لضبط حركتهاء توه 
اللنظامء وتغيير ولاءات الواطنين قي الأقاليم وفرض خريطة سياسية جديدة ملائمة للنظام. 

هذه الإ مقاصدها بل آدت عاولة تغيير اشياكل الإدارية الموروثة على 
آيدي كوادر عديمة الخبرة إلى اتقاضات قبلية وحروب قبلية عمت كثيراً من الأقاليم 


خاصة جثوب وشال دارقور. 
الكن هذه الإجراءات أوجبت فرض ضرائب إضافية مركزياً ولا مركزياً وأوجبت 
تعديلات في الرسوم وأسمار المواد الاستهلاكية ما كان له أثره الفعال في إشعال انتفاضة 
تمبر 1996م. هذا الموقف زاد من هواجس النظام ضد المهاد المدني فبدأ انقضاضاً 
جديداً علينا 
وكان هناك عاملاً آخر. منذ منتصف عام 1995 اتضح للنظام أن المعارضة في الخارج 
سوف تحمل السلاح ضده وسوف تتضامن مع الجيش الشعبي لتحرير السودان في ذلك. 
قر النظام أن اسهل وسيلة للتعامل مع هذه الحقيقة وإحداث ربكة قي صفوف المعارضة 
هي تحميل قبادة المعارضة في الداخل مسئولية ما يفعل المعارضون في الخارج: قالوا هذا لنا 
صراحة في مابو 1995. قلنا بوضوح طم علناً وفيها بيننا وبينهم عبر المساء لات الأمنية: إن 
اختفاء هامش حركة الرأي الآخر. وعدم التفريق بين أعمال المعارضة الداخلية والخارجية 
بل مساءلة الداخلية على أقعال الخارجية مهما كان موقفها سوق يؤديان لمراجعة أساليبنا 
وربا اجر 
وقال لاحقاقي «كتاب العودة»: 
(المدهش حقا هو أن النظام بعد أن هدآ الغيار على تهتدون أخذ يظهر تبرة اعتدال 
واضحة: 

٠‏ فني أبريل 1997 وقع النظام مع قصائل جنوبية اتفاقية الخرطوم للسلام من الداخل 
وفيها تبنى بعض أهم مقررات أسمرا التي أقرها التجمع الوطني الديمقراطي قي 
يونيو 1995م 

* وفي يونيو 1997 وقع النظام على إعلان مبادئ الإيقاد الستة بعد أن كان قد رفض 
التوقيع عليها في پونيو 1994. 


٠‏ وني خطاب رئيس الجمهورية في احتفال مرور 8 آعوام على عمر النظام قال ما 
خلاصته 

أ. تحن في الأصل دعاة سلام. 

ب. ركز على الخرية كقيمة أساسية وعلى الخوار واحترام الرآي الآخر. 

ات. أكد على وجوب قيا العلاقات الإقليمية على مبدأ حسن الجوار. 

ث. أعلن عفواً عاما غير مشروط لكل من حل البتدقية في الجنوب والشمال. 

هذا الاعتدال أنعش الوساطات.)2*1 


۰ 
اتفاقيات السلام من الداخل 1997 
كان النظام قد استشمر سقوط نظام متقستوقي 1991م فأ 0 
ما بين 1994-91: واعتقد أن بإمكانه حسم الحرب الأهلية في الجنوب عسكرياء لذلك 
فقد تشنج في رفص إعلان امبادئ الذي قدمته دول الإيقا ي 1994م وقي شجب قرارات 


وبرتامج عمل موحد .. كما أن موقف النظام السلبي من إعلان المبادئ قارب بين دول 
الإيقاد وبين التجمع الوطني الديمقراطي» هذان العاملان 


كنا تطرقتا في الباب الأول لكثير من الأنشطة المع 
سيرها منذ قيامه وكيف أنه ولأول مرة قي عمر النظام قدمت له القوى السياسية بالداخل 
مجتمعة مذكرة مشتركة في أبريل 1996م» قكرت فشل سياسات النظام وطاليت بتنحيه 
عن السلطةء بل وساندت كل قرارات آسمرا ما عدا التعلقة بالجاتب العسكري. 

قابل النظام هذه التحركات بقمع شديد فكثرت الاعتفالات بييوت الأشباح وأسقر 
هذا الجو السيامي المتوتر عن مظاهرات للطلاب قي سبتمير 1996م. 


ثم وجهت للنظام ضربة قاضية عبر 
في ديسمبر 1996م» حيث كان النظام مع عزلته امنا 
الصادق المهدي بآنه سيحمله مسخولية التحرك العسكري الحا 
حرمت العملية النظام من الرهينة التي كان يضغط بها على حركة المعارضة با حارج 
وأظهرت عجزه لأن ا السكر الو تحركت ذباية قي الحدود الشرقية فهم 


1 كتاب العودة. سایق 
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قادرون على اصطيادها. وبالفعل برجا كبيراً وانبار النظام بعد ذلك تماماً 
معنوياً وتراجع عن صلفه السابق في نقاط عديدة. قبعد أن كان قد تمنع من التوقيع على 
إعلان مبادئ الإيقاد في 1994 بل رفضها بكل عنجهية سارع ووقع عليها عام 1997م 
وفي نفس العام سارع ووقع على اتفاقيات السلام من الداخل ويموجبها تبنى كافة 
مفردات مؤتمر أسمرا للقضايا المصيرية بعد أن كان قد خرنباء كما قام بمخاطبة نداءات 
التطوير السيامي بالدستور الجديد الذي سنه في 1998م. وسوف نلحظ كيف أنه قام 
بذلك بطر كد أنه فعلها ليسدد نقاطاً في لعبة (القط والفأر) الدولية التي أتقنهاء 
وليستطيع بالخطاب الرن أن يشق صغوف المعارضة فيجذ ب إليه الفصائل الأقل سوء ظن 

غفلة؛ أو التي ضاقت يطول ستوات الصمود. لکن لم تكن في يته طوال حكمه 
الممتد الوصول لتسوية حقيقية للقضايا السودانية الملحة مثل مطالب السلام الشامل 
والدقرطة ١‏ ية وغيرها من الأجتدة الوطنية. 


م 2ع 
التحريو السودان واتحاد الأحزاب السو 5 حقوقاً سياه 
ودستورية وإدارية جعلت ها اليد العليا قيا يختص بقضية السلام» مما يعني وقوع أي 
تفاوض مع تنظيرات الأغلبية تحت رحمة تلك اليد العليا وأيلولته إلى الفشل. 

كذلك فإن فكرة تقرير المصير كيا جاءت في قرارات أسمرا 1995م توجب قيام فترة 
لية - تخاطب فيها كل مظالم الماضي. وتجري إصلاحات هيكلية معينة لا مجرد إتاحة 
المشاركة في المؤسسات القائمة» ولكته قي الاتفاقيات الذكورة تتم تحت سلطة الإنقاذ 
#بطرحها الأحادي الأيديولوجي اا قافية السودا: 


عل نحو ما فعله نميري ببنود اتفاقية أديس أبابا ويدستور 1972م E‏ 
مع التجرية النميرية وهو الفشاشة والضعف الملازمين لأي اتفاق تبرمه أقليه غير 
قي شاب معي الشمب اتر می 
بعد خسة أشهر من توقيع اتفاقية الخرطوم مع الفصائل السبعة» وتحديداً في 20 سبتمير 


272 تسه 
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وقع النظام مع د. لام أكول أجاوين قي 


نعم تراجع التظام في 
والحزب بدراسة نلك الاتفاقيات 
للسلام بين حكومة السودات والقصا: 
ولاحقاً تحدث عن الاتفاقيات بجملاً. 


وقبل أن تلخصر 


التي وقعها هذان الطرفان في 27 أبريل 1997م ليست اتفاقية سلام. إا 


٠‏ مشروع تسليم الجنوب لعناصر اتحازت للانقصال وأعلتته وسمت تفسها به. 
وستجد قواتبا المسلحة الدعم باسم قوة الدقاع عن الجنوب للدقاع عنه 
* ومخاولة تغطية اتدحار النظام القكري والسياسي والعسكري وتخليه عن واجباته في 
الجنوب لنقل قواته للدقاع عن النظام في الشيال ياسم سلام شكلي. 
» وضجة إعلامية يصرف بها النظام الأنظار عن الإنجازات الحربية التي وعد بها 
وعجز عنها. وجعجعة يحاول يها النظام تحسين وجهه أمام الأسرة الدولية لذلك 
فان الاتفاقية لن تحقق السلام بل سوف تزيد التقرق في الشيال: والنمزق في الجنوي» 
وتصعيد الحرب بأسلوب آخر. والتوتر الإقليمي.) 
وقال الصادق عن اتفاقيات السلام من الداخل لاحقاً” 
(جاءت هذه الانفاقيات كوسيلة لكر العزلة كما قلناء كا أنها كانت في إطار تكيكات 
النظام لإضعاف الحركة الشعبية لتحرير السودان» ولكنها احتوت على بعض البادئ 
الإيجابية المذكورة في مقررات أسمرا للقضايا ا 
کو قبل رو کے با إنقاذ, 


ققد قبل الدكتور علي الحاج الدكتور 


المصير للجنوبيين. وأعلن د. لام أكول اتشقاقه وتكوين بجموعة الناصر. . وتم تشجيع عدد 
ن القيادات للاتشقاق على الحركة الشعبية ثم عقد ما يسمى باتفاقية السلام من الداخل 
التي أجريت مع عدد من القصائل المنشقة عن الحركة الشعبية لتحرير السودان. بدأ ذلك 
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بملتقي جوبافي مابو 1994 ثم إصدار دةفي 4 أغسطس 1993 التي كانت تتاج 
اجتباع وفد برئاسة العقيد بول ارت كوانج مع وفدي الحركة الشعبية والفصيل الموحدافي 
منطقة فشودة وإبرام اليثاق السياسي للسلام أبريل 1996م بين حكومة السودان وحركة 
تحريرجنوب السودان والحركة الشعبية لتحرير السودان (يجموعة بحر الغزال ) وأخيرا عقد 
اتفاقية الخرطوم للسلام 1937 مع أربعة فصائل تم شقها بفعل فاعل من الحركة ال 

-_حركة استقلال جتوب السودان بقيادة د. رياك مشار 

- الخركة الشعبية لتحرير السودان جموعة بحر الغزال بقيادة. 

- قوة دفاع الاستوائية بقيادة توينس اوشائق. 

- المجموعة |؛ کواي مكواي. 

لاحقا وني 20 سبتمير 1997م عقد النظام اتقاقية قشودة مع د. لام أكول أجاوين و 


تعرق بالسلام من الداخل ليست في الحقيقة ضمن 
التراكم الحميد لو نظرنا إليها كخطوة تكتبكية ماكرة ولكن يعض بنودها نقلت عن 
مقررات أسمرا خاصة فيا يتعلق بالاتفاق على تقرير المصير وإجراءاته. وما أضافته حقيقة 
هي أن بعض ما جاء فيها تم تسكيته في دستور السودان السنة 1998م. وقد كان أحد 
المرجميات المعتمدة لاتفاقية نيفاشا للسلام في يناير 2005م*.) 
لقاء لوزان 
هذا التغير قي خطاب النظام واستعداده ن إل أطروحات المعارضة شجع 
وساطات في العام 1997م تحدث عنها السيد الصادق بقوله: 
(جمعت الوساطات سرأييني وبينغازي صلاحالدينفيمدينةلوزانفي 21 نوفمير 1997. 
قال إنه جاء مفوضاً من النظام وكانت فجته أكثر اعتدالا واتفقنا أن ثمة أمور لم تعد 
عل خلاف هي 
٠‏ تأسيس الحقوق الدستورية على المواطنة. وحق تقرير اللصير هما أساس اتفاقية 
السلام التوقعة. 
٠‏ كقالة الحريات الأساسية والاحتكام للشعب هما أساس الاتفاق على نظام الحكم. 
» هنالك حد أعل للاتفاق يمكن التوصل إليه عبر مؤتمر جامع يبحث ويحسم كل 
تقاط الخلاف. 


6 رأي حزب الأمة حول اتقاقيات السلام يموقع الحزب عل لإئ رنت يت مسد :151078 
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* إن تعذر اتفاق الحد الأعلى هنالك اتفاق حد أدنى فحواه : إيجاد معادلة 
الاختلاف بالوسائل السياسية. ونبد العنف. وتأمين الحريات العامة. وتنافس 


الرأي والرأي الآخر. 
كان هذا اللقاء استكشافياً. ولكن الظروف الداخلية والخارجية كانت غير مناسبة 
الذلك استمرت المواجهات على أشدها. 


في العام القادم. عام 1998م: في هذا العام خاطبني د. حسن الترابي كتابة. وفائخني 


ربالأحداث 
الوطنية والإقليمية والدوليةء وسوف نستعرض بشكل سريع هنا أهم الكتابات في الأعوام 
7م وحتى 2000م 

كب السيد الصادق في العام 1997م دراسة (حقيقة اتفاقية السلام بين النظام 
السوداني والفصائل المقاتلة) كما تابعنا. إضافة للعديد من المقالات التي نشرت في صحيفة 
الشرق الأوسط مثلا (الأصولية حاضراً ومستقبلاً قي الفكر والسياسة)» (هذا ثم ماذا في 
السودان)ء (ثلاث مشاريع لوقف الحرب وتحقيق السلام في السودان). 
العام 1998م شارك بورقة (مستقبل التعليم العالي في السودان) في مؤتمر واقع 
ومستقبل التعليم العالي في السودات*”. كا صدر له كتيب (ثقافة العنف في السودان)؛ وورقة. 
)0 الحضاري الإسلامي العربي والمسألة الإسرائيلية): وورقة (القطبية الأحادية. 
الكوكببة والعولة) التي شارك بها في مؤتمر وزارة الأوقاف المصرية الستوي العاشر بمناسبة 
المولد النبوي الشريف. وقد درج على المشاركة في ذلك المؤتمر على مدى سنوات قادمات 
مثلما سوف نتابع بإذن الله. وكتب ورقة (التزاع السوري التركي من منظور الحضارة العربية 
الإسلامية). وورقة (الإعلان العالمي حقوق الإنسان من منظور إسلامي) الي شارك بها 
في سمنار بذات الاسم تظمته المفوضية السامية لحقوق الإنسان يجنيف في توفمير 1998م 
قدمت الورقة بالإنجليزية وقام السيد الصادق بترجتها ثم نشرت لاحقاً في كتيب 
في الأول من يناير 1999م كتب رسالة الاستقلال (ابتسامة الحزين) باللغ: 
7 كتاب العودة. 
a7‏ 


السودان أوراق مختا 


سوف ترد لاحقاً 


القد تطرقئا آنفاً لبعض الكتابات التي ارتبطت بتحركات السيد الصادق 


انين أ 
القامرة 


التوم (تحرير وإء 
5-1 أغسلس 1998. وقد تطرق 


قد 


والإنجليزية. وقد ظلت رسائل الاستقلال هذه من جنس الكتابات التي داوم السيد 
الصادق المهدي عليها منذ ستيتات القرن العشرين صحيح إنه لا يكتب الرسالة كل عام 


ولكن رسائل الاستقلالء ورسائل المولد ظلت جتساً كتابياً يغيب ثم يظهر كل فترة. وقد 


5 هاف إلى الجد من فوق الشماكإن هادف 
وأ ت کا شاه الخ ال محلقٌٌّ كأنكصدّمِمُ بنيهواكفٌ 
قبمث بلألحان محفز أمة اتى إلى امانا وتشارف 
أجل كلما قد حل عجرن هآثرٌ يحلو كرما وعواطفُ 
شارك السيد الصادق قي فبراير 1999م بورقة (التعاون الروسي العري في ظل الظروف 
الدولية الجديدة) في مؤتمر التعاون الروسي العربي الذي نظمته لجنة التضامن المصرية. كا 
صدر له كتيب (العلاقات السودانية المصرية) عن جنة شياب الوقد بمدينة السنبلاوين. 
وشارك باللغة الإنجليزية بورقة (المولد الثاني للسودان في مهد حقوق الإنسان 
المستدامة) في مؤتمر حقوق الإنسات 0 
بین 8-6 فبراير 1999م وتشرت في 
ترجها الدكتور عبد الرحمن الغالي للعربية ونشرت قي كتاب بعتوان (السودان وحقوق 
الإنسان) عن دار الأمين للنشر بالقاهرة. وسوف تتطرق هذه الورقة وبعض أهم الأفكار 
التي وردت فيها ويلورت مواقف ورؤى السيد الصادق فيا يتعلق بالعدالة الانتقالية. 
وفي المؤتمر الثاني لحقوق الإنسان يكمبالا النعقد في يوليو 2000م شارك بورقة (حقوق 
الإنسان في السودان) باللغة الإنجليزية. 
كنب السيد الصادق ورقة بالإنجليزية عن (عملية سلام الإيقاد بعد جولة المفاوضات 
السادسة بين حكومة السودان والحركة الشعبية لتحرير السودان) في مايو 1999م: وكذلك 
باللغة الإنجليزية (قراءة مشتركة للأوضاع في السودان) قدمت لاجتماعات هيئة قيادة 
التجمع الوطني الديمقراطي 9.م.. وورقة (التعايش السلمي والصدام بين 
الحضارات على مشارف القرن الحادي والعشرين) المقدمة لمؤتمر وزارة الأوقاف المصرية 
الحادي عشرء يونيو 1999م. وكتب كذلك (رسالة المولد الشريف 1420ه- 1999م). 
شارك السيد الصادق في أغسطس 1999م بورقة انحو إستراتيجية ثقافية للسودان في 
بة الثالثة اليلادية ومنتصف الألفية الثانية الفجرية)"”*: في موقر الثقافة والتنمية. 


نيسة!**:. في الجلسة الختامة المختصة بالإستراتيجية الثقافية 
aT‏ ا مقر 


3 ادت دارت فها جددت حوار الاق والدين» قال 
ا E EE‏ عد 
التعاليم والمارسات الدينية التي تربط بين الدين والتعصب وبين الدين ورقض العقلاتيق 
ن الدين ورفض التطور الاجتماعي. وبين الدين واضطهاد المرأ. وبين الدين ونفي 


الخرية. لذلك بلتمسون التحرير بالمناداة بالعلمانية. إن الإسلام الصحيح بعيد كل البعد 
عيا مورس باسمه. وهو مع العلم والعدالة والإصلاح والديمقراطية والتنمية. وي إطار 
الحرب الأهلية التي دارت في البلاد لحقب طويلة فإن بعض الصفوة الشهالية والني تسمي 
نفسها علمانية تسعى لتقوية موقفها تحت مظلة اهوية والتعدد الثقاني. فبعد أن فشلت في 
الأبديولوجيتها 


إيجاد قاعدة شعبية لأيديولوجيتها تحول اهترامها تجاه الجنوب لإبجاد ت 
أو لإقناع الصفوة الجنوبية بقبول أيديولوجيتها والمقاتلة دونهم نيابة عنهاء 
مؤتمر مركز الدراسات السودانية في القاهر: 
الشاملة؛ قال د. اروق عمد برهي في اخلسة تاي اطي جوت قرتق 


والأورية والأريكية بالكثير وما كان تقوذعا في النوب بعد السلام قسوف يكون 
اللكتيسة دور هام فيه لايقل بل يزيد عن دورها في المجتمعات الغربي في أوربا وأمريكا **3) 
ولتعد للكتابات.. 
كتب السيد الصادق بالإنجليزية ورقة (خريطة طريق للسلام والاستقرار في السودان» 
التي وزعت لأعضاء المجتمع الوطني في أغسطس 1999م: وورقة (الأجندة 
وكتيب (مستقيل الحل السياسي في السودان)» منشورات دائرة الإعلام الخارجي لحزب 


0 كان عدد من قادة وكامر حب الآنة حضر تلك الؤتمر عل رأسهم الدكتور إيراعيم اأمين وآخرين نك 
ضمنهم. وطالبنا السيد الصادق بعمل تقييم للمؤتمر وقد قدمتاه له وأعطينا تسخة للدكتور حيدر إبراهيم علي 
مدير مركز الدراساث السودانية. 

1 استيقن واندو مابو 1988- جامعة بتلفاتية 
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ت في معهد الدراسات الأفر: 


كب كذلك رسالتين للدكتور جون قرنق: في ديسمبر 1999م و1 مارس 7۳62000 
اعتبارها من أهم الأحداث 


وسوف نتعرض خا لاحقاً ضمن رصدنا للرسائل |١‏ 
بعد توقيع نداء الوطن في توفمير 1999م 

وصدر له كتيب (لكي يشرق السودان من جديد) من منشورات دائرة الإعلام 
الخارجي لحزب الأمة: فبراير 2000م و(سقوط الأجندات الأيديولوجية في السودان) 
في يونيو 2000م 

ولعل من أهم الكتابات لعام 2000م كاب (مياه النيل: الوعد والوعيد) من 
SD ER‏ 2000م وقد للسلاً كذلك في صحيفة 
س أبايا والقاهرة وما شهده 


: (التقيت رئيس الوزراء RS‏ 
1997م وني ذلك اللقاء الأول بننا تحدث في عن تظلم إثيوبيا عن أوضاع مياه النيل. 
قال أن إثيوبياحرومة من مورد طبيعي نابع في أراضيها وهنا وضع ظالم وشاذ. وقال: لقد 
كانت مصر آيام متقستو حريصة على بحث مياه النيل ولكن منقستو كان متمنعاً. أما الآن 
وقد صرنا حريصين على فتح الف قان مصر تواجه حرصنا هذا بالإعراض. ثم قال إن 

ز اجة ها للري وللإنتاج الكهروماتي. وقال: هذه 


بعد ذلك بأسبوعين التقيت الرئيس حسني ميارك في القاهرة. ونة 
رئيس الوزراء الأثيوي. ونبهت لضرورة الاهتمام بالعلاقات المصرية الأثيوبية لاسيها ملف 
غيل. تابع الرئيس ما ذكرت له باهتيام واستوعب خطورته. 

وني تلك الأبام من عام 1987م هالني أن أجد الإعلام العربي مندفما في تصوير الأزمة 
بين البمن وإرتويا حول الحزر في شكل غزو إرتري إسرائيلي مشترك للجزر. وكانت إثيويا 
ن فسمم الخط الإعلامي العلاقات العربية بدولتي القرن الأفريقي. 

مع الستولين في البلدان العربية: والصحافة العربية: على ضرورة 
لزاية والحرص عل عري الحقائن. وتنب إحداث ضر بالملاقات 
العربية بدولني القرن الأفريقي لأن في ذلك مسا بعلاقات هامة وحساسة 


اله ما سمعت من 


3 رتا 


.مهدي (إعداد وتقديم) رسائل تارب 


السيد الصادق المهدي والدكتور جون قرتق 


z1 


وتجاوب كثير من اللسئولين العرب. والصحافيين مع هذا التنبيه. بل قام الأخ العقيد 
معمر القذاتي بدور أسامي في ترميم العلاقات ومد جسور الصداقة والود مع دولتي القرن 
الأفريقي. وللحقيقة والتاربخ أذكر أن الأخ العقيد معمر القذاني هو أول قبادي عربي 
وجدته مشغولا بقضية الیاه. كان هذا في عام 1983 م. 

وني عام 1997م زرت معرض الكتاب في القاهرة فوجدت المشاعر المتوترة التي لمستها 
الدى بعض السئولين مجسدة في طائفة من الكتب ذات الغلاقات الجذابة: وذات العناوين 
الشبرة مثل: الياه.. حرب الستقبل. يقلم د. عادل عبد الجليل. حروب المياه في الشرق 
الأوسط بقلم د. حسن بكر. حروب الباء بقلمي جون بولوك وعادل درويش.. وغيرها 
من الكتب الني تعددت في صياغات العناوين ولكن اتحدت في جمل الماء قرين الحرب!! 

أزعجدني مشاعر المسثولين المنوترة: وعناوين الكتب الثبرة فزاداهتمامي بملف مياءالنيل. 
ولكن الآسي التي بعيشها شعبنا السودان على يد التظام الشمولي وأعباء الواجهة ب 
وبين ذلك النظام م نتركفي وقناكافيا. رغم ذلك ظللت أسارق الوقت لذ 

وفي النصف الثاني من عام 1999م اتضح لي أن خطورة الموضوع توجب سبر غور 
المسألة والبحث عن وسائل حلها. لا سيا وقد استقر قي ذهني أن المسألة من نوع سرطاني 
تساهم المسارعة في العلاج كبا تساهم المماطلة في تعقيدها إلى ما لانهاية. 

هذا الكتاب هو ثمرة دراستي للمسألة واستقصائي لوسائل حلهاء وهو موجه 
اللمسئولين ني حوض التبل» وللرأي العام فيه للتحول من ذهنية الشك والترصد والامتثال 
الددية الصداء لق تعَنية الوضال الااستراتييتي. خلا المحول خو الثني ينغي الوم حح 
باب الأمل.) 

وقد وجد الكتاب صدى واسعاً في أوساط الرأي العام المصري وناقشه العديد من 
کاب وقد ننه كنات أخرى سن اب الإام ست ستطرق فا باذ ل في حيتها 

وبسيب ولوجه ذلك الملف بتلك الطرية 
الصادق عضواً بمجلس أمناء ال مجلس العربي 
في نفس عام 2000م أصدر السيد الصا .ون إلى تغلحون) 
الذي نشر عشية العود: للوطن مستعرضآ فيه لوقف السياسي والتحديات آمام الوصول 
للحل السياسي المأمول. 

هذه الكتابات شهدت خاضات حيةء بعضها كان السيد الصادق 
فقد درج على هذه الشورى في غالب كتاياته: أما 1 
وبصفته كرئيس خرب الأمة فإنها كانت تخضع لشورى مؤسسية 


يستشير فيها لجان 
الشان السياسي 


۰ 
وقاة الزبير محمد صالح 

حين توفي نانب رئيس النظام اللواء الزبير محمد صالح رحمه الله في حادث الطائرة 
المشهور والذي تدور حوله التساؤلات في 12 فبراير أصدر السيد الصادق بيانء اول 
البعض نزوير ما قاله باعتبار أنه شمت في الحادثة. الحقيقة إنه قال نصاً: (بلغنا نبأ وفاة 
الفريق الزبير محمد صالح وطائفة من زملاءه» ومهما كان موقفنا معهم من خلاف في المياة 
الدنيا فإنا نسأل هم الرحمة. وقد أفضوا إلى حكم عدل من يعمل مثقال ذرة خيرا بره ومن 
يعمل مثقال ذرة شرا یره 

إن الموت عظة كبيرة للأحياء فعلى الذين بقوا على قيد الحياة من أهل النظام الظالم أن 
يتأملوا وهم يتحاملون على الذين خرجوا من الوطن وحلوا السلاح ضدهم لاسترداد 
حقوق الشعب المغصوبة .. أل يجبروهم على ذلك بها فرضوا عليهم من ظلم ؟ والله سبحانه 
وتعالى يقول (ولا عدوان إلا عل الظالين). 

وعظة أخرى هي أنهم أقاموا الحكم على القوة الباطشة ففرقوا كلمة أهل السودان 
وصيروهم إما قاتل وإما مقنول. أما آن هم التخلي عن هذا الإكراه والاحتكام للشعب 
أساسا للشرعية وكفالة كرامة الإنسان وحفوقه وحرياته الأساسية؟. 

ألا رحم الله موتى السودان؛ وأهم الأحياء عظة اموت والرجوع للحق إن الله يحب 
التوايين.) 

وبعد شهرء في مارس 1998 م» كتب: (لعل آخر حلقات هذا العد الننازلي هي تعامل 
النظام مع وفاة الزببر محمد صالح رحمه اله وهو رجل متواضع القدرات بكل المقاييس. 
ولكن النظام المفلس حول وفاته إلى برنامج سباسي ذيله بأكاذبب بحيث سمى التوفين 
شهداء. الشهيد تعبير فقهي يطلق على من قله الكفار غازيا في سبيل الله. كما زور النظام 
إسلام السيد أروك طون أروك. الدخول في الإسلام إجراء فقهي يوجب الشهادة والإشهار 
وإلا فلا. إن كل المؤشرات ندل على أن النظام يقف معزولاً عاصراً مفلساً منتظراً حتفه 
الحتمي). 

وقد أشار كثيرون لأن الحديث عن إسلام المرحوم أروك كان لتغطية الحادثة حيث 
تم تداول روايات لا تزال مبذولة في الأسافير أنه كان هناك تبادل نيران بينه وبين الزبير 
لذي أربك الكابتن وأدى لسقوط الطائرة عن إسلام أروك 
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9٠ 
في أروقة التجِمُع‎ 
القد تابعناكيف شارك السيد الصادق وهو بالداخل تي المجهودات التي أدت إلى اتفاق‎ 


ثل التجمع الوطني الديمقراطي على ( اللقضايا المصيرية), 
5 التي حدمت قضايا كج تتعلق بمستقبل الحكم في السودان و 


مسؤول العمل ل الخارجي لخزب الأمة؛ مبارك الفاضل: في يولير 1994م والذي كان 
إما العمل متفردين أو الصالحة مع النظام 


) رخا لعمل التجمع ول تسيب مشكلة توقعها البعض في أن يطالب 
السيد الصادق برتاسة التجمع باعتباره رتيس الوزراء المتتخب ديمقراطياً والحاصل على 
أكبر وزن شعي في انتخابات 6 198م. خاصة وأنه حتى قبل خروجه دق مسؤول العمل 
الخارجي لحزب الأمة مبارك الفاضل جرساً متصلاً حول هذه النقطة ققد كانت علاقته 
برئيس التجمع حينها ورئيس الاتحادي الديمقراطي. السيد محمد عثمان المبرغني: 

وراص سل فلع ی تا قد نكر 
رئاستها دورية اد وا علب منصياً قي ال 


ي عمل التجمع وترآس جها: 
الكتب التتفيذي (الجعل عام 1997م موعداً لنهاية هذا النظام). 
TA‏ توحید 
العمل العسكري وتفعيله في أربع جبهات ر 
السيد الصادق المهدي وإعلان المواجهة الشاملة 


. ا 
e Js‏ عم جه ل وام رط 
لنهاية النظام. وتكليف السيد الصادق المهدي بقيادة جهاز استثنائي لتتقيذها بالتعاون مع 
الأمين العام وأعضاء المكتب التتقيؤي**: 

ولكن هذا الجهاز الاستئنائي أو ما سياه السيد الصادق امجموعة عمل 
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سوف ترىء وظل الحال في حاله. 


حاول السيد الصادق إذن العمل من داخل أجهزة 
معرقلات العمل داخل التجمع و 
اهتم حزبه كذلك يدراسة وضع التجمع وخرجت توصيات مؤ 
تؤكد على هذا الإصلاح. 
من ناحية أخرى رأى الصادق أنه طا ما كان ا لحل السياسي المتفاوض عليه أحد الوسائل 
المتفق عليها في مقررات أسمرا المصيريةء بل إن قصائل التجمع كلها توافق على مشاركة 
الحركة الشعبية لتحرير السودانفي التفاوض مع النظام عبر جو لات مكوكية: فلا بد من إتاحة 
لمجال هذا الحل التفاوضي بشكل متفق عليه بين الجميع» خاصة وأن النظام غير في خطابه 
وقدم تنازلات عديدة قبل عبرها غالبية مطالب المعارضة الواردة في المقررات المصيرية. 
ولذلك فإنه في مارس 1998م قدم رؤية لإصلاح التجمع الوطني الديمقراطي. 
الحقها في نفس الشهر بمقترح ليثاق وطني جديد للتجمع””. هذه المقترحات باسم 
(مشروع لإصلاح وتيديد التجمع الوطني الديمقراطي) قدمت بناء على قرارات مؤتمر 
حزب الأمة الرابع كا ذكرناء قدمها الحبيب الصادق اهدي باسم الحزب لاجتماعات 
التجمع قي مارس 8م 
في المقدمة عن ملابسات تكوين التجمع في 1989م ثم ذكر الإنجازات 
البعض القيادات السياسية والعسكرية والتقابية السوداتية) التي 


التجمع الموجودةء وقام بد 
وكانت لديه رؤى معينة لإصلاحه هيكلاً وميثاقا وقد 
في فبراير 1998م 


E 


1 . توسيع قاعدة التجمع الوطني بانضيام الحركة الشعبية له ومراجعة اليثاق الوطني 
لتحقيق ذلك. 

2. عقد سلسلة من الاجتماعات والمؤتمرات توّجها مؤتمر أسمرا للقضايا الصيرية“"* 
الذي تصدى لحل أهم القضايا المزمنة التي عوقت الساحة السياسية السودانية 
وتوصل لقرارات هامة حولة 
أ أسسس اتفاقية السلام لإنباء الحرب الأهلية في البلاد. 

ب. إعادة الديمقراطية والإصلاح السيامي المطلوب للمحافظة عليها. 
ج الالتزام باللامركزبة في نظام حكم البلادةوتورهع الصلاتعيات 
والأتاليم 


5 هذه التصوص متشورة بالكامل فق كتاب أدبيات الحل السياسي الشامل. حزب الأمة: 2002م 
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تة الشعبية من أجل الائتفاضة وإتاحة فرصة 


و. وضع ترتيبات للفثرة الاتتقالية بعد سقوط النظام. 
الانفاق على مؤتمر دستوري لتقنين انفاقية السلام ونظام الحكم الديعقراطي. 

3 اال ميكل يي ار درش برای يا خدج 

4. برامج وآليات لتصعيد العمل العسكري والسياسي والدبلوماسي ضد نظام 
دراوم 
وقال: (نت 
نظام الخرطوم 
أسوحالاته 

» أنه غير قادر على مهاجة المواقع التي حررتها القوى المعارضة في جنوب البلا 
وشماها وجنوبها الشرقي وأنه متراجع أمام هجمات المقاومة المسلحة على مواقعه 
على طول عام 7991 وحتى الآن. 
أنه متخوف من الانتقاضة ما أجبره على قفل الجامعات والمعاهد العليا لأكثر من 
ثمانية شهور ولم يعد لفنحها إلا بعد أن أعلن استتناف الدراسة في جامعة القاهرة 
الفرع في مصر وتوقع النزوح الشبا لقد أعاد النظام فتح ابجامعات 
اادد لتلا تع اوداع عتمي أوحصاراً سياسياً من قوى المعارضة 
في كافة الجامعات والمعاهد العليا وتتجه أركان النقاش وصحف الحائط تحو 
التأهب للاتتقاضة. 


رد المعارضة السودانية وتصديها للنظام ولتآكل واستنزاف ذاني نى 
ائم فكرية وسياسية وعسكرية ودبلوماسية واقتصادية حتى بلغ الآن 


* أن عدداً كبي رامن مؤيدي النظام من مفكرين وسياسيين وصحاقيين صاروا يجهرون 
بإدانة النظام والاعتراف بإخفاقه والنطلع لإصلاح سيامي ديمقراطي جذري. 

أن النظام غير هجة العدوان على الجبران إلى هجة التطلع للتعايش في أسلوب 
تصالحي جديد). 

ثم تطرق لمشاكل التجمع بال 


رج الذي قال إنه (بعد أن أنجز ما أنجز تعرض لجمود 
وقلة فاعلية ساهمت في استمرار النظام مع ضعفه). 
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أن بدا كأن التجمع حجر المعارضة على شرائح معينة وحجز المقاعد في نظام سيامي يقم بعد. 
القد اقترح علينا بعض قيادات التجمع أن نراجع هيكل التجمع لاستيعاب رئيس 
حزب الأمة بعد خروجه» ولكتنا رفضنا ذلك لأنه يركز على مسألة غير موضوعية وید عم 
الانطباع بالحرص على توزيع المقاعد لا جوهر العمل المطلو 
ركز على الهام السمليةلتفعيل نشاط التجمع فاقترحنا ميث القيادة برنائجاً من حشر نقاط 


ق نقاط منها وآحالت البقية للدراسة. 
واقترحنا تكوين مجموعة عمل ©5060 1351 لتنفيذ ذلك البرنامج. هذا الاقتراح 
قبل إن التجمع بكامل هيكله سيكون مجموعة عمل لننفيذ ذلك البرنامج. 
نبقة التي يجب أن نعترف بها هي أن قرارات التجمع في اجتهاعي مارس 1997 
ويونيو 1997 بقيت حبرا على ورق. 
واتضح لكل متابع داخل التجمع ومراقب خارجه الآتي: 
» أجهزة التجمع القيادية والتتفيذية تعانى من التضارب في أعلى المستويات. 


» تتلاحق الإجراءات اامةدون آنيكو ن للتجمع رأى موحدحوفالغياب الاجتماعات. 
٠‏ النشاط المعارض الذي تروج به الساحة متصل بمجهودات عتاصر وأحزاب 
وقيادات ومجموعات دال التجمع وخارجه وإن كانت لا تتعارض مع أهدافه. 
* إن اليثاق الوطني وتكوينات التجمع مع المستجدات داخل البلاد وخارجها تاج 
إلى تحديث وتطوير. 
إن موائيق التجمع الوطني الديمقراطي توجب عليه عقد مؤتمره كل نصف عام وهو 
التزام مضت عليه أربعة مواعيد دون تحقيق وهو ما ينبغي الحرص عليه الآن لتحقيق 
وقفة مع الذات نراجع بها كافة التزاماتتا وأوضاعنا للبتاء على الإيجابيات والتخلص من 
السلبيات. لا سيا بعد آن تداول مؤتمر حزب الأمة الأخير قي فبراير اماضي الأمر واتخذ 
قرارات بشأن التجمع وألزم قيادته عرضها على أطراف التجمع الأخرى لتداول بشأنها 
واتخاذ القرارات المطلوية. 
إننا نوبأ بهذا الحوار أن يخرج من الموضوعية واهدوء ونربأ به خاصة أن يقتح باب 
مراشقات شخصية ونريده أن ينصب على المطلوب بكل موضوعية وجدية لاستنهاض 
العمل لمواجهة تحقيق تطلعات الشعب السوداني وتخليصه من الكابوس الذي يخيم عليه. 
الميكل الجديد: إن إعادة توزيع المخاصب في الميكل الحالي لا يجدينا بل سوق يقتح باب 


مساومات عقيمة. وأهم من ذلك سوف يبقى على عيوب اليكل الحالي. 
العبوب هي: 

:التجمع العليا تكرر نفسها ما فتح باب تضارب الاختصاصات, 

ب. عدم وجود لوائح مفصلة متقق عليها حرم الأجهزة والمئولين من مواصقات 
الوظيفة dep 50٩‏ طاول 

ج. لا يوجد مقياس لأوراق اعتهاد الفصائل المكونة للتجمع لتأمين فاعليتها مما أناح 
المجال لوجود اسمي غير فاعل. 

التعامل داخل الأجهزة واعتبار الأمانات حكراً حزبياً وليست 


7 غياب عتصر للساءلة عن الأداء. 
و. عدم التفرغ للعمل أعاق العمل التفيذي 


ط. الضعف امال وعدم تفويض أجهزة التجمع للتصرف المالي المستقل عندما تتوافر 
الإيرادات. 

المطلوب أن يعالج الهيكل المديد هذه العبوب وأن يتصف أيضاًبالآي: 

* أنيسع كل المعارضين للنظام الذين يواققون على أساسيات اتفاقية السلام والالتزام 
بالديمقراطية والعمل على تصفية نظام الإنقاذ 

* أن تكون الأجهزة مشدودة لمهامها العملية .50118 061010 وأن يدخل في 
تكوينها عنصر انتخاي وآلية مساعدة للأداء. 

صدتية دور القصائل المكو: 

» أن ترتكز الأجهزة امن الآن عل ثلاثة أمورة 

أ تصفية نظام الإنقاف. 

ب. تحقيق السلام والديمقراطية وحسن الجوار للسودان. 

تقالية تبدأ منذ الآن في المناطق المحررة وى أماكن وجود 
بات الخرية التاحة بالداخل وتستمر حتى عقد 


إذا تحن اتفقنا على عيوب اليكل الحالي وع مهام الميكل الجديد نهنالك عد من 
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المقترحات لتحقيق ذلك. إننا نرفق مع هذه المذكرة اقتراح أحد هذه افياكل المقترحة 
ونبدي استعدادنا لقبول مناقشة أبة مقترحات أخرى). 
كا تحدث مشروع الإصلاح 
برنامج إزائة آثار الإنقاذ فيا يختص بأجهزة الدولة المدنية» والمسلحةه والإ 
والاقتصاد الوطني. والمجتمع للدي والإعلام. ومسألةالمحاسية والمساءلة عن انتهاكات 
حقوق الإتسانء والعمل عل إصدار قانون قصاص شعبي للمحاسية والمناءطة: وتكوين 
عكمة خاصة بذلك القانون» وتعيين مدع خاص للتحري وتقديم الانهامات الجنانية: 
وتكوين الم للتحري بشأن الأمور التي لا تتوافر قيها بيانات جنائبة؛ وأن تشمل 
لة الجنايات المتعلقة بخرق الدستورء وارتكاب جرائم حرب. والتفريط في السيادة 
والكسب الحرام؛ واستغلال المتصب العام لتحقيق مناقع خاصة. و(ولكي نقوم 
بتنظيف شامل للحياة العامة وإخلاء النقوس مما علق بها من اتهامات وشكوك ينبغي أن 
تسرى المحاسبة عل كل فترات الحكم التي تعاقبت على السودان منذ الاستقلال ليأخذ كل 
ذي حق حقه الأدي والمادي وينال كل ظالم جزاءه مادياً كان أو معنوياً». 
ET 3‏ يه فد 


جيل عد د قطن اللا مركزي لاه 


أثناء الفترة الانتقالية. 
شمر ينيو د 7 وسيم ري في نظام الحكم المنشود 
معتبراً النظام البرلماني قد نبت بالتجرية أنه يعرض الديمقراطية لخطر عدم الاستقرار 


(لذلك ينبغي أن تختار النظام الرئاسي الدستوري اللا مركزي على التمط الفرئسي لتحقيق 
أعلى درجات المشاركة في السلطة 3 


تحدث المشروع كذلك عن وسا 


التحرير وهي: أولا الانتفاضة الشعبية: وثانياً 
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التصعيد العسكريء وثالثاً لحل السيامي. وقال حول ذلك الحل: 

(إن لنا أهدافا سياسية محددة. القتال وسيلة لتحقيقها ولكن قبل القتال وأثناءه لابد من 
وجود هجوم فكرى سياسي دبلوماسي لصائح آهدافنا السياسية خلاصتها: 

أ إنهاء الخرب الأهلية باتفاق سلام عادل. 

عبد يني ة غلم سك a‏ 

اج. إقامة علاقاتنامع جيراننا على حسن الخوار. 

د. تفكيك الدولة البوليسية التي أقامها نظام الإنقاذ في السودان. 

ه. محاسبة سدنة الإنقاذ على ما ارتكبوه في حق الشعب) 

وأكدت ورقة المشروع المقدم للإصلاح أن النظام كان يرفض هذه الأهداف رفصا بات 
(ويواصل موقفه كصاحب دعوة رسالية واجبها تطويع العصاة من المسلمين في السودان 
وإخضاع غير المسلمين بالقوة وبسط البرنامج الإسلامي الجبهوي على دول الجوار وعلى 
غيرها من البلدان. هذا هو محتوى برنامج التظام المهادى الذي صار يخاطب به السودان 
والإقليم المحيط به والعالم حوله.. ولكن النظام عجر عسكرياعن فرض إرادته بل عجز عن 
تبديد صمود معارضيه العزل في الداخل. واستطاع التصدي الفكري والسياسي لأطروحة 
النظام أن يتفوق عليها ويهزمها لدرجة جعلت عددا كبيرا من مفكري النظام وأقلامه 
الصحفية تتراجع من الأطروحة تماما وتتبنى مواقف كانت تدينها وتخوتها. وجعلت 
عددا كبيرا من المنابر الإسلامية الفكرية والشعبية خارج السودان ترقض الاستيلاء على 
السلطة باسم الإسلام وترفض إقامة الدولة البوليسية باسم الإسلام وتؤكد تأييد الإسلام 
اللديمتراطية التعددية وحقوق الإنسان وحرياته الأساسية.. إن نجاح المقاومة السو 


في كافة المجالات هو الذي أجبر النظام الاستبدادي في السودان على التراجع عن مواقفه 
الرسالية ومحاولة التعامل مع اا رقف بأسلوب جديد يأمل بموجبه أن يحقق مصالحات 
داخلية وخارجية كته من البقاء على جوهر مكاسبه وإعطاء الآخرين حرية معلبة مدجنة 
عل نحو ماهو معروف في تر من للد الأخرى». 


2 2 دول الإيقاد للأخذ يتصوره تطويراً لميادرتهم 
السلمية. ويشأن البادرات الداخلية رفض المشروع مبادرات لمصالحة التي جرت حينها 
(جماعة السيد زين العايدين اندي وجماعة الدكتور حسين أب و صالح وجاعة رياك مث 
الخ) باعتبارها محاولات لتر ههيمناً على حاضر ومستقبل السودان 
مع القيام بإجراءات استيعاب ها الآخر. كذلك رفض إجراءات كتابة دستور 
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للبلاد (تضع مسودته نة عينها النظام وعملت تحت مظلة الأحكام العرفية وتحت قائون 
آمن الدولة وسوف يناقش المسودة ويجيزها مجلس وطني متخب بطريقة مقيدةا 
بأن يعمل التجمع على خلق حركة ديناميكية تحو التحرير. 
ومن هم نقاط المشروع كان تقديم مقترح لیثاق جديد: ومشروع فيكل جديد مرفقان 
اللورقة الأصلية. 
بالنسبة للهيكل المقترح فإنه يقوم على هيكلين خارجي وداخلي» مهام الداخلي هي 
التنظيم الداخل والتعبنة للانتفاضة الشعبية: ومهام الخارجي هي العمل العسكري والعمل 
الدبلومامي والإعلامي. وأن يخضع عمل كل منهيا خط التجمع العام ويكفل لكل متها 
لآخر وات حساسية الظروق في الداخل. 


والتقابات والتكوينات العسكرية والتكوينات الجهوية وشخصيات 
النساء ومتظيات المجتمع المدني: يكون هو السلطة العليا في التجمع 


رع ااي ين عن اللات 


e‏ وال حين عقد مغر التجمع يتفق على إجراءات 
الجمود وتنفيذ المهام العاجلة وإزالة التضارب والدعوة للاجتياعات المعنية” 0 
أما فيا يخص ضرورة مراجعة ميثاق التجمع: ققد آلحق مشروع الإصلاح المذكور 
في بدايته تمت الإجابة عل السؤال الماذا يرى حزب الأمة استبدال 
البثاق الوطني. -تص 1995م)؟ بالطلية 
1. النص الخالي للميثاق يساوي بين النظم الديمقراطية والدكتاتورية فيا حدث 
للسودان من مآس. وهو يكاد يبرر أطروحة الانقلابين السليمه بفشل 
الديمقراطية. الديمقراطية في السودان لم تفشل ولكتها لم تمهل. والنص الحالي لا 
.يركز بالقدر الكاني على سلبيات الدكتاتورية وجرائم دكتاتورية «الإنقاذ». 


89 السابق. احتوى الشروع كذاك على مقترحات تقصيلية حول اللوائح لمطلوبة وتكوين شعي لااتات الغ 


21 


2. النص الخالي يتعارض مع بعض قرارات اسمرا 1995م فيا بتعلق بالآي 
» يتحدث عن دعم القوات المسلحة! أي قوات مسلحة؟ المطلوب إعادة تكويتها. 
» يتحدث عن إعادة القصولين للخدمة الدتية والمسكرية! أي خدمة؟ هذه 
افياكل مطلوب إعادة تكويتها. 
3 التص الحالي يتعارض مع بعض ترتيات الفترة الانتقالية: ينص على مجلس سيادة 
وهو جزء من إعادة إنتاج الأزمة الطلوب تجنبه. وليس متفقًا عليه 
4. ويتعارض هذا النص مع واقع الحال الآن: 
» يتحدث عن في الفترة الانتقالية والواقع آنا جيوش! 
» يتحدث عن ثيل للقوات المسلحة. أي قوات مسلحة؟ 
السلا كأنها وققت في 8891 وهي عتدة حتى الآن! 
٠‏ يتحدث بإيجابية عن مذكرة القوات الملحة في فبراير 9897م وإيحابيتها غير 
متفق عليها. 
5. التص معيب أيضاً لأنه: 
٠‏ يحصر المساءلة فيا بعد 5891م ويجب أن تد 
* ينص على استمرار حكم التجمع إلى ما بعد الات 
الفترة الاتتقالية وهذا إلغاء للإرادة الديمقراطية. 
ية لتوصيات المؤتمر الاقتصادي الأول.. الخ. إنها توصيات تجاوزها 


٠‏ يتحدث عن 


بات العامة آي إلى ما بعد 


الزمن. 
6. إنه نص ناقص لأنه: 
٠‏ م بذكر اتفاقية السلام 
© لم يوضح أساليب التحرهر. 
7 إنه غفل كثيراً من المستجدات منذ كتابته. 
ختاما: إنه إنشائي أكثر مما يجب. وليس وثيقة تعبوية كما يجب.)*”2 


291 السابق. الوثيقة رقم (22) مشروع إصلاح وتجديد التجمع 
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الأمة قدم مشروعات لغالبية هذه ا مواثيق في مقبل الأيام. 

هذه المقترحات والآراء لا شك في موضوعيتهاء ولكنها لم تجد الالتفات المطلوب. 

ولكن الذي فاقم الخلاف بين حزب الأمة والتجمع الوطني الديمقراطي الذي لا 
يتكر أحد دوره قي إنشائه» هو المستجدات التي حدثت في الساحة الإقلمية وتضافرت 
التعامل مع تلك المستجدات» 
عخالفاً لتقديرات الآخرين في التجمع حينها. فاتهموه باله مهرول للمشاركة في النظام» 
وسوف نرى أنهم جميعاً شاركوا على نحي ماء وظل حزب الامة والصادق المهدي على 
الدوام رافضين إعطاء الإنقاذ ودستورها شرعية بالمشاركة. 

قال الصادق: في فبراير عام 1998م عقد حزب الأمة مؤتمره الرابع بالخارج. وقي 


المؤقر استعرضنا أداء التجمع الوطني الديمقراطي ورأينا أن أعمال التجمع غير منسقة. 
العمل السباسي والعسكري غير منسق. والعمل الخارجي غير متبط العمل في الداخل. 


ة كثيرة خارج مظلة التجمع.والتجمع جسم كير نظربا فلب مایا 
خلاصة الأمر : التجمع الوطني الديمقراطي بشكله القائم لن بزحزح النظام وإن زحزحه 
يستطع 


وف الحقيقة شاعت انتقادات النجمع لدى الكثيرين. قيل: 
أ. قيادات التجمع لا تأخذ نشاطه مأخذ الجد. فاجتماعات هيئة القيادة متباء 
بينها شهور مديدة. وعندما يدعى ها يأ الأعضاء متأخر ين ولارن 
يختزلون مشاركتهم في الاجتماعات على عجل 
ب. لا وجود للتجمع في المناطق المحررة التي تحكمها عسكريا الفصائل التي استولت 
عليها مما جعل المناطق الممحررة طاره 
ج العمل لزي في قبع قير منديق بع ظا راید 
د. الحركة وهي المفاوض الوحيد مع النظام والمؤيد من الخ 
المسكري لا تلتزم في تحديد مواققها النفاوضية بموا 4 
النقد لأداء التجمع حفزني لأكتب مذكرة في مارس 1998م لكل أعضاء هيئة 
أذكر فيها نقدا موضوعيا للنجمع» وأقول: 
التجمع مكتوب في 1989م لذلك اقترن بحقائق تجاوزها الزمن. كما أن 
ائمة قرارات اسنجدت في مؤتمر أسمرا 1995 م تضمن في البثاق 
ب. هيكل التجمع الفيادي انترض وحدة غير حقيقية لذلك يجب أن يكون افيكل 


ن والمسئول عن العمل 
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د. يتبغر ينبغي الربط بين العضوية ودفع اشتراكات من الفصائل لتمويل العمل. 

نبغي أن تراعى أوزان القوى السياسية في التجمع لأن أصغر الأحزاب حاصل 
على تثبل أكبر من أكبر الأحزاب! 

و. يتبغي توسيع التجمع لضم كل الممارضين بالاشتراك الياشر أو بالانتساب. 

إلا أن كثيرا من الفصائل الأخرى لم 


مع أن هذه الحقائق كانت مقبولة من حيث الي 
تكن مستعدة لإجراء الإصلاح الراديكالي المطلوب. 
كانت المحافظة رائد الكثيرين في تناول الموضوع. وكل عاولات حزب الأمة الإقناع 
ادة التجمع بالدعوة لعقد الور العام الثاني للنظر في الإصلاحات المطلوية بات 
بالفشل. لذلك انهه حزب الأمة للقيام بنشاط عسكري» وسياء 
واعتبار التجمع شریکا ناتا وإللاغه بالتطورات لدی حدوثها. 
لاحقاً وني نفس العام قدم حزب الأمة مقترح 
8م قدم نقدا لشروع التجمع الوطني للفترة الا 
لكن مقترحات حزب الأمة للتجمع كانت 
7 
الأسرة وخطة التناوب 
لقد ذكرنا إن السيد الصادق بعد تبتدون وصل القاهرة قي ديسمبر 1996م وكنا في 
اتنظاره لإتمام مراسم الجرتق على يديه كيا كانت الفكرة أن أكون مكتبه هناك ولكنه طلب 
متي العودة للسودان حتى يستقر ومن ثم برس لي لالتحاق به حيث يكون. 
وبع الفتزة الأول اقبي تفملعا قي ادق امقر الؤضع عل هبار شقة له ي القاهرة 
كانت في حي مصر الجديدةه أرض الولف يننا کا 
إرتريا حيث كونوا مع القوات السابقة : 
جد الجن الشات وم أيضاً أفردت الحكومة الإرترية للسيد الصادق بيت 


كانت إقامته مقسمة بين القاهرة وأوتري. 


(الجوارح) جيش الأمة للتحرير 


2 كتاب العودة: مرجع سايق 
3 أدبيات الحل السياسي سايق الوتيقة رقم (28) 
294 نفس الثيقة رقم (24). 


وكان المسؤول عن مكتبه بالقاهرة الحبيب أحمد جلال متعاوناً مع 
وقد كانا أصلاً ضمن مكتب الحزب بالقاهرة الذي يقوم بالتنسيق مع المكاتب الأخرى في 


الندن وأسمرا وأديس أبابا ونيروبي و. 
تحت إشراف مسؤول العمل الخارجي حتى تهتدوذ» السيد مبارك. 
في القاهرة كان الحبيب المبيد الصادق يعيش وحده وقد تم استخدام فتاة 


ثم استقراره كان الیب يعلم أني حل 
فطلب مني عن كرو واتزعاج شديد من قبلي أن أؤجل الحضور م بعد الوضوع. 

قبل ذلك وما بعد (سراء تہتدون) جاءتنا (عصحة) بكر زينب في أبريل؛ و(سلام) بكر 
طاهرة» و(غفران) آخر عنقود أم سلمة في يوتيو 1997م. قال الحبيب يومها إنه سماهم 
بفأل عام؛ وفي خطاب لطاهرة في 7/ 7/ 1997م قال: (لا أحسب أن الموالد ولا أسماء 
الحبييات صدذاً عشوائية. لعل التأويل الصحيح هو أبن ولدن في بلد مسته وأهله البأساء 
والضراء حتى صار لسان حاهم 5 3 
يشرى فاقترنت عدون بسراء؛ وتحفظون يعصمة؛ ثم تأي سلام بسلام؛ وغفران بالغفران 
على ما تقدم من ذنب جزا الصبر على الأذى والحهد المبذول دون ضجر أو ملل. 
شاء الله مبشرات بمعان طيبات وموثقات لعلاقات أسر فرقت بينها دروب الحياة. هذه آبة 
فأل حسن جعلها الله حاملة نبأمن غيبه الحجوب؛ آمين». 

في تلك الأثناء كان كل من يجد فرصة للذهاب للقاهرة لزيارته يفعلها وبعضهم كان 
يلحقه في أسمراء ذهبت طاهرة وکال وسلام» وزينب وعصمة وتقابلوا هناك قي حوالي 
أغسطس 1997م وذهب محمد أحمد الذي كان بدأ دراسته في الأردن وقطعها وجاء 
البلتحق بالوالد تي القاهرة في 1997م ثم ذهب والتحق بجيش الأمة في أرتريا وكذلك 
ذهب بشرى بعد الفراغ من امتحاناته في 1997م والتحق بالجيش. ولكن کا 
رندة له وهي قادمة من السعودية في يوليو وحتى سبتمبر 1997م سبباً في وضع خطة 


الصيفية معه هي وإمام وأولادهماء وبعد ذهابهم لأسمرة 
نابعت ظروف إقامته عن كثب وهاها ما وجدته من إهمال. فشخصية 
الحبيب الصادق بعيدة جداً عن المطالبة بشيء لنفسه أو الشكوى من نقصان شىء وفي 
العادة في كل مكان يذهب إليه حتى في السجون يلاحظ من حوله أنه لا يطالب بشيء 
فيجند أحدهم نفسه اجاته. ومع أن له برنامج محدد ومحفوظ في الأكل والشرب 
والنوم وما إليه: فهو لايتناول كل طعام ولا شراب لكنه يفعلها مجاملة إذا كان بين أغراب 
وحتى لا يكون لإدكلا؟ مثلما يقول. أي (نقناق)؛ فهو لا يشكو ولا يتذمر أبداً في مثل 
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تلك الأشياء. وقد تكى الكاتب الك لااد مصطفى عبد المزير ابل كيف أن 


أصلاً واستغريوا لاذا م يطلب منهم ألا يأتوه بها! إن طبع القناعة يقدم له وعدم المطالبة 
بأية طلبات متأصل فيه لدرجة لا تصدق! 

قالت رندة إنها وجدت مشكلة طعامه» أحيانا يرسل بعض الأحباب هتاك 
أكلاً مطبوخاً عندهم. وأحيانا أخرى يُرسل من مطاعم» وحينها سألت المستخدمة لماذا لا 
تطبخ له ردت لأنه لا يتناول غير طعام الإفطار! صارت رتدة تطبخ له في مواعيد الغذاء 
كذلك. وقالت: حينها رأت جوجر أنه يتناول ما أطبخه وقت الغداء صارت تبكي وتقول 
لي آنا جوّعت أبوي كل الزمن دة! ليس جوجو وحدهاء كل من خدمت عنده تقول له مثلنا 
(أبوي) فهذا أول ما يطالب به أن ينادي بصفته كأب. وكلهن يقلن بصوت واحد: لم يرين 

ا طيلة حياتين! وهن كأثيوبيات أو أرتريات بالطبع لم يتلون بأية خلفية عته أو 

عمن يكون وسط عبيه» فهذا حكم إنساني محض منزوع الخلفية والغرض. 

يقول بعض الظلمة إنه ذيكتاتوو» ومتبلط»: وهو لا يستسهل حتى أن يطلب من 
مستخدميه المستأجرين فعل شيء لم 

الشاهدء حينها وجدت رندة الأوضاع كذلك؛ اتصلت بنا ووصفت ما وجدت» 
واقترحت أن يتم التناوب بين أخواتي حتى أضع مولودتي واك 
ذلك شمر 1997م ا e‏ 
للحبيب» ذهبت آولاً طاهرة» ثم أم سلمةء ثم مريم التي كانت فترتها بين ينابر وفبراير 
8م فحضرت هناك مؤتمر الحزب الرابع في أسمرا الذي سلف ذكره» وحينا زارت 
معسكر جيش الأمة للتحرير في هايكوتا قررت أن عليها البقاء هناك لسد ث 
جاتب الخدمات الطبية: وبالفعل ل بقيت هي وصغيرنها سراء جتدون التي كان عمرها عاماً 
فقطء فرحبوا بها في الجيش وتم تدريبها في الكلية الحربية هناك وضمها كرائد طبيب» 
حيث شاركت في تكوين نواة السلاح الطبي هناك. كانت الصغير 
عام فحسب تقيم معها في العسكر في ظروف من الشدة والمخاطر بالغة: ليست فقط 
احتمالات الهجوم الدائمة من العدوء بل ولدى ساعات الأمان كانت العقارب والثعايين 
غاطر كبيرة الاحتهال. 

قي التصف الثاني من مارس ذهبت زينب التي بقيت حتى ما بعد ذهابي في 7 مايو 
8م بشهور عديدة؛ أما أن فبقيت كبا هو مقرر مع الوالد السيد الصادق حتى عدنا 
جميعاً في تفلحون في نوفمبر 2000م 
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وقد أشرفت ينب عل اتقان إلى شقة أخرى أوسع قليلا في مدي نصر بالقرب من 


عبارات (أرامكو) 
في شارع النصر بمدينة نصرء والتي لا ترال 
إدخال خطوط الكهرياء والتلقون وكل الإ. 


المصريون (على المحارة 


من ناحية إنشاء وحدة مكتية وأرشيف. وكان ذلك بالطبع بالتنسيق مع الكادر العامل هناك 
أصلاعل. اله اليب اعد جال دایب عاس الدكي لذ كانايث رقن عل جانب 


قيل إن المطارين الوحيدين في العالم الذين ودع د رفاح هم 
الأمريكي هما مطارا أسمرا وأديس آياياء ففي ذلك الوقت وحتى الآن وبسيب حماقات 


بن التهم في كل مطارات 


وكانت الوالدة سارا رحمها الله تزورنا بين الفينة والأخرى: ولكن إقامتها ظلت 
طيلة الوقت في أمدوء وإن كانت 


الحييتي الوا العليق: لك نيا الطببة وصالح الدعاء أن يجدك هذا على أفضل حال 
وصحة وعافية وروحاً معنوية في عنان السماء لو شككت مرة في موقف العناية من توجهي 
فإنني أجد في تجرد لدعم موقفي وطبيعة تتاء اولادي (بتين وبنات) لموقفي تأكيداً لصحة 
التوجه وضيانا لتجاحه. 

وأدهش ما في هذا الأمر أنني كنت بعد استلام خطابك أتامل هذه المعاني وأمر على 
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شيخ نقي بلس دائ أمام ملاعب التنس واحبيه ويجيني. فإذاابه هذه المرة يصافحني ويقول 
لي: والله إن الله سوف يكرمك أنا أبشرك بذلك وكل الذي أرجوه هو أن تدعو لي إن حدث 

ذلك فاستدر مشاعري. 
1 مدي ای حدق مار ومو کرمز قا ف لب اميه يا وقال لي أنه قد مر 
على قواتتابالشرق وييشرني أنهم وكذلك غيرهم يعتيروتها الأكثر 


. سترصل الدراسات والتوصيات؟* 

3. اجتهاع القاهرة المزمع فيه عدد من المعان المامة أولا: انحياز مصر لوقفنا بوضوح 
وفرصة لتخاطب معا كاقة الأوشاب والسلبيات التي طفت على الساحة مؤخرا 

ويمكن أن يكون له ما بعده عربيا ودولياً. 
نا بإيجايية مواقف الأخوة قي الداخل حول مسائل المحاكيات التي حولوها 
المحاكمة سياسية للنظام من حيث الحشود وصمود التهمين- وتضامن المحامين 
ولاشك للأمر دوره التعبوي اغام. 

5. ليومين نتردد أخبار المظاهرات التي تدل مرة أخرى على حيوية شبابنا والذي 
أخشاء هو أن تتقاصر التنظيرات والتجاوبات الشعبية مرة أخرى؛ ضعفنا التنظيمي 


كِ 
break through‏ 


شكوى مزمنة ولا بد من القضاء عليه مهما كلف الأمر!! 
6. بعد اجتياع القاهرة سوف نتتقل ان شاء الله لاجتراع في أسمرا. 
3 عليت باتصيريات الي جیا را عدت كربا ريه ا ر 


عزيمتك أن نقهر الظلام معا ورجاء روح الله.. تمياتيالإمام ولرندة ولابنائهها سيا الأمون 
طريد آمان.) 
لتو ساح د ع د ا 


كل حزب: حزب الأمة والحركة الشعبية والاتحادي الديمقراطي وجبهة الشرق وقوات 
التحالف: طلعتا دورة قوات خاصة وكانت عتدتا عروض تخريج في المواتع: الحبل قك من 
وبالسرعة فكيت الحبل ووقعت وقعة حصل فيها كسر) 


يدي فهي تتطلب سر 


وذكروا له آم سوف يرحلوته مباشرة للخرطوم. فلم مهد شه في ذكر 
ش معارض: ول يطلب أن يتصل 
أن يعمل ste‏ يقين ركب الطائرة 


لع ی کد نای کت ت و ل ی عر ی 
بدون إخبار أسرته ووداعهاء ومن ثم وصلا في باية تلك المقامرة 


الخطرة إلى أسمراء ثم 
للسودان إلا بعد أربع سنوات! لقد كانا مثل (تيران برقو) 
۰ 
ورقة كمبالا.. والفرق بين التحول والإطاحة 
عقدت اللجنة التحضيرية لحقوق الإنسات في قترة الانتقال في السودان (وهي لجنة 
فرعية للمشروع المدني في السودان) مؤتمراً مهي حول حقوق الإنسان في الانتقال في 
السودان في العاصمة اليوغندية كمبالا في الفترة 12-8 فبراير. كان السيد الصادق حينها 
مصاباً بوعكة صحية حالت دون تقديم ورقة أساسية كتبها للمشاركة في المؤتمر بعنوان 
Second Birth in Sudan in the Cradle of Sustainable Human Rights‏ أي 


لاحقاًالقاهرة فلم يعد 


و 


(المولد الثاني للسودان في مهد حقوق الإنسان المستدامة)؛ ترجمت الورقة لاحقاً ونشرت 
في كتاب (السودان وحقوق الإنسان)'":. وقام بتقديم الووقة نيابة عنه في كمبالا السيد 
مبارك الفاضل. حظيت الورفة مثلما قيل بنقاش وافر. 
قال الحبيب: (في منتصف شهر قبرابر الماضي نظمت هيئة إدارة حقوق الإنسان في 
الانتقال في السودان Steering Committee of Human Rigs İn T7500‏ 
n the ud‏ مؤمراً استضافته حر ك الأفريقانية 11060804 P27 A2‏ في 
مديئة كمبالاء وقد كنت مدعواً لحضوره ضمن آخرين من قبادات التجمع لقد حال 
المرض دون حضوري للمؤثر: ولكنني حرصت عل مخاطته بصراحة وإحاطة في كافة 
القضايا العالقة. أولاً لأهمية إيجاد قواسم مشتركة حول هذه القضايا. وثاناً لأن امرارة 
التي بثها نظام 'الإنقاذ؛ في النفوس لا سيا نفوس العناصر غير العربية وغير الإسلامية في 
السودان أدت بطييعة الحال لتنشيط عثلي تلك العناصر في انهاه مضاد ووجد هذا التشاط 
: لية المعنية بحقوق الإنسان والجهات 
الكنسية. :. إننا قد لاحظنا أن انجاهات بعض تلك العناصر صارت تنحدث لغة غير متوازئة 
تعمم هجومها بحيث نحاكم تراث السودان العري الإسلامي كله. هذا الشطط يزرع حربا 
أهلية في التفوس تلاحق السودان حتى إذا انتهى الصدام الحالي؛ لذلك حرصت على قح 
كل الفايلات وتقديم كشف حساب شامل لتحديد الأخطاء ومرتكبيها. لقد نرت 
الورقة فيا بعد كما قدمها الأخ مبارك المهدي نيابة عني في امؤغر. وبعد ذلك عفدنا حلقة 
نقاش ليوم كامل في دار الأمة حول الورقة وسوف تطبع في كتاب. وأرجو أن نواصل 
بحثها لتكوين رأي عام حول هذه الموضوعات الهامة؛ ولقفل الطريق أمام نظرات النظام 
المتكفئةء والنظرات اللضادة لاتجاهها المنكفئة أبضا ) 
والورقة ترجت ونشرت باللغتين قلن نعمل على تغطية عاورها هنا ولكنا نسوق 
بعض الملامح المهمة والمنصلة يمواقف السيد الصادق ومطالباته لإبراء الحياة السياء 
القد تطرقت الورقة لانتهاكات حقوق الإنسان في السودان وأكدت أنها كانت أصلاً 
في النظم الأوتفراطية واستثناء في النظم الديمقراطية؛ ثم قام برصد أولي لأهم الانتهاكات 
منذ الاستقلال شمل 43 انتهاكاً هي: الأحداث الدامية في أغسطس 1955م- أحداث 
عنبر جودة- انقلاب نوفمبر 1958- الاعتقال والإقامة الجبرية والتعذيب- أحداث 
المولد 1961م- الاضطهاد ١‏ نيع 
حل الحزب الشيوعي- إقامة انتخابات بدون تنافس وإشراا 


للمواطنين في الجنوب 


6 الصادق االهدي؛ السودان وحقوق الإنسان. ترجمة د. عبد الرحمن الالي. دار الأميئ للنشر:القاهرق: 1999م 
27 مذكرة داخلية من رئيس الحزب لفعالبات حزب الأمة بتاريخ 31 مارس 1999م 
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65- حل ال 
عايو 1969م- مقيحة أبا وودتوباوي ومقتل الإمام الحادي ورقاقه 1970- التسذيب 
والحبس الجبري ومصادرة المتلكات- المحاكيات الصورية والعيث بالقضاء- خرق 
حقوق الإنسان الممنوحة في الدستور وخصوصا اتفاقية 1972م- أحداث محاولة 
اتقلاب 1975م وما بعدها- الاضطهاد التقاني- أحداث 1976م والقمع الذي أعقيها- 
إعدام السيد مود محمد طه 1985م- القطع والجلد في التطبيق الغوغائي للعقوبات 
الإسلامية- إسقاط طائرات مدنية في أغسطس 1986م ومايو 1987م- أحداث الضعين 
1988م- إحياء مارسات الرق بين القبائل 1988م- انقلاب يونيو 1989م- إعدام 28 
ضابطا في أبريل 1990 بدون محاكمة: باعتقال واضطهاد النساء- انتهاك قواعد 
الحرب بين أطراف التزاع- المعاملة غير الإنساتية للتازحين- استعمال العون الغذائي 
كسلاح- الا والإبعاد والعمل القسري- التجنيد الإجباري- اضطهاد المدنيين تي 
المناطق التأثرة بالحرب- الاضطهاد الاق EE‏ 
المحاكيات الصورية والتلاعب بالقضاء- الاضطهاد الثقاني.- الاضطهاد الديني- 
الدعاوى بإحياء الرق قي عهد الجبهة الإسلامية القومية- 1 آسری الحرب- تدمير 
التعليم لأغراض عسكرية- واستعمال الغذاء كسلاح. 
كبا اقترح سياسة تجاه اتتهاكات الإنسان عدف إلى إظهار الوقائع " 5 في 
(حتى يمكن تأسيس الحقيقة على إقرا, 
للأحداث تعلو على الاعتباوات الحز 
وتقوم على ظروف السودان. مطالباً بيان ا 
وتثبيت الحقائق أثراً 
فإن «الذاكرة صورة قصوى للعدالة». كا له اجون را لاد مام 
يقوض الأساس الفكري لانتهاكات حقوق الإنسار 
وتطرق لأشكال العدالة المختلفة: والتصا: 
لمساءلة نظام الإتقاذ حلص إلى 
1. إذا نمت الإطاحة تبدادي فسيكون هناك مال واسع للانتقام 
والعقوبات ولن تكون هناك حدود سياسية تضبط مسألة العدل والقصاص. 
:.. أما إذا تم التحول الديمقراطي عبر الت "فاق فلا بد أن يتم شكل من 
أشكال التعامل المتسامح. 
والقضية المهمة هنا هي كيف نصفي حساب الاضي دون أن نير اضطراب الانتقال الحالي 
س نة حزب المؤتمر الوطني الأفريقي بجنوب آفريقبا 


أثرأعلاجياً. وبحسب كلا 


أسداها الباحثون في الأمرء بالنسبة 


ثم قال: (لكن مهما كان نوع التحول الديمقراطي فلا مهرب من تقديم صورة مو: 
بها من الحقيقة حول الماضي. كما أن بعض الجرائم ضد الأفراد والتعويضات علي بعض 
الاتتهاكات لا يجب أن تضيع في زحة العقو)*””. 

لقد وصل السيد الصادق إلى تلك 
مستخلصةء وقد شكلت تللك الرؤية إطار تعامله مع جرائم النظام حتى الآن. 

٠ 
دستور النظام 1998م‎ 


قصة الدستور وكيقية التزوير فيه من ناحية تكوين نة قومية للدستور ثم تة 
دستورها بدون إعلان كانت معروقة من البداية لا أعلته ال 5 
خلف الله الرشيد رجه ال 
الذي أودعه القصر لليرلمان. وقد شاع 1 
أحالته للبر مانب وقال آخرون إن التعديلات هو الدكتور حسن التراي: 
9 إن الدكتور حسن الترابي هو الذي أعاد 
صياغة ا مسودة وإنه قأص مساحة الحريات التي حواها وعدّل الكثير من التفاصيل. *** 

كيا أجرى النظام استفتاء حول الدستور لتم إجازته والتوقيع عليه بمتاسبة احظال 
الإتقاذ بعيدها التاسع في 30 يوتيو عام 1988م. 

آما الاستفتاء فكان مضروياً. وصفه أحد المشاركين في السلطة حينها الأستاذ عبوب 
عبد السلام بالتالي: «امتد الزمن بمنهج الفوضى التي شابت عمل الإتقاذ وتعمق الح 

إلى العملي الفوري الذ: لايقف لدى الأفكار طويلا أو كر في جلائل الأعيال: فمضى 
الدستور إلى صناديق الاستفتاء واقترع عليه بكل ما أوتيت الإ 
دون انتباه شديد للمضامين والوسائل: ثم ما رسخ : 
تزويراً يأخذ صناديق الاقتراع إلى الييو. واتكاتب ويلقي أوراق العهد بيعة للدستور 
فير توثيق» أو حتى تأمل في الوثيقة»**" 

وقد كان الإقبال على الاستفتاء ضعيفاً مئله مثل كل انتخابات «الإتقاذه. وقد ذكر 
الأستاذ محمد أخيد سالم - وهو مسؤول مره 


تة بعد دراسة وبحث في تجارب دولية: ونصائح 


8 السودان وحقوق الإنسان. الرجع السايق 
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الأحزاب والتنظيمات السياسية منذ إنشائه وحتى قيام جاس شتون الأحزاب بعد اتفاقية 
السلام. ذكر هذه الحقيقة حون روى أنه كان جالسا مع الدكتور حسن الترابي وقد كان 
حينها متفذا في لظا حين اره حكام الولايات جميعهم بعد الاستفناء وكان غاضباً 


الاستفتاء عل الدستور هم رعاياكم! أنتم من قصرتم؟" 
لقد صاغوه عل عجل» واستفتوا فيه على زور وكانت المعارضة تقف منددة. 
خط السيد الصادق مسودة دراسة للدستور نوقشت وتبناها الحزب» وقد أكدت 


الحقائق الآنية 
1. المؤسسات الحالية مطعون في نزاهتها. الدستور يقنتها وينطلق منها ويأذن 
باستمرارها حتى نباية فترانها. 
2. الدستور ينص عل اتفاقية السلام من الداخل المعيبة والتي تكرس الحرب لا تحقق 
السلا 
9 


3. اللجنة العنية للدستور لجنة ناقصة التكوين ومع ذلك فهي أوسع قاعدة من 

مؤسسات النظام والشروع الذي قدمته مع عيويه أفضل من المشروع الذي دم 
للمجلس الوطني وأجازه. 

4 هذا النتغون فو سيد تاشم لظام ومناساق ون قاقد وقبوفه معت نایم 

بموقع النظام والائدراج 

5. إذا أصر النظام عل موقفه فلاخيار أمام العارضة إلا اعتبار هذه التدايي المملاة من 


جانب واحد تحدياً ومواجهة التحدي بأقوى منه في مفاصلة تاريخ 
6. الخيار هو أن يعتبر النظام هذه التدابير خخاصة به ومحددة لموقفه التفاوضي مع القوى 
التي تمثل الغالبية الشعبية على أن يكون التفاوض عبر آلبة الإيقاد الموسع: 


7. نوجه نداء للشعب السوداني برفض مسبب هذا الدستور والتصدي لمقاومته. 

رصدت الورقة (المآخذ على مشروع اللجنة القومية للدستور)» ثم (الآخذ 
عل الدستور الذي أجازه المجلس الوطني) ذاكرة بأن (الدستور الذي أجازه المجلس 
الوطني أقل اعتدالاً بل اكثر انحرافا نحو موقف حزب الأقلية المسيطر على البلاد. لقد 
آبقى على المآخذ على مشروع اللجنة القرمية للدستور وأضاف إليها مظام أخرى) فقد 
كتب رئيس اللجنة «القومية' واللجنة الفنية للدستور وآخرون هم عمر الفاروق حسن» 


301 وپل واليطحائي وودورد. سايق ص 26 
302 كتاب أدبيات الحل السياسي. سابق. الوثيقة رقم (30) ملاحظات حزب الأنة على دستور 1998 


243 


بروفيسور دبشان: إبراهيم الحاج موسى. 
كتبوا لرئيس المجلس الوطني موضحي: 


التقاط التي خالفت فيها مسودة الدستور 
القدمة للمجلس المسودة التي قدمتها اللجنة «القومية»» من ذلك أن مشروع اللجنة 
القومية عندما يرجع الأمر للقانون يستعمل عبارة التدابير القانونية السليمة: لكن الدستور 
الذي أجازته الجمعية يستعمل عبارة وفق القانون ما خضع الدستور للقاتون وهو خطأ. 
ومشروع اللجنة ينص على أن يكون الولاة في الولايات بالانتخاب المباشرء والدستور 
المجاز يقوم على ترشيح عد رئيس الجمهورية ليختار الواليه كياتم حذف النص على عدم 
التمييز يسبب الولاء السياسي: إضافة للاحظات أخرى. وأن أهم مقارقة بين التصين هي 
أن مشروع اللجنة اقومية نص على حت المواطنين (ني التجمع وإنشاء التنظيرات السياسية 
نص الدستور المجاز على أن للمواطنين حق (التوالي 
والتنظيم الأغراض ثقافية أو اقتصادية أو مهنية لا تقيد إلا وفق القانون)؛ كما أن المواد 
6.7891517 و19 من دستور الجمعية ألزمت المواطنين باختلاف أديانهم بواجيات 
ملة واحدة والصحيح أن تعدل لتنشأ الحقوق والواجبات الدستورية من المواطنة وتكون 
للجميع حرية الاعتقاد الديني**5- 

ثم حلصت الورقة إلى أن (الدستور الذي إجازته الجمعية الوطنية في السودان هو 
الطبعة الأخيرة التي أصدرتها الجبهة الإسلاء لتحديد موقفها القكري والسياسي 
والدستوري. وهو تقرير لمصير البلاد السياسي والدستوري من طرف واحد لا تستده 
إلا مشروعية القوة الموشحة بشكليات دستوريةء إننا ترفض ونقاوم تسلط الجبهة على 
مستقبلنا مثلم تسلطت على ماضينا القريب وحاض 

أما كيف أخرج النظام دستوره للناس؟ فكالعادة يعلن خطاباً فيه لين من جانب 
ويشد من جاتب المارسة! وبالتالي كان الإخراج أن يسفر وجه الدستور بمرافقة حكاية 
(تفجيرات) يتهم فيها المجتمع السياسي السوداني ويساق إلى السجون! 

إن تقرير المقرر الخاص لحقوق الإنسان في السودان لسنة 1999م قد أظهرها بشكل 
عنعن 

إذوصف كيف آن النظام لدى احتغاله بذكراء التو 
على دستور السودان الجديد المعتمد يموجب استفتاءء وأعلنت السلطات قي نفس اليوم 


3 تفه 


ا 


0 يونيو 1998م وقع رئيسه 


04 تفه 

5 التقرير في اوقم 
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عن انفجار عدد من القنابل في ا خرطوم في يومي 29 و0 3 يونيو وتعطيل أخرى؛ وأعقبت 
ذلك بموجات متتالية من عمليات التوقيف استهدفت سياسيين حاولوا الاستفادة من 
أحكام الدستور الجديد ومارسة حقهم في بحرية التعيين عن الرأي والتجمع يبحجة أن 
الدستور الجديد أبطل كافة المراسيم الأخرى ورفع كافة أنواع الحظر. 

ويرصد التقرير بعضاً من تلك التوقيفات؛ مثلاً.. في يوم 29 يونيو اعتقل كل من عبد 
الرحن نقد الله بزعم أنه أوقف يسبب عمليات تفجير القنابلء وي 6 يولبو أوقف كذلك 
الشيخ عبد المحمود أبو الأمين العام فيئة شثون الأنصار بسبب عمليات التفجير, ثم أفرج 
عنهها بدون توجيهتهم هما في 12 أكتوبر 1998م. وفي 29 يوليو و1 أغسطس ألقي القبض 
عل الأب هيلاري بوما والآب لينو سبت و25 شخصاً آخر بسبب عمليات التفجير؟". 

وني العاشرة من صباح 30 يونيو 1998م تم توقيف 33 زعي سياسياً وتقابياً 
اعتقلتهم قوات الأمن واستجوبتهم حتى الثانية من صباح اليوم التالي وذلك على حدما 
قيل بسبب عمليات التفجير التي وقعت في الخرطوم: آفرج عنهم وطلب إليهم الخضور 
اللمقر الرئيسي لقوى الأمن في اليوم التالي حيث احتجزوا مرة أخرى طوال اليوم وتعرضوا 
النفس المعاملة: ودام التزامهم بالحضور يوميا لذلك المقر لمدة أسابيع حقى شهر أغسطس 
خينيا أفرج عنهم بدون اتبام؛ وشملت المجموعة شخصيات مثل آدم موسى مادبو؛ وعلي 
حسن تاج الدين» وفضل الله برمة تاصر» وعبد المحمود الحاج صالح» وفاروق إسماعيل 
والفاضل آدم. وسليران الخضر. وعبد البي علي أحمد وحمد النيل المحاضر في جامعة القرآن. 

وني 6 يوليو ألقي القبض على جميع أعضاء اللجنة التتفيذية للاتحاد العام المحظور 
لنقابات عمال السودان بمكاتب الاتحاد أثناء اجتاع يعتبر قانونياً وفقا للدستور الجديد. 
وشملت موجة التوقيف التعسفي أيضاً الزعباء الدينين المسيحيين والمسلمين التي 
استمرت طوال عام 1998م. وبعد الإفراج عن آدم أحمد يوسف وعلي العمدة وبشير 
حامد ومهدي عبد الرحمن زعماء الأنصار بحكم قضائي في 23 أغسطس 1998م عقب 
قارة احتجازه ألقي القبض عليهم مرة أخرى بعد يوفين في 25 أغسطس كبا ألقي القيض 
على محمد المهدي إمام مسجد الأنصار في ام درمان بالقرب من الخرطوم ٠"‏ 

أظن لسان حال المواطن كان يقول: كان مرسومكم الدستوري الثاني أفضل لناء عل 
الأقل كانت سكئينته قد استخدمت كثيراً وفقدت شيئاً من حدتهاء فقمتم باستبداله 
بدستور حاد الشفرة وطفقتم تذبحون! 
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٠ 

رب غارة نافعة! 
في يوم 20 أغسطس 1998م قصفت الصواريخ الأمريكية من طراز «توما هوك» أكبر 

مصنع للتصنيع الدواني في السودان هو مصنع الشفاء للأدو: 
جاءت هذه الغارة في رأس موقف متصاعد من المقاومة بالداخل. لقد رصدنا أعلاه 
التضيبقات التي تلت سن الدستور وما سببته من تذمرء إضافة لذلك فقد كانت هناك 
تظاهرات الطلاب في الخرطوم طيلة الثلث الأول من الشهر جراء اغتيال الطالب محمد عبد 
السلام في 4 أغسطس 1998م: ومظاهرات في مدني لنفس السبب. وهي المظاهرات التي 
ة سارارحمها الله في 7 أغسطسن وأشرناله 
وقد قال فيا بخص هذا الأمر: (ليومين تتردد أخبار المظاهرات الي تدل مرة أخرى على 


أشار للمحاكيات التي عقدت فيا بخص التفجيرات وكيف تعولت المحاكمة سياسية للنظام 


من حيث الحشود وصمود المت امن المحامين ولا شك للأمر دوره التعبوي اطام). 
هذا المد التصاعدي عكسته الضربة التي سمحت للنظام باستدرار العطف الشعبي 
باعتبار البلاد مستهدفة إمبريالياً وقام بتسيبر مظاهرات شجب وإذانة للقصف» وتأييد له. 
تشاور السيد الصادق مع المرحوم دكتور عمر ثور رر الدائم الأ ن العام مكلف للحزب 
يومهاء وأصدر في نفس اليوم بياناً باسم حزب الأمة يدين فيه القصف مبدئياً كانتهاك 
اللقاتون الدولي؛ وسياسياً لأنه مضر يحركة المقاومة المتصاعدة داخلياً إذ يكسب النظام 
المحاصر بأخطائه وبالحركة الجماهير المقاومة عطفاً غير مستحق, وذكر أن هذه الضربة 
بصح وصفها بلارب غارة نافعة)؛ فهي ستنفع النظام أكثر ما تضره. 
السيد مبارك كان حينها قيادياً بحزب الأمة والأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطيه 
بهذا الموقف فتحرك فردياًء وني يوم 21 أغسطس أي اليوم التالي للغارة أكد في 
إذاعة مونت كارلو صحة مزاعم الأمريكيين بوجود تصنيع لسلاح كيهاوي في المصنع. 
بعد ذلك اجتمع التجمع الوطني الديمقراطي وناقش القضية واختلقوا حوها فصدر 
بيان عن التجمع متحفظ في لغته يحمل الحكومة مسؤولية تبعات أية مواجهات تحدث 
لكن السيد مبارك كأمين عام للتجمع أصدر بياناً في 25/ 8/ 1998 جاء فيه بمعلومات 
تفصيلية حول برنامج تصنيع ريي يتبع له المصنع. فلم يلتزم لا يموقف حزبه الذي أدان 
ابوضوح» ولا بموقف التجمع كمؤسسة أصدرت بيانا يوفق بين مواقف متضارية. 
وكان ينيشي أن يتعرض للمساءلة أمامالمؤسسة الحزبية وقي التجمع. وهو مالم يحدث: 


افعة) 


والغريبة أنه طالب يمساءلة الذين انتقدوا موقفه. ففي خطاب تهديدي له بتاريخ 5 
تيو 1999م موجه لكل من رئيس الحزب الصادق المهدي وأمينه العام عمر نور الدائم 

حين انعقاد مؤتمر الحزب لناقشة تحفظاتي 
غياب المساءلة والمحاسية. 


سيب غضبته كان أن أحد أعضاء الحزب القياديين الذين شاركوا في اجتماع أعضاء 
والامتشارية للحزب بالخارج في مطلع بوتيو 1999م كان قد ظهر 
.برنامج تلفزيوني عالمي لإدانة موقف الحزب وتخوين أحد قياداته علناء 
حب تمر البيد مبازقة المهدي. ولككن النضو الذي قان يسعحق خب وببالة اليد 
هذا الشخص 


ميارك #اعتباره شخص خان ويعاني 
الذي طالب ميارك يمساءلته قال في التلفاز العالي إن ضرب مصنع الشذ 
ونجد أن صحيفة البيان حينم رصدت اقف بى السياسية السومائية حال التق 
در أيضا أن نذّكر حول اتام المصنع بتصنيع أسلحة كياوية أن «العارضة لم تتهم 

أحداً ول تخد موتفاق أي موضوع وق جام من كل اس ياستاء وي می عه المي 
العام للتجمع الوطني الديمقراطي (مبارك المهدي) وهذا الرأي الذي عير عنه الأمين العام 
تبرأمته الصادق المهدي وهو رئيس الحزب: وتبرأ مته الأمين العام للحزب الدكتور عمر 

/ تفس اليوم 


بن اضطرايات تفسية وصفو: 


.ولتعد إن آمرنا.. 


« 
مستجدات 1998م وجمود التجمع 
في هذا العام حدثت مستجدات كثير وخطيرة أثرت على الموقف السياسي داخخلياً 
وخارجيا. 
لعل أهمها خارجياً تفجر الحرب الأثيوبية قي مايو 1998م: وداخلياً يروز 
الخلاف داخل النظام بين القصر والمنشية» ومستتبعات ذلك في محاولات كل مركز منهها 
الاتفاق مع المعارضة أو حزب الآمة ديا 


308 جريدة البيان لإماراتية بتاريخ 19 سيتمير 1958م 


8 حزب الأمة القومي. 


يري لأمضاء الأجهزة القبادية 2004م 
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عام 1991م» صارت هذه الحرب مناسية للنظام ليسدد سهامه السامة على معارضيه 
فقد كان النظامان الأثيوبي والأرتري عل عداء شديد معه قبل الحرب؛ واحتضنا سوياً 
المعارضة السودائية» وساعداها في عملها الدبلوماسي والعسكري والإعلامي فقد كانت 
هناك معسكرات لفصائل التجمع المختلفة على أراضيهماء وإذاعة تبث من أديس أباب 

ولكن بعد الحرب رسمت خارطة تحالفات جديدة في الإقليم لعبت الخرطوم على حباها 


بطريقتها الماكرة المعنا 
وأصل النزاع كان حول إقليم (بادمي) الذي كان ضمن الحدود الإثيربية بين ترى 
رتريا أنه جزء منهاء وهو ما قطعت به نة التحكيم الدولية لاحقء وإن كانت أدائت 


تضرف إرثريا باستخدام القوة. 
الشاهد أن تلك الحرب الشرسة والتي كلفت البلدين خسائر هائلة في الأرواج 
والأموال استمرت عامين حتى نهاية مابو 2000م وتتج عتها احتلال إثبوبيا لحوالي ربع 
الأراضي الإرترية» وتشريد 650.000 شخصاً وتدمير البنية التحتية الأساسية في إرتريا. 

وكان من ضمن المستجدات التي تلت تلك الحرب على الإقليم قيام إثيوبيا 
علاقانها مع النظام الإسلامي في السودان. الذي اتهم بتدعيم الإنقاذ الإسلامي الإرتري 
ة مقرها السودان قامت بشن هجرات على منطقة الحدود الإرترية السودانية» 


نیو 1998 تناولت فيها بالبحث عددا من القضايا النظيمية والسياسية والعسكرية 
والمستجدات عل الساحة الإ ت امي أسفها وقلقها للتزاع الدامي 
الذي نشب بين أثيوبيا وإريترياء وناشدت E E‏ 
السلمي والحوار ساسا لحل النزاع الحدودي بيتهما.؟'؛ وكون التجمع الوطني الديمقراطي 
«وفد الثوايا الطيبة' لزيارة البلدين والحرص على احتواء القتال والوصول لسلام عادل 
يميد العلاقة بينهم لحالة التعاون والإخاء. زار الوفد إثيوبيا والتقى رئيس الوزراء حينها 
السيد ملس زناوي في يوم الجمعة 28 أغسطس 1998م وكان الوفد برئاسة السيد 
الصادق المهدي وعضوية كل من السادة التجاني الطيب وعبد العزيز خالد» وعاصم عطا 


10 الحرب الأثبوبية لأرترية. المعرة 
3 البيان الختامي لاجتماع الأمانة العامة للتجمع الوطني الديمقراطي. أدبيات الحل السياسي الشامل. مرجع 
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وعد ال رخن الصادق”” 

كا كتب السيد الصادق خطاباً للامين العام للأمم المتحدة كوفي عثان كرئيس لوفد 
النوايا الطيبة من قبل التجمع الوطني الديمقراطي. يذكر قبه قيامهم بالاتصال بقيادة 
البلدين؛ والعثرة التي قابلها الوفد في مسألة إبعاد القوات من الحدود مثنياً على هدئة 
الشهور الخمسة التي تم التوصل إليها عبر الوسطاء ولكن محذراً من أن البلدين يستعدان 
لاستتتاف الحرب بقوة بعدهاء وتطرق لزيارة مبعوث آمريكا للبلدين في آخر سيت 
والتوقع للجنة الوساطة الرئاسية الأفريقية أن تزور المنطقة في أول أكتوبر مقترحاً لعنان 
القيام للبلدين في متتصف أكتوبر في قمة الوساطات الجارية والاستعدادات الحربية 
المستعرة؛ مقترحاً سيناريوهات للحل*7”. 

وكا ذكرنا فإن تلك الوساطات ل عبد ول يتم إنهاء القتال إلافي مايو 2000م بعد دمار 


ضخم في الب ة أرتريا. وبعد تباية الحرب لم تعد الأحوال لما كاتت عليه بالنسبة 
للمعارضة السودانية. كانت الخرطوم قد وضعت رجلها كحليف لأثيوبياء وفتحت باب 
مثاورات حتى مع أرتريا لاحقاً ما جعل الأخيرة تدفع باتجاه اتفاقية أسمرا عام 2006م 


بين النظام وفصائل المقاومة في الشرق؛ مثلما سوف نرى في الجزء القادم بإذن الله 

هذه كانت من أسوأ الأقدار على عمل المعارضة السودانية. من ذلك ما ذكره الأمير 
عبد الزن الصادق حول تأئزعملياتيم رهر وت مجندهم يعذ ارب قابا “ديت 
هروب كبير من القطاعين بعد قيام الحرب الار 
الوطن ما حدا بنا لوقف إطلاق التار فووجهنا بعداء شديد من حلفائا في التجمع وكا 
نعيش تقريباً في حالة دفاع عن أنفسنا من حلفائنا ني داخل المعسكرات» أيضاً في هذه الفترة 
تم هروب أعداد كبيرة من أفراد الجيش.)*؛ إضافة لما ذكره من انقطاع الحبل السري بين 
قواتهم في كل من أثيوبيا وإرتريا”!* 

هذه المستجدات كان ها أثرها البالغ على الحسابات السياسية والدبلوماسية في الإقليم 
.وني الساحة السودانية: وقد تحدث السيد الصادق عنها بقوله: 

(أثناء عام 1998 وقعت أحداث هامة أثرت على المسرح السياسي والدبلوماسي 
السوداني أهها 

* في مايو 8991م وقعت الحرب الإريترية الأثيوبية ففاجأت الجميع. وأعقبتها حرب 


312 أدبيات الحل, مرجع السابق؛ الوثيقة رقم 26, بيان صحفي من التجمع في 28 أغسطس 1998م 
313 خطاب وفد الثواياالطيبةللأمين العام للأمم امتحدة: أدبيات الحل. مرجع سابق. الوثيقة رقم 27 
4 عبد الرحمن الصادق: تجربة العمل العسكري في حزب الأمة. مرجع سابق 
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الكنغو التي عمت منطقة البحيرات ودخلت فيها ست دول أفريقية وكانت يوغندا 
وهي إحدى الدول المنأهية لاحتواء النظام السوداني في لب تلك الحرب. 
٠‏ هاتان الحربان هزتا التحالفات في المنطقة وبددتا الشروع الأمريكي عن القرد 
الأقريقي الكبير وحولت حلفاء الأمس إلى أعداء اليوم وغيرتا التحالفاث في المنطقة. 
بصورة جذرية. 
وأثناء عام 5991م ضاقت المنظمات الإنساتية ذرعا بالحرب الأهلية في السودان 
وبآثارها المأسوية لا سيا في مناطق العمليات الحربية. لذلك اتفقت أربع منظرات 
عالية هي آطباء بلا حدود - أكسفام - وصندوق إنقاذ الأطفال. اتفقت 
وكتبت مذكرة مشتركة للأمين العام للأمم المتحدة. تؤكد فيه أن الاغاثات غير 
مددية مادامت الحرب مستمرة. وأن أطراف النزاع في السودان غير جادة في إنباء 
الحرب بل عبدر حقوق الإنسان باستمرار ولا ترعوي. لذلك ينبغي أن تعدل 
الأمم التحدة من التركيز على لاتيم الإنساتي في السودان إلى السعي لإيجاد حل 
سيامي بواسطة مجلس الأمن. نفس العنى ورد في خطاب مشترك رفعه كبر أساقف 
كانتربري والأسقف هيوم لوزير خارجية بريطاتيا روين كوك (ديسمير 8991.) 
© صارت عدد من الدول الأوربية تتحدث عن عجز السودائيين في حل مشكلاتهم 
وماداموا جمعيا بوافقون على تقرير المصير قيتبغي البحث عن آلية للقصل بين القوات 
وإسراه تقزير فصر 
٠‏ تواترت أثناء العام أنباء مزعجة عن تكاثر الحروب القبلية في أنحاء السودان المختلفة. 
في الغرب. والشرق. والمنوب. وأكدت الأنياء أن الحروب القبلية أصبحت أكثر 
ضراوة لما فيها من تدريب حديث لأبناء القبائل وتسليج حديث لحم. بدا لنا أننا 
مشغولون بالمواجهة مع النظام بين هنالك حروب ومواجهات قبلية سوف تزق 
السودان وتخلق واقعا جديدا تقوم حوله مصالح فيستعصي نقضه. 
٠ه‏ صار هاجسنا أننا في مواجهة سياسية حول مستقبل السلام والديمقراطية في 
السودان بينها السودان نفسه يوشك ألا يكون بفعل التدوبل والتمزيق !!) 
وتعرض لوقف التجمع الذي أصم أنه للك التطورات وغيرها وأسباب ذلك قائلا: 
(كانت الأحداث تقع ويقف التجمع موقف المتفرج. ومن أهم أحداث عام 1988 ما 
.التظام الحاكم في السودان وظهور تلك الاختلافات. 
في أكتوبر قدم عشرة من كوادر عر الوطني (الحزب الحاكم ) القيادية مذكرة لتحجيم 
صلاحيات الأمين العام د. حسن الترابي. الذي أعتبر هذه المذكرة كمينا أعد بمشاركة 
في الأمر وقرر الرد على الكمين بباجراءات مضادة: 
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أولا: تأكيد أن له خيارات أوسع بالاستجابة لوساطة د. كامل الطيب إدريس لمقابلئي 

ق في أول مايو 1999 
ضير لمؤتمر الحزب الحاكم في العام القادم بصورة تحقق مشاركة واسعة 

ع ص ع و ا 1 

ثالنا : استخدام مركزه المميز كرئيس للمجلس الوطني - الها التشريعي- لإجازة. 
تعديلات تحجم صلاحيات رئيس الجمهورية 

تصاعدت أسباب النزاع بين رئيس الجمهورية والأمين العام للحزب الحاكم وأشياعهما 
وك بآ كانت امارد وج نو فوع يل اعتيروها توزيع أدوار. 

آسباب هذا الفهم القاصر هي: 

اا مامت عن م تبجع لقان شي اضر فص اعد يوز 
السياسي الداخلي صلا وغير المهتم بالبعد السيامي قعل إن العداء الأمريكي؛ المصريه 
اليوغنديء الأثيوي. الإريتري. للنظام وهجمات اليش الشعبي كفيلة بإسقاط النظام. فلا 
بتمون بمتابعة المسرح السياسي الداخلي. الانطباع السائد لديهم أن السودان سوف يحرر 
من الخارج ودور أحداث الداخل فبا سيحدث هامشي وغير مهم 
الأصوات الأعلى داخل التجمع ليس ها وجود معتبر داخل السودان فلا تعرف 
ما يجري ولا تستطع تقويمه. قال لي الرئيس موسفيني في 30/ 12/ 1999م قلت لقرئق 
إن البشير قال لي يوم 8/ 12 إنه سوف يتخذ إجراءات حاسمة ضد الترابي فما رأيك؟ قال: 
قال قرنق: البشير يكذب. إنه لايستطيع | 

ثالثاً: استخدم النظام الداع السياسي كثي رفي علاقته بالجبهة الإسلامية القومية. لذلك 
رسخ في الأذهان أن ما يأني في هذا الصدد من باب الخداع. 

ومع أن حزب الأمة كان متأثرا ببذه العوامل الثلاثة أسوة بالآخرين: فان تأثره بها كان 
أقل كثيراً. 

القد كان واضحاً لنا حدود قدراتنا العسكرية. وكان واضحاً أن العمل العسكري 
المضاد للنظام يعتمد كثيراً على التناقضات الإقليمية وهي غير ثابتة. وكنا ننبه الحركة 
الشعبية باستمرار لأن وزتها المسكري غير متناسب مع خفة وزنها الياسي. 

وكان واضحاً لنا أن التأييد الأمريكي للمعارضة اسمي وليس فعلياً. بل اعتبرنا كثيراً 
من التأييد الأمريكي للمعارضة مفيدا للنظام - مثلاً - ما قله الناطق الرسمي الأمريكي 
بأنهم يدعمون دول المواجهة بمبلغ عشرين مليون دولار سنوياً لاحتواء نظام الخرطوم. 
هذا الإعلان مكن النظام من جني ثار تأييد أكير. وإعلان السيدة البرايت في توقمير 1998 


موقفامتشددا ضد النظام ومؤبداً للتجمع كان إعلاناً سمياً افد النظام أكثر من أن يضره 


عير حوارات طويلة مع قاد دول الجوار أثناءلواجهات الحربية ينهم . 

وكان واضحاً لنا أن التأييد الأمريكي مهما كان المنوقع منه نظرياً فإنه عملياً أضر 
بالمعارضة في مسائل عديدة 

- في إعلان الناطق الرسمي أنهم يدنعو مبلغا سنويا لاحتواء النظام السوداني. 

- في الموقف المتشدد اسميا الذي اتخذته السيد: 

التجمع في كمبالاني نوفمير 1998م. 

- في قصف مصنع الشفاء في أغسطس 1998م. 

بالإضافة هذا التقويم الأكثر واقعية لطبيعة الابيد الإقليمي والدولي للمعارضة كان 
لعزب الأمة وجودا سياسياً ونشاطاً داخل السودان ومتابعة لما يدور في الساحة السياسية 
الداخلية. 


الذلك تجاوبنا مع وساطة د. كامل الطيب إدريس لمقابلة د. حسن التراي في جنيف في 
أول مايو ٠.1999‏ 


سین كاك يعض الفصائل عدا ة خاصة مع بعض مقدمي طلبات الالتحاق. مثلاً كان 
ب عي متزعجاً جداً من التعاون بين حزب الأمة وبين حركة القوى الجديدة 
التي كونها المنشقون عنه. المرحوم الخاتم عدلان ومن معه بالخارج. والأستاذ الحاج 
وراق والدكتور هشام عمر النور ومن معهه| بالداخل. وكان التماون بين حق بالداخل 
وبين حزب الأمة متصلاًء كما وقف الحزب بالخارج إلى جانب ضم حق وغيرها من طالبي 
الالتحاق بالتجمع؛ بينها وقف الشيوعي بصلابة ضد ذلك 

كذلك وقف الحزب بشدة إلى جائب مطالبات بعض القيادات النسوية في التجمع مثلاً 
الأستاذة ندى مصطفى من قرات التحالف. مطالباتهن بتعديل نص ميثاق التجمع الذي 
مقررات أسمرا المصيرية بشأن العلاقة بين الدين والسياسة حول حقوق التساء إذ 
السودانية ويؤكد عل دورها 
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في الحركة الوطنية السودانية: ويعترف ا بالحقوق والواجبات المضمنة في المواثيق والعهود 
الدولية ب لايتعارض مع الأديان.)”'” باعتبار أن جلة (با ل يتعارض مع الأديان) يتبغي 
سحبها لأنها ستكون باباً لغمط حقوق النساء. 

حزب الأمة تؤكد أن تلك الحقوق لا تتعارض مع الدين الإسلامي إلا 
برؤية منكفئة مرفوضة وبالتالي وقف مؤيداً لذلك المطلب بيا وقف كثير من أعضاء 


القيادة على رأسهم رئيس افيئة ضد تعديل هذا التص*”*. 
أما انيد الصادق 


تطرقنا قبلآلموقفه القكري تباه الرأة وإجحاف الفقه التقليدي 
بناء على وروحه وتابعنا كيف ألف في 1985م 
كتاب (المرأة وحقوقها في الإسلام) الذي ناقش فيه قضية المرأة ووصل إلى ضرورة 
مساواتها الإنسانية والإيانية بالرجل وأن تعطى حقوقها كاملة كمواطنة وكمؤمنة: 
مؤكداً أن الاختلاف بين الذكور والإناث هو اختلاف تكامل لا تفاضل. وفي نوة 
من ذلك العام 1998م شارك السيد الصادق في مؤتمر نظمته المفوضية السامية لحقوق 
الإنسان التابعة للأمم المتحدة في جنيف حول (الإعلان العالمي لحقوق الإنسان من منظور 
إسلامي)**. وأكد ألا تعارض بين ما جاء قي الإعلان العالمي وبين القراءة المستنيرة. 
التصوص الدين الإسلامي. 


زات 


بعيدة عن جوهر 


: ففي 1 ديسمير 
8م سلم الأمة الحزب الشيوعي ورقة عمل رصد فيها عاولاته لحل الركود داخل 
التجمع منذ 1997م وقال إنه قدم مقترحات عددة لتفعيل التجمع: واقترح آلية استشاتيةة 
ولكن التجمع قبل الاقتراحات في جوهرهائم ألحقها بر كوده» وأنه في مؤره الرابع (فبراير 
8م) تداول أمر التجمع واقترح وسائل لتفعيل وتنشيط وتوسيع ا 
من الناس داخل التجمع ناقشوا المقترحات بطر ية ت 
في مذكرته للمكتب التنفيذي للسلييات التي ذكرها حزب الأمة. 

قالت ورقة حزب الأمة بعنوان (ورقة عمل بين الأمة والشيوعي) إن بعض الفصائل 


317 تصوصى مقررات أسمرا ق كتاب ادبيات لمل السياني. سايق 

8 والغربية أن بعض أغضاء سكرتارية التجمع ذكروا أنه حتى السيد التجاتي اقطيب. مم الشيوعيء رحمه. 
الله كان يؤيد عدم التعديل. 

31941 SadigAI Mahdi. Islamic perspectives on the Universal Declaration, of Human Rights 
PAPER TO SEMINAR ON ISLAMIC ERSPECTIVES ON THE UNIVERSAL DECLARA- 
TION OF HUMAN RIGHTS, Geneve, 1998 

ترجمت الورقة للعربية بعنوان (الإعلان العالي لحقوق الإتسان من متظور إسلامي). وقد تم توزيعها عل تطاق 
واسع في 2004م عن مشروع حيثة شئون الأنصار ل(تعليم حقوق الإتسان) الذي مولته النفوضية العليا 
الحقوق الإتسان. 
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مكاسب حزبية في هيكله وترى أنها سوق تترجم إلى نفوذ 
بعد سقوط نظام «الإنقاذه» نلك لم تعد يل ولا إصلاح التجمع: بل صار مها 
الإيقاء على الأوضاع كبا هي. ما يؤكد آمرين: الأول: لن يلعب التجمع دوراً اسا في 
تحرير البلاد والثاني: لن يستطيع تقديم يديل مقتع إذا سقط النظام! 

وسردت الورقة أن حزب الأمة قاد حلقات نقاش في داره حول الأمر لتهوية الآراء 
وإيجاد منبر للاستماع لمن لا يجدون وسيلة داخل أجهزة التجمع» ولكن الحزب الشيوعي 
تصرف إزاء هذا التشاط كيدياً: (قا أ 
الموضوعات المطروحة ومع أن آر 
موضوعي. فإن طرح الحزب الشيوعي لبس نوب التعبئة غبد آراء خز 
محور حزبي مضاد).. وأن الطرح الذي جا 


في التجيع تی ايا 


قي الحسيان» مثلها اتفق على ضرورة مراعاة 
صيغة للمشاركة الديمقراطية. 
رأت الورقة أن هذه قيم حت 
لقضيتين اعتبرتها هامتين: موقف الشيوعي من المرجعيات الماركسية ال 
من بعض قيادييه إذ أن (هنالك شبوعيون معروفون مثل قاطمة أحد إبراء 
8 رى أن تسعف الغضب ال العرقي 
وهو رأي له من يؤيده بل أحس به بع قيادات الحركة الشعبية وردوا عليه: ما قاله ستيفن 
واندو في مؤتمر جمعية الدراسات السودائية بجامعة بنلفاتيا في مايو الماضي (1998م)) 
واعتبر الأمة أن معالجة الحزب الشيوعي للك الموضوع ليس حاسياً! 
وني تماية الورقة يضع الخزب خيارين للتعامل مع الحزب الشيوعي: إما كحليف 
للمرحلة القادمة وكمؤسس للديمقراطية الرايعة أو آن ما يجمعه معه فقط هو العداء 
للنظام الحالي واتقاقية السلام والديمقراطية 
الشاهد: لقد كان التجمع عصياً على الا. ايا بموضوعية» وذلك 
الأسباب ملتفة متعلقة بتركيبته الراكدة وكا قال الحبيب الإمام فقد كان اسمه المختصر 
بالإتجليزية 0/08 وكأنه اختصار للكلمات (لا أحد يفعل ثياً!): حتى تفاقمت 
الخلاف ولم تسعفها عاولات حاديين في الطرفين لوقف عجلة التدهور التي يلغت مرحلة 
الخصام والاغهام لحزب الأمة أنه إن ذاهب لأحضان النظام. 
ولنعد لتجمع الداخل الذي كان صغاً مرصوصاً. 


20 اناك الحل. مرجع سايق ون 


«٠ 
مذكرة التجمع الوطني بالداخل‎ 

في 29 ديسمير 1998م وتناغيً مع الموقف الداخلي امنتقد لإجراءات الدستور 
الجديد وتزويراته والقهر المتزايد عشية سنه وبعد إجازته» فقد وجهت المعارضة السودانية 
الناشطة في الداخل تحذيراً لرئيس الجمهورية ما لم يتخذ قرارات شجاعة وإجراءات 
حاسمة لتجنيب البلاد الكثير من الشرور التي ستلحق بالشعب والوطن. 

وحددت المعارضة في مذكرتها التي فشل مثلوها في تسليمها 
سلطات الأمن بينهم وبين الوصول إلى القصر الرئاسي؛ مطلباً رئيسياً يتمثل في تكوين 
حكومة وحدة وطنية انتقالية تقتصر مهامها على: تصفية (دولة الحزب الواحد) لصالح 
دولة الوطن الديمقراطي الجامع. وعقد مؤتمر دستوري لإفرار سلام شامل وعادا 
الاقتتال ويضع أساساً ديمقراطيا لحكم البلاد وأسساً عادلة لمساءلة شاملة لكافةالمخالفات 
وأساسا متينا للعلاقات الخار. ات وقواعد لإجراء انتخابات عامة! 

خاطبت المذكرة (الفر باعتباره المسؤول الأول عن الانقلاب العسكري 
الذي أطاح بالنظام الديمقراطي عام 89م وباعتباره (المسؤول الأول عما يحدث في 
السودان من مجيئكم) وعددت مظاهر التدهور المريع في كافة أوجه الحياة الاقتصادية: 
والاجتماعية والأمثية والسياسية في سبع نقاط. 

وحملت المذكرة توقيع (التجمع الرطني الديمقراطي) ومفى عليها حمسة مثلين عن 
حزب الأمة» ومثلهم من الحزب الاتحادي الديمقراطي؛ واتحاد الأحزاب السودانية 
الأفريقية؛ وممثلان للحزب الشيوعي السوداني» وممثل واحد لكل من حزب البعث 
(منظمة السودان) وحزب البعث العربي واتحاد القوى الوطنية الديمقراطية والحزب 
الاشتراكي العربي الناصري وحزب المؤتمر الوطني والحزب القومي السوداني (ال 
الجماعية) والحزب الشيوعي (القيادة الثورية). وإضافة للأحزاب حملت المدكرة توقيع 
عثلين غاي فبعات أربع سيدات يمثلن التجمع النسائي الديمقراطي كا وقع 
عليها مثل ل(التحالف الوطني لاسترداد الديمقراطية) و16 شخصية وطنية مستغلة 
بعضها كان مفاجأة للكثيرين أبرزهم البروفيسور يوسف فضل وهو أكاديمي مخضرم 
ومشهور عرف بتجتبه الخوض في المسائل السياسية 
21 نس الذكرة يوج في أدبا الم السياسي الشامل. مرجع سايق 

بتاريخ 29 ديسمير 1998 والصحيفة تورد كذاك نص الذكرة 

حزب الأمة؛ عبد الرحمن عيد الله تقد الله. سار الفاضل محمود.د. عل حسن تاج الدين. عيد 


م) قشل الله برمة. الحتزب الاتحاني الديمقراطي؛ الحاج مشوي محمد أحمد. علي محمود 
بخ الريح: ويحيى العيسين. عن اتحاد الأحزاب السودانيةالأتريقية 


احسنين. الشيخ حسن أبوسبيب. الشاناي 
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الموقعون على المذكرة كانوا طيفاً عريضاً يمئل ضمير الأمةه ولكن بشيرهم لا يوقر 
كبيرهم ولا برحم صغيرهم؛ وسوف يتكرر هذا العيوس والتولي: فقصتنا مع الإثقاذ فاتت 
حتى (حجوة أم ضبيبيئة)! 


٠ 
شركاء الإيقاد والصلح القبَلي‎ 

قال السيد الصادق: (دعا شر كاء الإبقاد لاجتماع في أوسلو في 14/ 3/ 1999م وهو 

اجتماع مواصلة لما قرروه في اجتماع ماض في روما. يتضح من توجهات هذه الجماعة المسماة 
NERS FORUM PF?‏ 680 أنهاتجتهدة لسد الفراغ الذي لحق بدول الإيقاد بعد اند لاع 
الحروب في منطقة البحيرات وفي القرن الأفريقي. ولكنها للأسف متجهة في خط سير سوف 
بتتهي إلى إعطاء الجبهة الإسلامية القومية حق بمصير السودان. وهذا معنا 
إما سودان موحد ببرنامج الجبهة وهو مستحيل - وإما استفتاء في ظل حكم الجبهة سيؤدي 
حتها لإنفصال وقيام دولة جنوبية معادية. وهذا سوف يضمن استمرار الحروب. لذلك 
خاطبنا انبر في اجتماع أوسلو بالمذكرة المرفقة'*7: وسنواصل هذا الخط في كل الاتجاهات. 
هناك تحركات جديدة في موضوع إنباء الحرب مثل مذكرة المنظيات العالمية الطوعية 

الأربع: أوكسفام- أطباء بلا حدود الفرنسية- كبر - وإنقاذ الأطفال.. هذه المذكرة تلوم 
طرفي النزاع في الجنوب على عدم الجدبة للسلام؛ وتطالب الأمين العام بنقل اهتهام الأمم 
المتحدة من الجانب الإنساني للجانب السباسي لإنهاء الحرب الأهلية باعتبار أن البرامج. 


(105۸۴)؛ ازيكيل كودي. جوزيف اوکیلو؛ (لوام) بيار سريلو. عشي ثون شول. وجون شوول. الحزب 
الشيوعي السوداني: محمد محجوب محمد وعلي فاروق عل زكريا. حزب البعث العربي الاشتراكي (منظمة. 
السودان) : التيجائي مصطفى. حزب البعث العربي يحيى محمد الحسن. اتحاد القوى الوطنيةالديمقراطية 
من الله عبد الوهاب. الحزب الاشتراكي العربي الناصري: طه ميرغني احمد. الجلس العام للاتحادات النقابية. 
اتحاد العمال مصجوب احمد لزي لتحاد اله دشجيب نجم الدين حسن التوم. 
اتحاد الموظفين- هيد الله مالك اتحاد العلمين - مكاشة بابكر الطيب. اتحاد الان متي 
اتحاد أصحاي العمل حسن عبد القادر هلال تقابة الحامية - مصطلفى غبد القادر محمد نقابة الصحفيية 2 
مرتفى الغا الجعل. اتجمع انسائي الوطني الديمقراطي ثري لتهامي - محاسن عبد امال - سارة نقد له 
-سيدة أب الاسم التحالف الوطتي لاسترداد الديمقرا 5 
عبد الجيد إمام. الحزب القومي السوداني والقيا 
تاذ ابيل الي الأستاذ ميرغني التصري - بروفيسور حسين السيد عثمان - الأستاذ محجوب محمد 
صالح - د عوض احمد البيل - ده عدلان الحاردلو- السيدة تفيسة اليك - السيدة عزيزة مكي أزرق - مزل 
سليمان غندور - د جعفو كرار- الأستاذ عبد الوهاب موسي - الأستا ايزايا كولائق - الأسقاذ الصادق سيد أحمد 
السقي الأميئ عبد العليف- محمد خايل إبراهيم- بروقيسور يوسف فضل. الحزب الشيوعي السودائي 
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الإنسانية لا تجدي مع استمرار الخرب لأن الخرب هي أهم مصدر للمأساة الإنسائ ق 
السودان. المذكرة في ديسمير 1998م. وفعلا أرسل الأمين العام مندوباً خاصاً 
(برتدرقاست) للسودان في يناير الاضي للتحري واقتراح ما يمكن عمله. 

في مارس الماري اتعقد مؤتمر وانليت للصلح بين قبيلتي الدينكا والنوير. هذا الؤقر 
مؤمر سيامي لأنه تم ني منطقة محررة وتحت حراسة الجيش الشعبي؛ وحضره وفد التوير 
وفيه عناصر حكومية من الدينكا. المؤمر نظمه الجناح الديني للحركة الشعبية -ا؟ عا 
dan Coun of Churches NCC‏ ومولت هيئة الإغاثة الأمريكية: وقام أحد رجال 
آمريكية بدور فاعل في الإعداد له. وقرر للؤغر عقد الصلح بين الدينكا والنوير في 
الضفة الشرقية من تر التيلء وعقد مؤتمر ماثل للضفة الغربية: وبعد ذلك في الاستوانية. 
تحن من جاتبنا بار كتا هذا الصلح ونخطط لبشمل قباتل التماس فإن هذه المؤمرات 
قيمة سياسية كبرى لأنما في النهاية تحقق أماتينا قي السلام بين القبائلء وهنا من شأنه أن 
هزم خطط النظام في إثارة الحزازات القيلية وتطبيق ميدأ فرق تسدا 

إن تشر الصلح القبلي هو السلام الشعبي الذي يعزل حكومة الخرطوم التي تريد أن 
تربط السلام بأجندتها الدستورية لتعطي لدستورها شرعية لا يستحقها. لذلك فإن السلام 
القبلي هو رد شعبي على سلام النظام المسمى السلام من الداخخل. ومن المستجدات في هذا 
الصده مذكرة مشتركة كتبها عميد الكنيسة البروتستتية في بريطانيا 3٩٠‏ ؟ه وه طواط 2/0 
۷اا وعميد الكنيسة الكاثوليكية البريطانية نا 815008 وسلهاها لوزير الخارجية 
البريطاني ذكرا فبها أن المأساة الإنساتية قي السودان بلغت درجة لا يمكن معها الصمت فلا 
بد من تحرك بريطاني فعال عبر مجلس الأمن لإنباء الحرب الأهلية التي تسيبت في كل هذه 
المي قدمت في مارس 1999م)** 


ان ابموز ية عمر حسن أحد البشير ومن بن يعثلهم' شیر می 
العشرة الرافضين لا اعتبروه هيمنة الأمين العام 
الإسلامويين للأمين العام للمؤتر الوطني حينها الدكتور حسن التراي 
رآوه اتفراداً بالرأي في قيادته ومطاا ررى والمؤسسية داخخل الحزبه و 
الذكرة وما تلاها من صراع مكشوف بين المعسكرين أديا إلى 
4 مذكرة باخلية الفعاليات حزب الأمة ق مارس 1999 

325 للوقعون مد إبرلهيم أحمد عمر- د غازي صلاح الدين- د تفع عل تاقع- د أحمد عل الإمام- د بهاء الدين 
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تحرك كل منهما لتلمس قوى المعارضة» وكان حزب الأمة هدقاً لاتصالات وتردد الجانيين 
مثليا سوف نرئ» كان الباديء هو الدكتور حسن الترابي الذي تحرك عبر وساطة دكتور 
كامل الطيب إدريس وحند موعدا للقاء اليد الصادق في العاصمة افسويسرية. ونع 
للقاء السيد الصادق بصحبة زوجه وشقيقة الوالد الوالدة وصال المهدي. وذهب السيد 
الصادق إلى جنيف وكان معه رئيس الحزب هناك الحبيب نزار عبد القادر صالح. 

حكى لي نزار يومها وقد كان مأخوذاً بحميمية الوالدة وصال وقال إنهم كانوا بانتظار 
مقدم دكتور التربي في شقة بجنيف» وحين] ون جرس الباب ذهب ليفتح فتلقته السيد: 
وصال بالتحية وقالت بن؟ إن حفاوة الوالدة وصال 
وسلامها الحمیم» مجمعٌ عليه ب 

كان السيد الصادق توجه في 23 أبريل 1999م إلى العاصمة الليبية طرايلس حيث جرى 
تفاهمٌ أدى في بعد للمبادرة الليبية المصرية كا سوف نفصل لاحقاًء وعاد للقاهرة حيث توجه 
منها لجنيف للقاء الدكتور التراي» ون القاهرة نور المكتب القيادي هناك وبعض القيادات. 

قال السيد الصادق قي خطاب تنويري داخلي: (تركتٌ وفد حزب الأمة فى طرابلس 
وذهيثٌ للقاهرة للمشاركة فى احتفال عيد العيال الذى نظمته أمانة العمال بحزب الأمة 
لإعلان سياستنا العمالية والنقابية فى المستقبل بما يكفل الحقوق النقابية ويؤمن الديمقراطية 
ويضمن عدم تكرار ثغرات وأخطاء الماضى. وهنالك جرى تنوير قيادات الخزب بالمقابلة 
المزمعة فى جنيف مع د. حسن الترابى. كما تم تتوير السادة محمد عشهان الميرغنى ود. جون 
قرنق للعلم. كبا تم تتوير المجلس القيادى بالداخل).. (تم لقاء مع د. حسن الترابيى فى 
جنيف فى 1 - 2 مايو 1999 بوساطة سوداتية. جرى حوار صريح أدلى فيه كل برأيه حول 
القضايا السودانية حل النزاع. نتج عن الحوار السياسى الانغاق على العمل بهدف الوصول 
للأجنده وآلية لاتفاق سياسى سوداتى بحسم كافة المسائل الوطنية المتنازع عليهاء التزمنا 
بإجراء مشاورات واسعة لأخذ رأى كل الأطراف المعنية. وان ة تلك المشاورات 
سوف تحدد الخطوات الثالية. 

بالطبع فإن دكتور الترابي كان في طريقه الإزاحة بقوة السلطة العسكرية» عام كيا فعلوا 
مع الحكومة الديمقراطية: مثلها سوف نرى 

الشاهف في 10 مايو خاطب السيد الضافق أعضاء التجمع الوطني 
الديمقراطيء قائلآ: (منذ شهرين اتصل بنا وسيط سوداني يقترح علينا مقابلة د. حسن 


حنفي- علي كرتي- عثمان خالد- سيد الخطيب- العميد بكري حسن صالج وحامد تورين وزير الطيران. في عبد 


الاجد عليش يوميات الدولة الإسلامية ص 347 
26 خطاب من السيد الصادق المهدي رئيس حزي الأمة لأعضاء الأجهزة. 


يةه سري في 3 مليو 1999م 
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الترابيء فقبلتُ المبدأ إذا قبل الطرف الآخر مرجعية الخل السياسي كما حددناها.. تمت 
المقابلة في يومي 1 و2 مابو 1999م ونتيجتها فتح حوار سياسي يمكن 
سياسي). 

وقال: (منذ نصف عام على الأقل جمد نشاط التجمع ولكن المعارضة استمرت 
بمبادرات من بعض فصائل التجمع أو فئات خارج التجمع. وتناولت المبادرات تحركات 
سياسية كالمواجهات في الجامعات وتحركات أيناء دار فور والمواجهات التقابية وغيرهاء 
وعقاومات مسلحة تعددت مواقعها وزادت عن خسين مواجهةء وتحركات دبلوماسية 
واسعة شملت دول الجوار والدول الصديقة للودان.. لا يمكن أن نسمح لتجميد 
التجمع أن يضبح تجميداً للمعارضة التي تصاعدت في فترة الجمود هذى وإلا كنا قد تخلينا 
عن الواجب الوطني). 

و(نتيجة للتطورات المذكورة فإنئي أطالب ببحث الأمر في أسرع وقث بمكن لمناقشة 
الأمر برمته والنظر في الاقتراح الآني 

1 تأيد مبدا الحوار السياسي. 

2. تحديد مذكرة 12/29/ 1998م مرجعية له. 


5. تحديد مجموعة عمل عالية الكفاءة لإدارة الحوار. 
6. الاتفاق على آلية فاعلة لتنسيق العمل بشأن الوسائل الأخرى لتحقيق تطلعات 
الشعب السوداني المشروعة ٠٠7)‏ 

ولي 22 مابوجرى لقاء بين وفدين عاليي المستوى لحزب الآمة والحركة الشعبية لتحرير 
السودان بالعاصمة اليوغندية كميالاء قاد وفد الحركة الشبعية الدكتور جون قرئق دي 
مابيور» وكان السيد الصادق المهدي على رأس وفد حزب الأمة. وصف البيان الصحفي 
الذي صدر عن اللقاء بأنه تم في جو ودي» وكان فيه تبادل مقيد وصريح لوجهات النظر 
حول الوضع الراهن في السودان والتطورات الأخيرة: وقد نوّر رئيس حزب الأمة 
المجتمعين بلقائه الأخير للدكتور حسن الترابي في جنيف في حين تطرق الدكتور قرئق 
اللوضع السياسي والعسكري» وقال البيان إن هذه القضايا ستتم مناقشتها في الاجتماع 


3 أدبيات الحل السياني, مرجع سابق: خطاب اليد الصادق الهدي لهيئة قيادة التجمع, وثيقة رقم 39 
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جنيف في كتاب العودة بقوله: 
.ولم تتطرق للخلاقات داخل النظام؛ ولا داخل التجمع. 
واكتفينا بعد تداول الآراء باتفاق شفهي على الآني. 

أ إنباء المرب الأهلية الدائرة ضرورة وطنية. والاتفاق على سودان المواطنة المتساوية 
اللجميع شرط لا مندوحة عنه للسلام. وتتيجة للمرارات وما اختزن في التفوس 
قاد فإن العلاقة بين الشمال والجنوب قد اهتزت وصارت ممارسة الاخوة 

في إثياتها ضرورة سياسية. 
العامة التعددية السياسيق: هي الأنسس 


الكفيلة بتحقيق التراضي والاستقرار في البلاد. 
ات. التبر الصحيح للتفاوض بشأن هنين الأمرين ونقاط النزاع الأخرى هو مؤتمر 
قومي جامع. 


اج. براجع كلانا زملاءه بشأن هذه التقاط. ونلتقي مرة ثائية للمتابعة. 

القاء جنيف أثار عواصف داخل التظام: وداخل التجمع. وفي دول الجوار. وعلى 
الصعيد الدولي. وصحيت العواصف تكهنات أضافت للاجتماع كثيرا مما ليس قيه. 

ثم جاء مغر حزب المؤغر الوطني في أكتوير 1999 ليشهد صراعا مكشوفا بين 
جناحي النظام. وبدأ العد التنازلي للاتقسام. كنا تتابع هذه التطورات باهتها» ونعلن 
بوضوح عدم انحيازتا في هذا الصراع على السلطة ونأمل أن نتائجه مهما كانت لن تؤثر 
على الأجندة الوطنية ورافدبها : السلام العادل. والتحول الديمقراطي. ونصحنا الطرقين 
بأن انتصار أحدهما على الآخر في إطار مرجعيات النظام لايحل أزمات اليلاد.. حل أزمات 
البلاديها قي ذلك حسم الصراع يينهما يكمن في الاحتكام النزيه للشعب)** 


٠ 
99 اجتماعات الحزب يونيو‎ 
بعد لقاء جنيف بدا آت خلافات نظام جعلته يصخيمطاليات الحل السيامي عازاد‎ 


من الشعور بجدوى ملف الحل السياسي الشامل 


328 نفس 


ثيقة رقم 41 
329 كتاب العودة. 2000 مرجع سایق 


السلام والتحول الديمقراطي. وني الأول من يونيو 99 دعا السيد الصادق الكتب 
التتفيذي والمجلس الاستشاري للحزب لاجتهاع مشترك؛ وقي مساء 4 يونيو عقد اجتراع 
للمكتب التنفيذي. 

أما الاجتماع المشترك فقد خاطبه السيد الصادق المهدي في عدد من المواضيع بدا 
بالعلاقة بمصر وضرورة تجاوز مشاعر الواله والكاره التي توزع بينها السودانيون في الماضي 
المصير الشترك والمصلحة المشتركة: مصر يا أخت بلادي.. يا شقيقة!!) 
د الفكوي الذي يقوده الخزب وأهدافه (الديمقراطية المستدامة والوحدة 
إقامة علاقات جوار إقليمي 


بالوحدة وتكامل المصالح البشرية في مناطق التهاس بين الشيال واجخنوب: والخرص على 
تكوين صحي للقوات اللسلحة: وللحركة التقابية. 
ثم تطرق للقاء جنيف وة 
* إبراز النزاع السوداني بصورته الكاملة بعد أن حصرء المجتمع الإقليمي في إطار 
ثناتي وربطه بمشروع حل جزئي. إنه أنقذنا من التورط في حل سياسي ارقضيتاء 
ولکنه ثناتي وجزتي. 
© زحزح موقف النظام من التحرك في إطار اتقاقبات سلام الداخل ودستور التوالي. 
٠‏ حرك مذكرة2 9/ 21/ 9971م التاريخية من خانة الرفض إلى مر كز القبول كأساس 
لحل سياسي للتزاع السوداني. 
٠‏ تطوير آلية الحل السياسي لتصبح: 
- لقاء سوداني/ سوداتي جامع. 
- أجندة جامعة لكافة نقاط 5 
بة تشمل دول الإيقاد والدول العربية صاحبة المبادرات في الشأن 
السوداتي وكافة جيران السودان. 


إنه آتاح فرصة 


- دور حسن توایا 


رفي الدستورتي لتسليم الأمر 


الحزب أمام لجتماعات يوتيو 1999م الوثيقة رقم 3ه 


لاحق للاتفاق عل تكوين وأجندة ومكان انعقاد الؤمر القر 


30 كتاب أدبيات المل السياسي الشامل. خطاب: 
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بعد ذلك للآليات المتفق عليهاء وتحركات سردانية للتفاهم حول مقتضيات الرحلة 
القادمة مع فصائل التجمع والمعارضة خارج التجمع ومنظات المجتمع المدني وتحرك 
دبلوماسي فصل بنوده. ثم تحدث عن البناء الذاتي للكيانء وعن الحل المطلوب باعتبار أن 
(الحل السياسي الذي يقيله الشعب السوداني هو الذي يستصحب | 
5م ومبادئ الإيقاد 1994م ومذكرة التجمع بالداخل 1998م). 

وقال إن أهم ما يجب تحقيقه هو: اتفاقية سلام شامل عادل فصل المباديء التي تقوم 
عليهاء ونظام ديمقراطي تعددي لا مركزي يكفل حقوق الإنسان وحریاته وعلاقات 
حسن جوار إيجابي مع الجيرائ: وأن تنفد الانفاق السيامي حكومة قومية انتقالية وتكون 
مهامها الإضافية تفكيك دولة الحزب لصالح دولة الوطن وتطبيق برنامج الإنعاش 
الاقتصادي. وإجراء الاستفتاء والانتخابات العامة الحرة. وأن تكون آلية الحل السياسي 
هي امؤتمر القومي الجامع الذي بجمع طرفي النزاع الأساسي في السودان. وأن تنم إجراءات 
غهيدية للحوار السياسي منها إلغاء قانون الطواريء في غير مناطق العمليات: وإلغاه 
الصلاحيات الاستننائية في قانون الأمن العام؛ ورقع وصاية قانون التوالي على النشاط 
السياسي وإلغاء شرطة وعحاكم النظام العام..الخ. 

كما اشتمل الخطاب على تصور لتكوين المؤتمر القومي الدستوري. وفي النهاية خاطب 
(زملائي» نحن جماعة مسثولة؛ ابتلانا الله بآفة الد 
ii Ea‏ وفي كل مرة قدمنا التضحيات الأكبر. وبعد كل نة كافأنا 
بالتأييد الأكبر. إننا كنا هدف نظام «الإنقاذ» الأول وتصدينا له فكرباً حتى صرعناه فكرياً. 
وتصدينا ل بكل الوسائل الأخرى فلم نبخل ول ترد وها نحن نلتحم مع النظام في حوار 
سياسي بغي الوصول ل سباي EE‏ لأن الكلمتين ار 


ات قرارات أسمرا 


فالنضال مستمر حتى نحفق أهداف شعبنا ا مشر وعة. ينبغي أن نخوض التجربة بكل الجدية 
والإخلاص (ولا يميق المكر السبئ إلا بأهله).. فالمكر والبغي يرجعان على صاحبهم|. إن 
شعبنا في شقاء وعناء لا يعلم مداهما إلا الله. وواجبنا أن نحاول كل الوسائل'”” لإخراجه 


وعنائه. والله المستعان)::. 


أما اجتاع المكتب التنفيذي مساء الرابع من يونيو فقد خرج عنه تصريح صحفي 
من المرحوم دكتور عمر نور الدالم ذكر أن الاجتراع ناقش جوانب متعلقة بالبناء الذاي 


أن السبد الصادق صار يقتم فقط على الوسائل الدنية. وبستثتي العنف الساح 
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اللحزب والجواتب ا روضع أسس لائحة لتنظيم علاقات تنظييات الحزب 
الفرعية المنتخبة وقيادة الحزب وبين الفرعيات والمكاتب المتفرعة: كيا ناقش العلاقة يبن 
الحزب في الداخل والخارج» واستعرض العلاقة بين التجمع في الداخل والخارج مقترحا 
شكلاً مناسيا لتقره الجهات المعنية' 

وقد أعلن أمين عام الحزب يومها عن عدة تطورات بالعمل الحزي كان من ضمتها 
إنشاء وحدة للمعلومات والإعلام الإلكتروني التي سيق ذكرنا غا" 

وتحن نلاحظ الجدية التي تعامل بها السيد الصادق وحزب الآمة مع لفاء جيف 
ولاحقا مع لقاء جيبوني مثليا سوف نرى» وسوف تكشف الأيام أن النظام وفرقائه 
كانوا يلعبون بالحبال. لعيتهم الفضلة! 


«٠ 
تحركات داخلية وخار.‎ 

في هذه الآونة جرت تحركات عديدة ربا على رأسها إصدار الحبيب السيد الصادق 
للانداء المهندين) كمخاطبة لتفشي ظاهرة الإرهاب في عالنا وتحاولة دمغ الإسلام 
قال السيد الصادق ذاكراً الستجدات التي حدثت: 
اللموقف الإسلامي الصحيح من قضايا الساعة: ودعوة أهل القبلة للالتغاف حوله انحيازاً 
للحق وعزلاً لأولتك الذين حاولوا ربط الإسلام بالإرهاب؛ والذين آقاموا نظا قهرية 
وحاولوا نسيتها للإسلام جوراً وييتاناً. وعلى نفس هذا الدرب سوف تصدر لاحقا -يإذن 
الله - ندا المؤمتين لخاطبة أهل الأديان الأخرى بابر سخ القيم لمشتركة الخالدة ين الأديان 
ويقيم أسس التعايش السلمي بين الأديان ويقيم التسامح على أساس دين 

وفي يناير كنب اليد الصادق مذكرة حزب الأمة للمشاركة في حلقة معهد السلام 
الأمريكي الاستتاء وا ارك بها السيد مبارك الفاضل (وأوكل أمر 
إدارتها للد كتور فرانسيس دينق. دعيت كافة الأطراف السودانية للندوة وحاولت الحكومة 
333 أدبيات الحل. سايق الوثيقة رقم 44 
334 تسب السيد ميارك المهدي في بيان صادر من مدير مكتبه تشر في جريدة الوفاق بتاريخ 28 يوليو 2002م 
تكوين هذه الوحدة له. الحقيقة أن الوحدة تكونت يميادرة من مسنولي المكاتب التتفيذية بالخارج وأشرف عل 
تكوينها الآمين العام المرحوم عمر نور الدائم. وقد نور بها السيد ميارك مشه ويقية القيارات. 
335 وسوف يلحفه ب(تداء الإيماتبي) الذي يخاطب جميع آهل اخلل. ثم (تداء حوار الحضارات) الذي يخاطب 
البشرية جمعاء يأسس التعايش السلمي. وهو ما سوف نفصله ف الجزه الخامس يإذن الله وسوف تجمع انات 
الثلاثة في كتاب (تدداك العصر) 
36 مذكزة باخلية إلى فعالبات الحزب بتاريخ 31 مارس 1999م 
PartyAideMemoireforPartkipatinainUS1astiruneolReaceCoasalrationoaSudan 337‏ مهنا 
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السودانية إرسال وفد كبير وقي أعلى مستوى حرق الحظر الأمريكي ومنح الفيزات لكبار 
ل متحهم و ات 


ا 


المطلوب لتفعيل مبادرة الإيقاد من تو. 


اقا : احصاد المشيم للنظام الذي ظل بزرع الشوك في ولايات 
دار فور مدفوعاً بأطباع غير مشروعة و أحقاد رعتاء 

حول إدانة سياسات النظام في دارقور و تحميلها مسئولية ما حدث من ضياع و فساد و 
كذلك التهبت النزاعات في جامعة الخرطوم. جامعة ازيرت جامعة شرق 
اليل جامعة أم درمان الإسلامية :التعليم العالي وتحرك الطلبة 
بدافع من ترام المشاكل يلاحل إن اللوقف الطالبي و موقف ولايات دار فور هما أقوى 
تعبويين يواجهان التظام الآن). 


ثم تحدث عن الوفود الحزبية والأنصارية التي وصلته وبعض اموم التنظيمية في ذلك 
الوقت: ( زارنا في 


بع بعض أخوتا من الداخل الأخوة آدم مادبو. بكري عديل: عبد 


المجلس الموسع و خاطيوا الجماهير السودانية في القاهرة.. كانت حصيلة هذه 
الزيارات مشمرة جد علي صميدالحزب وعلي الصعيد الأوسع جزاهم لخي ..(القدزارنا 
قبل العيد مباشرة اينناعبد المحمود أبو أمين عام 
في مصر.. كافة الزائرين قي الإطار الحزي وفي الإطار الأنصاري أكدوا أن العمل في المجالين 
سائرعلي أحسن مابرام بكفاءة عالة واتتظام الكوادر امعنية قي عملها. زادهم الل توفيقاً. 
وف مارس 1999م ذاته قررت هيئة شؤون الأنصار تجديد العهد مع السيد الصادق 
المهدي (ذلك العهد الذي تعاهدتا عليه عام 1983ء وقد اقتضاه تثبيت الأسس الواردة 
فيه والحيلولة دون الألاعيب التي تقوم بها عناصر مخرقة قي الكيات بتمويل وتدبير من نظام 
الخرطوم). كما قام الأنصار في حج ذلك العام 1419ه بإقامة معسكر موحد للأنصار في 
احج والقيام بنشاط ديني وفكري فعال”' 


اخلية مارس 3999م مرجع سايق 


39 خطاب داخ لفعاليات الحزب في 31 مارس 3999م 
0نف 


أرسل الحييب السيد 
العتلدق مذكرة مقضلة عرنخالة في السودان في الفترة(1997م-1999م) 
و(هما عامان عدل فيهها النظام أسلوبه دون تعديل جوهر سياسته القمعية. طاليتُ فيها 
بقرارات محددة ضد نظام الخرطوم)'*7 

25-20 يوليو 1999م زار الحبيب السيد الصادق المهدي فرنسا (بدعوة 


وزير الدولة الفرتسي للتعاون الدولي. وكاترين بورقيتو مستولة الشتون الأقر: 
الخارجية» ومستول الشتون الأفريقية بالحزب الاشتراكي القرتسي» ومثلين نة مركزية 
وبرلان الحزب الشيوعي القرنسي» ود. ناصر الأنصاري المدير العام لهد العام العري 
بباريس؛ اجتياع مع 15 شخصية فرنسية يمثلون مراكز البحوث والدراسات 
والجراعات الفرنسية للهتمة بالشأن السودانيء مقابلة المدير العام ومدير العمليات بمنظمة. 
أطباء بلا حدود ومسئولة الشرق الأوسط بمنظمة صحفيون بلا حدوده وممثلين الصحافة 
العربية والعامية: ود بطرس غالي الأمين العام لمنظمة الفرتكفونية العا مية: خاطبة مفتوحة 
اللسوداتيين» ومقابلات لشخصيات ذات عطاء قكري أمثال روجيه جارودي؛ عبدال رمن 
بدوي: أمير طاهري..إلخ واجتماع باللجنة التنفيذية لفرع التجمع الوطني الديمقراطي 
بقرن|ةهف. 


العام للحزب كتايا توان : 
ينطلق من حورية الديمقراطية وانفتاح ا حزب عل الجتمع كله ويس اطبقة 
معينة قيه. لقد أعدت القيادة 


342 من خطاب باخلي لوئيس حزب الأ للقيادات والأجهزة الحزبية بتاريخ 25 يوليو 1999م 
23 تفه 


القادم قي عام 2000 لمناقشة وإقرار الشيوعية الجديدة).. و(لدينا علاقات بالأحزاب 
الشيوعية الأخرى ولكتنا نزمع فتح علاقاتنا مع كل القوى الحريصة على بناء مستقبل 
أفضل للإنسانية. إننا نفكر في أعية جديدة أمية إنساتية بعيدة عن القديمة لتواجه العولة 
وما تجره من سيطرة» إننا نتطلع لتنظيم عطاء الشعوب لمستقبل أفضل للإنسانية.).. و(إننا 
ندعو للالتزام بدعم الديمقراطية والتنمية في عالم الجتوب الفقير (العالم الثالث) ونعمل 
على تبني فرنسا والاتحاد الأوربي خف الأهداف). 


واعتبر السيد الصادق أن (الزيارة كانت مفيدة بالنسية لأهدافنا كلها)** 
٠‏ 
المبادرة الليبية المصرية 


كان السيد الصادق في تقاشه مبادرة الإيقاد والمطلوب لتطويرها كثيرآ ما يتحدث عن 


ضرورة تطويرها لتغطي كافة قضايا التزاع فلا تتحصر في السلام وحده مثلما جاء في إعلان 
مباديء الإيقاد لسئة 1994م» وتشرك جميع الفرقاء في الساحة السياسية فلا تكون 
بين النظام والحركة الشعبية. وتوسع مدى وساطتها عريياً. 
في مذكرة بتاريخ 6 مارس 1998م آرسلها السيد الصادق إلى الرئيسين المشتركين لتر 
شركاء الإيقاد بصورة إلى دول الإيقاد ودول شركاء الإيقاد ولرئيس التجمع» ولرئيس 
التجمع بالداخل. وللامين العام للتجمع: ولقيادة الحركة الشعبية» والمنظيات المضوية 
في التجمع الوطني الديمقراطي. والمجموعات المعارضة بالخارج. طالب بتطوير مبادرة 
الإيقاد عل نحو يحقق التالي: 

أ مشاركة جيع أطراف التزا. 

ب.تمديد جدول الأعمال ليشمل كلا من قضيتي: السلام والدستور. 

ج. إشراك الآخرين الذين آظهروا منذ عام 

1994 مزيداً من الاهتمام بتحقيق السلام والاستقرار في السودان**:. 

وجاء في تلك المذكرة أن إعلان مباديء الإيقاد كان صيغة مدروسة متاسبة تظروف عام 
1994م وأنه خلال السنوات | العديد من التطورات بالرغم من أن 
الكثير من مبادئ ذلك الإعلان لاتزال ذات صلة. مشير مذكرة التجمع الوطني الديمقراطي 
بالداخل بتاريخ 29 ديسمير 1998 ك الياديء المجدية في الإعلان 


التي استصحيت: 


مع تلبيتها للتطورات اللاحقة؛ مؤكداً أنها ضمت كل كثلي المنظرات المكونة للتجمع الوطني 


4 تقس 


الديمقراطي بالإضافة إلى عناصر المعارضة ١‏ ۳ 
هو مفتاح السلام والاستقرار تي السودان. وهي يمثابة تحديث مشروع لإعلان المباديء' 
هذا الطموح الذي ظل اليد الصادق المهدي يعبر عنه وجد يعضاً منه في تحركات 
القيادة الليبية في ذلك العام. 
قال السيد الصاد قفي 3 مايو 1999 
اللييت الاد مل انات 


ار خدة 16 اشهر 


كانت مقابلة ا 


اني في مصر قي 10/ 3/ 1988م 
ارضة السودانية بدعوتها لطرابلس» وأن يقوم جهد عري 
مشترك لاحتواء الحرب الأثيوبية الإرترية اللعينةء ويقوم نشاط منظم لمواجهة الفكر 
الإسلاموي اخهووس”*: وقال السيد الصادق إن القذاقي يحث ميادرته لإيجاد حل سلمي 
للتراعات السوداتية. (ومواصلة لا دار فى القاهرة دعيثُ ووفد حزب الأمة (عبد الرسول 
التور وابراهيم الامين) لزيارة الجماهيرية قتمت الزيارة فى 23 أبريل 1999 وق المقابلة 
الأخ العقيد فى البوم التالى لوصولنا دار الحديث حول الأزمات السوداتية: وما نراه سبيلاً 
للتعامل معها. أوضحنا ننا تعارض ونرفض نظام الخرطوم ونعمل لإزالته يكل الوسائل. 
وإذا وجدت وسيلة سياسية لتحقيق تطلعات الشعب السوداتية فإننا كبا جاء فى مذكرة 
9 ديسمبر 1998 مستعدون لذلك. توضيحاً هذا الخيار 
تبحث الأمر وتوصلت للآتى: 
أ. قبول البادرة الليبية للحل السياسى للنزاعات السودانية. 
اب.توجه الدعوة للتجمع للوطتى الديمقراطى وكافة قصائل المعارضة للاجتاع فى 
طرابلس فى 76 يوتبو القادم لتأكيد العلاقة بين الجماهيرية والمعارضة السودانية 
ولتوضيح موقف المعارضة من مشروع الحل السياسى. 
ج. عقد مغر جامع لكافة أطراف النزاع السودانية لبحث الأجندة الوطنية الواردة فى 
مذكرة 29 ديسمير 98. 
د. التزم الطرقان بالاتصال بكافة أطراف التزاع فى السودان للتمهيد لذلك الور 
الجامع. 
.٠‏ اتفق أن ينظر هذا الإجراء على أنه تطور 
أطرافها الأصيلة (دول الايقاد) والصد 


6 ن 


مشاورات بينه ويين قيادة | 


لبادرة الإيقاد يكمل نقصها ويشرك 
(شركاء الابقاد) فيه. كبا اتفق على 


347 مذكرة داخلية من رئيس حب الأمة إلى قعاليات الحزب قي 31 مارس 1999م 
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ننسيق الموقفين الليى والمصرى فى الأمر. 
5 الطرقان (الجماهيرية والأمة) اجتماع متابعة فى 26 مايو 1999م. 
هذا الجاتب اتفق عليه فى وثيقة موقع عليها). "** 
ثم تحدث عن اتفاقهم مع الحركة الشعبية حول الأمر 


ال إت وفداً من الحركة 


الشعبية دعي لزيارة طرايلس بقيادة السيد ديتق ألور حيث عرضت القيادة الليبية عليهم 
فكرة الحل السلمي للتراع وطليت متهم تقديم مشروع الحل كما يرونه (فقدموا مشروع 
الدولتين الكونفدراليتين واقتسام السودان على أساس استمرار حكم الجبهة الاسلامية 


القومية فى الشهال». وقال الحبيب السيد الصادة 
بطرابلس وأوضحوا هم أن هذا المشروع 
المصيرية 1995م وأن قبول استمرار النظاء 
النظام قرصة إشعال حروب أخرى. وبعد 
على الاستمرار في تنسيق عمل المقاومة» وات 
والتعاون لإيجاد حل سياسي: والسعي لتو 

ولكتنا سترى أن الحركة الشعبية 

يناقش السيد الصادق في كتاب العودة ملابسات انطلاقة المبادرة قائلاً: (في الثلث الأول 
من عام 1999 صار النظام السوداني أكثر استعداداً للتفاوض مع القوى السياسية الشمالية. 
ونقل رأيه هذا للسيد عمرو موسى وزير خارجية مصر. والسيد عمرو موسى فاتحنا في 
بنقل رسائل بين الطرفين. وجرى تفاهم مائل بين الحكومة السودانية 
: رأت ليا بعد ذلك أن تقوم يمبادرة محددة. لذلك وجهت الدعوة 
قبادة التجمع للاجتماع قي طرابلس في أواخر يوليو 1999. وني طرابلس خاطبتا اليد 
سليمان الشحومي باسم الجماهيرية بنص مبادرة حدق ناقشت افيئة البادرة وعدلت بعض 


إنهم عقدوا اجتراعاًثنائياً مع وفد الحركة 
اقض مع قرارات مؤتمر أسمرا للقضايا 
الال يتاقض مع الخل الشامل ويعطي 


بتودها ثم وافقت عليها ووقعت كل الفصائل عليها في أول أغسطس 1999 وصارت 
تعرف بإعلان طرابلس)”””. (النص الكامل للإعلان قي ملاحق هذا الكتاب). 
يقول الحبيب السيد الصادق وهو يلخص البادرة والمواقف المختلفة إزاءها: 
(خلاصة المبادرة 
أ. التفاوض المباشر بين النظام والتجمع ني إطار وحدة السودان وعبر ملتقى حوار 
جامع. 
348 خطاب داخلي من السيد الصادق الهدي رئيس حزب الآنة لأمضاء الأجهزة القيادية في 3 مليو 1999م 
9نف 
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اج. أن يعين الطرفان نة تحضيرية للملتقى الجامع. 
.بين الميادرة ومبادرة الإيقاد. 

وبعد أن وقعت كافة الفصائل على البادرة التقينا بالأخ العقيد ثم سافر للقاء الرئيس 
محمد حسني مبارك حيث تداولا الأمر وقررا أن يدا مجهوداتها في مبادرة سموها الميادرة. 
الشتركة اني وقمت عليها فم اتل التجبيع. 
99م زار د. جون قرتق الولايات التحدة وهتاك واء 
المشتركة. قبل له: كيف تقبل مبادرة تأخذ زمام البادرة من مؤيديك في القرن 
الأفريقي وتضعه في بد الشمال الأفريقي ؟ وكيف تقبل الحركة التخلي عن مطلب 
تقرير المصير وهو سلاحها للضغط على الشهال لتحقيق 
کان رده أنه وافق على امب 


تركة سوق توت لاعالة. فالحكومة 


الشمال والاعتراف بها. ولن تقبل إجراءات بناء 


ومن عودته من الولايات اللتحدة اتدفعت لر ك 
المبادرة المشتركة. 


مزودة بإمكانيات مالية لقتل 


عقد اجتاع هيئة قيادة التجمع في القاهرة في أكتوير 1999 وكان المتوقع أن يسمي 
التجمع تمثلين في اللجنة التحضيرية للتحضير للملتقى وكانت كل الفصائل مستعدة أن 
تفعل ذلك. لكن الحركة الشعبية التمست من الاجتهاع تأجيل الإجراء إلى حين اجتماع 
الاحق يعقد في كمبالا في 15/ 11/ 1999. 
وني هذا الأثتاء سعت الحركة الشعبية لاستقطاب الفصائل الأخرى لعرقلة اتخاذ 
الخطوات المطلوبة للمبادرة المشتركة. وكان الحزب الشيوعي لا سيا قبادته الموجودة. 
بالخارج رافضاً في الأساس لموضوع الحل السياسي الشامل. وعثرت أطراف التعطيل على 
وسيلة عرقلة للمبادرة بشرطين يطاليون بيا ها . 
الأول: لا اتصال بالنظام مالم يتفذ حزمة إجراءات التهيثة امتاخ 
ني: لا دخول في آية إجراءات متعلقة بالمبادرة الشتركة مالم ب 


على ديجها في مبادرة. 


الوعدها بقتل البادرة المشتركة تدعم المطالبة بإجراءات 
بناء الثقق. وتجعلها مستحيلة للنظام لأنها تصر على الاستمرار في إطلاق النار. وتعلن 
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صراحة أنبا سوف تتقل للعاصمة السودانية أساليب «حزب الله؛ في المقاومة. أي أنها 


تطالب بإجراءات بناء الثقة من جانب واحد ليتمكن الماتب الآخر من استغلاها لمحاربة. 
التظام لا للتفاوض معه!! 

و كان واضحا أن دول الإيقاد أو بالأحرى كيا رئيسة لمنة الإبقاد امعنبة بالشأن 
السودائي ترفض التنسيق مع أبة مبادرة أخرى لاقع تراها. ومعلوم أن مفوض الإيقاد 


التفيذي الأعل توماس أمبوبا وجل كيتي. ذلك أعذت إارة لاد الصا 
السوداني موقفاً متشدداً من أية حاولة للتنسيق. بل رفضت الإيقاد جرد الاجتماع بلجنة. 
التجمع الوطني الفنية حرصاً على عدم إجراء أي تغيبر في إطار الإيقاد 

والغريب أن الحركة الشعبية وهي تقود إصرار القصائل على منع برناء 
المشتركة مالم ينفذ النظام السوداني إجراءات بتاء الثقة ومالم يتم الننسيق مع آ 
ظلت تواصل التفاوض مع النظام متقردة دون المطالبة بإجراءات بناء الثقةه ولا بالتنسيق 
مع المبادرة اللشتركة! 

عقدت هيئة قيادة التجمع اجتماعها التالي لاجتماع القاهرة في كمبالا في ديسمير 1989 
وعدت الحركة الشعبية في القاهرة أنها سوف تذلل كل العقبات أمام المبادرة ٍ 
اجتياع كمبالا القادم. ولكن سيراً على خطة التعطيل اتفذت الحركة الشعبية موقفاً واصل 
خطة التعطيل في اجتماع كمبالا. 

* رفضت الحركة الشعبية الموافقة على إجازة مشروع الموقف التفاوضي للتجمع 
الذي وافقت عليه الفصائل الأخرى. ثم عادت الفصائل وقبلت حق التقض الذي 
مارسته الحركة. 

٠‏ أآلبت الحركة الفصائل الأخرى للتمسك بالشرطين المذكورين. 

الذلك ل يقدم اجتماع كمبالا موضوع البادرة الشتركة خطوة للأمام. واستمر الموضوع 

مجمداًلمدة 6 أشهر أخرى 
كان اجتاع هيثة القيادة التالي في يونيو 2000 


أ. في هذا الاجتماع خاطبت 
تب الدراسة موقف البادرات 
الحر كة الشعبية هذه الورقة وقامت باللوي اللازم لتمريرها وتم تعيين هذه اللجنة 
الج ع ررم ام نه 
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- اجتماعات ملغومة وغير موضوعية ومولة أجنبيا ببدف تأليب الموقف لقتل المبادرة 
اللشتركة. 

ولكن بصرف النظر عن التآمر ضد المبادرة المشتركة فإن في هيكل المبادرة المشتر كة 
نفسها عيوب ساعدت عل تعويقها. 
ت الوزيرين عمرو موسى. وعلى عبد السلام النريكي وأبلفتهما رأينا في تفعيل 
البادرة الشتركة وإزالة ما بمكن أن يعار ضها من عقبات. 

وفي 28 أغسطس 1999م كتبت فما خطاباً مشتركاً اقترحت عليهما فيه الآز 

أن البادرة المشتركة ومنبرها المخدار اللنقى الجامع تمثل الإطار الأفضل للتفاوض يشأن 
الحل السياسي الشامل وسوف يساعد على تفعيلها الحاسم الآ 

* تأكيد أن البادرة الشتركة مني للتفاوض المامع الحر بين السودائيين. وأا تبارك ما 


عليه السودانيون لحل نزاعاتهم. 
٠‏ البادرة سوف تسعى لاشراك جيران السودان وأصدقاء السودان من الأسرة الدولية 
في الرقابة والمتابعة. 
» تكوّن المبادرة آليات لحركتها مفوض رفيع لمتابعة اتصالاتها. تدعمه 


سكرتارية مؤهلة ولمان فنية وصتدوق لتمويل برابجها. 

» استعداد دولتي المبادرة لضمان نزاهة ودقة تتفيذ ما يتفق عليه السوداثيون ومخاطبة 

جيران السودان لذات المدف. 

واقترحت علبهما: أن يبدأ برنامج البادرة المشتركة بالدعوة للقاء قمة بشمل قيادقي 
دولتي البادرة وقيادات السودان الرسمي والمعارضة ادف منه: 

أ. تجديد الالتزام بالمبادرة المشتركة. 

ب. إعلان مبادئ للحل السياسي الشامل. 

ج. تحديد زمان ومكان اللتقى الجامع. 

الموقف الأمريكي 

منذ نشر المبادرة الشتركة أعلنت السيدة مادلين البرايت رفضها وطالبت بحصر 
التوسط بشأن السودان في مبادرة الإبقاد. 

هناك اهتهام بالغ في أوساط الكونغرس الأمربكي بالشأن السوداني. اهعام أدى لاتخاذ 
قرارات متشددة نحو النظام السوداني. واستجابة هذه القرارات أرسل الرئيس الأمريكي 
مندوياً خاصاً للسودان مستطلعاً الأحوال ومتوقعا توصية المندوب الخاص لما ينبغي 


أن تفعله الولابات التحدة. زارنا الندوب الأمريكي الخاص في القاهرة للاستماع لرأينا 
ولإطلاعنا على رأيه وكاتت خلاصة رأيه رفض المبادرة الشتركة والمطالبة بحصر الشأن 
السوداني في مبادرة الإيقاد. 


أوضحنا له رأينا في آليات التوسط بشأن السودان ويدا أكثر مرونة في الحديث المباشر 
وبعد نباية جولته أرسل لنا رأيه ني ورقة غير ملزمة للتقاش ركز فيها على ضرورة حصر 
التوسط في الإيقاد مع إيجاد صيغة لشاركة مصر. رددنا على ورقته بأها غير مجدية. 

وعاد السيد جونستون مرة أخري إلى القاهرة والتقيته في 10/ 6/ 2000 وسلمته 
أكثر مرونة وجاء ليستمع 
أكثر من أن يهلي بآراء. وقي خوارنا قل اقتراحاتنا كلها وكانت ملاحظته الوحيدة: قد لا 
يقبلها آخرون. في النهاية بعد استطلاع الآراء لدى عودته لواشنطن أرسل ورقة غير ملزمة 
للنقاش خلاصتها: أن تدعى أطراف النزاع السودائي في واشنطن للتفاوض بشان الحل على 
أساس مبادئ الإيقاد الستة. هذا الرأي يرجح أن يكون قد اتفق عليه مع د. جون قرئق 
ولكن: 

© حكومة السودان رفضته. 

« كينيارفضته. 

أما رأينا فهو أن المشاركة الأمريكية مطلوبة. ولكن أن تشارك في دعم مبادرة إقليمية 
لا أن تمل محلها. 

وحسب تقریر مندوینای واشنطن فإن أمريكااقننعت بعدم جدوى مبادرتهاالمزمعة'**. )81 

الموقف الأوروبي 

وحول موقف الاتحاد الأوربي قال: (قي نفس الوقت توجد الآن اهتهامات أوربية 
فالدول الأوربية تصرف أموالاً طائلة على الإغاثة في السودان والرأي العام فيها مهتم 
بالمأساة الإنسانية في السودان وهي ترى هذه المأساة مستمرة ولا توجد وسائل جادة 
الوضع حد ها. الاتحاد الأوري يستعد لناقشة على مستوى القمة للمسألة السودائبة. وفي 
سبيل التمهيد هذا الاجتماع كلف لقيف من سفراء دول الاتحاد الأوربي استطلاع الآراء. 
اجتمعت بسفراء دول الاتحاد الأوربي قي القاهرة في 17/ 10/ 2000 ودار نقاش مستفيض 
وفي نمايته سلمتهم مذكرة فيها مقترحات محددة بها يمكن للاتحاد الأوروبي أن يفعله في هذه 
المرحلة لمساعدة السلام والاستقرار في السودان. 


1 اسل متدوب حزب الأمة في واشتعان -- آسامة تقد الله تقريرا ق 2000/10/25 بهذا لعن 
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خلاصة المذكرة: 

أولا: أن يتبنى الاتحاد الأوري أن ثمة أسس نظرية تقبلها كل الأطراف للسلام العادل 
وللتحول الدبمقراطي. 

ثاتبا: أن يساعد الاتحاد الأوري المبادرة المشتركة لعقد ملتقى جامع لكل أطراف النزاع 
في السودان وان يلتزم بحضوره كمراقب. 

ثالنا: يمكن تنظيم مؤتمر ظل تحت إشراف إحدى منظرات الأمم التحدة المتخصصة على 
مط مؤتمر ثقافة السلام برعاية البونسكو ليكون هذا امغر بمثابة مقدمة للملتقى الجامع. 

رابعا: أن يضغط لكفالة الحريات العامة في السودان: وللالتزام يو قف شامل لإطلاق التار 
أثناء عملية التفاوض. كبا يتبغي نصح الحكومة السودائية يعدم إجراء انتخايات قبل إبرام 
اتفاق امل السياسي الشامل. وأي اتتخابات تسبق ذلك لا قيمة لا ولاجدوى من مراقبتها. 

خامسا: يمكن لكم إبداء الاستعداد لمراقبة التفاوض واتخاةً موقف شهود على تنائجه. 

سادسا: يتبغي الإنذار بإجراء عقوبات ضد أي فريق يقف ضد عملية السلام أو 
التحول الديمقراطي. أو يعرقل تتفيذ ما يتفق عليه. إن عمليات الإغاثة الحسنة النوايا 
تساهم الآن في تموبل أطراف مصرة على مواصلة القتال. هذه ظاهرة معناها أن برنامج 
الإغائة تصحبه اتحرافات تجعله بهدم مقاصده. علاج هذه الظاهرة مطلوب. 

سابعا: الوعد بعقد مائدة مستديرة بعد الانفاق على الحل السياسي الشامل لإعادة 
تعمير وتأهيل وتنمية السودان في ظل السلام والتحول الديمقراطي هذا ما نطلبه منكم). 


ووصف اليد الصادق الخلاف حول آليات النزاع في السودان بقوله 
( لقد صار واضحا الآن أن آليات حل النزاع في السودان صارت جزء! من صراعات 


رچ 


a RE 
الشيال لا يقبلها الشيال طوعا. كبا تلح على التقسيم القديم الأفريقي شيال الصحراء‎ 
وجنوب الصحراء واعتبار السودان جزء من جنوب الصحراء. إن الذين يلحون على‎ 
هذه التصورات يسعون الآن لتأليب أقريقيا السمراء لاستقطاء .هذه الاستراتيجية.‎ 


يد يحقق العدالة للجميع ويعطي كل ذي حق حقه ويعترف بطبيعة السودان 
الحغرافية السياسية التي تجعله جزءا من أفريقيا شمال الصحراء وجزءا من أفريقيا جنوب 
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:تسعى لتجاوز هذا التقسيم لأفريقيا وإقرار الوحدة الجغرافية 


القد صار الاختلاف حول آليات التوسط اختلافا بين هاتين النظرتين) 


موقف النظام 

طبعاً لم يكن تعويق المبادرة المشتركة من قبل البعض في التجمع وفي المجتمع الدولي 
فحسبه كان النظام هو العرقل الأكبرء فعقب بروز المبادرة للشتركة لحيز الوجوى 
والاعتراف المتبادل بين الحكومة والمعارضة؛ حدثت تصرفات من النظام عدت خروقا 
لشروط تبيئة الناخ» فخاطب اليد الصادق المستولين في دول المبادرة المشتركة بتاريخ 29 


سبتمير 1999م جاء فيه: 
(تزايدت الدلائل على أن النظام السوداني الذي رحب بالبادرة بلسان: يتقض ما التزم 


أولا: في احتفال بشائر بإرسال أول شحنة من بترول السودان في 30/ 8/ 1999م قال 
رئيس النظام السوداني أن على المعارضة أن تغسل نجاستها في مياه البحر الأجمر. وأن تعلن 
التوبة أولا وأن تتخلى عن معاقرة الخمور في أسمرا والقاهرة وأن تعتذر عن أخطائها لني 

.تكبتها ني حق الشعب إن أرادت العودة للسودان. 
في منطقة المرخيات (شمال غرب أم درمان) وفي يوم 16/ 9/ 1999م وبمناسبة 
كتيبة جديدة من قوات افوس الديني المسمأة طلائع الدبابين قال رئيس النظام في 
حشد من مؤيدي التظام: «نحن يا جماعة عندما جتتا للسلطة وكنسنا الوساخات بتاعة 
فية والحزبية والعمالة والارتزاق جتتا من بيوتنا وحسمنا الفوضى. وما بالكم اليوم 
ونحن في السلطة وني موقع صناعة القرار نستطيع في حظة تحسم كل كلام فارغ. وكان 
هذا نهجنا وديدننا. لكن يعض شركائنا في السلطة قالوا لايد من اتفراج. وقالوا لا بد من 
حرية صحافة وقالوا لا بد من دستور ولا بد من اتتخابات ولا بد من استقلال قضاء. قلنا 
لامانع نجرب. ولكن ها أنتم ترون الوساخات (في إشارة إلى تصوص معارضة للنظام في 
جريدة الرأي الآخر) أطلت من جديد. وهنا صاح مخاطبا ضابطا اسمه كمال طه (ملقب 
بكمال بور) برتبة لواء. وقال له: يا كيال أذهب واققل جريدة الرأي الآخر. ويا كمال من 
الليلة نحن لا نعرف قانون. ولا دستور. ولا حرية ولا ديموقراطية ولا نعرف أي كلام 
فارغ كهذا!! أي زول بعد ده قل أدبه على كيفك تيبو هتا المرخيات: توديه السهاء والداير 
فيهو اقعله : تذبحو؛ تسحلو. تسلخو ما يهمنا ! 
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ثالثا: زادت أجهزة النظام الأمنية من حملة استدعاء المعارضين داخل البلاد. واستجوابهم 
اليوم كامل والسياح هم بالذعاب ليعودوا في اليوم التالي. وعتدما وقعت الكوارث الطبيعية 
بمناسبة السيول والأمطار في متطقة غرب أم درمان (أم بدة) وفي منطقة الحوش بالإقليم 
الأوسط وفي دنقلا بالإقليم الشيالي نتيجة إعمال الحكومة صيانة الجسر الواقي للمدينة 
من نهر الثيل قتدفق الثبل ودمر المدينة وسارعت هيثة شثون الأنصار بالمساهمة في نجدة. 
المواطنين عرقلت أجهزة الأمن نشاطها. 

رابعا: البنزول أصلا سلعة استراتيجية بؤدي اكتشافها إلى خلافات سياسية ونزاعات 
إن لم تكن موجودة من قبل. لكن النظام السوداني الغارق في كل أنواع النزاعات زج بالبترول 
في حلبة النزاعات معلنا أنه سوف يستخدم موارد البترول قي قمع المعارضين. ولكي يؤمن 
النظام بزعمه طريق ترحيل البترول شرقا إلى الميناء في بورتسودان حشد النظام قوات تقلها 
من الجنوب وسماها امتحرك فرسان الشرق؛ وأمرهاياهجوم على مواقع المعارضة وتصفي 
قواتها وأفرادها الموجودين في الناطق المحررة. هذا اهجوم الذي قامت به قوات النظام 
في وقت أعلنت فيه وقف إطلاق النار من جانب واحد تجدد في يوم 17/ 9/ 1999م 
وتصدت له قوات القيادة العسكرية امشتركة التابعة للتجمع الوطني الديمقراطي واتسع 
الاشتباك حدثا هجوما مضادا بلغ تفجير جزء من أنابيب البترول شرق مديئة عطيرة في 
9 9/ 1999م 

إن مراكز القوى داخل النظام التي أطلقت الاستفزازات بالقول وبالفعل تعلم أن ما 
تقوم به سوف يؤدي حتما إلى رد فعل مضاد. 

وتحسبا لذلك فإتني خاطبتكيا في 4/ 9/ 1999م موضحا الاستفزازات ومؤكدا آنا 
إذالم توقف وتصحح سوف تؤدي إلى تصد ماثل. وقد كان 

مهما قال الدبلوماسيون في النظام فقد اتضح تماماً أن هناك مراكز قوى داخل النظام 
تتباهى بأنها خرقت الدستور والقسم المفلظ واستولت على السلطة بالقوة وأقامت دولة 
القمع والاستبداد ووزعت على أفرادها الألقاب والمنافع وتحكمت في البلاد عشرة أعوام 
دمرت أثناءها البلاد باسم تطبيق الشريعة ووسعت نطاق الحرب باسمها وغررت 
ع 'في سیل الله فضحی كثيرون يأنقسهم في سبيل دعم سالطان غاشم لم 
يزده إخفاقه في كل المجالات إلا غرورا وإصرارا واستكبارا. 

هذه العناصر لم تدرك بعد أن شعارها الجوفاء قد أخفقت وآن تيارات التشدد 
الإسلاموي في كل مكان قد لمست حقائق الواقع وصارت تبحث عن مخارج من المواقف 
التي حشرتها قبها حماساتها. 

إن الذين قاموا بتلك الاستفزازات قولا وعملا قد عملوا على إغلاق أبواب الحل 


السيامي للأزمات السودانية وزادوا الموقف تأزما فاتحين الباب لتفتيت السودان أو فرض 
حلول سياسية عليه من الخارج. والمؤسف حقا أن هؤلاء ل يدركوا بعد أن رعونتهم توظف 
الصالح تفتيت البلاد وتدويل شأنهاء فما برحوا مندفعين في نفس الاتجاه. حتى خطاب رئيس 
النظام في موكب التأبيد لنظامه يوم 28/ 9.. واصل استفزازه وهو يعلم ننائج ذلك. 
إن اليادرة المصرية الليبية هي الأمل الأخبر للبحث الخاد عن حل سيامي للنزاعات 
السودانية. إن ما رميت به المبادرة من مآخذ جا: 
» قيل إنها محاولة لتوحيد كلمة أهل الشمال وحدهم. هذا غير صحيح لأنها تسعى 
لحل شامل تشارك فيه كل القوى السياسية السوداتية دون استثناء. 

٠‏ قبل إنها فرصة لتمكين النظام السوداني من التنصل من التزاماته بموجب مبادئ 
الإيقاد. هذا غير صحيح لأن المبادرة المشتركة لا تنفي مبادئ الإيقاد بل تكملها 
وهي في نهاية ا مطاف لا تقدم حلا مستقلا بل تسهل التفاوض بين السودانيين 

تبارك ما يتفقون عليه 
قيقة هي أن البادرة المشتركة المصربة الليبيةتغثل: 
- مشروع الوساطة الوحيد الساعي لحل سيامي شامل لمنزاعات السودانية. حل 
تتغاوض عليه وترضاه القوى السياسية السودانية كلها. 
لتنسيق مجهودات جبران السودان في القرن الأفريقي وجيرائه في شال 
إفريقيا مما يمثل تعاونا عربيا أفربقيا يتهاشى مع حقيقة السودان وواقعه. 
= فرصة لل سياسي شامل يتجنب الحل الزئي الثنائي الذي تقوم عليه مبادرة. 
الإيقاد. ويقفل الباب أمام الحل الدولي المراد فرضه على السودان من الخارج. 
إن ما قامت به عناصر التطرف والتشده داخل النظام من أفعال وأقوال استفزازية وما 
حدث من ردود أفعال مضادة ومراشقات عوامل من شأنها تقويض البادرة المشتركة. 
الطلوب من دولني البادرة الشتركة لإنقاقها هر: 
1. تحرك دبلوماسي واسع عربي إفريقي: إسلامي. دولي لمنع أية حلول جزئية وثنائية 
أو حلول دولية تفرض على السودان فوق رؤوس أهله لأن مثل تلك الخلول 
المزئية والدولية غير مجدية بل سوف تؤدي لاستقطاب إقليمي ودولي حاد. 

2. ترك مع دول الإيقاد وشركاء الإبقاد للتركيز على تنسيق الجهود من أجل حل 

سيابي شامل 

3. إلزام النظام السوداني بتنفيذ التزاماته نحو لحل السياسي الشامل با في ذلك اتخاذ 

الإجراءات التمهيدية للتفاوض الماد 
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في أسباب انتكاس مشروع الحل السياسي الشامل وإلزام المخطئ بخطته. 

5. تكوين آلية لمراقبة ننفيذ الأطراف الممنية لا توافق عليه. 

إننا إذ نخاطبكها ندرك مدى اهتهامكما بالشآن السوداني الذي شاء بعض أهله الزج به في 
مخاطر أدناها تفتيت البلاد وتعريضها للأجندات الدولية.)*75 

لقد كان السيد الصادق يعمل بجد لإتجاح المبادرة: وواضح أن صاحبيها نفا لم 
يكونا بتلك الجدية.. صحيح وقف التجمع بدفع من الحركة الشعبية موقفاً معارضاً بعد 
تأييده بداية» لكن حتى لو كانوا ساروا في خطها قإن المباذرة كانت سوف تاتقي بمواقف 
تر تستجيب فقط للضغط الدولي؛ الأمريكي تحديدا ثلا سوف ترى 


بشكل لم ينقطع: حتى الیرم. + لضا له د لق 
كم من قبلي خاب معا 


وما شق الجيوب ودعا 


مزارات القريب بأبيات 

ولانوح على الراحن 

قدر ماظن في الجايات 

مظان الخير وجرحو وعا 

ونظر قدّامٍ مضمّد سكتو الوجعه 
٠‏ 

الانشقاق في الخرطوم 
تطرقنا آنفاً للانشقاق الظاهر في صغوف النظام حينها بين الأمين العام للمؤتمر الوطني 


الدكتور حسن التربي حينها ورئيس الجمهورية: وكيف انفجر الصراع في مذكرة العشر 
بتاريخ 10 ديسمبر 1998م. وقد كانت هذه المذكرة بداية المواجهة المكشوفة وأدت لمعركة 


حسن الترابي التأبيد له في ذلك المؤتمر من وفود الولايات؛ كرد على المذكرة التي قدمها له 
تخالفوه داخل المؤتمر. وقد رأى السيد الصادق أن يخاطب المؤتمرين في الخرطوم مناشداً 
إياهم باتخاذ سياسات تنقذ الوطن من حالة الحرب والاستقطاب إلى السلام والتحول 
الديمقراطي» وقد كتب مسودة الخطاب وقامت لحنة بمراجعته؛ كالعادة. 


وتجربة في الحكم مها 
ركان الفاعل الأول في 
بي الأول و( 
الآن من أسباب التنافر والتضاد والشحناء والبغضاء ما صنع الحداد. وبيننا دين نختلف في 
تأوبل واجباته ووطن نختلف في تعريف مصالحه وشعب نختلف في برامج خدمته. ولكن 
مهما اختلفنا فإننا لا نستطيع أن ننفي بعضنا بعضا ولا أن نستأصل بعضنا بعضا وكل محاولة 
اللاستتصال والاستتصال المضاد غير مجدية بل مؤذية للقيم الوطنبة والدينية المشتركة). 

ثم قال إن المؤتمر يمكن أن يكون جرد مظا ية للتعبير عن الرضا عن الذات 
أويكون وقفة صدق مع الذات فإن (كان نبجكم هو الأول فسيكون خطاي هذا صيحة في 
واد قفر. ولكن إن كان نېجکم الثاني فإنني أدعو كم بحق وصدق تأمل ما أطرحه عليكم). 

وبعد أن أشار لنهجهم التأصيلي الذي فرض واحدية ثقافية في قطر تعددي؛ وإقامتهم 
الحكم على نفي الرأي الآخر, وأجندتهم الفكرية التي أدت إلى تنافر إقليمي؛ وتواصلهم 
مع شبكة الاحتجاج الأبمية ما خلق للبلاد مناخاً طارداً وعدا تة هذه الحفائق 
فإن الحوار السياسي في السودان صار بالبندقية. وصار المختلف في الرأي إما قائل وإما 
مقتول. وعمت ثقافة العتف.) 

وأكد الصادق في الخطاب أن الخيار المتاح أمام الحركة السياسية السودانية بشقيها 
الحاكم والمعارض هو إما إيجاد حلول سودائية تحقق السلام العادل واستقرار الحكم 
تقفل الباب أمام سيناريوهات الطامة. أو تصعيد التوتر والتأزم وإعطاء البررات الفعلية 
السيناريوهات الطامة. مطالبا اتخاذ خيار الحوار السيامي باعتباره ذا جدوى 
النهاية بعد التعرض للمبادرات السلمية الموجودة والعراقيل الموضوعة أمامها أن يفوض 
أصحاب اليا حدث وتحديد المسثولية عما حدث؛ و(نحن على 
بقين أن الحقائق سوف تتكشف وتحدد المسئولية). قإذا وافق الطرف الآخر على هذا 
الإجراء فإنه سيمكننا جميعا من احتواء مراشقات وتصرفات تصرف هم الوطن من الأهم 
لمهم وتشغل الناس بالشجرة عن الأكمة. مطالبا إياهم ب(مواقف ضميرية تساهم في بناء 
جسر ليعبر به الوطن أو التقصير في ذلك فتنسع الغرة التي يؤتى منها الوطن)””/ 


أدبيات الل 


278 


أما المؤتمرون في الخرطوم فقد وقع خطاب السيد الصادق لديهم في وادي قفر بحد 
تعبيره: فقد كان كل همهم صراع السلطة الذي احتدمب وهو صراع أسفر داخل الور 
عن انتصار جناح الأمين العام للحزب وإقصاء العشرة الذين وقعوا على المذكرة من هينة 
الشورى ومن قيادة المؤتمر. 

ولواجهة القرارات المتخذة لتحجيم صلاحيات الرئيس داخل البرلمان قام الرئيس 
بحل البر لان ذاته عبر قرارات الرابع من رمضان الصادرة في 12 ديسمبر 1999 والتي 
اشتملت أيضاً على إعلان حالة الطوارئ وتعطيل الدستور ثم قام بعد ذلك بتعيين ولاة 
الولايات ال26 بأمر طوارئ» وأيدت المحكمة الدستورية هذه القرارات غير الدستورية 
بالطبع. 

وني الخامس من مايو 2000 (الموافق 1 صفر 1421 ه) دعا الرئيس البشير إلى اجتاع 
كبير بدار حزب المؤتمر الوطني عرف يتفرة صفر وأصدر في اليوم التالي له قراراً بحل 
الأمانة العامة لحزب المؤتمر الوطني. ثم دعا إلى اجتماع المجلس شورى الحزب الحاكم 
في 26 يوليو 2000م انتهى ياعتياد قرارات إقصاء الدكتور الترابي عن الأمانة واتتخاب 
البروفيسور إبراهيم أحمد عمر رئيساً لمجلس الشورى بصقة مز 

الترابي رحه الله في الكقابل آعلن تشكيل حزب موازي باسم «حزب المؤتمر الوطني 
الشعبي*» وتلت مواجهات بين الطرفين صرت طرفاً ممسكا بالحكم والآخر الأكثر غلواً 
في المعارضة؛ مين من الدهر ثم عادا بعدها لنوع من التقارب مثلم| سوف نرى. 

حاول النظام حيتها تجريد الشق الشعبي من الشعار الإسلامي وسعى لتكتل عريض 
من كل حاملي الشعار الإسلامي ذوي العلاقة بالنظام: قأحيا النظام التنظيم المسمى الحركة 
. كانت قد دخلت السرداب بحسب تعبير الدكتور عبد الرحيم 
عمر حي الدين» تم إحياؤها (مسخ بعاتيء بتعبير حيد) لتقود الجانب الفكري والعقدي 
للنظام في مقابل المؤتمر الوطني الذي يقود الجانب السياسي. 

في 24 أغسطس 2000م عقد التظام أول مؤثتمر عام للحركة الإسلامية في عهد 
ا) عد خامس مؤتمراتها وكان في داخل الحركة: فأيد المؤتمر 
ي قن على إقصاء الدكتور الترابي الذي غاب عن المؤمر.. وحضر 
المؤتمر لغيف من شبوخ وقادة الحركة مع دعوة (كافة التيارات الإسلامية في الساحة) 
للتوحد معهم. ولأول مرة منذ عام 1969م حضر اجتماع الحركة الإسلامية الأستاذ 
صادق عبد الله عبد الماجد -المراقب العام لحركة الإخوان المسلمين في السودان- وقال: 
الأحسب أن إرادة لله أرادت ذه الحركة - وهي سبيل النجاة هذه الأمة - أن يتم اليوم 
لقاء الإنقاذ الحقيقي هذه الحركة). 
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أكد السيد عمر البشير في المؤتمر أنه عضو أصيل في الحركة الإسلامية.. وصرح مقرر 
مجلس الشورى أن الحركة الإسلامية سوف تمد جذ ور التعاون مع كل الفعاليات الإسلامية 
.وخاصة الإخوان السلمين والطرق الصوفية وجماعة أنصار السنة. 

أما ما تداوله الطرفان في ذم بعضهه| فكان أمثولة! 
وسترى أنه من أثر ذلك الا: 
الطريق.. 


اق» سعي جاعة البشير للقاء حزب الأمة في منتصف 


٠ 
ورشة الحل السياسي وما بعدها‎ 


تم إعلان طرابلس ونحرك المناخ النظور لحزب الأمة نحو الحل السياسي 

الشاملء رتب الحزب ورشة عمل لتصوغ مبادئ الحزب وتبحث كافة محاور الحل امنشود. 

فالعقدت في الفترة 19-16 سبتمبر 1999م بدار حزب الأمة بالقاهرة- مصر الجديدة. 

حيث اسعهرت فده أزيعة لیا۱ 
كنت في سكرنارية تلك الورشة التي شكلت عملا مضنياً بحق استمر طيلة الأيام 

من الصباح وحتى المساء. وقد انعقدت تحت شعار: الحل السياسي الشامل أداة لتحقيق 

تطلعات وأهداف الشعب السرداتي. حضرها كل من رئيس الحزب وأمينه العام وعدد من 

أعضاء الأجهزة القيادية وكوادر الحزب بجمهورية مصر العربية المقيمين والزائرين؛ كا 

من مكاتب الحزب بالخارج. 

كانت حاور الورشة سبعة تم بحثها وتفصيل الرؤى حوها وهي 

مفهوم ومبادئ الحل السياسي الشامل, 

إجراءات تبيئة المناخ الملائم للحوار والتفاوض 

آليات التفاوض. 

تدابير الفترة الاتتقالية. 

يناه الدولة السودانية عل أسس جديدة وغادلة. 

الوضع الدستوري والقانوني الراهن والبديلالمقترح. 

أسس المساءلة الشاملة على الجرائم الدستورية وانتهاكات حقوق الإنسان وجر 

الحرب والفساد. 

وجذه الورشة أعد حزب الأمة ملفه لأي تفاوض حول الخل السيا. 


مز بغ iu‏ اذ عا انه 


اتم 


الشامل بشكل 


لاحقأء وبناء على توصيات الورشة بكتابه ورفة عمل للحل السياسي الشامل قوز 
اللقوى المعارضة وتصير تواة للورقة التفاوضية مع النظام. صاغ السيد الصادق المهدي 
رئيس الحزب (ورقة عمل الحل السياسي الشامل) بناء على المحاور المذكورة في الورشة 
وعدلتها لجنة من القيادات بالقاهرة» ثم وزعت لجميع الفصائل المعارضة في 21 أكتوبر 
ا 


وفي الفترة 10-2 يوليو 2000م عقد الحزب مجموعة ورش متخصصة هي: 
تراب وإعادة التوطين- ورشة الاقتصاد والواقع 
شة العمل الجراعي- ورشة العلاقات 


كذلك في تلك الورش من موقع السكرتارية» كيا قدمتٌ ورقة في ورشة 
نية والثقاقية حول خطاب المثقفين السودانيين: لا زلت أذكر أن الحبيب السيد 
الصادق اهتم بها جداً وقال لي هذه الورقة يجب أن تحوليها وبسرعة إلى كتاب» (بكرة دي)! 
تعبيراً عن الاستعجال. كان ذلك بعد أربعة يام من نهاية الورشةء ققلت له: يا حبيب 
أني سأضع مولودي! وقد كان.. فلم تتحول لكتاب حتى الآن. 


«٠ 
نداء الوطن نوفمبر 1999م‎ 

تم لقاء جنيف بين رئيس حزب الأمة والأمين العام للمؤتمر الوطني في مايو 1999م 
كا ذكرتاء ويعد تصاعد الاستقطاب داخل المؤتمر الوطني: سعى الجانب الآخر في 
اليشيرء للقاء حزب الأمة. رحب الحزب بالخطوة لضرورة عغاطية 
ام وحثها على الإسراع نحو الحل السياسي الشاء 
المتوقع أن يتم اللقاء في إثيوبيا ولكن حالت الظروف دون ذلك فاستضاف الرئيس 
لم والسيد الصادق المهدي. والذي 

ي وقعه من جاتب الحكومة السودانية 


تم في 25 نوقمير 1999م وتتج عنه ال 


وزير الخارجية حينها (الدكتور مصطفى إسماعيل)؛ ومن طرف حزب الأمة أمين 
العلاقات الخارجية حينها (السيد مبارك عبد الله الفاضل). (نص نداء الوطن في ملاحق 
الكتاب). 
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ولعل أشهر جلة حول النداء ما ذكره السيد الصادق آنذاك من أنهم ذهبوا لاصطياد 
أرنب فاصطادوا فيل كناية عن الاحضاء بي تم وأنه قوق توقعاتهم. 
كاتت الآمال المعلقة على نداء الوطن الجاد نحو الحل السيا. 
الشامل. 
قال عنه الشاعر والملحن الأستاذ السر قدور: 
ننداء الوطن.. في مسبيل الوطن 
نداء سسيقى بطول الزمسن 
لنحيا كراماً ولائنضهن 
قال الشاعر حاج العمدة وهو يخاطب السيد الصادق: 
وکت صاح الوطن وارتسج ننادى ولادو 
بسرز أب رسوة ود اللي المكارم قادوا 
السودان جدودك دقدق ولو أوتادو 


وات ندا الوطن سويت ولي إسعادو 


لأنك قدو والتارييخ بعيد أيجادو 

انت ود الليسو السودان وسام واتسادوا 

صالوا وجانوا بالدم في الشرايين جادوا 
2 


السودان بلاك غل وهموم و اترادوا 
ققد الراعسي واختلفت مشارب أولادو 
نحن دايرنك تفك عقدو وتحل عقادو 
اتست درع صدامو وصولتو وأمجادو 
3 
ساتبتم بي ناس قالوا ولبق ادوا 
تارطق سيو دار PETE‏ 
أرفع راية اللهدي العظيم وأحفادو 
وار صقا الختمو الصاحف وعادوا 


22 


نعم كانت الآمال عراضاً. والحقيقة أن نداء الوطن شكل البداية لعملية سياسية طويلة 
حجنت في يوليو 2082م بشكل رادي معا ل 
وتحويل الشهد إلى بتر بعض أطراف حزب الأمة التي تمسكت بالنظام. الشاهد كلها 
مرصودة بالتفصيل الأسيف في الجزء الخامس من هذه السلسلة (الفجر الكذوب). 

لكثما الصادق لا يعرف اليأسء وء دق الباب بلا كلل. وکا قال (حتى يقول 
الناظر العجب العجيب)! 


e 
ردود الفعل المختلفة‎ 


حزب الأمة والتجمع بالخارج 


تزداد يوماً بعد يوم؛ ومن 


التبشير بالحل السياسي لدى الا 
زملاته في التجمع وبين فصائل المعارضين 
كان تداء الوطن يمثاية أول سيار في تعش العلاقة تتجمع الخارج وسو 
د تج كي 


رج كافة أنه وقع في شرك النظام. نذلك 
ق السار 


ا وھکر 
لقد كانت المواقف الدولية مهمة للغاية في رسم ملامح السياسة السودائية.. 


بعد تداء الو 


اتحو حزب الأمة بعد تخسن مشهود في 
ة قام بتحرك واسع بدون أن يكون ذلك متفقاً عليه 

كياتفظت عل ما ورد في تدا الوطن. بر المصيرء ول تجد شروح الأمة حول فجاتية 
التوقيع وأن تقرير الصير صار الطريق الوحيد للوحدة الطوعية بعد الإجماع الجنوبي عليه 
ولكن ربا لم يكن الجميع ني مضر على ذلك الموقف» يقول السيد الصادق: لني لقاني 
بالسيد عمرو موسى في يوم السيت 12/25/ 1999م لست موققاً مصرياً جديداً فيه 
اعتراف ضمني بصواب موقف حزب الأمة باعتباره العامل اهام في تحريك الموقف في 
الاتماه الصحيح. وتفهم لموضوع تقرير المصير وعاولة لإيجاد موقف مصري مناسب في 


هذا الصده. اتفقنا في ذلك الاجتهاع أن نتعاون في تصحيح الموقف الأمريكي وفي تقعيل 
البادرة المشتركة واتفقنا على ضرورة عقد اجتياع قمة تمهيدي لإذابة الجليد في الطريق 


اللمؤغر الجامع.6**: لكن لا مصر لا الساترون بإشارتها تزحزحوا عن موقف التحفظ. 
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الموقف الأرثري كان عدائياً كذلك. وقد حاور السيد الصادق قادة الجبهة الشعبية 
للديمقراطية والعدالة الحاكمة في أسمرا مطالباًإياهم بمياركة تلك الخطوات تلبية لمطالب 
الشعب السوداني المشروعة: ولكن (إرتريا لم تقبل ول ترقض عرضنا هذا وبدا واضحاً أن 
إرتريا مهتمة بمجاراة الموقف الأمريكي الذي بريد استغلال أزمة الجنوب لصالح موقفٍ 
استنصالي من النظام في السودان ويرى أن يحصر الشأن السوداني في القرن الأفريقي بعيداً 
من شهال إفريقيا والشرق الأوسط لذلك فمبادرة الإيقاد وحدها هي المقبولة. إرتريا تريد 
الاحتفاظ بتقدبر جيد لدى أمريكا لكي تساعد أمربكا في جعل شروط السلام بينها وبين 
أنبوبيا أكثر قبولاً لدى الإرتريين)**. وفي النهاية ظهر موقف إرتريا المعارض بجلاء حينها 
رفضت للعائدين من حزب الأمة اصطحاب سياراتهم واحتجزت متلكات الحزب مما 
عوق خطته لدى العودة. 
أما الموقف في لييا ققد كان مختلفا جداً. قال السيد الصادق: (عية الأج العقيد لنا 
كانت مرحبا أبارك لكم نداء الوطن لقد كان ضربة معلم). ووعد القذاني برعاية الخل 
السياسي الشامل في السودان. وكات موقف الرئيس موسقيئي في كمبالا مماثلاً إذ أكد على 
ضرورة توسيع الإيقاد. وقال إن المبادرة المصرية الليبية ضرورية لا سما إذا لم تسع الإيقاد 
الأطراف الأخرىء وثمن نداء الوطن على أساس موضوعي وقال المهم ليس كيف تم 
التوصل إليه؟ ولكن المهم هو هل فيه استجابة لمطالب السلام والاستقرار السياسي حسب 
ک كذلك فلا معتى للمراحكة' 
لقاءات السيد الصادق الجاعية بسغراء الاتحاد الأوري في القاهرة وأسمرا وكمبالة 
كانت تسفر عن تفهم منهم وكذلك لقاءاته بسغراء أمريكا في العواصم المذكورة وكانوا 
يعدون برقع رؤى الأمة لواشتطن.'*' لكن تلك اللقاءات لم تغير شيئاً في الخطى المرسوهة: 
ليس في غضون أشهر على الأقل! 


٠ 
الخطابات المتبادلة بين المهدي وقرنق‎ 
لعل من أهم الأحداث التي تلت التوقيع على نداء الوطن الخطابات التبادلة بين كل‎ 
من دكتور جون قرنق رحه لله والسيد الصادق المهدي.‎ 
بداية التبادل كانت بخطاب الدكتور جون قرتق أمام هيئة قيادة التجمع المنعقد في‎ 
كمبالا في 7 ديسمبر 1999م. ولعلكم تذكرون قرائي الكرام تحركات حزب الأمة قبلها‎ 


359 تقسة 
0 


361 تفه 


فقد تم لقاء جنيف في مايو وبعدها قابل السيد الصادق دكتور جون قرئق في 22 مابو 
وصدر بان صحاتي بذلك اللقاء کا ذكرنا. 

وني نوفمبر تم توقيع نداء الوطن في جيبوتي بين حزب الأمة الکو ٠‏ عقد اجتماع 
المذكور وهناك إرهاصات متزايدة لدى فصائل عديا 
الأمة متجه للمشاركة في الحكم مع النظام .وكان ذلك الاتهام ران 


ف 
حدث لا استشراف لمستقبل في رحم الغيب. أما الأيام امقبلات فسوف تجعل جيع من 
رموا الآمة بالحرولة نحو حضن السلطة مشاركين في الحكم في أحد مستوياته التنفيذية أو 
بة أو كليهماء ينا يل حزب الأمة في بر الشعب السوداني لا يخوض مع اخانضين. 


ارك فبها وفد من تجمع الداخل 
بقيادة الأمير عبد الرحمن نقد الله شفاه الله وعافاه. وقد أشار السيد الصادق للدور الإيجابي 
الذي لعبوه: (لقد كان لوفد الداخل بقيادة الأخ الحاج دور إيحابي في اجتماع كمبالا فقد 
كان يمثل العقل الوطني؛ وساهم في انتصاص يعض المياج ولكن أهم ما في الأمر 
أنه عرض تنظيمه الداخلي وتوجهاته ونال تأييداً إجماعياً من ادة. أي أن العمل 
الوحيد الإيجابي الذي قامت به هينة القيادة هو إعطاء الضوء الأخضر للتجمع بالداخل 
اليعمل وفق هیکله المقترح)* 
كان خطاب دكتور جون قرنق يومها هجومياً على حزب الأمة بشكل هر ابتدأ بجوم 
على المبادرة الليبية المصرية التي كان الحزب يتبناها ويعتير أنها تصحح الفجوات في مبادرة 
الإيقاد على الحو الذي تابعناء 
إنه من غير العمل أو الممكن دمج مبادرة الإيقاد والبادرة المصرية 


عيذ وو لني سمرت شه کلک ی اليش الشعبي من القصائل 

الشمالية بالتجمع الوطني الديمقراطي وهذا الفصل لن i‏ 

بل السودان نفسه وأسوأ من ذلك على مسيئوى العلاة 

المعارضة الشيالية للمبادرة المصرية اليبية بينم تنحاز الحركة ا 
أما حول (ما يسمى باتفاقية جيبوتي أو نداء الوطن) وفق تعبير د. جون رحمه الله فقد 

شن هجوماً كاسحاً على الاتفاة إسيامة لکوت مته 
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وتمرير الأمور الخطيرة دون تعليق» ثم قال: (إننا نشجب لفاء جيبو بأقصى عبارات 
الشجب والتنديد ونرفضه لأنه محاولة من تحالف الأمة/ الجبهة الإسلامية تعبئة الشمال في 
اتجاه عرقي وديني معين» ومن ثم إحداث المزيد من الاستقطاب في السودان. إن هدف هذا 
الاتفاق هو محاولة واضحة من الأمة للأخذ بيد نظام الجبهة. وهذه بح. فالوحش 
الصريع يركل في كل الاتجاهات, إن ما يدعى بنداء الوطن يجب رفضه جملة وتفصيلاً من 
كل فصائل التجمع الوطني الديمقراطي ومن كل السودانيين الوطنيين. منذ قيام التجمع في 
5+ فإنه ثبت لنا أن نظام الجبهة لا يمكن أن يتحسن أو يعاد تكوينه ولا بد من إزالته. إن 
واتفاقباته لا تسمح لأي فصيل داخل التجمع بالقيام منفردا بالتفاوض 
مع نظام الجبهة القومية الإسلامية باستثناء احركة الشعبية/ ال ميش الشعبي لتحرير السودان 
في إطار مبادرة الإيقاد للسلام ويجب علينا أن نتذكر أن الحركة منتدبة من قبل التجمع 
لتكون الفصيل الوحيد في هذا التحالف المسموح له بإجراء مفاوضات مع نظام الجبهة 
منفرداً. وبدورها الحركة الشعبية/ الجيش الشعبي لتحرير السودان خلال كل المحادئات 
التي أجريت في إطار الإيقاد ظلت عل المباديء والمرجعيات امتفق عليها في التجمع).. 

ووضف دكتور جون رجه الله ثداة الوطن بأنه اتفاق ثناتي وأنهم متمعوا يه من 
الإعلام» وأن (قيادة حزب الأمة قد خضعت واتطلت علبها تكتيكات نظام الجبهة 
لاختراق وحدة التجمع وسمحت بأن يستغل الحزب بواسطة النظام اق 
ضد الشعب السوداني. هذه النظرة الاستقطابية لا يمكنها جاب السلا 
ولذلك يجب على التجمع الوطني الديمقراطي الرفض الشامل هذا الاتفاق 
الأمة بتصرفه هذا وتبعات ذلك من مهاترات كلامية في وسائل الإعلام قد عزل نفسه عن 
التجمع وهذا أمر يجب أن يناقشه التجمع في هذا الاجتماع ويقرر هل يأخذ بيد حزب الأمة 
من هذا المأزق أم يضمه للجبهة الإسلامية ليغرقا سوياً)ء إلى آخر الحجوم**3 

وقال كذلك (بوضوح فإن السودان ليس له مستقبل في ظل نظام الجبهة الحالي) 
وليجب أن يعمل أهل السودان على إقامة وضع سياسي انتقالي جديد. هذا الوضع الانتقالي 
يمكن أن يتم الوصول إليه سلميا کا حدث في جنوب أفريقيا. قفي جنوب أفريقيا تم 
التفاوض مع النظام العنصري الذي تل سلما عن السلطة دون أدنى تدخل من امقاومة 
المسلحة. هذا الخيار يمكن أن يحدث في السودان أيضاً والجبهة الإسلامية يمكن أن تتم 
تنحيتها عن الحكم وهذا ما قلناء 
الجبهة ينبني أن تكون ببدف إزالة نظام الجبهة سلمياً لا أن تعطيه فرصة استمرار أخرى 
لمدة أربع سنوات كاملة كيا ورد في نداء الوطن).. (إنني احثكم على أن نجعل من لقاء 


يونيو الماضي بأسمراء وهو أن المفاوضات مع ع نا 
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كمبالا هذا قيمة إيجابية بعد لق 
الاجتهاع أكثر توحداً من قبل)0*0, 

بالطبع لا بد لأي مراقب منصف أن يدرك مدى الظلم الذي كاله المرحوم قرنق على 
حزب الأمة. إن اختلاف التقديرات مفهوم جداً خاصة وقد كان تحرك حزب الأمة المنفره 
بعد تنبيهات كثيرة حملتها خطاباته لزملائه في التجمع. 

صحيح إن سوء تقدير الحزب لنوايا النظام قد أثبته الأحداث فقد اتضح أن النظام لم 
يكن يسعى لحل حقيقي بل بريد أن يضع حزب الأمة في جيه بمعسول الاتفاقيات التي 
(يوقعها) و(يوقعها) كا وصق السيد الصادق (يوقع الأولى بمعنى إمضاء؛ ويوقع الثانية 
بمعئى إسقاط)! لكن اتهام نيته بوضع يده في يد النظام ضمن تحالف ديئي عرقي کان 
مجحفاء بل سوف نرى كيف ذهب دكتور قرنق للقصر وأعطى نظام الجبهة عمراً اتقالياً 
مديداً ول يطأ حزب الأمة القصر ولا شارك الحكم حتى الآن. 

الشاهد أن السيد الصادق رأى أن ذلك المجوم الكاسح من الحركة الذي غير اجو 
وصبغه بالعدائية داخل النجمع لا بد أن يتم تفنيد حيثياته: فكتب مسودة خطاب للرد عل 
قرنق وكون لجنة من بعض القيادات الموجودين بالقاهرة لبحثه (أذكر منهم تجيب الخير 
وصلاح جلال) ثم بعد الوصول للصيغة التفق عليها تم إرسال الخطاب للمرحوم قرتق 
في 22 ديسمير 1999م 

كر المهدي المرحوم قرئق ني الخطاب يمبادرات حزب الأمة للاستجابة لمطالب 
الجنوب وحل قضية الحرب على أسس عادلة مثذ 1964 م٠‏ مروراً بدور حزب الأمة في 
ضم الحركة الشعبية للتجمع؛ والاتفاقية التي عقدت بين قبائل التهاس» ثم تطرق للتبلين 
رؤى الأمة والحركة حول عدة قضايا أخيرة منها مطالبة الأمة بمراجعة الإيقاد بيغا ل 
تحمس الحركة لذلك؛ وتشجيع الأمة للمبادرة المشتركة وموقف الحركة المجحف منهاء 
وغاوف الأمة المتعاظمة من التدخل الدولي والخوف من بلقئة السودان يبنا لم تتنهمها 
الحركة؛ وقال: (إن أهم سببين لتباين رؤانا هما: سرعة السير نحو الخل السياسي الشاملء 
وهامش تحرك الأحزاب تحت مظلة التجمع الوطني الديمقراطي)“ مؤكداً أن ذلك 
الاختلاف هو مكمن الشكوك التي ننجت بعد أن ذكر المستجدات قي الساحتين الداخلية 
والإقليمية متمثلة في تغير لغة النظام بيا وسع هامش المعارضة الداخلية؛ وانكياش فرص 
العمل العسكري مع المخاوف من أخطار أجندة الندويل الخييث. 

ومن ثم قال: القد كم في التجمع ولكن م تكونوا تعملون بالتجمع. احتفظتم 
5 ابق ص 14 
6 تسه ص 16-15 


جيبوتي وسقوط حزب الأمة بها فعل لنخرج من هذا 
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التفسكم يمسافة تنظيمية وسياسية نسبية. بين حاولنا نحن انتشال التجمع من سباته الذي 
أظهره کا لو كان مسياه هو لا أحد يقعل شي (INDA= Nobody Does A1/îh€‏ 
معدداً عاولات حزب الأمة لتفعيل التجمع التي ذهيت سدى! 

ثم قال: (لقد مثل خطابك في كمبالافي ديسمبر 1999م هجوماً مريراً ومجحفاً وشائهاً 
A‏ ب في السودان. ك نه وعي المارسة له القدح المع في العطاء ين 


املا لعب اليا اسي لبعض شذاذ الآفاق من امتقفين الثمالين 
افيش الشعبي ليحرب من 5 أهداقهم اينه لني ليت 


بن بتقسيم السلطة المركزية بين الحركة ونظام الجبهة. ورسمتم حدوداً جديدة 
اللدولتين. كل ذا يصورة صار امقررات أسمرااوكلانفايات التجمع الا 
وقال إنه اتح أن الحركة الشعبية 


0 1 
أغسطس 1995م ثم صارت ترقضها ميد وأن ملف الج 


ووقعت عل إعلان طرابلس قي 


ى الشعبي لحقوق الإنسان 


ثم.. (نقول؛ مهما بلغت درجة استيائنا من ظلم وقسوة هجومكم على حزب الأمة 
وعسكنا بصحة موقفناء قإنا لن ندع رد الفعل يجيدنا عن سعينا الاستراتيجي نحو السلا 
الديمقراطبةء الاستقرار الإقليمي. وإعادة وضع السودان في المجتمع الدولي). 

تحدث خطاب السيد الصادق عن التطورات الإقليية التي قلصت فرص العارضة 
وعن التطورات داخل النظام والتي يمكن أن تؤدي إما لأن ينجح الترابي في إبطال 
الاتقلاب ة اغندف قو آن. يغريه قي تطوير ديکتتورية عسكرية عفنةه آوآن 


للتعارشة شمر نج 
لعقد مؤتمر قومي جامع تحكمه مباديء الحل الث 
زماته ومكانه وعضويته وأجندته» وحتى 
تكتبه لجنة فثية تصوغه من مسودة الدستو 
الإيقاف 


قدمتها اللجنة القومية؛ وإعلان مياديء 


نررات أسمرا 1995م: وندا. تجيز الدستور الانتقالي قمة من قيادة 
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البلاد السياسية تعمل كجسم تشريعي 
حتى يجري الاستفتاء والانتخابات 
المؤتمر القومي الجامع” 


تعيين حكومة قومية انتقالية لحكم البلاد 


الوطني لا يزال أصم لا يسمع! بل انطلق طرفاه في الصراع مشتعلاً في دارفوره وبدات 
حالة البلقنة: ولا يزال المؤتمر الوطني لا يسمعء ولا يزال السيد الصادق يطرق ويطرق 
ويطرق؛ ولكن المستجد الآن أن القسم الأكبر من القوى السياسية المسلحة والمائية صار 
موحداً خلف هذه المطالب» وكاتت البداية هذا الا: الوطني في إعلان باريس في 
88 14م مشليا سوف نرى في الجزء السادس يإذن اله 

ولنعد للتبادل الساخن والؤسف والذي ازداد سخونة ومدعاة للأسف بين دكتور 
جون والسيد الصادق. 


نق عل الخطاب الذکور يخطاب ثاري من بدايته 
: في خطابه كان أكاذي 
فية تدمغ كيان الأمة والأنصار منذ المهدية وحتى عهد السيد الصادق كرئيس 
للوزراء: وقال إنه (ل يكن هناك عهد في تاريخ الحرب الأهلية في السودان شهد تصعيداً 
للنزاعات بين قباقل التيأس لدرجة يصعب التحكم قبها مثل ما حدث في عهدكم؛ وقد 
كانت تلك هي بدابة المذابح المنظمة التي لم تتوقف. إن الليشيات القبلية التي يطلق عليها 
الضحايا من الجنوبيين اسم «المرحلين» هي من صتاعة حكومتكم. وما فعلته الجبهة 
الإسلامية وببساطة هي أنها واصلت سياسة المليشيات القيلية الحكومية التي بادرت بها 
حكومتكم واسمتها القوات الصديقة. وفي تموؤجكم للسودان قان الواطنين يقسمون 
إلى قبائل صديقة وأخرى غير صديقة). و(إن إعادة. 

ص ا سا ل E‏ ع a‏ 
الأستاذين عشاري وبلدو وعدد من الشهود المحايدين). 


لم قدت نور جون عن سجل الصامل بين انقركةا رسرب الآ ناه فن 
الديمقراطيةء وتطرق لعدد من القضايا منها على سبيل امثال ماذكره خطاب السيد الصادق 
عن انتهاكات الحركة لحقوق الإنسان ققال: (من يعيش في بيت من زجاج عليه ألا يقذف 
الآخرين بالحجارة) ورد بأن الحركة الشعبية ليست حكومة ملزمة بالموائيق والاتفاقيات 
الدولية المعروفة فهي حركة تحرير تخوض حرياً من أجل قضية عادلة لكنها رغم هذا 
تلتزم بالمواثيق» وقال إن حكومة السيد الصادق هي التي لم تكن تلتزم بها حينها كان ريا 


67 السايق الصقحاء 
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اللوزراء حيث كان يتم قتل الأسرى» و(إن مثل هذا السلوك يذكر الجنوبيين بفترة المهد: 
عندماتمت إبادة قبائل جنوبية بأكملها.. وطالما أنك نسيت وصارت لديك الجراة لدرجة 
أنك نصبت نفسك قيياً على حفوق الإنسان فدعنا تذكرك بمذابح جوباء واوء بور التي 
وقعت في الستيئات عندما كنت رئيساً للوزراء. إن هذه الأحداث المؤسفة تعيد للذعن 
ذكريات مؤلمة أخرى. إن اللا مبالاة وعدم إظهار الأسف عل مصير مواطنين سودانيين 
مثلك شمل حتى أقرب حلفائك من الساسة الجنوبيين. إن قصة وليم دينق ستبقى دافا 
.نفوسنا وذاكرتنا.. ولا شيء سيمحوها. إن ولیم دينق الذي يفترض أنه حليفك 
عندما كان حزبك في الحكم فياذا فعلت في ذلك؟ إن 
عملك الإمام اهادي أثناء حكم تميري للمحاكمة 
فإن المواطنين يتقسمون إلى درجات؛ وهذا وحتى 


بور وآن السيد الصادق ذهب قي الستينات أثناء رئاسة وزارته إلى بور 
وبكى بحرقة عل قبر أحد ضباط الجيش الذين قتلوا قي معركة مع الانيا 
وقال إن محمد إبراهيم نقد قدم ني كتابه الموئق عن الرق في السودان في فترة المهد. 
م بعض أبناء الجنوب بطلب تعويضات من عائلة الهدي عن تجارة الرق 
التي تمت في عهدهم. وربما يجب التذكير بأن بعضاً من ثروة آل المهدي الحالية كان عائدها 
من تجارة الرق؛ ويمكن توئيق ذلك من كتاب نفد)ء إلى آخر اهجوم الكاسح والمر"“. 
وني الحقيقة قرائي الأعزاء كان هجوماً ببراميل القنابل الانتيتوفية التي لا تفرز! رحم 
الله دكتور جونء لقد حاول (أبلسة حزب الأمة) كا ذكر السيد الصادق في رده» ولن تتسع 
هذه المناسبة لذكر كل التهم التي رصها للحزب حتى مثلاً حادثة مقتل الأستاذ محمود 
محمد طه الذي كان مع السيد الصادق في نفس الشرك المايويء وهو مقثل أدانه حزب الأمة 
بل حاول السيد الصادق تلافيه يإصراره أن يلاقي الأستاذ الشهيد في السجن وينصحه 
ألا يقع في الشرك اللثيم والإجرامي الذي قد ار أن النميري نصبه هم بإخراجهم من 
السجن بعد أن سن سكاكين «العدالة الناجزة؛ وصار جاهزاً لذبح كل من يقول (بغم)'"* 
تتبعنا في الجزء الأول من هذه السير: بينج ماریال) حقائق ما حدث في الجتوب» 
وحادثة مقتل السيد وليم دينق التي كانت مؤامرة ضد الصادق شخصياء ومطالباته 
بالتحقيق والمساءلة مع عدم معرفته للقئلة. كان نص البيان الذي أصدره السيد الصادق في 
مايو 1968م بعد ذبوع خبر وفاة المرحوم ولیم ديئق 
8 السابق الصفحات من 22 - 37 
365 ذكرنا تفاصيل ذلك في الجزء الثاني من هذه السلسلة. لام أ عاج 


0 


(لقد نجعت البلاد بحادث اغتيال المواطن الصالح والمناضل المخلص السيد وليم ديئق 
ازعيم حزب سانو 

القد كان السيد وليم دينق المواطن السوداني الأول الذي غير اتجاه حركة المنف إلى 
الحل السيامي السلمي في نطاق وحدة السودان» وكان أول من لبى النداء عندما قام النظام 
الديمقراطي في السودان وعاد إلى البلاد. ولعب دوراً إيجاباً في مغر الائدة للستديرة ثر 
نة الإثتى عشر ثم مؤغر الأحزاب السودانية حتى استطاعت البلاد أن نجد إطاراً عادلاً 
العلاج مشكلة الجنوب في إطار وحدة التراب السودني» واستطاع السيد وليم دبنق عبر 
التنظيم والإقناع والسلم أن يكون له صوت مسموع» واستطاع السيد وليم دينق في فترة 
وجيزة أن یون وجهاً عالمياً بارزاً. واستطاع أيضاً أن يحتل مر كزاً سودانباً عام خرج من 
نطاق وإقليمه وشمل السودان كله. 

إن اغتبال السيد وليم دينق في هذه الظروف الحرجة وخسارته علينا وعلى البلاد في 
الصعيد الخاص والعام خسارة فادحة لا تعوض. رحمه الله رة واسعة. 

إن ظروف مقئل السيد وليم دينق مازالت غامضة جد ويتبادر إلى الأذهان عدد من الأسثلة: 

كيف سمح له أن يتحرك من منطقة إلى أخرى دون خوف؟ وإذا تحرك دون إذن فلاذال 
يُمنع؟ وعندما تحرك لماذالم براقب تحركه؟. 

القد كان برنامج طواف السيد وليم دينق معروفاً فعندما غادر واو إلى رمبيك وم يصل 
في الوقت المقدر فلماذالم يمد البحث عنه؟ وترك أمر الموث ليكشف عن طريق الصدفة بعد 
عدة أيام بواسطة الأهالي؟ هذه الأسئلة هامة لإجلاء الموقف في أذهاننا وأذهان المواطنين. 

والسيد وليم دينق علم من أعلام السودان له خصوم. وعنده مواقف؛ وله أصدقاء 
وأعوان: ولا بحسم أمر مقتله الشنيع إلا إجراء تحقيق عادل دقيق عاجل بواسطة لجنة 
مستقلة نزيهة تتولى التحقيق وتصدر تقريراً واضحاً يجيب على النساؤ لات ويحدد المسثولية. 

رحم الله السيد وليم ينق والذين توفاهم معه وكتب لبادئه الوطنية البقاء ولأهله 
وأعوانه الصبر وللسودان العوض في إبنائه العاملين. )أ ه. 

فالحادثة مختلفة عن حادثة مقتل الإمام اهادي التي كان القتلة فيها معروفين بالاسم 
والتفصيل الممل لوجود شهود أحياء. 

والأكثر من ذلك أن الفترات التي ذكر فيها المرحوم قرنق أن حزب السيد الصادق 
كان يحكم. كانت أثناء الانشقاق في الستينات حيث كان معارضاً لسياسة الحاكمين باسم 
الحزب بشكل لا مواربة فيه وكانت سياسة الجنوب أحد أهم أوجه المعارضة. هذا علاوة 
عل عدم الدقة التأريمية فقد تقلد السيد الصادق الوزارة مرة واحدة بعد مقتل السيد وليم 
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يد وليم قتل في مايو 1968م وانتهت وزارة السيد الصادق 
م في مايو 1967م 
رن رحمه القه خلال ادير" السيعة التي كان فيها النائب الأول 


تفاصيل ذلك السجال المر والمؤسف أن يرجع لكتاب الأستاذة إخلاص مهدي وهي من 
زب الأمة القيادي المقيم في القاهرة حينهاء وقد تابعت السجال فجمعت الخطابات 


غراية أمر الشعارات قي السودان: وهو وجه حدائي لم يبادر به حاملو 
لواء (الجديد). بل كان المبادر فيه في غالب الأحيان حزب الأمة وكادرء الموصوم بالتخلف. 
وما إليه من نعوت. 

المهم! من جديد كوّن السيد الصادق نة ليحث رده على الخطاب. وبعد إجازته 
أرسل للمرحوم الدكتور جور 1 مارس 2000م: وقال في مطلعه (طالعت نسخة 
من جوابك على خطابي. جواب خلا من بحث القضايا المطروحة وخاض فما شخصيا 
ومعلومات بادية البطلان لا تقوى على الفحص والبرهان). 

قال السيد الصادق في الخطاب إن علاقة حزب الأمة مع الحركة الشعبية قامت على 
تحالف ضد طغيان الجبهة الإسلامية: و(لكن حديثك العلني في كمبالا في ديسمبر الماضي. 
وجوابك الأخير كشف آراءك الحقيقية ومشاعرك لا نحو حزب الأمة وحسب ولكن أيضا 
نحو البرنامج الوطني ومفاصد السلام والديمقراطية والوحدة الطوعية.... إن حزب الأمة 
يعلن بوضوح تام أننا ستظل أوفياء للبرنامج الوطني الذي أمضيناه لا سيا نحو اخوتنا 
اجتويين مهما تقلب بك الخوى وتجاذبتك الأجندات). 

وقال له إن جوابه استنسخ الأباطيل التي أثقها أعداء المهدية والمهدية المتجددة: وحزب 
الأمةء وأت فيه فرصة لبحث القضايا بالوضوح والصراحة: رب ضارة نافعة. 

وتحدث المهدي عن اتهام المهدية ذاكراً تشويه تاريخها بالدعاية الحربية و(أما اعتبارك 
المهدية مجرد حركة لتأسيس تجار بق واستشهادك بكتاب الأخ محمد إبراهيم نقد 
للبرهان على ما تقول فقد كان أكبر انزلاق في قشر من موز. أبدى الأخ نقد في كتابه 
ملاحظتين في هذا الصدد وخما: الألى: أن المهدية مع أنهالم تأمر بإلغاء الرق قد انخذت من 
الإجراءات ما حاصره عملياًء والثانية أن الإدارة البريطانية في السودان ضخمت من إدانة 
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الرق لكنها تساحت معه عملياً): مستشهداً با جاء في كتاب نقد با يؤكد ما ذهب إليه. 

ثم تطرق لتهمة أن يعضها من ال (جاء في خطابك ما يدل 
على أنك تعتقد أن الإمام عبد الرحمن ورث ثروته من أبيه الذي كونما بأيدي الرقيق أثناء 
المهدية ثم ورثها لأسرته. هذا الفهم يدل على غيبوبة تامة عن تاريخ السودان الحديث. 
المهدي ل يكوّن ثروة خاصة. القد مات فقيرأ ولم ترث أسرته الباشرة مالا ولا منصياً 
سياسياً.. أما عبد الرحين ابته الذي ولد بعد وفاة أبيه وسائر أخوته وأخوانه ققد عاشوا 
فقراء في المهدية).. (إن الثروة التي كوتها الإمام عبد الرحن المهدي فيا بعد عمل عصامي) 
متحدثاً يعد ذلك عن دور الإمام عيد الرحن الوطني الذي أهله برآي الب 
أحد إبراهيم أن يوصف بأنه أهم شخصية سودانية في القرن العشرين. 

ثم قال إت سوف يكشف بطلان عشر وقائع خاطتة تورط فيها جواب دكتور جون 
نشير هنا لبعضها وللمستزيد الرجوع للكتاب المذكور. 

تطرق السيد الصادق للحادثة التي سياها المرحوم دكتور جون حادثة بوره وقال: 
(لقد دعاني حزب رابطة الشباب الصومالي لزيارة الصومال في عام 1965م وكان هذا قبل 
انتخاي رئيس للوزراء (في مايو 1966م) وقي طريق عودتي زرت مديئة جويا. كان يكن 
إيدعى محمد حامد علمت أنة استشهد في العمليات؛ لذلك زرت 
قبره وقرأت الفائحة ترجا على روحه. لم يكن في صحبتي مسؤولون رسميون وكانت زيارة. 


كان أحد أسباب زيارتي للجتوب ما بلغتي ن حاط اهجوم عل بع اين نوين 
في جوبا وواو واعتقاهم وقتل بعضهم. ورأيث التحري عما حدث لأهبيته وإطلاع حزي 
على القائق. ل أجد تعاوناًمن ناحية امول ني جوبا وواو لذلك عندما عدت للخرطوم 
خاطب حزب الأمة الحكومة وكانت برئاسة السيد محمد أحمد محجوب مستنكراً ما حدث 
ومطالباً بالتحقيق. ل تقبل الحكومة طلب حزب الأمة وكان هذا أول خلاف علني بين 
حزب الأمة والحكومة الائتلافية التي يشارك فيها)"”*. 


0 كنا آشرنا في الجزء الأول من هذه السيرةإلى خطاب السيد الصايق اخل الجمعية في 16 أقسطس 1966م 
كرتيس وزرا حيث أشار لزيارته تل في 3965- قال السيد الصادق في الطاب إنه كان قد زار الجتوب في يولي 
أفريقيا.ونبه لقص ق الأوضاع هناك وال هايا الذين سقطوا ولكن لم يتم االات 
في بويع اناشي عام 85 قمت زيار للسيريات اتجتوبة في طريق عودتي من شرق ريني 
وتقدسة اسیا رئيس کوزرد تا بدعرة فيها حار قو لنساحة هناد وضرورة عمل عر عا نقص ماف توعد ون 
يلوم بزيارة قورية هو ووز لداخلية ووز دقاح نعي اوا حر امو من ف موي أو سدس حل يتمكنوا بعد مل 
من وفع واي الصحيحة عل شوه ما قدمته هم من مذكوات. أترى مانا حدث پا يدي لرئي؟ تمت لك زيار ولكن 
ف 05م كذ تعدا عن مسا تدعيم وات للسنحة وقد رد هنا الم ایشا مدقا کی أدى إل نوع من اشد 
وأنى إل سفر غم تاي قاويه وري قاع بوبه ومعه قا هماوق 1945/10/20م. ياسيدي فرئيس: 3 شهر بويع من 
فل عام تركت النسأنة مق حني كات أن تی إز فتن إن وضع کر وسین علیمون بما أ یه وامضحايا لين واجووا 
اتضدية لي سيل هتا سو تي و 


3 


الأمة والحركة أثناء الديمقراطية الثالثة وأن حزب 
e‏ الوحيد المشارك في كوكادام. وذكر اجتماعه به في پوليو 1986م 
ثم انقطاع الاتصال لإسقاط الحركة طائرة الخطوط الجوية السودانية المدئية. وقال: (لقد 
اشرت لتسليح بعض قبائل جنوب كردفان. نعم لحت بعض القبائل أثناء الفغرة 
الائتقالبة بقيادة المشير سوار الذهب وكان السبب معلوماً وهو أن الجيش الشعبي اعتدى 
على قرى مدنية غبر محاربة في ود دكونة؛ والقردود والأزرق وكليك وقريتي بت الكلب 
والليري).. و(الأستاذان بلدو وعشاري زارا مناطق توتر قبلي شديد وسجلا شائعات 
ودون إجراء تخريات كما يتبغي للباحثين نشرا انهامات مثيرة. لقد كانت الحكومة 
مهتمة بالأحداث وكونت ئة تحقيق عليا لمعرفة الحقائق كانت تواصل عملها عندما تشر 
اتباماتيا). 
وحول اغتیال ولیم ا : (كان السيد وليم ديق ص م کان 


ا 
خيطاً واحدا نستدل به. أما ظروف مقتل الإمام اهادي فقد كانت مختلقة).. 
: نقاط العشرة ومنها ما يلقيه جوابه من ظلال اتهام على حزب الأمة في 
إعدام العمين موه عند تلب وتال وي سؤب الان مم في الحكم. واللاف 
حول كلمة التدويل في إعلان طرابلس: قال: (لقد أزعجنا كثيراً معاملة الإشاعات 
كحقائق وبث الانهامات جزافاً. كما *منا كثيراً أن بعض الجنايات والتجاوزات مسكوت 
عنها لذلك طالبتا. شامل وعادل يتناول كل الأحداث الهامة والمزعومة التي لحقت 
بالحياة العامة في السودان. وفي سبيل ذلك فإنني في كتابي الكي يولد السودان ثائية؛371. 
أحصيت 43 حدثاً. وحرصاًعل هذه الفكرة ققد نص علبها نداء الوطن). 

ثم تحدث خطاب السيد الصادق بعد ذلك عن دور حزب الأمة في قضية الجنوب 
بتفصيل نحن في عن عن ترداده هنا وقد قضينا في الأجزاء السايقة نرصد ذلك الدور 
بمحطائه المختلفة» وفي النهاية لم يخلص السيد الصادق إلى لغة عدائية ولا بعث للمرارات» 
بل كرر الدعوة للاستجابة لما سماه الأجندة الوطنية لانتشال الوطن**1. 


أجهزة حزب الأمة القيادية بتاريخ 16 


37 هذا اسم الكتاب بالإثجليزية دا5 ١ه‏ +*ه وقد فشر بالإنجليزية من منشورات حزب الأمة. 
ولكنه بالعربية نشر بعنوان السودان وحقوق الإنسان. منشورات دار الأمين للقاهرة. 1999م 
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مارس 2000م تعرض لتلك الخطابات المتبادلة ورأى أنها جب أن تقرأ مع ما تزامن معها 
من مقالات المرحوم قرنق السياسي في صحيفة البيان. وذكر إنهم قروا (عدم 
الرد على مقالات المستشار لآن ما بها من خطأ وعدوان كفيل بإثارة ردود واسعة من الرأي 
العام السوداني. وقد كان). ولكن ما ورد في الجواب استوجب ردا شاملاً وتنويرياً. 
وعدد السيد الصادق مبادرات حزب الأمة بمقابلة الحركة الشعبية حينها كان في السلطة 
في 1986م؛ ومبادرة ضمها للتجمع في فبراير 1990م معدداً الاتفاقيات والتفاهمات 
ائية بينها والأمة؛ وسعي الأمة لإسعاف الحركة عندما نكبت عام 1991م بسقوط 
نظام منقستو وتقديمها للأوساط العربية المتحفظة في التعامل معها (هذا كله ضمن عمل 
لإعطاء الحركة فرصة شرح حقيقة موقفها عربياً ولإعطاء الدول العربية فرصة الاستواع 
المباشر للحركة. وكنا نبحث مع الحركة كيفية مشاركتها في سودان المستقبل بها يزيل 
التهميش ويحقق مشاركة فعلية).. ثم تطرق لتحليل أسباب ذلك الهجوم. 
والمعطياث أمامك أيها القارئ الكريم والقار: الكريمة. ونحن تعتقد الآن أن سوء 
الفهم كان جزءاً أصيلاً في تأجيج غضب الراحل قرئق؛ وإن كان للعبة القوى دور لا ينكر. 
على كل حال لقد كانت صفحة مرة في العلاقة بين طرفين مهمين في التركيبة السودائية 
سير الوطن بدون تفاهمهاء وسوف ثرى الخطابات امتاخ 
8 المرارة وافتتاح صفحة في العلاقة بين حزب الأمة والحركة 
والشاهم» مثلا هي الآ 
وإن كنا لا زلنا نجد البعض ممن يدعي الوقوف على منصة المعارضة يعيد تدوير 
خطاب الراحل دكتور جون قرثق للسيد الصادق» وتعتقد أن هذا يشم غالبً ايعاز من 
الأجهزة الأمنية ومتسربيها للتشويش على التحالف الحالي. ولكن هيهات» 
سدروا خلف بقاء وطنهم وانتشاله من يد البغي؛ يعرفون لدف والعدوه 
٠‏ 
انتخابات ديسمبر 2000م 
ذكرنا آنفا كيف تم قلب الطاولة أمام الأمين العام السابق للمؤتمر الوطني بق 
الرابع من رمضان ثم الأول من صفر. وتحت هذه الأجواء الا الإقصائية للترايي 
رحمه اله وجماعته أعلن النظام عن انتخابات جرت في ديسمبر 2000م رفض الترابي والمؤتمر 
الشعبي خوضها بحجة أن الدولة تهيمن على كل شيء كما لا توجد ضمانات لنزاهتها”' 
كان النظام قد سعى للتفاوض مع القوى السياسية» ووقع اتفاقيات مع بعضها أهمها 
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تال 
ور قبل اتعقاد ملتقى الحوار 


© يعتبر الحزب أن إجراء مثل هذه الاتتخابات يشكل تراجعاً من جانب الحكومة 
عن الحل السياسي الشامل والتدابير المرتبطة به والتي التزمت بها الحكومة في إطار 
اليادرة المشتركةء وإعلان نداء الوطن بجيبوقر 

٠‏ إن مصلحة البلاد تقتضي أن تفي الحكومة بالتزاماتها تجاه مشروع الحل السياسي 
الشامل. وأن تتأى عن الزج به في إطار صراعاتها وخلافاتها الداخلية: تأكيداً 
لمصداقيتها ووقاء لتعهداتها. 

© إن الحل السياسي الشامل أضحى تياراً شعيياً ۴ 
شأنه أن يكفل الاستقرار المنشود أكثر مما تحققه اتتخابات مختلف عليها ويرفضها 
شعبنا جملة وتفصيلا” 


القوى السياسية قد رفضتها من ضمن رفضها الأصيل 
لأسلوب الإتقاذ في إدارة البلاف ولم تخضها سوى أحزاب التوالي السياسي الزخرفية 
والتي تم شقها من أحزابها الأم بفعل سياستي فرق تسد وكشكش تسد باستتهار وخلق 
الخلافات داخل الأحزاب: والإغراءات المادية با مال وبالحقائب الوزارية وغيرها ني ظل 
تجفيف لوارد الأحزاب وإفقار لكادرها وتطويق اقتصادي لقياداتها ما جعل البعض 
يذهب مرغ لا بطلا للإنقاذ متضمً أو موالياء تاركاً شعاراته الديمقراطية» ومرتزقا في 
موائد الاستبداد الممتدة. وفي ذلك الحين كان الأستاذ غازي سليان المحامي رحمه الله من 
المعارضين البارزين ولإ يكن قد تضم لتيار المقربين من المؤتمر الوطني بعد. وت 
تلك الاتتخابات قال إنها بجرد طلاء للشفاء يضعه التظام على وجهه الشمولي القبيح:” 
ية وجامعة الدول العربية مندوبين عنها مراقبة 


وغني عن القول 


هذا وقد أوقدت منظمة الوحدة الإقري, 
تلك الاتتخابات؟”3. 


376 ناصر السيد- سايق 


4 مرشحين آخرين. نسبة الشاركة بلغت 86١‏ من يحق هم التصويت”7: بحسب ما 
أعلن. والمرشحون هم: جعفر نميري (حصل عل 96/١‏ من الأصوات) ومالك حسين 
617 من الأصوات) والسموأل /13 ومد أحمد جحا /[1 *:5 

الانتخابات التشريعية: اكتسح المؤمر الوطني كبا هو متوقع: غالبية المقاعد الثيابية. 
ورفضت أحزاب المعارضة الرئيسية امشاركة في هذه الانتخابات كا ذكرنا. وحصد حزب 
المؤتمر الوطني 355 مقعداً من أصل 360 مقعداً نياباً. وخاض 35 بالئة من المرشحين 
الانتخابات دون وجود مرشحين منافسين هم (بالتزكية). وفاز مرشحون مستقلوثبامقاعد 
عثل 24 منطقة انتخابية جغرافية من مجموع 270 
عنطقة في اتوب م تكن عناك إمكانية لإقامة انتخابات فيها بسبب الحرب الأهلية*” 

هذه الانتخايات صاحبتها مطاعن هج بها حتى بعض خائضيها الذين صدقوا بأنها 
انتخابات حقيقية ولكنهم فوجنوا بها صاحبها من طبخ 

أوردت صحيفة ألوان في 2001/11/7م أن المشكلة الرئيسية التي تواجه 
الاتتخابات: العزوف عن المشاركة.. التزوير منفش وتمث ممارسته دون حياء؛ وقال مالك 
حسين مرشح الرئاسة إن فرز البشير كان مكنا دون اللجوء للسلوك الذي سلكه الحزب 
الحاكم» وإن حزب المؤتمر الوطني صنعته الحكومة ولا يستطيع أن يعيش بدونها”"” 

كان المسؤول عن حملة البشير الانتخابية هو السيد علي عبد الله يعقوب وقد صرح بأن 
الحملة كلفت 8 ملايين دولار' 

وقد وفضت الحكومة رقع الحصانة عن مستشار الأمن (الطيب إبراهيم محمد خير) 
ووالي الخرطوم (جذوب الخليفة) ومحافظ المنمة لمحاسبتهم على التزوير واستغلال التفوذ 
باستغلال المناصب الدستورية؛ ورغم شكاوى التزوير الني قال بها بعض الذين شاركوا 
في الانتخابات من خارج الحزب الحاكم» قال جلال محمد أحمد عضر هيئة الانتخابات: 
ليست مهمة الهيئة التحقيق أو الحكم فقط وفع الشكوى: كل الشكاوى التي وصلت إلينا 
ثم زقعها تهات الاشتصاص*"3, 

وصف ويلز والبطحاني وودورد هذه الانتخابات بقوهم: هكان هناك فرق واضح 


7 تاصر السيد- سايق 
378 عليش, سابق سى 431: تقلا عن صحيفة الرأي العام في 2000/12/3 
379ناسر السيد. سايق 

380 عليش. سابق ص 431 

1 نفس ص 432 
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في الانتخابات الرئاسية بين عام 1996 و2000م» فقد اتسمت الأولى بتعدد المرشحين 


ولكن کثیرآمن 
أوردت الصحف أن صتاديق 


٠ 
التنظيم الانتقالي‎ 
في الشهور التي تلت التوقيع على نداء الوطنء وتحديداً قي فبراير 2000م دعا اليا‎ 
الصادق لاجتاع يجمع قيادات الداخل والخارج لحزب الأمة والذين التقوا في‎ 
قبراير 2000م بالة‎ 16-5 
على: مذكرة من رئيس الحزب يتاريخ 13 فبراير 2000: خريطة الحل السيامي الشامل‎ 
ينأير 2000 مداخلات حول‎ 6 


كان أمام للجتمعين اقا فق 104 ةة 


E‏ ين 
لقد شهدت هذه الاجتماعات من واقع سكرتارية الإعداد.. يعتقد يعض الناس أن 
العمل السياسي كالسياحة ويعضهم برارسه كذلك. ولكنني أشهد بالجهد الذي يذله 
ويبذله السيد الصادق المهدي وقادة حزب الأمة تلك الأيام وحتى الآن! الاجتهاد المستمر 
والاتشغال بالعمل الوطني: اجتهاعات ومشاورات» ودراسات لا تقض إلا لتنعقد. سهر 
وكدح متصلء حقاً: حزب الأمة ليل وتهار!' 

خرجت الاجتراعات ببيان ختامي حوى كل الموضوعات الموضوعة قي الأ 
وهي: الحل السياسي الشاملء التنظيم المرحلي. التجمع؛ الملف اتوي والتمويل ٠۶.‏ 

قرر الاجتاع أن يتم التحول لشكل تنظيمي جديد سمي بالتنظيم الانتقالي يقود الحزب 
حتى انعقاد المؤتمر العام السادس الذي يتخب كافة مؤسسات الحزب القيادية. 

وقد جاء في البيان الختامي للاجتماعات: (المرحلة القادمة هي مرحلة إعادة بثاء تنظيم 


383 ويل والبطحاثي وودوود. سايق ص 27 
384 كان أحد شعارات الحزب في زمن مضى: حزب الأمة لن يتهار- وشوهد ق إحدى مسيرات الحزب أحد أعضاء 
الحزب وهو يردد الشعار بدون أن يقهمه: حزب الأمة ليل وتهار. وحقاا 

85 أنظر ملف اجتماعات قبراير 2000م 


: الذي أوجبته المرحلة الماضية وفرضته 
الظروف الداخلية وسمحت به الظروف الإقليمية السابقة.. المرحلة الجديدة هي مرحلة 
توحيد عمل الحزب السياسي الشعبي وسوف تد إلى حين انعقاد المؤتمر العام.. تكون 
مهمة اتخاذ القرار والتخطيط. م هرحلي يجري تكوينه 


باقل. ن شهرين عادت قدت ازب للداخل وعل راسا الین 
لقد كان موكب العودة الأول مهياً 
ضخياً يعبر عن شعبية الحزب ودد . تلك ال ماهير المعبأة لنصرة حزبها كانت معبأة ضد 
آي اتجاء للانخراط في النظام. شهدت بذلك الهتافات العفوية» وردود فعل الجمهور أثناء 
المخطب التي أقيمت بالمركز العام للحزب يأم درمان ساعة العودة في 6 أبريل 2000م. 
وقد حضرتٌ مشهد العودة الأولى داخل السودان حيث ذهيت في زيارة هناك وشهدت 
تدافع الناس داخل مبنى الدار الذي فاض بالمستقبلين وكان بعضهم متسلقاً ا حوائط . 

ومنذ يوم العودة الأول ظهرت اختلافات حادة بين قيادات الحزب حول تفسيرات 
العودةء والعلاقة مع النظام وبدأت فترة من الطحان المستةر والذي يصل للرأي العام 
والصحف أحيانا بين القيادات. 

لقد كان السيد مبارك تحديداً ضجراً جداً من العلاقة بالتجمع؛ وقد لا يلام على ذلك 
فقد رأينا كيف تعامل التجمع إزاء أطروجات الحزب بعرقلة واتهام للنوايا وكانوا بث 
أن الحزب قر الانخراط في النظام. وكانت رؤيته هي أن أمام الحزب الآن التعاون مع 
انام 

مثلاً ثراه حتى قبل لقاء جثيف وجيبوتي كتب في أبريل 1999م (ورقة استراتيجية) 
تحدث فيها عن خيارات الحزب ورأى أنها: (الخروج من التجمع الوطنى الديمقراطى 
يم التى احتمت به)» أو (التحالف مع قوى 
السودان الجديد لإطاحة نظام الجبهة؛ وإقامة السودان البديل أو الرصول الى حل سلمى 
مع الجبهة لإقامة السودان الجديد) أو (السير فى الخبار الثانى بصورة متوازئة: ومع تأجيل 
الخيار الأول» والاستعاضة عن ذلك بإجراءات تحقق لحزب الأمة استقلالية الحركة). 

وبالطبع كانت تلك الرؤية ختلف عليها جداً داخخل الحزب» بل إن و" ائق الحزب كانت 
بعيدة جدا عن خيار الوصول لحل ثنائي مع الجبهة لإقامة سودان بديل. وقد بلورت ورشة 
الحل السياسي الشامل في سبتمبر 1998م مفهوم الحل السياسي الشامل ومرجعياته وكلها 


386 أده 
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بعيدة جد ا عن أي حل او اتفاق ثناتي. 

كانت قيادات الداخل في الالب ضد أي اتجاء للتعامل الثنائي مع النظام. 

كذلك ظهرت اختلافات حول تكوين التنظيم المرحلي الذي قاد العمل في الفترة 
السابقة وهو يقوم على ثنائية الداخل والخارج كا وضحتاء هنا برزت الحاجة لعقد قمة 
يتم فيها تصفية الخلافات وإيضاح الخط السيامي للحزب بعد التشاور حول تفاصيله 
والاتفاق عليه بين القيادات. فقام السيد الصادق يدعوة قيادات حزب الأمة بالداخل 
والخارج لاجتهاع قمة أخرى في يوليو وأغسطس 2000م 

استمرت تلك الاجتواغات من 27 يوليو وحتى 4 أغطس: وقد كانت سلسلة 
اجتياعات متواصلة مضنية شارك فيها السيدات والسادة: الصادق المهدي» عمر نور 
الدائم ره اث آدم موسى ماديوء يكري عديل: سارا القاضل رها اق فصر الدين 
المهدي. ميارك الهدي. إبراهيم الأمين؛ عبد 
EA E‏ 


يق بولاده حسن آحد | 
سامون = و ارخ رق راه يد لق یر في الاج فاصم ناچا راد 
لحقا بها في اليوم الأخي). 

اقش الاجتماع لليوم الأول مسالة التنظيم وكون لجنة هيكلة التنظيم برئاسة المرحومة 
سارا الفاضل ومقررية عبد المحمود صالح وعضوية كل من المرحوم عبد الي علي أحد 
صديق موسى بولاف وعبد المحمود أبو إبراهيم. وذلك لدراسة المقترحات المقدمة لدراسة 
هيكلة العمل التنفيذي لتختار الأمثل. مرجعيات اللجنة كا: ارات الاجتماع المشترك 


المقدمة من كل من الحاج تقد ال 
بالقاعزقة اترات والأوراق المقدمة حوا 


2000 اعتیاد اب سبلي قسج بر ا ب 
أعضاء بها يكفي للآتي: تمثيل الأقاليم ب ب الأصوات في الاتخايات الأخيرة مع أذ 
عدد التواب في الحسبان: تمثيل المزارعين؛ والرعاة والمجاهدين: يراعى سد التقص في تمثيل 


7 التقاصيل من محضر الاجتماع. 


الشباب والمرأة» سيكون المكتب السياسي الخمسيني آلية هذه الإضافة عن طريق كليات 
تمثل الفنات المذكورة وتصعد مثليها. ويكون المكتب السياسي الانتقالي هذا هو صاحب 
الرأي والقرار السياس في المرحلة الانتقالية. وهو المسؤول عن عقد مؤتمر الحزب العام 
وسوف يواصل مسئوليته إلى حين انعقاد ذلك المؤمر ( التاريخ البدثي للمؤتمر 26 يناير 
0م.. والمكتب السيامي الانتقالي هو الذي يدرس توصيات ورش العمل ويقدم 
مشروع برنامج الحزب المي ومشروع دستور الحزب؛ ومشروع اللائحة التنظيمية, 
ولصعوبة انعقاد الكتب السياسي بها يضم من أعضاء الداخل والخارج فإن النصاب 
القائوني لاجماع المكتب يؤسس على الأعضاء بالداخل. الأعضاء با حارج يشاركون عبر 
مؤسسسة الرئاسة. 

أما مؤسسة الرئاسة فقد تقرر أن تضم الرئيس ونائبيه الأول والثاني ومساعدين لا 
شئون المكتب السباسي» الشثون الخاصة:؛ الشنون القاتونية: المتابعة وضبط الأداء» الشثون 
الخارجية» الشتون الاجتاعية شثون سودان المهجر. شئون الحزب بالخارج؛ وشتون 
المناطق المهمشة**:. هؤلاء يكونون مكنباً يسمى مكتب الرئيس. هذا المكتب يكون له 
مقرر هو مساعد الرئيس للمتايعة وضيط الأداء. 

تقرر تكوين هيئة تسمى هيئة الرقابة الحزبية من أشخاص مشهود نهم بالحكمة 
والاعتدال مقررهم مساعد الرئيس للمتابعة وضبط الأداء وتكون مهمتهم: التصدي لأية 
انحرافات فكرية أو سياسية أو تنظيمية وتمنحهم اللائحة الانتقالية سلطا تبدأ من لفت 
النظرء العتاب. إلى المحاسبة وميد العضوية حتى التوصية بالعزل. 

المؤسسة التنفيذية: تتكون المؤسسة التنفيذية من تسعة قطاعات على رآس كل واحد 
رئيس للقطاع تتبع ها أربعون أمانة بياها: قطاع التنظيم - القطاع السياسي- قطاع 


وقطاع الدراسات والبحوث** رؤساء القطاعات يكونون المكتب التنفيذي ويختارون 
مقررا. يتبع لرؤساء القطاعات أربعون أمانة على رأس كل منها أمين يشغلهم الشباب من 
كوادر الحزب رجالا ونساء. 

الجاس القيادي: يتكون المجلس القيادي :من الرئيس وثائبية ومساعديه ورؤساء 
القطاعات ورئيس ومقرر المكتب السياسي. 

وقد تثاول الاجتباع تسكين الميكل بها يشمل مؤسسة الرئاسة؛ والمكتب ال 


8 أضيف هذا التصب لاحقا. 
9 القطاعين الأخوين تمت إضافتهما في امنشور السياني 
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والأمانات؛ وعين الأشخاص المنوط ب 
حزب الأمة حتى انعقاد المؤمر لحشد الطاقات من أجل التعبنة والتحضير للمؤتهر العام. 

وتقرر تكوين مكتب مؤقت بالخارج يسمى مكتب | بالخارج أعضاؤه هم 
أعضاء المكتب السياسي بالخارج وقياديون مختارون. هذا الكتب يشارك عبر الرئيس في 
قرارات المكتب السيامي للحزب. 

عن اجتماعات أغخسطس: 

الجماعة من الحزب التي انخرطت في النظا 
باجتياعات أغسطس 2000م والتي أقرت كك بي حتى قيام الؤقر - 
السادس. والذي يستمع م 
اجتماع حقره أربعة عث لبهم ب 
في صدره أن هذه الجماعة التقت لمدة ساعتيز ين فبحكت بسرعة أموراً ل تصل فيه 5 
الحقيقة أن الاجتياعات التي استمرت من 27 يوليو وحتى 4 أغسطس انعقدت لمدة تسعة 
أيام حسوماً كانت اجتماعات متواصلة ل17 من قيادات الحزب بالداخل والخارج: ثم 
حرجت بها خرجت به» ولا يضير ذلك الاجتماع أو يقلل من أهميته أن من بين من شارك 
فيه من لم يكن راضياً به منذ البداية: ولا راغي عن الملوس مع منافسيه في الحزب. ذلك 
أن السيد مبارك الفاضل م يوافق بداية على الحضور اتلك الأجتاعات لأنه لم يكن يقدر 
أن غالقيه يتحقون كل ذلك الاهتام. ولكنه حضر قي التهاي ضغط التأكيد بأن 
القرارات تخد به أو بدوثه. 

المهم.. الأهمية ما توصلت له تلك الاجتاعات فقد خرج منشور عتها من السيد 
الصادق بتاريخ 5 أغسطس كان عورياً في تبيان الخارطة ال الآمة. 

جاء في ا (منذ فبرابر 2000م قور اجتماع مشترك بين قيادات الحزب بالداخل 
والخارج أن يقيم هيكلاًاتتقالباًصدر به بیان في 16-15 فبراير 2000م ولكن هذا التنظيم 
لم يكتمل بعد ليعبر عن أسس الشاركة والمؤسسية في هذه الرحلة. 

اهبكل لم يكتمل. ولكن الأحداث لا تتنظر فنشأ اختلاف اجتهادي بين التركيز على 
التفاوض وإبجاد الحل السياسي وبين التركيز على رآب صدع العمل الجماعي وترميم شروخ 
التجمع الوطني الديمقراطي كشرط يسيق التفاوض من أجل الحل السيامي الشامل. 

الاختلافات الاجتهادية هذه واكبتها اختلافات حول افياكل التنظيمية وأساس 
الشرعية والمؤسسية في هذه المرحلة الاتتقالية وأججتها توترات مرحلة المخاض: فبدا أن في 
حزب الأمة شرخاً مستعصياً. بدأ التصدي هذا الإشكال عن طريق ورشة العمل الفكرية 
التي نظمها الحزب في القاهرة في 2/ 7/ 2000م لإثراء النقاش وتحديد الخيارات. كان 
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ووو ا ا ا 
وزعناها على القوى الفكرية والسياسية السودانية قي حينها. 


أما الورشة | بتاريخ 2/ 7/ 2000 ققد قدمت دراسات في خسة 
رر الدراسات والآراء والتوصيات التي قدمتها الورشة 
١‏ الحزب وني جال العمل الجماعي.. انطلاقاً من الموقف التفاوضي الوارد في 
مذكرة 21/ 10/ 1999 وقرارات || تاع المشترك لقيادات الحزب بالداخل والخارج 
في فبرابر 2000: وتوصيات الورشة الأ اريخ 2 7/ 2000 في موضوعي الس 
والعمل الجماعي. كتبت مذكرة للاخوة بالداخل يتاريخ 7/ 7/ 2000. 

هذه الذكرة مكونة من 4 حاور: حور الخل السيامي الشامل غور العمل الجماعيء 
عور افيكل التنظيمي الائتقالي» وحور تسكين الأشخاص والكوادر في الميكل. أرسلتُ 
الذكرة لدكتور عمر نور الدائم الأمين العام للحزب قدرسها وأدخل فيها ما بدا له من 
تعديلات وعرضها على المكتب القيادي بالداخل فدرسها وأدخل بعض التعديلات 
وأجازها بتاربخ 17/ 7/ 2000. ولكن ظهرت خلافات حول الميكل التنظيمي المرحلي 
وحول التسكين. وعرضت الذكرة على اجتهاع للقيادات بالخارج الموجودة في القاهرة فرأوا. 
إدخال بعض التعديلات في اجتماعهم بتاريخ 25/ 7/ 2000 

هامش الحرية الصحافية المتوافر باعل واا 2 مما 


والساحة 
اسيا أخبار الانشقاقات الحزبية حتى يكاد يكون الانشقاق هو القاعدة 
لا الاستنناء.. لا أحد ينكر أن حالة المخخاض التي تعيشها البلا وحالة التأهب التي 
يستعد ها الحزب ساهما في إبراز أربعة إشكالات تناها الناس وتعددت حوها القراءات: 

الإشكال الأول: أن حزينا قد اتجه نحو الحل السياسي الشامل كاتجاه استراتيجي. كا 
أعلن الحزب أسس ذلك الحل وأعلن تطلعه لمشاركة كافة القوى السياسية السودانية فيه. 
كبا تطلع لآلية الملتقى الجامع للتفاوض بشأن الخل. ولكن ما العمل إذا تقاعست القوى 
السياسية الأخرى عن المشاركة في الحل السيامي الشامل؟ و كيف نضمن شفافية التفاوض 
وتحقق مقاصده؟ 

الإشكال الثاني: حزبنا مؤمن بالعمل الجماعي لتحقيق الأهداف الوطنية. هذا ما 
دفعه لتكوين الجبهة الاستقلالية لتحقيق استقلال السودان. وتكوين الجبهة القومية 


3 


ة الدكتاتورية الأولى ( 1964-58م). وتكوين البهة الوطنية لمعارض 
تية (1985-59م): وتكوين التجمع الوطني الديمقراطي لمعارضة 
ومقاومة الديكتاتورية الثالثة. ولكن تعثر عمل التجمع الوطني الديمقراطي حتى أصيح 
عائقاً للممل الجماعي بالفعل مع أنه ماعون العمل الجماعي بالشكل. وللحزب أطروحة 
تفعيل التجمع. وللحزب موقفين مختلفين من التجمع بالداخل 
فكيف يتصرف إذا لم تراع قصائل التجمع الأخرى هذه المواقف؟ 
في الإجابة على هذه الأسئلة. 

الإشكال الثالث: قامت شرعية الحزب السياسية والتنظيمية على الشرعية التي أسسها 
المؤتمر العام في 1986م. ولكن يعض المؤسسات الدستورية التي أسسها الؤتمر أخفقت 
ما أجبر مؤسسات اتخاة القرار قي الحزب أن تنادي بتعديلها. ثم جاء اتقلاب 30/ 6/ 39 
وعطل النشاط السياسي بموجب الأمر الدستوري رقم 2. وفي ظروف القهر اضطرت 
القيادة للعمل السيامي السري ولتقل جزء هام من نشاط المعارضة والمقاومة للخارج. 
السرية والعمل الخارجي أوجبا إقامة أجهزة استثثائية للعمل السياسي. بالإضافة هذين 
الاعتبارين فإن انقضاء أحد عشر عاما على النظام الديمقراطي أدى لظهور قوى اجتاعية 
جديدة وأجيال جديدة فاذا يتبقي عمله لاستيعابها ولتأكيد حيوية الحزب ومرونته 
اللتعامل مع المستجدات؟ في هذه المجالات الثلاثة تنوعت الاجتهادات. قهاذا نحن فاعلون 
لاعتهاد شرعية تراعي هذه الحقاتق وتستجيب هذه التطلعات؟ 

الإشكال الرابع 1 ل 
المؤثمر العام؟ إن لزينا بايا ت والفكر الواضح: والقاعدة 
الجاهيرية المعطاءة. وفي حزبتا قاط ضعف هي: اتنظيم والتموبل والإعلام. فاه الميكل 
التنظيمي الانتقالي الأمثل الذي يناسب المرحلة الانتقالية: ويدعم نقاط القوة ويعالج 
نقاط الضعف ويؤسس شرعية تراعي الواقع وتستجيب للنطلعات المشروعة ؟ للتصدي 
الموضوعي الشقاف هذه الإشكالات وجهت الدعوة ل17 من قيادات الحزب بالداخل 
والخارج لاجتماع مشترك في الفترة 27 يولي وإلى 4 أغسطس.لم يتخلف عن الدعوة أحد ولا 
عن مواعيدها. 

في هذا الاجتهاع تناول الحاضرون الأجندة بالإحاطة والجدية والصراحة والشفافية 
لتامة. a‏ مجاملات أو مساومات أو تمويهات للحقائق. لقد قررنا 


خرجت الاجتاعات ب تفصيلية رداً على هذه التساؤلات وهي موجودة قي 
الوثيقة (70) و70 (أ) و(ب) قي كتاب أدبيات ا لحل السياسي الشامل قلن نرصدها.. 

لكننا نؤكد أنها أرست دعاتم التنظيم ال 
قيام المؤتمر العام السادس في 2003م 


ي قاد حزب الأمة في الفترة الانتقالية حتى 


3-7 
القد آذنت تلك الخطوات والاجتياعات التحضيرية بالخطوة الكبرى وهي عوفة 
السيد الصادق المهدي. قيادة الحزب إلى البلاد. والتي شكلت عيداً لكيان عريض من 
ت اصة حملتنا جميعاً في يوم الخميس 23 
نوفمير 2000م الموافق 26 شعبان 1421ھ قبا لوت بلي لي رك امهم 
أستاة السر قدورهنا المشهد في «أوبريت العودةا 
يوم العودة يا أم درمان 
العيد السيق رمضان 
ولا زلت أذكر وتحن جلوس في صالون المتزل بالقاهرةء أصطنت لدرة الأوبريت 
من صاحبها حينم كانت لا تزال قصيداً لم يلحن» كانت قترة الغربة الأولى في حياتي» وقد 
مين وتصف من مر الأيام غربة فيها موات زاحف عل الروح» كانت العودة 
العم السر عل ذلكم ايت (العيد السيق زمضان 


2 بحن اتسين جا 


رياح جاي جاي/ شرطا ما تقوقن. لي / قوقيي ييهلن 
عيني).. فقد كان قصيداً يهل العيون؟ العم السر حينا رأى حالي واتجذابي مع كلياته 
الصادقة قال لي بايتسامة عريضة: (ققري مش ؟!) 

وسوف نذكر لحان العودة التفصيل في الجزء السادس (الفجر الكذوب) 
بإذن الله.. 

لتلتقي إذن هناك. نواصل الرصد قي رحاب الحبيب الصادق.. نعمتنا التي نرجو 
ها عمراً مباركاً مديد و(إن شاء الله عمرك يطول متل مجاري البحور) بتعبير شاعرتنا 
السوداتية. 


ولیبق ما بینتا! 


307 


البيان الأول للانقلاب 
«٠‏ 
يسم الله الرحمن الرحيم 
آيها الشعب افسوداني الكريم 


إن قواتكم السلحة النتشرة في طول البلاد وعرضها ظلت تقدم التفس والنفيس حماية 
للتراب السوداني وصونا للعرض والكرامة وتتزةه 


عدة حكومات خلال قترة وجيزة وما يكاد وزراء الحكومة يؤدون القسم حتى ته 
شدة ضعفها ومكذا تعرضت البلاد لسلسل من الهزات السياسية زلزل الاستقرار وضيع هيبة 


الحكم والقاتون والنظام. 
أيها المواطنون الكرام 
القد عايشنا في الفترة السابقة ديمقراطية مزيقة ومؤسسات دستورية فاشلة: وإرادة 
الواطنين قد بشعارات براقة مضللة. وبشراء الذمم والتهريج السياسي. ومؤسسات 


الحكم الرسمية لم تكن إلا مسرحاً لإخراج قرارات السادة. ومشهداً للصراعات والفوشى الحزد 
وحتى مجلس رأس الدولة لم يكن إلا مسخاً مشوهً. أما رئيس الوزراء فقد أضاع وقت البلاد 
وبدد طاقاتها في كثرة الكلام والتردد في السياسات والتقلب في المواقف حتى فقد مصداقيته. 

يها المواطتون الشرقاء 

الشعب مستود ياتخياز قواته الساحة قد أسس ديمقراطية بنضال ثورته في سبيل 

الحرية. ولك العيث السيامي قد أفشل التجرية الديمقراطية وأضاع الوحدة الوطنية 
الثعرات العنصرية والقبلية حتى حمل أيناء الوطن الواحد السلاح ضد اخوائهم في 
دارقور وجنوب كردقان علاوة على ما يجري في الجنوب من مأساة وطنية وإنسانية. 

مواطني الأوقياء 

إن عداوة القائمين على الأمر في البلاد في المنصرهة ضد القوات السلحة جعلتهم عن 
قصد يهملون إعدادها لكي تقوم بواجبها في حماية البلا ظلت قواتكم السلحة تقدم أرتالاً 
عن الشهداء كل يوم دون أن تجد من هؤلاه المسئولين الاهتعام بالاحتياجات أو حتى الدعم 
المعنوي لتضحياتها. مما أدى إلى فقدان العديد من المواقع والأرواح. حتى أضحت البلاد عرضة 
للاختراقات والاتقلات من آطرافها العزيزة. هذا في الوقت الذي نشهد فيه اهتماماً ملحوظاً. 

الحزبية. 


أيها المواطنون الكرام 

فكما فشلت حكومات الأحزاب السياسية في تجهيز القوات السلحة لمواجهة التمرد. 
فشلت أيضاً في تحقيق السلام الذي رفعته الأحزاب شعاراً للكيد والكسب الحزبي الرخيص. 
حتى اختلط حابل للخلصين بابل اللنافقين والخونة. وكل لك يؤثر سلباً على قواتكم المسلحة 
في مواقع القتال. وهي تقوم بأشرف العارك ضد المتمردين ولا تجد من الحكومة عوتاً عل 
الحرب أو السلام. هما وقد لعيت الحكومة بشعارات التميثة العامة دون جدوى أو قعالية. 

مواطني الشرقاء 

القد تدهور الوضع الاقتصادي يصورة مزرية. وفشلت كل السياسات الرعتاء في إيقاف 
هذا الشحور نايك عن تحقيق أي قدر من التتمية. فازدادت حدة التضخم. وارتفعت الأسعار 
بصورة لم يسبق لها مثيل. واستحال على المواطنين الحصول على ضرورياتهم إما لاتعدامها 
أو لارتفاع أسعارها. مما جعل كثيرا من أيناء الوطن يعيشون على حافة اللجاعة. وقد أدى هذا 
التدهور الاقتصادي إلى خراي المؤسسات العامة. وانهيار الخدمات الصحية والتعليمية: وتعطل 
وبعد أن كنا تطمح أن نكون بلاداً سلة غتاء العالم أصبحنا أمة متسولة وتستجدي 
غذائها وضرورياتها من خارج الحدود. وانشقل المستولين يجمع الال الحرام حتى عم الفساد 
كل مرافق الدولة. وكل هذا مع استشراء القساد والتهريب والسوق الأسود مما جعل الطبقات 
الاجتماعية من الطفيليين تزداد ثراة يوما بعد يوم. يسبب قساد الستولين وتهاونهم في ضبط 
الحياة والنظام. 

آيها المواطنون الشرفاء 

لقد امتدت يد الحزبية والفساد السياسي إلى الشرفاء قشردتهم تحت مظلة الصالح العام 
مما أدى إلى انهيار الخدمة للدنية: وقد أصبح الولاء الحزبي وللحسوبية والقساد سيب في تقدم 
الفاشلين في قيادة الخدمة المدنية. وأفسدوا العمل الإداريء قضاعت عل أيديهم هيبة الحكم. 
وسلطات الدولة. ومصالح القطاع العام. 

مواطني الكرام 

إن اهمال الحكومات المتعاقبة على الأقاليم أدى إلى عزلها عن العاصمة وعن بعضها في 
انهيار المواصلات وغياب السياسات القومية وانفراط عقد الأمن. حتى اقتقد المواطن ما يحميه 
: ت وكما انعدمت الواد التموينية في الأقاليم إلا في السوق الاسود 


لقد كان السودان دائماً محل احترام تأييد كل الشعوب والدول الصديقة. لكن اليوم أصبح 
في عزلة تامة والعلاقات مع الدول العربية أصبحت مجالآ للصراع الحزبي. وكادت البلاد تفقد 
كل أصدقائها على الساحة الأفريقية وقد قرطت الحكومات في يلاد الجوار الافريقي حتى 
تضررت العلاقات مع أغلبها وتركت الجو لحركة التمرد تتحرك فيها بحرية مكتتها من إيجاد 
وضع متميز أتاح لها عمقاً إستراتيجياً لضرب الأمن والاستقرار في البلاد. حتى أنها أصيحت 
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تتطلع إلى احتلال وضع السودان في المنظمات الإقليمية والعالمية. 

.وهكذا انتهت علاقات السودان من العزلة مع العرب والتوتر مع أفريقيا إزاء الدول الأخرى. 

أيها المواطنون الأوفياء 

إن قواتكم السلحة ظلت تراقب كل هذه التطورات بصبر وانضباط ولكن شرفها الوطني 
دفعها لاتخاذ موقف إيجابي إزاء هذا التدهور الشديد الذي يهدد الوطن واجتمعت كلمتها 
خلف مذكرتها الشهيرة التي رفعتها متبهة من الخاطر بتقويم الحكم وتجهيز المقاتلين للقيام 
بواجبهم. ولكن هيئة القيادة السابقة فشلت في حمل الحكومة على توفير الحد الأدئى لتجهيز 
المقاتلين. واليوم يخاطبكم أبتاؤكم في القوات المسلحة وهم الذين أدوا قسم الجندية الشريفة 
ألا يفرطوا في شير من أرض الوطن, وأن يصوئوا عزته وكرامته. وأن يحفظوا للبلاد مكانتها 
واستقلالها المجيد. وقد تحركت قواتكم المسلحة اليوم لإنقاذ بلادنا العزيزة من أيدي الخوتة 
واللفسدين لا طمعاً في مكاسب السلطة. بل تلبية لنداء الواجب والوطن في إيقاف التدهور 
المدمر, ولصون الوحدة الوطنية من الفتنة السياسية. وتأمين الوطن من انهيار كيانه وتمزق 
أرضه. ومن أجل إبعاد الواطنين عن الخوف والتشرد والشقاء والرشن 

آیها المواطنون الشرفاء 
إن قواتكم المسلحة ترجوكم للالتفاف حول رايتها القومية وثبن الخلافات الحزبية 
والإقليمية. وتدعوكم للثورة معها ضد الفوضى والفساد واليأس من أجل انقاذ الوطن. ومن 
أجل استمرارم وعلناً مومداً مرا عريما. 

عاشت القوات المسلحة حامية لكرامة البلاد. وعاشت ثورة الإنقاذ الوطني. وعاش السودان 
حرا مستقلاً.. والله أكبر والعزة للشعب السوداني الأبي. 


والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


مذكرة لجلس قيادة الثورة 7 يوليو 1989م 
٠‏ 


العميد عمر حسن أحمد البشير. 

رئيس مجلس قيادة الثورة 

السلام عليكم ورحمة اللهء ويعد- 

القد استوليقم علي السلطة بطريقة مخالفة للشرعية الدستورية وتحن وآخرون من القوي 
الفثوية ملتزمون يرفض ما فعلتم وإيطاله يموجي التزامتا الدستور والقانون 


ت في بلادنا التي تخوض حرباً وتتعرض لتآمر أجنبي. تشأت فيها مواجهة بيئنا وبيتكم 
ومعكم القوة ومعنا الحق. وحرصاً علي مصير البلاد رأيت أن أقترح مخرجاً سلعياً : 
1. الديمقراطية هي خيار شعبتا وهي موجة المستقبل والالتزام بها واجب وطني ولكن 
مؤسسات الديمقراطية وممارساتها في السودان أظهرت إخقاقاً وللطلوب هو الإلتزام 
ية والالتزام بإصلاح مؤسساتها وممارساتها. 


م إلي ما وراء ذلك هذا ينطبق 
أيضا علي برنامج السلام الذي تطور نتيجة لمجهودات مختلفة حتى أصبح إطاراً 
للسلام مر من مراحل كوكادام حتى اكتمل باتفاق توفعير الأخير؟”. كناك وضع تصور 


جڌري يتفض تولك بكل رجه لا سيما قي الكهرياء والمياه والوقود ونزيد الإنقاج 
لا سيماإنتاج الؤسسات العامة. إن الظروف الحالية تنتج قرصة أكبر للتعامل مع هذه 
العادلة الصعية . 

4. إن دعم القوات المساحة وقوات الأمن المختلفة في هذه الظروف الدقاعية والأمنية واجي 
أساسي وستجدون أنتا فعلتا في هذا الصدد كل اللستطاع ولا أبالغ إن قلت أتكم لن 
تستطيعوا صرف قرش زيادة علي ما فعلتا. ولكن تيقي إلي جاتب المعدات تقائص 
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أخري في القيادة وفي الروح المعنوية وفي كل وجوه الأداء العسكري كانت هي السبب 
في نكسات ليريا وكبويتا وتوريت وأداء لواء الردع الكتيبة 118 وهي جوائب يتبغي 
التضذي لها لعلاجها ورقع أداء قواتنا العسكزي. 
5. لقد رماني بيانكم الأول بكثرة الحديث حتى ققدت مصداقيتي. نعم تحدثت كثيراً ولو 
تأملتم ما قلت لوجدتم أنه محاولة مدونة لاستنهاض شعب يواجه ظروفاً صعب 
الآمل وشده لمستقبله الواعد ولا أدري أين ققدت مصداقيتي قالجمعية لم تسجل ضدي 
صوت ثقة واحد لجرد نقاشه وكانت القنوات مقتوحة بيننا وبين القوي السياسية 
والتقابية في البلاد والثقة متوافرة ولم أجد من الشارع السياسي العفوي إلا كل تقدير. 
علي آية حال هذه آمور سيحكم عليها التاريخ ذكرتها متطلباً للاتصراف عن الساجلات 
الشخصية والتركيز علي ما يتفع السودان. 
وتحدثتم عن اللفاسد وذكرتم تعويضات أم دوم وكل الذي أرجوه هو أن تدرس ملف 
التعويضات هذا وسوف تجد فيه الدليل علي عقة تعاملي مع المال العام. إتتي كمسئول كنت أول 
من يصل إلي مواقع العمل وآخر من يغادر ولم أكلف الدولة راتباً ولا سكناً ولا إجازات وكنت. 
بعد كل رحلة أورد مالم أصرف من اعتمادها. كما كنت صاحب المبادرة لكل الخطط الإصلاحية 
والتابعة وستجد من الخدمة المدنية شاهداً علي ذلك. والذي أنطلع إليه في هذا الصدد هو تحقيق 
مماكنة غادلة وستكون إشادة بالحقائق. 
6. إن كنتم تحرصون علي إتقاذ البلادو: جبهات عديد 
تكون خطا تتجهون نحوه بالقول والعمل وعندئذ قإن ظروف البلاد الحرجة ستجعل 
القوي السياسية في البلاد تتخذ منها موقفا 
أ. الإلتزام بالديمقراطية وبإصلاح مؤسساتها وممارستها في كل مجال وفق برنامج 
محدد تفاصيل وزماناً متشاورا عليه 

ب. تبيين البرامج القومية الصالحة لبناء الوطن 

ج. إجراء الإصلاح الاقتصادي الجذري الذي يسترد للسودان جدواه الاقتصادية 
ويضيط الاستغلال ويرشده ويزيد الإنتاج والاستثمار والتتمية 

د. إجراء الإصلاحات اللطلوية لرقع الأداء العسكري وتأميل القوات السلحة 

ه. إجراء محاسية عادلة التجاوزات واللفاسد وإنصاف البريء ومعاقية الجاني. 

7 عندعا قامت حركة مايو خاطبناها بمثل هذا الموقف ورآت أن تختار طريق المواجهة 
وكان ما كان والآن الظروف مخلفة فلا الموقف التمويني ولا الاقتصادي ولا السياسي 
ولا العسكري يترك هامشاً للمناورة والناخ الداخلي في البلاد ليس وارد فيه ما كان متاح 

د غير طريق المواجهة والاستقطاب فستجدون ذلك 
وقي هذا الصدد قان ما رأيته من تقاط 
إيجابية في سبيل الوطن. وإن أنتم اخترتم 
الآخر قأنتم تتحملون مسئوليته التاريخية وما شاء الله كان. 
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مذكرة السيد الصادق المهدي للسلطات 
إثر ما تعض له في 10/3 / 1989 
۰ 


بسم الله الرحمن الرحيم 


السيد / رئيس قيادة ثورة الإتقاذ الوطني. 
بواسطة السيد/ مدير عام السجون. 

بواسطة السيد/ قائد اللتطقة العسكرية امركزية. 
بواسطة السيد / مدير السجن العمومي- كوير. 


السلام عليكم ورحمة الله تعالى. وبعد- 
1.إن للإنسان حقوقا نزل بها الوحي قيولد مكرما في مهد أسرته ويكفل بحق الحضانة 
والرعاية لسكنه وممتلكاته. ولذاته حرمة مرعية وحقى جنازته لها حرمتها المرعية. وعليه 
واجبات يؤديها فإن قصر في ذلك فالساءلة عن طريق محاكمة عادلة.. عادلة لها أسسها 
وضوابطها. وعبر التجارب الإنسانية الطويلة صاغ الفكر الوضعي حقوق الإنسان وهي 
مطابقة لا نزل الوحي. ثم تطورات العلانات الدولية فنشأت مواثيق حقوق الإنسان 
اللقصلة إلى أجدت حرمة التات البشرية وحريتها وكرامتها وحقها في العدل والتكريم في 
كل الظروف. 

والسودان الحديث كعضو في الأسرة الدولية ملتزم بمواثيق حقوق الإتسان التزاما أساسيا 
أكدته كل الحكومات التي مرت عليه وأعلنتم التزامكم بها في مجالات مخلفة. 

2ن يوم الثلاثاء الماضي 3 أكتوير 1989م حضر لي في السجن ثلاث أشخاص بزي مدني 
وقالوا إنهم مرسلون من لجنة الأمن العليا وأختوتي معهم الساعة الحادية عشر مساء. 
ساقوني في سيارة محجبة بورق الجرائد إلى منزل لا أعرف موقعه حتى وصلنا بعد ساعة 
من الزمان وهو متزل مظلم تماما إلا من غرفة واحدة مضاءة بلمية حمراء. وانضم إليهم 
رابع بزي مقدم في القوات للسلحة مع إزالة بطاقة الاسم المعهودة وأحجم عن ذكر اسعه 
عندما سأفته وأجلستي على مقعد مكسر يثلاث قواثم فقط. 

ثم بدأ السؤال عن اسمي. فذكرته. ققال أحدهم قق عند عيد الرحمن قلا يضاف المهدي. 
ثم يدا القدم يسألني عن رأبي. ثم ذكر أن هتاك تشاطاً حرَبيً مضادا. فا 
ومئذ اعتقالي مقطوع الصلة بالخارج. قاستشهد بوقائع اتصالات قال !: 
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آخرين ففسرت له تلك الوقائع بصورة بدا مقتتعاً بها.. وبعد الحديث عن موقفي من 
النظام دار حديث عن أشرطة قيها تصوير لي يوم اعتقالي. وشرحت له ملايسات ذلك 
وأنني كنت يصدد تسليم نقسي مع تقديم مذكرة كتيتها ووي 
الستولين في النظام كانوا على علم بهذا الأمر وأنهم تقهموا ما حدث. 
تحدث عن أشرطة أخرى فيها اعتراقات ضدي 


وأن يعض 


العتصرية في عام 1969م 
ضدي.. على أي حال ما هي قيغة اعترافات بعثل هذا الترهيب الذي تعرضت له أو أكثر؟ 
وانتهى اللقاء بعد أريعة ساعات بتأكيدي جوهر موققي من النظام وهو ما كتبته بالمذكرة. 
وبتأكيد استعدادي لبيان أي تقاصیل أخرى بشأئها. 

وني طريق العودة صحبني الأشخاص المذكورين- وقد كان سلوكهم أثناء الاستجواب 
منصباً على اللقاطعة أحياناً وعلى إصدار عبارات التهديد والوعيد أحياناً أخرى مثل قول 
أحدهم نحن قتلة عديل» وقول آخر «تست 
رون عل طول الطديق كاتا ب فيما بينهم لأسمع, وكانت عبارات حديثهم 


اللهدي نعم تمترمه لما الأشرون عن لنرتة وأيتاته فكلهم 
مضلون.. وكاتوا على طول الطريق يهزأون بي ويشخصيات أخرى في الحياة العامة 
عندما وصلوا كوبر أمروا الضابط اللوجود آن يضعني في الحيس اللنقرد. وتتيجة لذلك لم 
التق بزملاتي إلا ظهر يوم الأريعاء مما آثار قي نفوسهم قلقاً شديداً بهذا التصرف الشاذ 
الفريد في نوعه في تاريخ السودان الحديث. والذي إلى جانب ما فيه من استهتار بحقوق 
وسلامة المواطنين. فيه انتهاك لقوانين ولوائح السجون التي نشاهد لها الاستباحة النامة 
من جهات عديدة.. والحقيقة هي أنني طوال حياتي العامة كمسئول أو معتقل لم أشهد 
هثل هذا السلوك الهمجي من أي مسئول سوداني في أي موقع. 

أن أكثر الناس على هذه التجرية لكان تصرقه أحد أمرين: إما الإغماء حتى الموت 
هن أثر الصدمة. وإما اللقاومة بحيث تكون النتيجة إما قاتلاً أو مقتولً.. هل مث هذه 
النتائج تقام آجهزة الأمن؟؟!!! 

.إن التحري عن رأبي والتحقيق معي أو المحاكمة واردة. ولكن الذي حدث تهديد ومعاملة. 
ظالمة تتناق مع حقوق الإنسان ومع تقاليد أهل السودان.. إن الاعتقال السياسي ينافي 
حقوق الإنسان. ولكن الذي حدث في الثلاثاء الماضي رقم قياسي جديد في انتهاك الحقوق 
وإهدار الكرامة. بل إنه متعارض مع قكرة استطلاع آراء آخرين إذا كان هذا هو المطلوب 
اليتتب على ذلك ما يترتب من سياسات وقرارات 

إذ أدين أسلوب الثلاثاء وأرفضه أزكد استعداد 
جاوب مع أي تحقيق وأن آناقع غن تقسي أمام المحكمة إذا كانت 
بحقوق الإنسان وبالعدالة وبالكرامة. 


وإلا فلا داعي لاستطلاع أو تحقيق أو محاكمة. وللقائمين بالأمر أن يقرروا ما يشامون 
بحكم القوة. وبينتا وبينهم الله والشعب والتاريخ. 
(ربنا اقتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين). 


والسلام 
الصادق الهدي 
سجن كوبر العمومي 
5 اكتوير 1989م 
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إقادة د.صديق بولاد 
عن دور حزب الأمة في إنشاء القيادة الشرعية 


بعتوان (الجيش والسياسة في السودان) الصفحات 64-59 
۰ 


كان اللقاء الذي تم في آبو ظبي في النصف الأول العام 1990م بين المغقور له القاتح 
سلعان القيادي في حزب الأمة والفريق عبد الرحمن سعيد والعميد عصام الدين ميرغني طه هو 
الخطوة الأولى في ن ها عرف فيما يعد ب القيادة الشرعية, 

في هذا اللقاء جرى تداول ما يجري في السودان بعد اثقلاب الجبهة الإسلامية القومية. 
وجرى بحث كيقية انطلاق العمل العسكري ضد النظام المذكور. ثم ساقر المغفور له الفاتح 
سلعان والفريق عبد الرحمن سعيد إلى لتدن والتقيا بالسيد مبارك الفاضل المهدي وعاد القريق 
عبد الرحعن سعيد إلى أبو ظبي. وقي هذه الأثناء وصل اللواء الهادي يشرى إلى لندن. التقى 
بالسيد مبارك المهدي وتفاكرا في الموضوع نفسه. 

ثم سافر السيد ميارك المهدي واللواء الهادي بشرى إلى مصر واجتمعا بالمغفور له الفريق 
أول فتحي أحمد علي في الاسكندرية. 
مسؤولآ عن مكتب حزب الأمة في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا (يقع 
اللكتب في شارع بولي وافتتح في 26 مارس 1990م). هاتفني السيد مبارك وطلاب مني ترتيب 
زيارة العميد عصام الدين ميرغني إلى آديس أيايا وقعلا وصل العميد عصام إلى أديس أبايا 
قادمآ من أيو ظبي حيث كان يعمل خَبيراً عس کر 

وكنت في استقبال العميد عصام الدين في الطار. قبل هذه التحركات عقدت الاجتماعات 
الأوى في القاهرة لتكوين التجمع الوطني الديمقراطي في الخارج ضمت هذه الاجتماعات 
السادة: محمد الحسن عبد الله يس. أحمد السيد حمد عن الاتحادي الديمقراظيء الدكتور 
سليمان الدبيلو. الدكتور صديق بولا الفاتح سلمان. حسن أحمد الحسن وصلاح جلال عن 
حب الأمة. الدكتور لام أكول والدكتور متصور خالد وياسر عرمان عن الحركة الشعبية. 
والدكتور عز الدين علي عامر من الحزب الشيوعي. 

سبق هذه الخطوات الاتفاق الذي تم بين حب الأمة والحركة الشعبية في فبراير 1990م. 
ثم تتابعت الاجتماعات. 

قوصل إلى أديس أبابا السادة ميارك المهدي والدكتور عز الدين علي عامر والدكتور منصور 
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خالد وتيسير مدثر. لم يكن أحد يعلم بوجود عصام الدين ميرغني في أديس أبابا. وبالتالي فإن 
لم يشارت في أي من الاجتماعات التي عقدت في تك الفتة سقو نسلل اتج لوطل 


لميثاق التجمع الوطني الديعقراطي ومن ثم أرسل اليثاق معدل للسودان للموافقة. حتى ذلك 
الوقت لم يعلن التجمع الوطني الديعقراطي عن انطلاق العمل العسكري. إذ لم تكن لديه رؤية 
محددة لذلك العمل. 

.وبالنسية لحب الأمة كان لدينا نواة لعمل عسكري تمثل ق وصول عشرة من كوادر حزب 
الأمة إلى أديس أبابا حيث كنت في استقبالهم. ومن ثم اتتقلوا إلى المناطق التي تسيطر علبها 
الحركة الشعبية في جتوب السودان لتاقي التدزوب المسكري. وفي مرحلة لاحقة شاركت هذه 
الكوادر في العمليات العسكرية التي انطلقت في شرق السودان. 

كان حزب الأمة يرى أن يكون العمل العسكري موحداً ولك لخطورته. وأن تكون القوات 
امسلحة طرفافيه. خذين في الاعتبار تجربة يوليو 1976م. كما كان رأي الأمة أن يقود العمل 
ای ضباط جا ت ايكون انتماؤهم قوميا في المقام اول يم 


بد من منح القوات السلحة السودانية القرصة لتصحيح الوضع الذي نت 
فاقد للشرعية. على أن تساند القوى السياسية هذا التوجه. ولخص 
توحيد العمل العسكزي. والمحافظة على قومية القوات اللسلحة حتى لا تتجزأ البلاد إلى سلسلة 
من الحروب. 

وفي أعقاب ذلك عقد اجتماع في ديس أيليا ضم الدكتور جون قرئق وديتق ألور من الحركة 
اقعيية ومبارك اهدي وضديق بولاد من خب الآلنة واقعميد عصام الدمن ميرشتي مقف 
القطاع العسكريين الذين التقى بهم المفقور له القاتح سلمان في آبو ظبي ومبارك الهدي في 
لفن والإسكتدرية. 

حتى ذلك الوقت كان تحرك حزب الأمة والحركة الشعبية محاطاً بالسرية وذلك لأن العمل 
ما زال في بداياته وتي طور النقاش والحوار. من هتا كان حرصنا في حزب الأمة على سره 
التحرك وضمانا لتماسكه وتحوله إلى مشروع واضح العالم ومحدد الأدداف. كانت رؤية 


استعداد الحركة الشعبية لتقديم كل ما في 
وسعها لإنجاح هذا العمل. وأكد حرصه على قومية العمل العسكري. 

بعد أسبوعين من هذا الاجتماع وصل القريق عبد الرحمن سعيد إلى آديس أبابا وواصلنا 
الحوار مع الحركة الشعبية حيث تم التأكيد على المباديء التي اتفق عليها من قبل. 
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وفي الإسكتدرية اجتمع الفريق أول فتحي أحمد وميارك المهدي واللواء الهادي بشرى ووافق 
الفريق أول فتحي على فكرة انطلاق العمل العسكزي وأعرب عن استعداده لقيادة هذا التحراك 
إلى جانب زملائه العسكريين. 

ثم تواصلت الاجتماعات على نحو إيجابي ولقيت الفكرة 
العقيد تاج السر العطا الذي كان موجوداً في السعودية إلى تنظي 

في هذه الأثناء أن اتصالات مكثفة لتطوير هذا التحرك وبلورته فتحدد يوم 1990/9/25 
موعداً لإعلان بده انطلاق العمل العسكري عبر مؤتمر صحفي عاللي يعقد في 
أديس أبابا. بدأ حب الأمة والحركة الشعبية اتصالات مكثفة مع السلطات الأثيو. 
إعلان الحدك. 


اللوجودين في آديس أبابا إلى جائي عدد من 
: السر سيد أحمد. عثمان ميرغني. مصطقى 
بكري طارق حسن وسعيدة رمضان.. ووصل إلى أديس أبابا الفريق أول فتحي أحمد علي 
والفريق عيد الرحمن سعيد واللواء الهادي بشرى والمغفور له الفاتح سلمان. 


الميرغني على إرسال متدوب يعثل سيادته لحضور ا 
الأستاذ علي أبو سن إلى أديس أبايا ممثلا اليد الهرغني. 

ترددت السلطات الأثيوبية في الوافقة على عقد المؤتمر الصحفي الذي سيتم من خلاله 
اتطلاقة العمل العسكري خوفاً من أن يتسيب ذلك في إحداث المزيد من التدهور في علاقات 
النظام الأثيوبي مع نظام الجبهة الإسلامية ولعل مرد موقف السلطات الأثيوبية اللذكور يعود 
إلى الحشد الإعلامي الذي كان سيقوم بتغطية إعلان انطلاقة العمل العسكري.ء إلا أنهم سمحوا 
لنا بيث إذاعي يتم من خلاله بث بياتات وتداءات التجمع الوطني الديمقراطي. 
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اعتقال //استجواب/ نوع التعذيب 


7/ 7/ 30-89/ 4/ 91(اعتقال). 
استجواب تصفية صورية.استفزاز 
89/7/6-89/6/3 اعتقال؛ زائد 
فترة 5أشهر بيوت الأشباح / استجواب 
متكرر. استفزاز وشتم 

0 89/7/6-89/6 و89/9/4- 
4 واعتقال بمنزل بالرياض 
مع السيد الصادق المهدي. استجواب 
متكرر. استفزاز 

اعتقال لفترات تتراوح بين شهرين 
وثلاثة استجواب متكرر 

اعتقال فترة 5 أشهر 


اعتقال فترة 5 أشهر 


فترات اعتقال تترواح بين 3 إلى 4 
أشهر. الوقوف لفترات طويلة 
اعتقال من 30/ 6/ 89/11-89 


91/4/30-89/9/4 اعتقال 
و91/8/20 حتى الآن. تعليق من 
الأيدي لمدة 10 ايام حرمان من الاكل, 
معاملة سيئة. محاكمة صوره 
| 90/1-89/6/30 وفترات متقطعة, 
| لا يزال في المعتقل. ضرب مبرح, ايقاف 
لساعات: تهديد بالتصفية. 
|30/ 6/-11/ 89 و4/12/ 93 
وحتى الآن بالعتقل تعرض للضرب 
والحبس الاتفرادي. 
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ETE 
إلى 93/8 تعرض خلالها‎ 9/4/28 
للإستفزان‎ 
أعتظت > من 89/9/4 وحتى‎ 
تعرضت فيها للإستفزاز.‎ 89/11/4 

والاستجواب التكرر. 
اعتقلت امن 89/13/4-89/9/4 
تم فصلها من الخدمة للاستقزان 

والاستجواب اللتكور. 
امتقل من 93/4/12 إلى 93/8 
تعرض اللميس الاتفرادي والايقاف. 
ل أضافة الحرماته من 


اعتقل الفترات متكررة. تعرض أنيها. 
لحيس الاتغرادي والاستفزاز. كان آخر 
اعتقال ق 93/4/12 وسقي 93/8 


اعتقل عدة مرات كان آخرها في 
2 وحتى 93/8. تعر 
الحبس الاتفرادي والتوقيف لساعات 
طويلة. 

تعرش للامتقال والاستجواب اللتكرر. 
تعرض للاعتقال لقترات متقاوتة. 

تم اعتقاله مرتين وتعرض للاستجواب 
اللتكرر. 

تم اعتفاله مرتين. وتعرض للاستجواب 
التكرر. 

اعتقل من 91/4/30-89/9/4 


تعرض للحبس الاتفرادي والايقاف 
الساعات طويلة. 
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حامد البق 

القاضل أدم إسماعيل 
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me‏ 

محمد اليدي سس 

عبد اله عبد الرحمن پرکات 


عبد الرحمن محمد عي 


محمد مزمل عبد الرحيم 


مشو الهيثة البرئاتية | امنقل من 93/8-93/4/23 


لعزب 

أبن الاب امتاق عدة مرات. استجواب. الآن 
بالعتقل شرب مرج استفزاز 

لمن ادعوة والرشاد | استجوب متكير 


عضو آملتة الدعوة والإرشاد | استجواب متكرد 


عضو أماتة الدعوة والإرشاد | اعتقال القتزات طويلة خرب 
مهج استقزاز 
اعضو آمانة الدعوة والإرشاد | اعنقلالدة ثلاثة أشهر. استفؤاق 


ر3 | کیب مکی کے ا 
استفزار. 
اعضو آمانة الدعوة والارشاد | استيواب 


عضو امائ العمال بالحزب | اعتقال _لقترات متكررة خيس 
ادي استفؤقز. 
اعتقل مرتين. قصل من الخدمة. 


عضو الهيفة- المركزية | اعتقل مرتين. 

عضو آمائةالعمال بالحزب | اعتقل عدة مرات تعرض اللحيس 
الاتفرادي والاستفزاز. 

عضو أماتة العمال بالحزب | اعتقل مريت وقصل من الخدمة. 


عضر اماتة اشاب | امت ع مرات اکن بالمت ضرب 


اعتقل مرقين 


اعتقل. تعرض اللاستجواب اللتكور 


والضرب والاستفزاز 
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TE‏ عضو نة الطب 
يعي الماع ابو ساف | متو لانت فطلب 
ازيتب حسين امد | عضوأمانة ارا 
سماد شطب سن 2 أعفوضانةلارقة 
عبد الرحمن الصادق .| عضوامانة اقشياب 


3م 


اعتقل كدة 6 أشهر وتمرض للممالة. 


تعوضت للاستجوا اللتكرر 
تعرش للاستهواب اللتكرر 
اعتقل دة شهرين. 


رض تامتجاب والشري: للمح: 
والاسققزا.__ 
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تعرش اشرب 


اعتقل. استدعى للاستجواب. 
اعتقل مرتين. 

اعتقل مرتين تعرض للاستجواب. 
اعتقل مرتین, تعرض للاستجواب. 
تعرش للاستجواب. 

قرخت للاستجوب 


تعره الااستجوايه. 


اعتقل مرتيت تعرض اللاستجواب 
التعير. 
المت لان من أول يوليو 33 


أمتقل لدة 3 أشهر. حكم عليه صوريا 
يالسجن الؤيد وخفف الحكم إلى 
0 سنوات. لان بفلسجن. 

اعتقل لدة 3 أشهر وحكم عليه صوريا 
بالإعدام وخقف إلى 10 ستوات- الآن 
بالسجن.. 

تعرضت للاستجواب والاستفزاز. 


تعرشت للاستجواك والاستفزاز. 


اعتقل. تعرض للاستجواي. 


آخر خطبة قبل الهجرة فبراير 1996م 
«٠‏ 


يسم الله الرحمن الرحيم 
خطبة عيد الفطر المبارك 
أول شوال 1416ه/ الموافق 20 فبراير 1996م 
الله أكير الله أكبر الله أكير 


الهم إني أحمدك وأثتي لك الحمد ياجليل الثات وياعظيم الكرم. وأشكرك شكر عبد 
معترف يتقصيره في طاعتك يا ذا الإحسان والتعم. وأسألك اللهم يحمدك القديم أن تصي وتام 
على تبيك الكريم. 


الله ثم سواه وتف 
مكنته من تطوير الفكر. وا 2 
إن رسالات الغيب العلوية لاتتناقض مع ملكات العقول لأنها تخص يخطابها العقلاء. فكيف 
ترط وجود العقل ثم تملي عليه ما يتناقض معه؟ هذا مستحيل. إن رسالات القيب لا تناقض 
العقل ولكنها تكشف له عن أمور تقع قوق إدراكاته. إنها تخاطبه بأمور تفوق إدراك العقول 
وتطالبه بلإمتثال لها كما يحددها الوحي الإلمي. 

إتسان من الله سيحائه وتعال وعبادات ساتم 
إليه. روى الإمام 
ب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحبتته صرت 


رى مالا يراه التاظرونا 
إلى ملكوت رب العالمينا 


93 سورة الت الية(4) 


الغيابات حدنها الوحي. وحن البشر نعلم بعض حكمتها ولاتدركها كلها لأن حكمتها 
كلها علمها عند ربها:( وها أُوتِيتُم من انعنم إلا قِيلً)***. بالأمس إنقضى شهر الصيام. وهي 
عبادة تدرك من حكمتها مال 


الصيام يعود صاحبه على الصير. والصير مادة لكثير من القضائل. فالشجاعة مثلا تحتاج 


الدرجة عالية من الصيرة 
الحرب صبر واللقاء ثبات والموت في شأن الإله حياة 
والعقاف يعتمد كذلك على درجة من الصير: 
جهل الديانة من إذا عرضت له شهواته لم يلف بالمتماسك 
والصيام إذ يمنع شهوتي اليطن والقرج يبين للصائم قيمة تلك الشتهيات ويضدها. 
الأشياء. والصيام بما قيه من حرمان يعطي صاحبه درسا عمليا عما يعانيه اللحرومون مما 
يساعد على التعاطف معهم: 
لايعرف الشوق إلا من يكابده ‏ ولا الصبابة إلا من يعاتيها 
والصيام مغسلة للذنوب ومفتاح لأبواب النجاة. روى الإمام أحمد أن النبي (ص) قال: «إن 
الله عز وجل قرض صيام رمضان وسننت قيامه قمن صامه وقامه إحتسايا خرج من الذنوب 
كيوم ولدته آمه» الناس كلهم يتسخون بالذنوب مثما تتسخ الثياب بالإستعمال. ويتطلعون 
الفسل الذنوب مما يفسلون الثياب. لذك أتاح اله نا فرص ذلك الإفتسال وقال: إن الحستات 
اه وأبواب عقو الله واسعاة 
يا كبير التب عقو الله عن تبك أكير 
أكبر الأشياء عن أصغر عفو الله أصغر 
درك الآتي من حكمتها: 
أنها كفارة لذنوب يقع فيها الصائم حتما لضعفه ويشريته قتجرح صيامه. وصدقة القطر 
اعي يخرجها القادر متا عن نقسه وعن من تلزمه مؤونتهم 


كان غالب قوته قمحا أخرج صاعاً من قمح عن كل من تلزمه مؤوتته وكتلك الدخن والذرة. 
ويستحسن إخراجها نقداً وهي حسب أسعار اليوم حسب تقديرات هيئة شثون الأتصار تساوي: 
0 جنيها للقمح 
0 جنيها للثرة 
قال إبن عياس: فرض رسول الله (ص) زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث 
وطعمة للمساكين. فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة 
من الصدقات. 3 
والعيد عبادة ندرك من حكمتها الث 
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بث موجة عن الفرح» والمرح. والبهجة في اللجتمع لتعم كل الأجيال: الشيوخ والكهول. 
والشباب. والصبيان. والأطقال. رجالا وتساءا قيلبسون الجديد مااستطاعوا ويقرحون 
ويتزاورون. 

وصلاة العيد مظاهرة إيعانية لإظهار تضامن الجماعة الإسلامية. وقوتها. وابتهالها 
الجماعي لربها وامتثالها لسنة تبيها قي نقير جامع يؤمه كل الناس حتى ذوات الخدور والحيض 
ليشهدن الخير ودعاء للسلمين على حد تعبير الصحابية آم آيمن. والعيد قرصة لترميم العلاقات 
الإجتماعية بين الناس تعافيا وتصافيا. الإتسان حتما يخطئ في حق أخيه الإنسان بإغقال له أو 
إهمال أو تجريح مباشر أو غير مياشر. فإين آدم خطاؤون. والعيد يتيح فرصة ليصفح الناس 
عن بعضهم بعضا في مجالات العلاقات الشخصية والخاصة وكالعادة فإتقي أسامح من أذاني 


وأطلب سماح من أذيته منكم كبيرا آو صغيرا 


إذا كنت في كل الأمور معاتب يفك لم تق الذي لا تعاتبه 
وإن أنت لم تشرب مراراً على القذى ‏ ظمنت وأ الثاس تصقو مشاربه؟ 

هذه العيادات الثلاك: الصيام. وزكاة القطر. والعيد قيها درجة من التكليف القردي وهي 
كذلك تؤدي وظيفة إجتماعية. إن هذا الزج بين دور عبادي تاقع للفرد؛ ووظيفة إجتماعية 
تافعة للمجتمع. تهج إسلامي أصيل.قال تعالى:( أرب بالدين# قذلك الذي يدع 
اليتيم# ولايحض على طعام المسكي) فالمسجد هو مكان الصلاة واناجاة للإتصال بين العبد 
ودبه. وهو أيضا مركز النشاط الإجتماعي في المجتمع. هكذا كان المسجد في الصدر الإسلامي 
الأول وتي المهدية مجددة شباب الإسلام. 

كان المسجد مستشفى. فقد روى ابن هشام أن الصحابي سعد بن معاد والثي أصيب يوم 
الخندق قد شرب له رسول الله (سن) خيمة ق مسجده ليمارضه وليعوده حتى مات فيها. 
وكان اللسجد ملجأً للمحتاء أن النبي (ص) قال:«رأيت في مسجد رسول الله 
(ص) سيعين من آصحاب الصقة يقيمون قي المكان الظلل من المسجد. وكان اللسجد مدرسة 
التعليم القرآن وعلومه. يل وكان مركزا ثقافيا وأدبيا طاىا أنشد حسان بن ثايث وكعب ين زهير 
قصائدهما فيه أمام بي الرحمة. 

القد تخلت المساجد اليوم عن تلك المرافق وتقاعست عن تلك الوظاتف وهذا تقص يجب أن 
ايشدازكة الجميع. وقد وخنمت ميته شاثون الأنصار يرنامجا بدأ تتقيقة لجل جمیع مساجد 
أتصار الله مساجد مرافق تقوم بكل الخدمات الإجتماعية وساعدتا في هذا التوجه مواطتوتا ي 
في بلاد الخليج ويعض أشقائتا من تلك البلاد جزاهم الله خيرا 

إن سد التقص في تقديم الخدمات الإجتماعية صار مطلويا بإلحاح لأن الدولة في السودان 
تخلت تماما عن واجبها الإجتماعي نحو المواطن والمواطنة. لقد أوققت الدولة ماكان مبثولا 
للمواطنين من دعم للصخة. وللتعليم. وللدواء. وللغتاءء والوقود هما جعل الواطن السوداني 
اليوم محاصرا بالشقاء من ثلاث جبهات: إتحسار الخدمات الإجتماعية. ومضاعفة الضرائب 
أضعافا مضاعفة. وغلاء الأسعار. هذا الحصار الجبار العتيد هد الكيان الإجتماعي في السودان 
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وأفسد الأخلاق فالناس جوعا أكلوا ديتهم وصار غالبية آهل السودان كعصافي روضة آصابها. 
اليفاف والتصحر زغب الحواصل لا ماء ولا شجر. 

في وجه هذا الشقاء صار التاس يتساءلون: كيف تستمر حياة السواد الأعظم حتى الآن؟ لا 
سيما والراتب لأصحاب الرواتب لا يغطي أكثر من 596 من مصروفاتهم الضرورية؟ .. قيل إن 
صحافيا أجنبيا زار السودان ولاحظ الفرق الكبير بين دخل المواطن وصرفه فأخذ يسأل الأفراد 
يعيشون ؟ وكان كل واحد يرد بعد صمت: «الله كريم ٠‏ لذلك كتب الصحافي تقريرا قال 
افيه: إن في السودان جمعية خيرية إسمها «الله كريم» لولاها لمات الناس جوعاً !.. وسمع أحد 
جماعة الإنقاذ تساؤل الصحاق فرد قائلا: إتها بركات «الإتقاذء التي مكتت التاس من مواصلة 
المعيشة مع قلة الموارد المادية على وزن قول ود سعد قي مدح الرسول (ص): 

آشبع بالصاع يا نبي الله لجيشا جاع يا نبي الله 

«جماعة الإتقاذ يلبسون الأحداث الجسيعة تبريرً تفاؤليا زا ب 
الشحيحة التاحة التعليم العا في توسع لاطاقة لهم به كمن يحاول تطعيم حوض النيل بمعلقة 
سكر ويبهرون ذلك بان «البركة» تجعل ذلك ممكذأا. ومهما أدختهم سياساتهم ق نكبات بردوا 
الشقاء الناتج عن ذلك يقولهم أنها إبتلاءات. حتدلو أنهم ساقوا الناس للجحيم اقالوا أنها 
مجرد زيادة في التدقثة. يحذرهم الأمريكان بعظائم الأمور قيقولون قد طمأنتا الأمريكان أنه 
لاغزو عسكري يتوقع على السودان..هكذا يصيغون على كل كارثة طلاء وردياً. يذكرثي هذا 
التفاؤل الواهم بقصة ساخرة للكاتب الغرنسي إسعها «كانديد» والقصة تسخر من 
شخص بلغ به تقاؤله الواهم إعتفادً أنه يعيش في عالم ليس في الإمكان أبدع مما كان. وتمر به 
أفدح الكوارث فيفسرها تفسيراً متفائلاً حتى أنه إذا تكب الطاعون مدينة وقتل تصف سكاتها 
قال: إن فيما حدث خي لأن ذهاب تصف السكان سوف يؤدي لتزول أسعار المشتروات وتدتي 
تكاليف المعيشة! 

ولكن الحقيقة كما يرويها آهل السودان مختلفة تماما: قالوا جماعة الإنقاذ وعدوا آلا يصير 
الدولار 20 جنيها ولكنهم لم يعدوا ألا يصير ألفا أو ألقين جنيها!. وقالوا جماعة الإنقاذ ماوعدوا 
برقع المعاتاة عن الجماهير بل وعدوا برقع ٠‏ العانا « عن الجماهير وأوقوا يما وعدوا ورفعوا 
المعاهم من الجماهير. وقديما قال المثل السوداني «ضحك الرجال بكاء ٠‏ الحقيقة المحزنة هي 
أن الحالة المعيشية في السودان محزنة وأن الحيلة للعيشية إستمرت لأن هنالك مصادر غير 
مرثية ساهمت في تمويل القجوة بيت دخل المواطن السوداني ومصروقاته الضرورية. تلك 
لاد هي هد 

- تحويلات المغتربين لذويهم عن طريق قنوات خاصة في السوق الأسود. 

- والإختلاسات التي بلغت في عهد «الإتقاذ» حسب المراجعات 114 بليون جنيها. 

- الإقتراض من اللؤسسات المالية وعدم رد القروض. فقد كانت جملة ديون المؤسسات 

المالية على الأفراد والشركات في السودان حتى يونيو 89 تساوي 5,4 عليار ج ن 
صارت الآن 333 مليار جيه 
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.وقد باع الناس مدخراتهم من تحب وأتاثات وسلع رأسمالية وملابس لتمويل لا 
يدل الناس سخرية عبارة «تأكل مما تزرع» لعيارة: تأكل مما تلبسء! . وا 
جلدهم فتدهور الطعام كنا وكيفا حتى بلغ سوه التفذية وقنعف الدم د 
السودان متطقة متكوية صحيا يمقابيس متظمة الصحة العالمية. 

هذا هو حال بلانتا وإحياء الدور الإجتماعي المساجد يمكن أن يملا بعض الفراغ ويقدم 
يشن الخدم إنه على الأقل إضاءة شمعة في ظلام دامس. روى إين عساكر أن 
التبي (ص) قال: ٠‏ إحب الناس إلى الله تعالى أتقعهم التاس.» إستغفروا الله فإن الله يغفقر 
الذتوب 


۰ 
الخطبة الثانية 
الله أكبر الله آكبر الله أكبر 
الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على تبيه الأمين وعلى آله وصحيه الميامين. 


أمايعب 
أحبابي في الله وأخواني في الوطن العزيز 
جاه في محكم التتزيل: (وكَدَك جَعلئاكمْ َة وَسَطَا)؟” قنحن أمة العدالة والإعتدال. 


وجاء في ذم بعض أهل الكتاب: (كانوا لايتناهون عن متكر فعلوه) إن الأمر بالمعروف والتهي 
عن الذكر واجب إسلامي يدي مهما كانت الظروق لذلك قال النيي (ص): «خير الجهاد كلمة 
حق لدی سالطان ج 
إن عقيدتنا كمسلمين قي السودان تمر يقتئة لايعلم مدى خطرها إلا الله. وإن وطننا السودان 
يعر بمحنة تهدده ألايكون. إن في فتنة الدين ومحنة الوطن أمر إدا تكاد السعاوات يتفطرن منه 
وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. ولايليق بنا اطرافاً ناعسة وتمدد أوصالا كسولة بل 
بالعزم العزم والتشمير التشمير. 
وكيف تنام الطير في وكناتها ‏ وقد نصبت للفرقدين الحبائل 
أتحدث أولا عن الفتنة الديتية: 
لقد مر القطاب الديتي في السودان عبر مراحل. ففي طبقات ود ضيف الله نجد الخطاب 
الديتي في السودان صوفيا تسيطر عليه غيبيات الشيخ الهميم. خطاب صوفي ديتي يتافضه 
ردده أمثال القاضي دشين. ثم جامت مرحلة التصوف الستتير يرمز لها السادة 
بتي الختم. والطيب ود البشير رال أمرح. والشيخ إدريس ود الأرياب أب 
فركه ويرهم معن نحوا بالتصوف قي السودان نحوا سنيا معتدلا. هكذا إستمر الخطاب الديني 
في السودان صوقيا معتدلا يتعايش معه ققه علماء الشريعة الستي والقضاة على طول قترة. 
الحكم التركي. 
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فملات الدنيا وشغلت الناس وهزت عجينة السودان لتصبها في قالب 
تكويني جديد فحررت السودان من الإستعمار. ووحدته. وأكملت الإرشاد الصوفي التريوي 
بإقامة التشريع. وفترات التكوين كمراحل التأديب حازمة آحادية الخطاب والتوجيه: 
وقسى ليزدجروا ومن يك حازماً ‏ فليقس أحياناً على من يرحم 

اقتحالف ضد المهدية معارضوها داخلياً وخارجياً فقوضوا دولتها في التخيلة. وكرري. وأم 
دبيكرات. وتحكم الإستععار بعد ذلك قي السودان وركز عداءه ضد عقيدة المهدية ولكنه 
في الوقت ذاته فتح المجال واسعا للخطاب الديني الصوفي ولتهج الفقهاء السني :إن تقويض 
الدولة اللهدية في معارك القتال لم يصحبه تقويض الدعوة فبقيت كامنة في نقوس بعض التاس 
حتى إنيرى لها الإمام عبد الرحمن الصادق وبعثها من جديد في صورة حافظت على جوهرها 


ولكنها صورة متسامحة معتدلة متعايشة مع إجتهادات الآخرين 

وأثناء الحكم الثتائي وفد إلى السودان التيار الإسلامي السلقي الذي دخل الساحة السودانية 
متشدداً في هجومه على التصوق رامياً أتياعه باليدعه والضلالة. ثم إعتدل الخطاب السلفي ف 
توجهاته حتى صار يتادي الصوفية بإخواتتا الصوفية. وفي داخل المؤسسات المدتية 
في السودان وغد إلينا تيار المدرسة الإسلامية الحديثة التي أسسها الشيخ حسن البتا اللصري. 
هته للدرسة الإسلامية الحديثة عندما دخلت السودان تهيت متها معتدلا ومدركا لخصوصية 
البيئة الإسلامية السوداتية. وكان تهجها الأول متطلعا للبعث الإسلامي في السودان في تكامل 
ارات الإسلامية الأصيلة في الصودان. 
كان الشيخ حسن البنا يواجه مجتمعا مصريا سيطرت عليه تطلعات إسماعيل باشا المفتونة 
لجعل مصر قطعة من أوريا. لذلك كان نهجه في التعامل مع الواقع الإجتماعي 


للوجود الإسلامي في الهتد فكانت دعوته أكثر حدة من دعوة الشيخ حسن البنا. 
وقي مصر الستيتيات برزت دعوة الأستاذ الشهيد سيد قطب التي 
والمودودي تحو مزيد من التشدد والحدة كرد فعل مباشر للإضطهاد الذي عاشه الإ 
مصر عل يد آلة القهر الناصرية. هؤلاء الدعاة بثوا في القكر الإسلامي ال 
إحتجاجيا ساخطا على السلطة السياسية القائمة مهتما غاية الإمتمام بمتازلتها وتقويضها 


وإقامة بديل مره 
هذه اللفاهيم تجرعتها الحركة الإسلامية السودانية الحديثة دون مراعاة لواقع التسامح 


والإعتدال في الساحة السياسية السوداتية ولالإيجابية النظرة للإسلام في الجسم السياسي 
السودائي الغالب عما جعل إستقبال ذلك الجسم السياسي السودائي للتيار الإخوائي الواقد 
الا حسنا وأحَويا. 

لم تراعي الحركة الإساضية السودانية الحديثة هذه العوامل: ومجمت على السلطة 
السياسية في السودان شاهرة السلاح وعاملت رموز السلطة السياسية السودانية للعتدى عليهم 
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كأتهم طغاة باطشون مارقون عل الإسلام. وكات السلطة الإنقلابية التي إستولت على البلاد في 
يوتيو 1989 على عجلة عن أمرها توهم الناس أن برتامجها سوق يحقق لأهل السودان سعادة 
الدارين في لح البصر. الحقيقة التي لاشك فيها هي أن دور الإسلام التعبوي والتربوي قي العصر 
االحديث كان ناجحا في بيان مثالب الشيوعية والرأسمالية وكان تاجحا في لقت الأنظار للبديل 
الإسلامي. ولكن هذا اليديل لأسياب كثيرة يقي معلقاً على مستوى الشعارات ولم يتخذ شكل 
برتامج محدد لبيان نظام الحكم. والإقتصاد. والعلاقات الدولية اللعاضرة. 

المفكرون الإسلاميون يعلمون أن الفكر الإسلامي الحديث مطالب أن يحدد موة 
هن الخلافة كنظام للحكم ومن البدائل لها. وأن يحدد موققا من الشورى وماهية مؤسساتهاء 
ومن البدائل لها وآن يحدد موقفا من حقوق الإنسان ومن حرياته الأساسية ومن تظام الحكم 
الديعقراطي القربي ومؤسساته. هذه القضايا لم تدرس بالقدر الكاقي ومافيها من إختلافات 
جوهرية لم تحسم بين كثير من أصحاب الفكر الإسلامي. والفكر الإسلامي مطالب بتحديد 
موقفه من النقود الحديثة. ومن المالية. ومن الإتتمان. ومن الإستثمار يل من كل مؤسسات 
الإقتصاد الحديث. وعليه أن يقرا أحكام الإسلام في الريا والزكاة قراءة تلائم الإقتصاد الحديث 
وتحافظ على جوهر مقاصدها الشرعية. هذه القضايا كلها مازالت في طور أولي جدا من البحث 
والتقصي والحسم. وأمام القكر الإسلامي ان يحدد موققه من الواطنة. ومن الدولة الحديثة. 
ومن القومية. ومن العلاقات بين الدول. ومن التظام الدولي المعاصر. وهي كلها أمور مازالت 
في غاية الإختلاف والمجادلة. 

هجم النظام الإنقلابي الجديد على المجتمع السوداني بإسم الإسلام بسياسات إقتصادية 
ومالية خربت الاقتصاد الوطني ودمرت النظام اللصرف. وسياسات خارجية عنترية عزلت 
السودان تماماً. ومناهج في نظام الحكم والدستور بلقت قمتها في المرسوم الدستوري الثا 
عشر وهو أنموذج على التخيط والتناقض. يموجب هذا المرسوم فإن رئيس الجمهورية في 
السودان الإسلامي يمكن أن يكون إمرأة وثتية ولكتها تقيل البيعة!. وقوات السودان السلحة 
مفتوحة لكل مواطن مهما كان ديته ولكتها تباشر الجهاد في سبيل الله!. وقوات الشرطة في 
السودان متاحة للمواطن من كل ملة ولكتها تقوم بواج الأمر بالمعروف والنهي عن المذكر!.. 
كما فعل الغراب فضل مشيا فما يلغ القديم ولا الجديدا. إنه مرسوم مصاب بإتقصام الشخصية 
كالإله الروماني ذي الوجهين: «جانوس». هذا الإله هو الذي سموا عليه الشهر الأول للستة شهر 
رء وهو إله روماني ذو وجهين. وجه ينظر إلى الشهر الأخير قي العام النصرم ووجه آخر 
يتظر إلى الشهر الأول من العام القادم : 

خاطبت كل جليس يما يلائمه لأروق الجليسا 
فعند الرواة أدير الكلام وعند السقاة أدير الكؤوسا 

إن الهجوم بإسم الإسلام على الساحة السياسية السودانية صحيته حدة في نبرة الخطاب 

الإسلامي في السودان قرمي قادة التيارات الإسلامية الأخرى بالكفر والعلمائية. ولي بداية عهد 


معلقة في الهواء, لذلك عندما شهدوا آثار الواقع على التجرية الإسلامية في السودان لفظوها 
ورموها بما رمت به الأخرين, رموها بالمروق من الدين وبالعلمائية وبالزندقة فانفتحت ساحة 
الخطاب الإسلامي في السودان لحرا 
قسالت الدماء غزيرة في الحارة 


إن للجهاد في الإسلام فقها فلدى بعض الئاس هو هجومي ولدى آخرين هو دقاعي. ودون 
إدراك كامل لفقه الجهاد في الإسلام وفي حياتنا الدولية المعاصرة إندقع النظام وسمى ماتقوم 
به الدولة السوداتية في حفظ الأمن والتظام ضد بعض مواطنيها في الجتوب جهادا في سبيل الله 
مما فتح أيواب فتئة ديتية بين المسلمين وغير المسلعين داخل الوطن السوداني. وي نفس الوقت 
جرد النظام الجهاد من أي معنى هجومي لأنه أعلن الإلتزام بنظام علماتي في جنوب البلا إن 
جهاد لاينطبق عليه فقه الهجوم ولافقه الدفاع!!. 

هكذا أدى إقتياس الفكر الإسلامي الإحتجاجي السيس من مصادره المودودية والقطبية 
دون مراعاة للخريطة الإسلامية في السودان ودون مراعاة لغياب البرامج الإسلامية الحديثة. 
إلى فرقة بين مسلمي السودان وإلى فتنة بين المسلمين وغير المسلمين من أهل الوطن الواحد. 
ولاصلاح ولافلاح ولاإصلاح لأمر الدين في السودان إلا بسحب الخطاب الإسلاموي الذي هجم 
على الساحة السياسية ليسترد التعامل بين شرائح المسلميئ إعتداله المحهود ولتسترد علاقات 
أبتاء الوطن الواحد من مسلمين ومسيحيين وغيرهم تسامحها و" 

أحدثكم ثانيا عن السألة الوطنية: 

أحبابي في الله وإخواني في وطن الجدود. 

تأملوا معي بجدية هذه التقاط السبع التبا 

الأولى؛ السودان اليوم ثلاثة سوداثات؛ السودان الذي يحكمه نظام !٠١‏ 
الذي يسيطر عليه د.جون قرئق وحلفاؤه في جبال الثوبة. وسودان الشتات الذي إحتشد فيه 
سوداتيون معارضون في الخارج. هذه السودانات الثلاث الآن في حالة حرب ويستعين كل طرف 
منها بما شاء من قوى أجنبية لتحقيق النصر على خصمه. 

ثانيا: السودان الذي يحكمه نظام «الإنقاذ» وهو جل أرض السودان الجغرا: 
نفسه وحكومته تعامل غالبية شعبه كدولة إحتلال وتصرف أكثر مواردها الالية على أجهزة 
إدارية وأمنية لجلد الشعب وتركيعه. 

ثالثاة الإتتصاد الوطتي السودائي متدفع نحو الهاوية فاللحاصيل النقدية في أسوأ أحوالها 
إنتاجا ماعدا السمسم. وللحاصيل الغذائية دون حاجة البلاد الإستهلاكية. والصناعة في حالة 
ركود قفي العاصمة الوطتية3100 مصتعا تعمل منها 230 بمتوسط 12% إنتاجية. وإذا 
إتخذنا قيمة العملة الوطنية مقياسا لسرعة التدهور تجد أن الدولار الأمريكي أخذ ستة أعوام 
من يونيو 89 إلى يوثيو 95 ليصبح 500 جنيه. وأخذ ستة أشهر من يوتيو 95 إلى ديسمير 95 
اليصبح 1000 جنيه. وهو في أسابيع يتجه ليكون 1500 جنيه. 

رابعا: القوات السودانية المسلحة تشكل بحق عظم الظهر للكيان الوطني السوداني, إنها 
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اليوم تواجه موقفا مستحيلا إذ عليها أن تواجه ست جبهات في آن واحد. جبهة دا 
شعبهاء وجبهة شد الجيش الشعبي. وأربعة جبهات ضد أربعة من جيرائتا. 

خامسا: لكي يحمل النظام شعب السودان على الإستكاثة والاه بالحبس؛ والتعذيب. 
والمحاكمات الإيجازية. وتشريد العاملين. هذه الوقائع إنتشرت عن طريق المستطلعين والحققين 
والصحافيين فأقتعت غالبية دول العالم ختى تلك التي لاتتصيد الأخطاء مثل السويد والثرويج 
وهولندا واليابان بأن النظام السوداني مهدر لحقوق الإنسان مما أدى لإدانته تكرارا امام لجنة 
حقوق الإنسان التابعة للأمم التحدة وأمام الجمعية العمومية. 

سادسا: فتح النظام حدود السودان لكثير معن أعلنوا الحرب على حكوماتهم بإسم الإسلام 
وأعطى النظام هؤلاء المحاربين متابر في السودان لإعلان برامجهم العثيفة شد حكوماتهم. 
وأعطى النظام جوازات سفر سودانية للخارجين على حكوماتهم: واتدفع الإعلام السوداني 
الرسمي في طريق أناشيد لاطاقة للسودان بتبعاتها مثل:, نحارب الأمريكان. وحسني الجبان. 
ونرفع الآذان في الفاتكان!. هذه السياسات أقئعت عددا من جيائنا وغيرهم من دول عدم 
الإنحياز بل الدول الكبرى المتصيدة لأخطاء نظام يعاديها بأن النظام السوداتي يرعى الإرهاب 

سابعا؛ هذه السمعة السيثة وما دعمها من تصرفات للنظام بعد محاولة إغتيال الرئيس 
المصري في يونيو 1995 أدت إلى إدانة النظام السوداني في مجلس الاه إدانة لها مابعدها 


فالبند 25 من ميثاق الأمم لمتحدة يلزم الدول الأعضاء بتنفيذ قرارات مجلس الأمن. والبند 41 


يحدد الإجراءات الحقابية التي يمكن لمجلس الأمن أن يتخذها لإجبار العضو عل تنفيذ قراراته. 
والبند 51 يسمح لعضو أو أعضاء هيئة الأمم بإتخاذ مايلزم من إجراءات للدفاع عن النفس ضد 
العدو المدان بإزعاج الأمن واللسلام. 

إن مجموع هذه العوامل السبعة قد أودى بالأمن القومي السوداني ووضع السودان في 
خطر مصيري لم يشهد مثله على طول تاريخه الحديث وأي إجراءات عقابية سوف تزيد 
الموقف الخطير أصلا خطورة إضافية. الدفاع عن الوجود السوداتي وضرورات الأمن القومي 
السوداني تفتضيان توحيد الجبهة الداخلية في السودان. وإيقاف الإقتتال الحالي. وإحتواء 
الإنهيار الإقتصادي. وفك طوق العداء على السودان. هذا الآن واجب وطني. ولكنه لايمكن أن 
يتحقق في ظل كادر «الإثقاذء الحالي وسياساتهم التي أوصلت البلاد إلى هذه الحافة ولاينتظر 
أن تفير الإنتخابات الحالية من هذا الموقف شيئا لأنها مرتبة 
الكادر والسياسات للنظام الحالي. 

يعض الناس يشبه إنتخابات السودان الحالية بالإتتخابات التي أجريت في الجزائر أواخر 
العام الماضي. ولكن هناك فرق كبير فإنتخايات الجزاثر على علاتها أجريت في ظل تنافس 
بين أحذاب حقيقية وصحافة حرة انسبها وإن أناطمتها بعشن القوي السياسية: إتتقابات 
السودان تقاطعها القوى السياسية السودانية كلها ماعدا الجبهة الإسلامية القومية وأنصار 
الإنقاذ. وهي إنتخابات أخلت بها العجلة. فمرشح النظام تقبل بيعة ديئية على طول السودان 
وعرضه قبل أ, والأمر الدستوري الثالث عشر يقتضي أن تكون 
قكيف يكون التوفيق بين هذه البيعة والإنتخابات؟ إن البيعة إجراء إسلامي. تتم بين صاحبها 


دي لنتائج هي إمتداد من حيث 


بعد آن ينتخب 


3و 


وجمهور المسلمين. ويكون الله سبحاته وتعاى طرفاً فيها وشاهداً عليها..(إن الذين يبايعوئك 
إنما ببايعون الله) وهي عقد بين صاحبها والسلمين ويه أن يؤدي واجبات 
يطيعوه لإقامة الدين . إن للبيعة فقها معيناً وهي ملزمة لطرقيها وموجبة لل 
ولايمكن أن يتعرض صاحيها لإتتخابات بعد عقدها. إنا كانت الإنتخابات و 


صاحب البيعة فإن قإتها تقع بعد الإنتخابات لاقبلها. فكيف يطوف شخص البلاد على طولها 
وعرضها يبايع الناس ثم يعرض نقسه لإنتخابات متناقس عليها دون خلع البيعة ويقال أنه 
ئة؟ هذا تلاعي بعفهوم ديني يخرج يه تماما من فقه البيعة المعروف. 


هتالك بيعة فإنها لاتكون إلا بعد إنتخاب الأنصار لإمامهم ثم تكون البيعة. 

ومرشح النظام للرئاسة ضابط عامل بالقوات السودانية المسلحة ولم يقدم إستقالته قبل 
أن يرشح مما يتعارض مع قانون القوات السلحة. هذه الثغرات الفقهية والقانونية لي موققف 
مرشح النظام لرئاسة الجمهورية تدل على العجلة وءا وعلى غفلة مستشاريه القانونيين 
والققهيين!!. لتقرض أنهم يعتبروننا نحن السودانيين جهلة يمكن أن يقدموا لتا هذه النصوص 
الفجة. قمابالهم يستخفون باللفكرين والعلماء والفقهاء في العالم الإسلامي وهم يتابعون 
مايحدث بإسم الإسلام؟.. إذا كان السودانيون لايستطيعون أن يضحكوا على هذا العبث فإن 
غيرنا من المسلمين يضحكون حتى القهقهة. 

إن السواد الأعظم من أهل السودان يقاطع هذه الإتتخابات ولايعترف بها ولابنتائجها بل 
قال قاظهم ضاحكة جتازة قماذا يجديها الخضاب؟ وقال آخر ساخراء ٠‏ البلد غرقانة أحسن 
نختار بطل السباحة لإتقاذهلء 


أحبابي في الله وإخواتي في الوطن العزيز 
إن جيلنا هذا مواجه بتحد رهيب أن يجد سبيلا للخلاص أو يستسلم للتهلكة. لقد تصحنا 


0 
بحيث أريد أن أشرب دمهم لأروي غيظي. 

أقول لم يفلحوا في جعلي أتقمص روح الإتتقام ولالت أقول حكمة الإمام المهدي 

الخالدة:»القشه غبيئت يتتهه. هذه الروح الخالية من الحقد دقعتهم ليقولوا لثا تعالوا 

إتضموا إلينا وقد إنضممتم قبل ذلك لنميري عندما صالحكم بعد أن قتلكم وسفك دمامكم. 
نقول هنالك فرق كبير بين الموقفين ألخصه قي الآتي: 

أ. تميري لم يكن جزءا من النظام الدستوري والقانوتي التي إنقلب عليه. اللهم 

إلا بصفته المهنية. ولكن كنتم أنتم جزءاً أصيلآ من النظام الدستوري والسياسي 


موه 


والقانوتي القائم في عام 1989 وتذكرقم له. 

ب عتدما صالحتا تميري لم تصالحه للإتخراط في نظامه بل للتحول ديمقراطياً حسيما 
إتفقنا عليه قي بورتسودان. وعندما تأكد لذا أنه لم يكن صادقا تفضنا يدنا منه. 
ج. صحيح أن تميري أذانا أي بالغاً وظلمنا وغيرتا ظلماً فادحاً ولكتنا رفعنا عليه 
السلاح ولم رقع عليكم السلاح. ورم أثنا لم نرقع السلاح في وجهكم. أنتم تعلمون 
أننا نستطيع آن نواجه الشر الواحد يشرين. ومازلنا نمسك عن ذلك مراعاة لمخاطر 
آنطمها. هذا لم يجعلكم تحترمون موقفتا بل تستخفون به. ريما تعتقدون ننا 
عاجزون أو ځائقون هذا تقدير لوق عدلتا عن العنف لمصلحة عليا 

تراهالا عن عجز آو حوق. 


د تعيري مارس عتفه وهو ينتمي لفلسفات وضعية قيها الغلية تبرر الوسيفة. وا 
تسبتم موقفكم للإسلام حيث العدالة والرحمة حتى ان لم يكن علدلا عوك 
قستا أعمالكم بمقياس الإسلام وجدنلها جاترة جد 


5 وهب آننا فرطتا في تعاملتا مع تمي وأخطأنا لأننا صالحناه قهل هذا هير 
تفس الخطأ مرة آخرى؟ والتبي (ص) ا 
إتني وقالبية آمل السودان حتى تسمليا 


الصدام التصاعد المتوقع سوف يغرق أصوات الحاديين. 
أرى أن درء الخطر عن الوطن يوب إعلان جميع من يهمهم الأمر الإلتزام بالديمقراطية 


أساسا لحكم اليلاد ويالسلام العادل بديلا للحرب الأحلية. وتقوم حكومة قومية تحكم البلاد 


لأيفوتني وأنا أرسم هذه الصورة الواقعية للحزتة أن لشي إلى حدثين هامين في الوسط. 
الإسلامي. الأول هو الإتتخابات التركية الأخيرة التي تال فيها حب الرقاه أكثرية الأصوات. لأنها 
تدل على تحرك هذا البلد الهام نحو وقاق أكثر توازنا عن اليالغات الكمالية للتوفيق بين الأصل 
والعصر. إنا أمل أن يكون هذا مدخلاًارنامج يوقق بين مطاب الأصل والعصر في وقاق 

.واتكفاءات يعض الإسلاميين مما يشكل توة 
أكثر امتا لطاب لال والعصر. وهي أيضا قدل لمن كان مهتعاً يحركة الصحوة الإسلامية 
أن فرص التوجه الإسلامي تيد مع الحرية والديمقراطية. والحدث الثاني هو إتفاق دالتون 
اللسلام في البوسنة وهو إتفاق يساعد عل تأمين مصير المسلمين في ذلك الجزء من أوربا ويساهم 


في دقع الحوار الإسلامي القربي في إتجاء 
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إستطاع السودان أن يخرج نفسه دون إراقة دماء من النفق المسدود الذي حث 
سيشكل قدوة مطلوية في الحل السلمي للتزاعات المصيرية. ويساهم مساهمة كبيرة في جدليات 
الأصل والعصر. ويقوم يدور محمود في حوار الأديان. والعلاقات العربية الأفريقية, 
والحوار الإسلامي الغربي. هذه هي جوائز النجاح إذا أفلحنا وإلا فالطوفان. 

قول قولي هذا وأسآل الله للسودان وأهله اللطف والرعاية والعناية والرحمة. والسلام 
عليكم مع أطيب التهاني بالعيد أعاده الله علينا جميعا باليمن والبركات. آميز 


00 


تقييم الإمام الصادق المهدي 
للتجربة التشريعية الإنقاذية 
(من كتابه: المصير الوطني في الميزان ديسمير 2010م)*1 
E‏ 
كل التشريعات التي سنت في عهد الإتقاذ وهي مكوتة من عشرات القوانين ودستوري 
1998 و2005م تدعي أنها تستمد من الشريعة الإسلامية أو أنها لتنزيل شرع الله وتش 
«الشروع الحضاريء. إن تقدتا لهذه التجرية موزع في كتايات كثيرة. ولكننا نشي هنا فقط 
لنقد مفهوم «الحاكمية الهء في دستور 1998م: وهالصارف الإسلاميةء كما نص عليها قانون 
العمل المصرفي ثم تذكر علل كل التشريعات الإسلاموية المتخذة إجمالا. 
دستور 1998م ومفهوم الحاكمية 
في التاريخ المعاصر. تزايد قلق المسلمين في بدا 
الإسلامية تم إلغاؤها عام 1924. ومهما كانت عيوبهاء فإنها كانت تشكل رما معنويا 
اراتا ی ار ي وقي شبه القارة الهندية تملك القلق أيا الأعلى المودودي على 
االسلمين الذين تا ية ختدوسية مدا دغمه الصتع مرج ذكري بقل عليه لان به 
ن بقدرته الكنية والتي تترجم سياسيا إلى ميدأ الحاكمية وهو ما يعني أن السلطة 
اد هم حزب الله ومن عداهم حزب الشيطان. 


القرن العشرين حول أوضاعهم. فالخلافة 


الأستاذ سيد قطب- موقفا احتجاجيا راديكاليا واستتدوا بشدة على أفكار المودودي. 
الشاه رضا خان وايته محمد برتاميا علماتيا متطرقاء وكانت اللؤسسة 
الديثية الشيعية مستقلة نسبيا قتصدت لسياسات الشاه وأنتجت أيديولوجية الإمام الخميني 
الإسلامية الراديكالية 

هلا الثلاثة: المودودي. وقطب. والخميتي أصيحوا اللصادر للعتمدة للفكر الديني للإسلام 
الهجومي ٤١۲2ل‏ ».ومن حينها أخدت حركات الإسلام الاحتجاجية أيديولوجيتها من هذهالصادر. 


متابع الأخوان السلمين المعتدلة. ومن الثال الشيوعي قي تنظيم القوى الاجتماعية الحديثة. ومن 
حزب الأمة في تطوير جناح اقتصادي لهساندة تشاطه السياسي وقي تكتيكات الضغط الشعبي 
للتأثير على القرارات السياسية. هذا الاقتياس خدمها كثيرا وطورها لتصبح تنظيما سياسيا 


396 اتظر ري الفصل السادس” صعود الإسلام وسقوط الإسلاموية. 
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جيد التنظيم. معتدلا وناجحا. وتدريجيا تأثرت بحركات الاحتجاج الإسلامية الراديكالية والتي 
سادت مجتمعات المهاجرين السلمين في الغرب.. هذه النزعة الراديكالية جرتها لعمل الانقلاب 
ولوتت البرتامج السيامي لنظام «الإتقاذ» الذي قطلبت من المسلمين في السودان التسليم 
ببرتامجها الحزبي وإلا فسوف يتم تصتيفهم أعداء لله ويتم قمعهم يلا هوادة. أما غير المسلمين 
فيجب عليهم قبول النظام الجديد وسياساته الإسلاموية وإلا فسوف يكونون هدفا للجهاد. 

دستور 1998م تمت صياغته بشكل بعث عل الريبة حيث سلمت «اللجنة القومية لكتابة 
الدستوره مسودة وسلمت للبرلان تسخة أخرى هبطت من السماء لا أب شرعي لها ققد تتكرت 
اللجنة للمسودة التي عرضت أمام الجلس الوطني! كانت القوى السياسية السودانية قد 
قاطعت هذه اللجنة وإن كانت ترى أن رئيسها وكثيرا من أعضائها لا يمكن دمغهم بالجبهوية. 
نفس الشيء ينطبق عل اللجنة الفنية للدستور. وقد قدمت اللجنتان مسودة الدستور والتي 
غيرها التظام من دون آدنى مراعاة للجنتين. وأبدلها بدستور يحمل أنقاس الجبهة الإسلامية 
ورؤيتها الضيقةء وهرع به إلى المجلس الوطني ليبصم عليه. ويعرضه على استفتاء صوري لم 
يسمع به الواطنون دعك عن المشاركة!. 

هذا الدستور الذي أجيز استصحبت اللادة 6 مته مقهوم أبي الأعلى المودودي حول الحاكمية. 
الإلهية الذي يفضي إلى الثيوقراطية ويتيح للبشر ممارسة سلطانهم ياسم الله. ما من مؤمن 
ينكر قدرة الله الكلية. ولكن الحاكمية -السيادة- مفهوم سياسي وهي للشعب. وفي هذا السياق 
روى الطبري المؤرخ الإسلامي المعروف- حادثة جادل فيها أيو ذر”* معاوية** -أول الملوك 
المسلمين- يألا يصف المال العام بأته مال الله يل مال الناس. 

مفهوم الحاكمية اتخذه التظام ليضفي قدسية على أعماله البشرية ويدعي أنه يحكم باسم 
الله حتى وهو ينتهك كل المبادئ الربانية المضمنة في الشريعة الإسلامية. 


سن النظام هذا القاتون ضمن هجمته التشريعية للعام 1991م. وعدلة قي سنة 2003م: 
مؤسسا لتجرية مصرفية متتسية للإسلام ومحرما استخدام الصارف التقليدية في السودان 
لاحقا وبعد توقيع بروتوكول ميشاكوس في يوليو 2002م تم تعديل قانون ينك السودان 
المركزي في ديسمير 2002 لتتص الادة (5) منه على آن يكون النظام للصرقي السودائي 
مزدوجاء إسلاميا في الشمال وتقليديا في 


كذلك بل تشكل استغلالا للمحتاج لصالح صاحب 
الذي تتعامل به للصارق الحديثة هو الربا للحرم شرعا. وهذا 
غير صحيح. أفتى بذلك عدد كبير من العلماء وثقول في هذا الصدد: 


397 لبو ذر الغفاري (ت 32ه): هو جتدب بن جنادة بن قيس الغفاري. من كتانة أبى ذر. صمابي شهي 
معروف يصدق اللهحة. 

8 معاوية بن أبي سفيان (20 ق سه رڇ ا0ء عا/ 602- 680م) هو معاوية ين أبي سقيان صخر ين 
حرب بن أمية ين عبد شمس القرشي الأبوي. آي عبد الرحمن. أمه هتد ند هتية. أسلم يوم فتع مكة وهو ول 
من حول الخلافة إل ملك عضود. 
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التقود يسيب التضخم وقكتى سم الحلة مما يوج عاشا تمويشيا 
2. المعاملات المسماة إسلامية تلغي قكرة الإقراض وهو ضروري للاستثمار الذي يكون 
فيه المقترض حرا في إدارة استثماره. 


3 تستبدل الإقراضى بحيلة للرليحة. وهي صيفة تعامل تجاري لا تصلح إلا لصفقات 
قصيرة الأجل. 

4. الصيغة السماة إسلامية لا تمتح المودع حافزا تلقائيا للادخار. 

5 في الاقتصاد الحديث سعر القائدة له وظائف أخرى مثل ضيط حجم النقود التداولةة 


والمقارتة بين جدوى الاستثمارات المختظفة. وهي وظائف تقدية 


الصيغ المسماة إسلامية دمرت القطاع المصرفي وهي في دواخل معاملاتها تستخدم سعر 
الفائة كمقياس كما تستخدمه في التعامل مع النظام للصرق الدولي. 

حيتما حدثت الآزمة الاقتصادية العالمية هلل كثيرون لأن ذلك دليل على سداد الصيغ 
الإسلامية وأنها تشكل حلا للعالم. ما حدث في الغرب هو أحد نتائج الشطط في استخدام 
سعر الفائدة بدون ضوابط. ولكن الصيع المسماة إسلامية لا تشكل الحل. وقد تزامنت تقس 
الأزمة العالية مع أزمة في السودان متعلقة سوه الطريقة التي كانت الصارف تتعامل بها مع 
المحاسيب. وجرت مجزرة قجائية لعدد من أصحاب رؤوس الأموال اتضح أنه تم إقراضهم 
مبالغ خيالية بدون الضماتات الوا 

الزكاة في التجرية الإنقانية 

لقد امتممنا يفقه الزكاة ولنا في ذلك كتيب «الزكاة والنظام المالي في الإسلام» ونورد هنا أهم 
حول الزكاة. ثم نذكر ما تم في هذه التجرية الإسلاموية. 
قال تعالى: (إِنَّمَا الصّدَقَاتُ للُْقَرَاءِ وَالمسَاء 


لقد استفاض الفقهاه في دراسة تصوص الزكاة في الكتاب والسئة واتفقوا عل أن داقع 
الزكاة يتبغي أن تتوافر فيه الشروط الآنية: 

* أن يملك دافعها الال ملكا حقيقيا يمكنه من التصرف فيه.. 

* أن يكون الال معدا للثماه. 

* أن يكون المال فاضلا عن حاجة صاحبه الأصلية أي ضروريات حياته. 


* أن يسلم الال من الدين. 
أن بيلغ لمال تصايا والتصاي مختلف ياختلاف النوع . 
* أن يحول عليه الحول ( إن كان رآسعالا). 


9 سورة 


ب اقية (60) 


و 


* الزكاة ضريبة على رأس المال وربحه في حالة الماشية والتجارة. وضريبة على الإيراد 
التجدد أي الدخل في الزراعة. 

“ النقود عليها 2.596 إذاحال عليها الحول. 

هله الشروظ معتلفاه 

أولا:إن الزكاةلا تجب إلا عن ظهر غنى والغنى هو ملك النصاب أي أن التصاب هو حد الغتى. 

إذا عد بالحصول الزراعي كان قليلا وإذا عد بالقضة كان متوسطا 


وإذا عد بالإبل كان کبیا 
إن سعر الزكاة بزيد مع قلة تكلقة الإنتاج ويطرد معها عكسيا قالال الذي يكلف 
صاحيه كثيرا مثل الداية اللعلوفة أو الزراعة المروية بالآلات تخفف تكاليف الزكاة عليه. 

رابعا: الزكاة على الدخل المتجدد أكبر منها على رأس المال. وعلى المال السائل أكبر منها على 
المال العيثي. 

إذا نحن تصفحنا شروط الزكاة وضوابطها لثبت لنا أنها ضريبة تكافل اجتماعي غايتها أن 
تمنح الفقراء حقوقا في أموال الأغنياء دون أن تققر الأغنياء. مقصدها إغناء الفقراء والمحافظة 
على حد أدئى من ثراء الأغتيام. 

ومصارف الزكاة بتص الآية الكريمة ثماتية تتقسم إلى قسمين قسم مكون من أربع فثات 
تدفع لهم الزكاة لاحتياجهم هم: الفقراء. المساكين. الغارمون. وابن السبيل. وقسم مكون من 
أربع فثات أخرى يدقع لهم لاحتياج المسلمين لهم هم: العاملون عليها. والمجاهدون. والمؤلفة 
قلوبهم. والمكاتيون. 

القد عددنا في الكتاب المذكور اختلافات الفقهاء حول الزكاة. اختلقوا حول الال الزكى بين 
عضيقين وموسعين. واختلفوا حول قسعة الزكاة بين المواضع المختلفة. واختلفوا حول جواز 
نقل الزكاة ولزوم صرقها محل امال المزكى. واختلفوا هل يصرف من الزكاة لقي المسلم؟ 
وهل يصرف من الزكاة على بتي هاشم وبني عبد الطلب؟ واختلفوا اختلافا هاما حول هل 
يخرج المزكي الزكاة للدولة وهي التي تتولى أمر توزيعها استحقيها؟ أم يخرجها هو بنفسه 
لستحقيها؟. قال الجمهور: الأموال الظاهرة( الواشي والزروع) تقول جباية زكاتها وتوزيعها 
على مستحقيها الدولة (ولي الأمر) أما الأموال الباطنة (التقود وعروض التجارة) فلولي الأمر أن 


لأموال الباطتة مقوضة إلى أربابها. 

الأمر في المال الظاهر والياطن واحد. 

* وقل الشافعية: للمالك أن يفرق أمواله بتفسه في الأموال الباطنة. 

٠‏ أما الحنايلة قكان رأيهم مخالفا لرأي هؤلاء جميعا. قالوا : لا يجب دفع أموال الزكاة 
لولي الأمر. جاء في اللغنى لابن قدامة: «يستحب الماك أن يلي تفرقة الزكاة بنفسه 
اليكون على يقين من وصولها لستحقيها سواء كانت ظاهرة أم باطتة. 


إن هذا الرأي والحجة التي استتد إليها دليل آخر على مدى مراعاة فقهاء السلف لقاصد 
الشريعة وحرصهم على تحقيقها رغم الظروف ققد تعاظم في أنقسهم الشك في صلاح ولاة 
الأمور واستعظموا فتنة الخروج عليهم قرأوا محاولة التجاة بيتهم عنهم. جاء عن الحسن 
البصري قوله للمزكي: ضعها (الزكاة) في مواضعها وأخفها عن الولاة وجاء عن الكندي قوله 
«سألت سعيد بن جبير عن الزكاة قال ادفعها إلى ولاة الأمر. فلما قام سعيد تبعته فقلت أمرتني 
بكذا ولكنهم يفعلون بها كذا وكذا! ققال لي سعيد: ضعها حيث أمرك الله .. سألتني عل رؤوس 
الأشهاد فلم أكن لأخيرك"*. 

كذلك مع اختلاف الزمان صارت هناك مستودات فليست للإيل تقس الق 


كبيرة ستورث الشعار الإسلامي مشاكل جمة. ققد لعيت الثقافة العربية وجغراقيا الجزيرة 
العرم دورا قي التشريع ولذا يجب أن يختلف باختلافها. 

هذه اللساثل وغيرها تكتنف موضوع الزكاة وتوجب الاجتهاد لاختيار أصلح الأحكام وهثاك 
مسائل جديدة تعلق يحمها في زماتتا إلا اجتهاد يستتبط أحكامها من الأصول 
الإسلامية. لا سبيل لتطبيق الزكاة في المجتمع المعاصر إلا إذا سبق ذلك تخل عن الالتزام المذهبي 
وإقدام على الاجتهاد اللؤهل لحسم الخلافات القديمة وحل الشكلات الجديدة, وإيجاد مؤسسة 
ائج هذا الاجتهاد لانخاذ قرار علزم يشأنه عن طريق الشورى. كل تناول للزكاق- 
جباية وتوزيعا- في الجتمع العصري خال من وسيلتي الاجتهاد والشورى يوقع صاحيه في 
خبط عشواء. وهذا ما فعلته «الإتقاقه. 

أصدرت في البداية قانون الزكاة لسنة 1990م وقيه تحدثت عن شروط إ. 
ومنها بلوغ النصاب الشرعي وحولان الحول في الأموال وأن يكون المال غير متعلق بالاستعمال 
الشخصيء وأ يكون الشخص مديتا يدين يفقد ماله النصاب. 

أما قاتون سنة 2001م فقد أنشأ ديوان الزكاة لتحصيل الزكاة. و(الحجز عل الأموال 
بأنواعها بالقدر الذي يضمن الوقاء بالزكاة التي لم تدقع في وقتها دون عذر مقبول). وإيداع 
أموال الزكاة في بتك السودان أو أي مصارف أخرى. وصرف الزكاة على مصارفها (المادة 6): 
وقد كرر ثفس الشروط الواردة في القائون السابق حول إيجاب الزكاة في المادة 17. 

ولكن التطبيق لم يلتزم بهذه الشروط أبدا. وتجد أن تطبيق الزكاة في التجرية 
اتسم بالتالية 


الزكاة 


«الإتقاذية, 


الزكاة على رواتب الموظفين وخصمها متهم فا موظف لا يستلم كامل مرتبه ويترك 
ليحول عليه الحول وينظر هل يبلغ النصاب أم لا بل تؤخ الزكاة سلفا. مؤلاء الموظقون 
00 رواها ابن سلام في كتاب الأحوال. 
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كثير منهم مديتون بأكثر من تصق رواتبهم لليقال والغسال وبائع الخضار وغيرهم. 
فجزء كبير من هذه الرواتب أصلا يذهب لسداد الديون حال قيض الراتب. ولا يحول 
الحول على مال بأيديهم في عَالبِ الأحوال. فكيف تؤخد مته زكاة؟ 

- قرضت الزكاة وفقا للمادة 46 على العريات التجارية والآجرة والحاصدات الزراعية 
والجرارات. هذه المستفلات ينطبق عليها صفة التجارة فليست عليها زكاة في ذاتها بل 


- تص القاتون على المصارف الشرعية. ولكن في التجربة تجد أن الديوان كان يفرّق أموال 
الزكاة بشكل مسيّس وينشئ استثمارات ويصرف الأموال بشكل غير منضبط بالمصارف 
الثمانية. كما تورم قسم العاملين عليها ليستقرق جزءا عزيزا من الزكاة. وكذلك مباني 


وممتلكات الديوان اا 
تعليقات عامة 
وعموما نستطيع القول إن قوانين التشريع الإسلاموي السوداتية قيها علل كثيرة. أهمها 


العلة الأوى: التعارض مع الدستور: 
ذه القواتين تتناقض مع دستور السودان الاتتقالي التي وضع في إطار اتفاقية السلام 
يغرض إجراء تعديلات في شكل الحكم وفي قسمة السلطة والثروة من أجل بناء السلام 
بتحبيذ الوحدة وإتمام التحول الديمقراطي. حيتما صيغت هذه القوانين كان النظام قد خرق 
الدستور واستولى عنوة على حكم البلاد ولم يصغ دستورا إلا في 1998م. وكان من المطلوب أن 
تتوافق هذه القوانين مع الدستور الجديد ولكن كما أثبتتا في القصل الخامس فإن أية تعديلات 
أجريت كانت آضل سبيلا. نص الدستور الانتقالي على احترام التعددية الدينية وكفالة 
الأديان كما في المادة (38): حرية العقيدة والعيادة. ونص بشكل واضح على الحقوق اا 
كما في المادة (6). فبرغم نص الدستور على التشريع الإسلامي في الشمال إلا أن هذه النصوص 
تجعل المادة 126 من القانون الجناثي (الردة) متتاقضة مع الدستور. فتك المادة تحكم على 
اللرتد بالإعدام وتقيد بالتالي حرية العقيدة. لقد أثبت في كتابي (العقوبات الشرعية وموقعها 
من النظام الاجتماعي الإسلامي) أن قول الجمهور يقتل المرتد كان مريوطا بعلة موالاة الأعداء 
ية لا بعلة الكفر والقرآن يذكر تبديل الدين ولا يضع له جرا 

احرية الحقيدة (لا ا في الأين 


إن وضعنا اليوم مختلف فتلك العلة تَنتة TET MEE‏ 
حرية الآديان والتحول من دين لآخر على التحو الذي جعل كثيرا من أهل الغرب يخافون من 
امد الإسلامي في دولهم. وصف الأمريكي مايكل شوير في كتابه (السير إلى الجحيم) التعدد 


الإسلامي في العالم وقال إنه في روسيا يتقاظر الدعاة بصورة سيكون لها أثرها على الأقليات 
السلمة ويزيد من تحول الروس نحو الإسلام. وإنه في أوريا عامة توجد مظاهر تمدد إسلامي 
واسع و»يبدو أن مصير أوريا أن تترك جسعها الشائخ المتردي في يد جماعات إسلامية عتدينة.. 
وقتية. وعجتهدة..*** قلو أننا قلا بقتل المرتد فإن هذا يقتح الباب للتعامل بالمثل وسنفتح على 
الأقليات الإسلامية في دول غير إسلامية وهم نحو ثلث المسلمين في العالم أبواب جهنم! هذا التص 
بأي مقياس ينطلق من المقاصد الشرعية باطل. 

العلة الثائية -التخليطة 

ذكرنا في نقدنا للتجربة الايوية هذه العلة بحي لم تلتزم تقليد مذهب من المذاهب المعروفة. 
ولم تفم باجتهاد جديد ولكنها أصدرت أحكاما وقوانين بعضها من أصل فقهي وبعضها من 
أصل يشمي وتدكتها مخ خى خلطا مضطريا قأمدرت الغدالة إسلاميا ووضعيا. تفن 
الشيء بنطبق على بیان ذلك: 
اقتباس فكرة الشروع في الجريمة الوضعية ودمجها في التشريع الإسلامي. القاتون 


الجتاتي مثلا يخلط الأحكام الإسلامية بقكرة الشروع في المواد 19 و20 و24 و25 وغيرها. 
٠‏ نعتت سعر القائدة بأنه ربا وجاءت بصيغ عسمياتها عرقت في تاريخ الدولة الإسلامية 


ولكتها تشكل تتويعات على سعر الفاتدة بشكل شاته. فلا هي المارسات الإسلاء 
التاريخية ولا هي سعر الفائدة القربي بدوره الهام في الاقتصاد الحديث. فإذا كائت 
مبادئ الاستثمار في الإسلام هو قيامه على المخاطرة وعلة تحريم الربا هي استغلال 
صاحب الحاجة. نجد أن المرايحة التي استخدموها حلت محل سعر الفائدة بصورة 
زادت من استغلال صاحب رأس المال للمقترض. فبالقارنة تجد أن سعر الفائدة لم 
يكن يتعدى 1896 بينما المرابحة تبلغ 48 وضماناً أكبر ولا مخاطرة قيها أبداً 

* الخلط بين الزكاة والضريية. الضرييا اه الدولة من دخله 
أو معاملاته بغض التظر عما دقعه عنه وما تبقى بحوزته. وذلك لتستخدم في تحسين 
الخدمات وتسيب دولاب الدولة. أما الزكاة فهي طهرة مال الزكي يدفعها طواعية 
بأنصبة محددة وشروط ذكرناها. ولها مصارف ثمانية معلومة. ولكن قانون الزكاة 
خلط بين مقهوم الزكاة الشرعي ومفهوم الضريبة الوضعي. 

العلة اثالثة: منافاة حقوق الإنسان 

سيما الجناثي وقانون الأحوال الشخصية فيها ترسانة من المواد 

حقوق الإنسان وتتتاق مع عبادئ حقوق الإنسان العالمية وهي العدل والكرامة 

والسلم. لقد بينت في كتابي (الإنسان بنيان الله) كيف أن هذه المبادئ جزء 

هن الشريعة الإسلامية. فالحرية وحرية الاختيار من ميادئ الإسلام الأصيلة. 


أثما بيعتهم كانت بيعة إكراه وليس على مكره 
سكنات الإتسان و: 

الآخرين. والعدل من مقاصد الشريعة التي تعلو حتى قال الإمام اين تيمية*” رحمه الله: 
«وأمور الناس إتما تستقيم في الدتيا مع العدل اا ٍ 
أكثر مما تستقيم مع الظلم في الحقوق وإن لم تشترك في إثم. ولهذا قيل: إن الله يقيم الدولة 
العادلة وإن كاتت كافرة. ولا يقيم الظالة ۴ 

ولعن الظالين. وقال رسول الله (ص): ول 
أطرًا 7 . والكرامة أصل في الدين عي مريوطة يعقيدة أو لون أو نوع. يل التكريم للإنسان 
ل اسا کا لا کرم وجرا 0 


وقال رسول الله: لما الذَصَاء ضَقَائِقُ ال 
والسلاف E‏ 92-2 بخلاف ما أشاع كذيرون من أنه دين حربي أتتشر بحد 
السيف» وعلة القتال هي العدوان والظلم وليس الكفر: (فهَنْ اغتدى عَلَيْكُمْ فَاغتدُوا عَلَيْهِ 


4 ستن الارقطتي 


7 ستن اپو داود 
08 سورة الإشراه- 70 
09 رواه البخاري ومسلم وأحمد 


ولكتئا لى راجعنا القوانين الإنقاذية التي صيغت لتطبيق الشريعة ستجد أنها عليثة بها 
ك العدل والحرية والكرامة واللساوا 


اللنساء ومتعارصض مع تحررهن الواجب تحت رايا 
- والقاتون الجتائي مقروما مع قانون الإجراءات الجناة 
السلمي يشكل قظليع. 

- وكل القوانين اللتعلقة بالتصديق لؤسسات استثمارية أو إعلامية أو للاتصالات (قاتون 
الاستثمارء قاتون الصحاقة والطبوعات: وقانون الاتصالات) غيها تصوص تضع 
شروطا تقبيدية بشكل كب وتعطي اللستولين الحق في الاستثناء. وهذا باب لانتهاك 
العدل واساواة بيت التاس وهو أحد شروط سياسة التمكين التي اتخنها النظام 
بالتمكين الاقتصادي والإعلامي محاسيبه وإفقار وإصمات معارضيه. 


: واللواط في العقوية. وهما جريعتان مختلفتان 
في الشريعة وني الواقع وذلك أسوة يما كان قي قلنون العقومات المليوي: أشارت المادة التي 
ساوت بين الفاحشتين في ذلك القانون معرقة الجريمة بآنهاالاتصال الجنسي بين شخصين دون 
رياط شرعي. أما في القاتون الجنائي لستة 1991م فقد تم الفصل بين الجريه 
الزنا وعقويته ومسقطاتها في المواد 145. 146. و147 بيثما عرف اللواط وعقويته في المادتين 
148 و149- وكائت العقوية للجريمتين هي مائة جلدة لغير الحصن. والرجم للمحصن في الزتا 
بيتما لم ينص على الحصن في اللواط! 

ب. وقارب بينها وبين جريمة الاغتصاب إذ تص قي المأدة 149 على أنه (من يرتكب جريمة. 
الاقتصاب يعاقب بالجلد ماثة جلدة ويالسين مدة لا تجاوز عشر سنوات, ما لم يشكل 
الاغتصاب جريمة الزنا أو اللواط المعاقب عليها بالإعدام) وكان هذا بايا كبيرا للتساهل ولن 
نتمى قضية الصبي الذي اغتصب ودر تفسيا وتناقلت قصته الصحف العام اللاي وام يتل 
الجاني سوى ثلاثة أشهر سجن 

اب. في جريمة شرب الخمر حرم القانون شرب الخمر عل المسلمين. وحرم التعامل فيها 
والحيازة على الجميع فلم تقصص للمسلمين وها باب للحرج. ومن أكبر أبواب التظلم الجنود 
فقد أوردت مفوضية حقوق غير السلمين في العاصمة القومية أن 8056 من النساء المسجونات 
هن غير مسلمات سجن يسيب صناعة الخمور اليلدية التي هي ليست محرمة في أديانهن. 
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ومع أنه فيه بعض الشاكل فيما يتعلق بأخذ 
الزكاة من المستهلكات التجارية والزراعية كعريات الأجرة والجرارات الزراعية. إلا أن الضلال 
تزام بشروط وجوب الزكاة ولا بمصارفها. 

العلة السادسة: منظومة النظام العام والأثر العكسي 

ذكرنا أعلاه مناقاة حقوق الإنسان وما أضافه قائون الأحوال الشخصية للمسلمين لسنة 
1م عن قيود على النساء. إضافة لذلك هناك منظومة (النظام العام). وهي منظومة مركبة 
تقوم على تشريعات للنظام العام تتخذ ولاتيا. وعلى شرطة ومحاكم النظام العام. با 
لسياسات تعليعية وإعلامية مصاحبة. قانون النظام العام لولاية الخرطوم مثلا سن في 
6م. ضمن منظومة ءالشروع الحضاريء» وهو قاتون مختلف عليه حتى داخل الحاكمين 
أنفسهم. فوزير العدل في 2001م السيد علي محمد عثمان ياسين قال إن وزارته هي أول 
من انتقد قانون النظام العام. وبالرغم من ذلك ظل يعمل حتى يومثا هذا. محاكم النظام 
العام هي نوع من اللحاكم الخاصة درجت السلطة مند البداية على تكوين أشكال مختلفة 
نها بتجاوز القضاء الطبيعي. وبالتالي انتهاك الإجراءات الجنائية المتعارف عليها وا منصوص 
عليها قانونا من إجراءات القبض عل المتهمين ومحاكمتهم وإعطائهم حقوقهم القانونية. وهي 
أشيه بالمحاكم الإيجازية ومحاكم العدالة الناجزة سينة الصيت في العهد المايوي. المحاكمة فيها 
تجري حال .على امتهم ثم تتفذ العقوية فلو استأنفت المتهعة بعدها لن تستفيد في حالة. 
الجلد إلا التفي المعتوي لأتها تكون قد جلدت. وهذا بالطبع يخالف متظومة العدالة المتعارف 
عليها والنفذة عبر القضاء الطبيعي. وقد تكررت الشكوى من جلد الجنوبيات غير المسلمات 
بالعشرات يوميا في محاكم التظام العام لعدم ارتداء الزي الشرعي! 

تختص محاكم «النظام العام» بالقضايا التعلقة بتصوص قاتون التظام العام مثل شرب 
الخمر ولعب الليسر وارتداء الزي غير الإسلامي والرقص الختلط وإقامة الحفلات الصاء 
الخ وكذلك بمواد أخرى موزعة في القواتين. وليس ققط يتصوص قاتون النظام العام. مثال 
المادة 1-152 من القاتون الجنائي (الأفعال الفاضحة والخلة بالآداب العامة: أو المادة 153 
المواد والعروض المخلة بالآداب العامة 
اه لم قسيق لبعضهم الخبرة بالعمل القضائي وتنقص الكثير 


كما تختض بحفظ النظام العام شرطة خاصة هي شرطة التظام العام تتعاون معها فرق 
الشرطة الشعبية وشرطة أمن المجتمع وجماعات الأمر بالعروف والنهي عن اللذكر وقد متحت 
صلاحيات واسعة في تعقب حركة ونشاط المواطنين وتفتيش مساكتهم واعتفالهم وتقديمهم 


يتكامل مع هذه النظومة العدلية للجحفة نظام تعليمي بمناهج تملا رأس التلاميذ ريبة 
في النساء. ويتكامل معها إعلام غاليه مسخر للسخرية من النساء وأقلام والغة في القذف بدون 
تثيت. حتى وصل إعلامنا لدرك صرنا نشفق معه من اطلاع الناشئة على ما يكتب بعض الكاتبين 
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من لغو وخوض في الأعراض, إشاعة للفاحشة وغمزا ولزا في أشراف المجتمع وشريفاته إذا كاتوا 
وكن في غير خط السلطة السياسي. ويقض الطرف عما يقوم به المحاسيب من تجاوزات. 
هذه هي منظومة النظام العام التي كانت نتيجتها الطبيعية تدني الأخلاق العامة مجملا لأن 
الايصنع عفة. ومشكلتها الأساسية أنها تضع رأة في مكان اضطهاد وكرسي اتهام مستمر. 
إن فكرة الآداب العامة والنظام العام ليست فكرة قانونية في المقام الأول بل تربوية: وإذا 
أنت لم تفلح في إشاعة قيم العفة والاستقامة عبر التربية والقدوة في الأسر والأحياء والمدارس. 
أعجز عن أن تفرضها بسوط القانون. ناهيك عن استخدامه بشكل يفرق بين المواطنين.. 
القد أطلقنا جرس الإنذار كل حين وقلنا إن المجتمع السوداني اليوم يعاني من انهيار في 
الأخلاق غير مسبوق بسط أذاه على السلام الاجتماعي في البلاد. فلأول مرة في المجتمع السوداني 
تفشت العزوية بحيث صار ربع الشباب فقط هم التزوجون. ولأول مرة تبلغ أرقام اللقطاء 
درجة ملفتة؛ ألف لقيط في العام في العاصمة وحدهاء ولأول مرة انتشر داء الايدز بصورة وبا 


ولأول مرة انتشرت الخدرات بصورة وبائية. وزادت نسبة الذين لا مأوى لهم بل يعيشون 


مشردين في الطرقات. كما زادت نسية ن في مساكن لا تتوافر قيها أدنى الخدمات. 
ولأول مرة بلغ العنف الاجتماعي درجة ماحقة فيها قتل الأب ابنه. والابن أباد. والأم بنتهاء والأخ 
أخاه. والرجل زوجته. والزوجة زوجهاء والخطيب خطيبته والطالب زميله أو زميلته.. وهلم 
جرا من قصص ترويها يوميا بصورة مزعجة الصحافة الاجتماعية كالدار. وحكايات. وتسجلها 
مضابط الشرطة وتتطرق لها المحاكم. والأسباب بعضها خارجي كالعولة والفضائيات التي 
يبث أغلبها إما ترفيها ساقطا أو فتاوى بلهاء مستفزة للعقول ولا يحظم المجتمعات هثل تدمير 
العقل والأخلاق. وهناك أسباب داخلية ومتعلقة بالتجربة الإسلاموية «الإنقاذية؛ التي رفعت 
شعارات إسلامية بلا محتوى. ولا برمجة. ولا قدرة فأدى ذلك لتلويث المقاييس التربوية والنفاق 
في التعامل معها.والحالة لاقتصادية التقة في غنى القلة وإفقار الألبية وتفشي العطالة بين 

ام الإسلامي بمظما تفعل منظومة النظام العام هذه فهي قد 


عسرت ولم تيسر ونفرت ولم تبشر. 

ولكننا كلما تبهنا وكررنا التنبيه. أصم النظام أذنه ثم طلق فينا أبواق التكفير العاجزة إلا 
عن كشف عجزها! 

ممارسات التجربة الإنقاذية الإسلامية 
يعات الشائهة تضافرت مع ممارسات عديدة انتسيت للإسلام وأشرت يسمعتة: 
كما أنها جثمت على صدر الوطن وأضرت بعافيته. 

موبقات التجرية في حق الدين الإسلامي: 


من الناس البيعة لقائد النظام. واعقبروا من لم يؤيدوهم مارقين أعداء الدين. فأحدثوا صدعا 


4 سورة الشورى اة 


5) 
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قالبيعة (قبلية) -أي قبل ممارسة السلطة لا بعدهاء 
نيا: سموا الحرب الدائرة أل جنوي السوبان جهادا فنتح عن قلك المرة الأول الطب 
الجتوبي بتقرير الصير بحجة أن 
المسلمين بالضر, مواطتو الجتوب أهل عهد مواطنة. وقد حاريتهم الدولة السودان 
لحمل السلاح. ولكن لا يجوز أن تعطى حريهم طابعا ديتيا. كما لا يجوز لأحد لم يتول السلطة 
يأسلوب الشريعة أن يعلن الجهاد. 

ثالثا: أصدروا قانونا للزكاة غير ملتزم يضوابطها يقتطع الزكاة من المرتبات والأجور 
من مصدرها من غير مراعاة لحالة اللوظف الاجتماعية. كذلك فرضوا الزكاة على الستغلات 
مثل عربات التاكسي وتتم جباية الزكاة متهم في بداية السنة دون مراعاة لحالتهم الاجتماعية. 
اقانون الزكاة جعلها ضريبة مزدوجة على المسلمين وأدخلها في كل المعاملات التجارية. وبما 
أنه لا تؤخذ زكاة من غير السلمين سوى الصرائب اللعتادة ققد فرض القاتون عبتا ماليا على 


الشخص لكونة مسلما لأنه يدفع الزكاة والضرائب في تقس الوقت. كذلك يتم صرف أموال 


صالحة للتبادل التجاري لا التمويل. واستخدامها للتمويل شوه التمويل والتبادل التجاري. 
اليس سعر الفائدة هو الريا الحرم شرعا وقد أفتى بذلك كثير من الفقهاء ذوي الإلام بالأمر. 
ولكن الصيغ االسماة إسلامية لم تقدم أي صيغة للإقراض الأسامي امعهود للتمويل. 
خامسا: نظام الحكم الذي أقاموه لا يمكن تشبيهه بأية تجرية إسلامية حقيقية. إنه أشبه 
ها يكون بالنظام الفاشستي وبالتطبيق البيروقراطي للماركسية أي التظام الستاليني وما 
جرى للفاشستية والستاليتية من تعديلات تناسب الشرق الأوسط فصارت كل النظم الشرق 
أوسطية التي أقامها الانقلابيون تتشابه حدوك النعل بالتعل. 
ارتكبوا مخالفة شرعية كبيرة إذ قال (ص) من بلغ حدا في غير حد فقد ظلم. 
أعدموا ثلاثة مواطنين هم مجدي محجوب وجرجس بطرس وأركانجلو أقادو في حيازة عملة 
صعبة. أعدموهم في حيازة مال هو مالهم لمخالفة أوامر إدارية متغيرة وما لبثت أن تغير: 
سابعاه هذا بالإضافة لخزعبلات عجيبة مث ضمان الجنة لقتلاهم» وعقد النكاح للحوريات! 
وإقامة الأقراح بمناسية موتهم وغيرها عن اللمارسات التي ما أنزل الله بها من سلطان. 
موبقات في حق الوطن السودائي : 
- قوضوا الدولة الحديثة في السودان وجعلوا مؤسساتها مسخا خاضعا لسيطرة 
اللحاسيب ومؤيدي الحزب الحاكم. 
- صفوا دولة الرعاية الاجتماعية التي كانت عبر دعم التعليم والصحة والدواء والغداء 


.يأيدي الستضعفين من آهل السودان. 
- خَربوا التعليم العام والفتي والغالي وجعلوه آداة لسياساتهم الحزبية ومشروعاتهم 
الحربية. 
- شردوا العمال واللوظفين بل خلقوا ظروفا طاردة جعلت السودائيين الآن مشرد 
الفاق في كل أتحاء العالم. 
- أقاموا الدولة البوليسية الثاتية في السودان بعد دولة مايو. ولكتها فاقت دولة مايو في 
عتفها وقي بطشها مما آدى لزرع ثقافة العنف في السودان بصورة لم يعهد لها مثيلا 
في تاريخه الحديث 
- جعلوا اللعيشة في السودان لا تطاق وأفقدوا العملة الوطتية قيمتها حتى صار الجتيه 
السوداني لا يساوي قيمة الورق الذي طبع عليه.. صار قرطاقة! 
احوا الشأن السوداتي مما جعله مدولا يلوكه الداتي والقاصي. 
بهاجمون غيرهم بأتهم حملوا السلاح وأنهم استعانوا بالأجنبي. إن حمل السلاح 
والاستعاتة بالآجنبي أمور سيئة. ولكن السؤال الشروع عن الذي سببها؟ ومن الذي 
بدأها؟ هم الذين يمموا بداية شطر الإيقاد وأصموا سمعهم عن البرنامج الوطني الذي 
كان مبرمجا للسلام وقالوا إنه بيع للشريعة. قهل اشترتها مبادرة الإيقاد؟ 
جملة القول إن التجرية الإسلاموية الإنقاذية هذه حققت ضد مقاصدها. وتحن الآن أبعد 
من الشرع إلا قشريا فكاقة مقاصد الشريعة مهزومة. وكنا ثبرمج لتطبيق الأحكام الشرء 
وق الشرعية الزيمقراطية بشكل مدروس وه 
بل الوطن على حافة ألا يكون. وأيعد من السيادة الوطنية. وأبعد من الكفاية الاقتصادية ورقع 
المعائاة عن كاهل الواطتينء وأيعد من العلاقات الجيدة مع الأسرة الدولية ومع الجيران: وهذه 
هي الأهداف التي أطتتها الإنقاذ في بدليتها واستيطتت إحداها ولم تعلنها بداية وهي تطبيق 
الشريعة. 
نظام حكم السودان اليوم لا يمكن تبريره بأية تصوص إسلامية. وسايقة إسلامية: بل هو 
صورة سوداتية من التظم شرق الأوسطية التي تقوم على سيعة أركان 


- تعددية زخرنية قاطيتها مطل بوسائل عديدة يما ل تك الاتتخايات للزورة: 
- إعلام يسخر الفيديا الرسمية للتطبيل 

ام آمني معتي بآمن النظام لا آأمن الواطن ولا أمن الوطن. 

- اقتصاد يدور حول فلك اللحاسيب. 


- علاقات خارجية محورية. 
- تقلص الأيديولوجية لدرجة قريية من الصفر أعام اعتيارات مصاحة السلطة وضرورة 
الحافظة عليها بأية وسيلة. 
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هل بمكن لهذه التجربة التي كما رأينا زورت الانقلاب ثم ها هي تزور الانتخاب أن تعتبر 
بأي منطق أنموذجا لتجرية إسلامية عصرية؟ الجواب طبعا: لا. بل في المحافل الإسلامية تعتبر 


شاهدا على سوء استغلال الشعار الإسلامي ويتحدث كثير من الغربيين بالإشارة 


:خطر» التحدي الإسلامي هما: الاختراق 
أو تقوم وتخفق قيلحق بها من الدمار ما لحق 


والإخفاق. أي أن تقوم 
بالشعار القومي العربي"*. 

التجربة السوداتية دمرت وطن باسم تطبيق الشريعة: ربط اسم الإسلام بالقهر والعتف. 
والظلم. وتفكيك عرى الوطن. وتدويل الشآن الوطني. فهل تكون التجرية السودانية 
إعدام لدور الإسلام في الحياة العامة والسياسية؟ 


هل يذوي الشعار الإسلامي في السودان؟ 


إخفاقا واضحا. فإن الإسلام ما زال في معظم البلدان الإسلامية 
وما زال يحتفظ يصفة البديل للأوضاع القائمة يصورة 
الديمقراطية إلى اللزيد من الأسلمة -لماذا؟' 

تجعله يتوهج رغم تمسح الفاشلين به. بل تجعله يتمدد في كل 


بال رأسمال الاجتماعي. 
اللزيد من 


إن للإسلام حيوية ذا 


أتحاء العالم رغم ضعف وهوان اللسلمين! 


5 انظر على سبيل الثال الكتاب الذي يحمل ذات العنوان Fale of Felîte Îla,‏ بوملا iE‏ 

Donald Peterson Inside Sudan: Political slam, Conflict and وأيضا‎ Harvard press, 1994 

Catastrophe , Boulder, Co, 1999 

6 في مقال نشر بتاريخ 5/5 /1995م بعنوان إتي لتهم ذكر الكاتي اطلاعه عل كتب غرييين مهمومين بالطو 

الإسلامي. وأشار تحديدا لرواية لاصف .8.1 ون لاطها 16 التي تتحدث عن خطة رجال مشابرات غرييي 
إيمة الخطر الإسلامي عم اختراقه من الداظ. 

417 جعقر محمد نمي (2009-1930) رقع الشعار الإسلامي مع قوانين سبتمير 1983 سينة الصيت والتي 

عارضها الكاتب باعتبارها تشويها للإصلام 

418 ضياء الحق. محمد- الجثرال. (1988-1924م) الذي أطاح يتظام بوثو وأعدمه ثم أطن برنامجا إسلاميا 

ولي عام 1984م ربط بين انتخابه رئيسا وبين الشعار الإسلامي. 
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إعلان مبادئ الإيقاد 
«٠‏ 
في 20 مايو 1994م. أعلنت دول الإيقاد ميادرتها لحل الأزمة السودانية التي اذ 


جييوتي - إرتريا والحركة الشعبية لتحرير السودان بقيادة د. جون قرنق, والحركة الشعبية 
التحدة بقيادة رياك مشار آنذاك ورقضت حكومة الإتقاذ التوقيع عليه في عام 1994 وعادت 
ووقعت عليه في 1997/7/9 من دون أي تعديل. نص الإعلان هو: 
توافق الأطراف هنا عل إعلان المبادئ أدناه الي يشكل الأساس لحل النزاع السوداني. 
مع اقتناع الأطراف والتزامهم التام يان أي حل شامل المشكلة السوداتية ينطلق من 
الحقائق التالية: 
1. تاريخ وطبيعة القزاع في السودان اثيتاعدم جوى الحل العسكري فيإرساء سلام واستقرار دائم. 
2- يجب أن يكون الحل السلمي العادل هو هدف جميع أطراف النزاع. 
نوب السودان لتحديد مستقبلهم السياسي عبر 
يجب أن ثقر 


في النظام السياسي والقانوتي والاقتصادي والاجتماعي في البلاد: 
3 .-1التص على أن السودان يلد متعدد الأعراق والثقافات والأديان مع الاعتراف يهذه 
التعددية والتعايش على أساسها في دولة واحدة 
3 .-2إقامة دولة علماتية ديعقراطية في السودان مع ضمان حرية العقيدة والعبادة لجميع 
المواطتين في السودان يصرف | أعراقهم ودياناتهم على أساس فصل الدين عن 
الدولة. على أن تقوم قواتين الأسرة والأحوال الشخصية على أساس الأديان والعرف. 
3 -3ضمان الشاركة العادلة في الثروة بين جميع أهل السودان. 
3 .-4حقوق الإتسان للضمنة في المواثيق الدولية تشكل أساس لهذه الترتيبا 
الدستور الذي يتم التراضي عليه مستقبلا. 
3 .-5يؤكد استقلال القضاء وينص عليه في قوانين ودستور السودان الجديد. 
4. في حالة فشل الأطراف في الاتفاق على هذه المبادئ كأساس للسودان الموحد يكون للجتوبيين 
الحق في تقرير مصيرهم بما في ذلك حق إقامة دولة مستقلة عبر استفتاء حر. 
5. يتم الاتفاق على فترة. تحدد مهاعها ومداها الزمتي عبر التفاوض بين الأطراف. 
يتفاوض الأطراف حول 
الاتفاق الشامل لتسوية النزاع في السودا 


وتُصمن في 
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إعلان طرابلس أول أغسطس 1999م 
٠‏ 


ظلبية لدعوة كريمة من الأخ القائد معمر القذاق اتعقد اجتماع هيئة قيادة التجمع الوطني 
الديمقراطي في طرايلس في الفترة من 28 يوليو إلى 1 أغسطس 1999. 
التجمع الوطني الديمقراطي العبر الحقيقي عن كافة قطاعات وقثات وأحزا 
السودائي وتطلعاته الشروعة في السلام العادل. في الديمقراطية الكافلة لحقوق الإنسان 
ف وف قيام السودان بدوره البتاء 
قد لوو مظالب الشعب غير مؤتمره التاريخي قي اضما في يوقيى 
5. واقدم التجمع على تحقيق تلك اللطالب عن طريق التصدي العثف والقهر القروض 
على البلاد. إن سياسات النظام القهرية قد عرضت السودان لخاطر التعزق واحتمالات التدخل 
الأجنبي والتدويل. لقد كان الحل السياسي للأزمات السودائية أخد الخيارات التي حددها 
الشعب السوداني لتحقيق تطلعاته الشروعة بأسلوب يحقن الدماء ويضع حدا للمأساة الكبرى 
التي يعائى منها الإنسان السوداني. 


الحل السياسي الشامل للازمة السودائية. تسق مع سعيها لتوحيد افريقيا. وتوطيد العلاقات 
العربية لأفريقية. وإزالة كافة العوقات في طريق ذلك. ووقف الحروب الإقليمية والأهلية في 
افروة ت الجماهيرية اهتماما وقلقا بالغين بالاقتتال الدائر في السودان وما صحبه من 
عدم استقرار للبلاد فتح الياب العديد من اللخاطر. 

وبتاء على ما تقدم قان الجعاهيرية العظمى عرضت على التجعع الوطئي الديعقراطي 
المبادرة التالية: 

1. الوقف الفوري لكافة العمليات العسكرية من جميع الأطراف. ووضع آلية لمراقبة ذلك. 

2 الوقف الفوري لكافة الحملات الإعلامية التبادلة بين جعيع الأطراف. 

3. الشروع في حوار مباشر بين الحكومة واللعارضة. عبر ملتقى عام للحوار الوطتي 
السوداتي. بهدف التوصل لحل سياسي شامل يستند لوحدة السودان ويؤمن الاعتراف 
بالتعدد العرقي والديني والثقافي للشعب السوداني. 

4. تشكيل لجنة تحضيرية العلتقى يعشاركة ممظين عن التجمع الوطني الديمقراطي 
وممثلين عن الحكومة السودانية برعاية الأخ القائد تتولى ال 
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- اتحديد مكان وتاريخ اتغقاد الملتلى. 
“ تحديد المدعوين للمشاركة في أعمال اللتقى. 
- تحديد جدول أعمال الملتقى. 
- وضع الأسس التي يستند إليها الحوار. 

5. تتولى الجماهيرية العظمى الاتصال بالدول الآتية: مصرء إرترياء أثيوبياء أوغندا. 
كينيا. للتنسيق معها باعتبارها صاحية مبادرات تتعلق بالشأن السودائي ولبذل الزيد 
من المساعي الحميدة وتقريب وجهات النظر بين الأطراف المختلفة, 


إن التجمع الوطني الديمقراطي إذ يقدر الامتمام الذي يبديه الأخ العقيد معمر القذاق قائد 
اثورة الفاتح من سبتمبر حول المشكل السوداني والجهود التي بذلت والاتصالات التي تمت مع 
مختلف الأطراف المعنية والتي أثمرت عن المفترحات التي قدمت لاجتماع قيادة التجمع الوطني 
الديمقراطي المتعقد في طرابلس في الفترة 28 يوليو - 1 أغسطس 1999 يتقدم بالآتية 

أولا: يرحب التجمع الوطني الديمقراطي بمبادرة الأخ القاش العقيد معمر القذاق حول 
الحل السياسي الشامل للمشكل السوداني. 

ثائياء يثمن التجمع الوطني الديمقراطي جهود وسعى القيادة الليبية 
الليبية والمبادرة المصرية ومبادرة الإيقاد. 

ثالثا: يقدر التجمع الوطني الديمقراطي اهتمام الق 
الجذور التاريخية المعقدة ويسجل بإعجاب تفهمها | 
حلها. 

رابعا: يوافق التجمع الوطني الديمقراطي على مقترح ملتقى الحوار 
تقدم به الأخ القاك. كما يوافق عل المشاركة في اللجنة التحضيرية لهذا اللتقى. 

خامسا: لخلق المناخ الملائم للحوار يرى التجمع الوطني الديمقراطي إن عل النظام اتخاذ 
الإجراءات التاليةة 

1 تجميد كل مائة أو مواد في دستوى النظام الام 1998 تقيد الحريات العامة أو تسم 

بذاك وفق الملاحظات التي أوردها القرر الخاص لحقوق الإنسان في السودان في تقريره 
المعتمد من لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة بجنيف في دورتها ال 55. 

ب. رفع حالة الطوارئ في غير مناطق العمليات. 

ات.إلغاء الصلاحيات الاإستثنائية من قانون الأمن العام. 

اث.رقع الحظر عن النشاط السياسي لكاقة الأحزاب والتنظيمات السياسية المعارضة. 

ج. رفع الحظر عن حرية التنظيمات الثقابية. 

ع إلغاء شرطة ومماكم النظام العا 
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خ. كفالة حرية التنقل والتعبير والتنظيم. 

د. إطلاق سراح المعتقلين السياسيين وإسقاط الأحكام عن المحكومين منهم. 

ذ. إعادة الممتلكات المصادرة. 

سادسا: يرى التجمع الوطني الديمقراطي أن وقف إطلاق النار الشامل مرتبط بالوصول 
لاتفاق سياسي بين أطراف النزاع. 

سابعا: يؤكد التجمع الوطني الديمقراطي حرصه الشديد على العلاقة مع الجماهيرية 
العظمى وتطويرها وتوثيقها وتوحيدها لخدمة أمداف ومصالح الشعبين الشقيقين. كما يؤكد 
استعداده لمواصلة التفاكر وتبادل الآراء حول كل ما من شانه إنجاح مسيرة السلام والاستقرار 
فقي بلادنا واقليمئا وقارتنا. 

ختاما يؤكد التجمع الوطئي الديمقراطي أنه لا يألو جهدا في العمل لتحقيق أهداق الشعب 
السودائي بكل الوسائل المتاحة وهو يعلن موافقته على هذه المبادرة كخطوة أولى على طريق 


السيد/ محمد عثمان الميرغنى رئيس التجمع الوطني الديمقراطي 

السيد/ مبارك اللهدى الأمين العام التجمع الوطثي الديمقراطي 

السيد/ الصادق للهدى رئيس حزب الآمة 

القائد/ نیال دينق نيال الحركة الشعبية والجيش لتحرير السودان والمل 
الشخصي للدكتور جون قرنق 

الدكتور/ عمر ثور الدائم. لامي العام الحزب الان 

السيد/ فتح الرحمن إبراهيم شيلا ‏ سكرتي الحزب الاتحادي الديمقراطي بالخارج 

السيد/ اليابا جيمس سرور رئيس تجمع الأحزاب الأنريقية السودانية 

الأستاذ/ التجانى الطيب بابكر سكرتير اللجنة الركزية للحزب الشيوعي السوداني 

الفريق/ عبد الرحمن سعيد ارئيس القيادة الشرء 

السيد/ محمد حاج الأمين ممش النقابات 

السيد/ عبد العزيز خالد عثمان رئيس التحالف الوطني وقائد قوات التحالف السودانية. 

السيدا/الأمين على محمد عثمان شنقراى ممثل مؤتمر البجا. 

السید/ ازرق زكريا خريف ممثل الحزب القومي 

الدكتور/ احمد إبراهيم دريج رئيس التحالف الفيدراي السودائي 

السيد/ فاروق أبو عيسي شخصيات وطنية. 
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نداء الوطن 
¢ 

في يوم 25 توفمير 1999 بالعاصمة الجيبوتية ويمبادرة كريمة من الرئيس الجيبوتي 

إسماعيل عمر جيل. تم لقاء بين الرئيس عمر حسن احمد البشير والسيد الصادق الهدى 

ويحضور الرئيس الجيبوتي لمناقشة وسائل دفع جهود الوفاق الوطني بالسودان وقد تم 

الاتفاق على إعلان مبادئ تحيق الحل السياسي الشامل وتم الاتفاق على مبادئ الحل السياسي 


أطراف النزاع وتلتزم بالمبادئ الآتية لإنهاء الحرب الأعلية 
وعقد اتفاقية سلام عادل تبنى على: 

أن تكون المواطنة مي أساس الحقوق والواجبات الدستورية 
: زا بسبب انتمائها الديني. أو الثقاي. أو الاثني. 

أن تراعى المواثيق الدولية المعئية بحقوق الإنسان وتكون ملزمة. 

الاعتراف بالتعددية الدينية, والثقاقية: والاثنية في السودان. 

إقامة حكم البلاد على أساس فدرالي. وتوزيع السلطات بين المركز والولايات. 

اللحافظة على قومية مؤسسات الدولة امبنية على اعتبار الكفاءة المهنية معيارا أساسيا مع 
إيلاه اعتبار خاص للمناطق الأقل نموا. 

اللشاركة العادلة في السلطة المركز 

المشاركة العادلة في السلطة بكافة مستوياتها واقتسام عادل للثروة. 

إكمال تلك الإجراءات لي قترة ان قدرها أربعة أعوام .. في نهايتها يستقتي جنوب 
السودان بحدوده لعام 1956 .. ليختار بين وحدة طوعية بسلطات لا مركزية يتفق عليها أو 
الاتفصال. 

معالجة قضيتي جبال النوبة والاتقسنا بما يحقق مطالبهم في القسمة العادلة السلطة 
والثروة في إطار السودان اللوحد. 

ثانيا: نظام الحكم: 

تلتزم القوى السياسية السودانية بإقامة نظام ديمقراطي. تعددي يكفل حقوق الإتسان 
وحرياته الأساسية. 

النظام الديعقراطي اللاثم للسودان نظام راسي فدرالي.. يفصل بين السلطات الدستورية. 
ويحدد السلطات الاتحادية والولائية. 
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مراعاة التعددية الد؛ 
البادئ الموجهة للدستور. 
الالتزام بالتنمية المستدامة هدفا قوميا لبناء البنية التحتية والاجتماعية. وكفالة آلية السوق 


والثقافية في البلاد .. بما يحقق التعايش بيتها .. وتضمن في 


النظر في كافة المظالم .. وإ 
ثالثا: العلاقات الإقليمية والده 
تحقيق حسن الجوار الإيجابي الذي يراغي مصالح الجوار التنموية والأمنية. 


إقامة علاقات السودان الدولية على أساس التعاون الدولي ودعم الأمن والسلام الدوليين 


والشرعية الدولية. 

رابعا: آليات الحل السياسي؛ 

أ/ الميادرة 
-دقع جهود السلام والحل السياسي الشامل عبر المبادرتين «الإيقاد. والمصرية الليبية الشتركةء 
عبر اتفاق المبادئ أعلاه, 

ب/ العمل على إنجاح البادرة الليبية المصرية والإسراع بعقد المؤتمر الجامع في اقرب فرصة. 

ج/ التأكد على دعم ميادرة الإيقاد. كمبادرة من دول الجوار المعتية بالشأن السوداني, 
والمتأثرة به ودورها في تحيق السلام. 

د/ ضرورة التنسيق بين البادرتين من خلال الحوار السوداثي-السوداني. وإعلان المبادئ 
اللتفق عليه أعلاه. 

إن هذا الاتفاق يمثل تطلعات وأمال شعينا السوداتي .. في تحقيق السلام. والديمقراطية, 
والاستقرار, وإثنا تناشد كافة القوى السياسية لتأييد هذا الإعلان للحل السياسي الشامل 
والانضمام إليه ودفعه لتحقيق الوحدة والسلام والوفاق. كما نناشد كافة الأشقاء والأصدقاء 
لدعم وتحقيق الوفاق الوطني لكافة أيناء السودان. 

وف الختام نتقدم بالشكر لفخامة الرئيس الجيبوتي إسماعيل عمر جيلي على ميادرته 


التوقيع 
عبارك عبد الله الفاضل المهدي مصطفى عثمان إسماعيل 
مسؤول العلافات الخارجية- حزب الأمة ‏ وزير الخارجية 
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الصادق الهدي كتاب العودة من تهتدون إلى تلحون 
الصادق المهدي التجرية السوداتية والحريات الأساسية ورقة قدمت لورشة الحزب الفكرية السادسة 
القاهرة في أبريل 1997- ترت في: الصادق اهدي رؤى في الديمقراطية والعروبة والإسلام. 

7 الصادق الهدي (النصي الوطني في انيزان) مكتبة جزيدة الورد. 2010م. 

١.8‏ الصادق الهدي (على طريق الهجرة الثانية: رى في الديمقراطية والمروبة والإسلام) منشورات البيان: 
إصدار مركز امعلومات للدراسات واليحوت. دبي. 

9 الصادق الهدي. السودان وحقوق الإنسان. ترجمة م عيد الرحمن القالي. دار شيت للنشر. القاصرة. 1999م 

10. الحبوب عبد السلام الحركة الإسلامية السوداتية: داثرة الضوه- خبوط الظلام (تأملات ف العشرية الأول 
العهد الإتقلا)- مدارك. 2010م 

11. الصادق المهدي (لإعلان العاقي لحقوق الإتسان من منظور إسلاصي). 

12. الصادق الهدي الإتسان بنيان اله 

13. كصادق الهدي (حقوق لمر الإتسائيةوالإسلاسية, 2006م 

14. الصادق الهدي, جدلية الأسل والعصر. 2002م, 

15 الصادق الهدي (نحو مرجعية إساصية متجددة 2004) 


3 
4 الصادق شامي, ولاجزال التعذيب مستمراء 2005م 
9 
6 


7. جراهام توماس. السودان صراع حول البق 

18. حمد عمر حاوي طبيعة الدولة في الإسلام بين العلمائية والحكم الديني: تموذج السودان 2003-1989م. 
الدار السودائية للكتب. 2004. 

9 حيدر إبراهيم علي (تقديم وإشراف)- يكري جابر (تحرير) السودان: السودان- الثفافة والقتمية: فصر 
إستراتيجية ثقافية- مركز الدراسات السوداتية- القاهرة 6-4 أغضصطس 1999م. 

20. حيدر طه. الألخوان والعسكر 

1 .رباج الصادق. القساد: مدخل ثقاق. ورقة مقدمة لورشة الشغلقية. للركز القومي للسلام والتنمية, 2004 

22. رياح الصادق. ساراالفاضل: كتابات رأقال- 2009م 

23 رياح الصائق. افقبر ولاح مت لافار 
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24 صديق سميسي حروب اااي 
25 عبد الرحعن الأمين. ساعة الصقر 
6 عبد الرحمن الصادق. تجرية العمل العسكزي في حزب أ مقدمة لدورة لرباط ا#إستراتيجي: 2006 
7 عبد الرحمن القالي (تحرير). مانا خسر السوبان بقيام إتقان 2003 متشورات قطاء البحوع والدراسات 
بعزب الا 

28 عيد الرحمن خوجلي. الجيش والسياسة في السودان. مركز عبد الكريم ميرغني الثفالي 

9 عبد الرسيم عر سمي الدينه الا 

30 عبد الايد عليش واد لزاب الطبعة 


2 قرشي محمد حسن. تصائد من شعراء الهدية. اباس القومي لرعاية الآناب والغنون: 1974م 

33. محمد الأمين أحمد التوم (تحرير وإعداد) مداولات مؤتمر واقع ومستقيل التعليم العالى في السودان تأوراق 
مختارة القامرة 5-1 أغسطس 1998 

34 محمد الهدي اللجذؤب ديوان الشرلقة والهجرة 

35. محمد الهدي اجنو ديوان متاير 

36 محمد علي جادين. تقييم تجربة الديمقراطية الثلثة في السودان. 

37 يوسف فضل ومحعد إبراميم أبو سليم وانظيب ميرقتي شكاك (تخرير)؛ الإما عبد الرء 
مداولات التدوة العملية للاحتفال امثوي- مكتية مدبوقي 2002م 

38. انتخابات أبريل 2010م في اليزان. حزب الأمة القومي. منشورات مكتبة جزيرة الورد القاهرة. 2010م 

39. أدبيات الحل السياسي الشامل. لجنة الحل السياسي الشامل بحزب الأمة الفومي. 2002م. 
تيا رمن وتعفد 

0 عبد الوهاب همت. حوار مع الدكتور عل الحاج. سودانايل. 

41. ماهر أبو الجوخ. تقرير صحيفة السوداتي: في ذكراها ال(24) (الإنقاذ).. قصة وصول الإسلاميين ال 
السلطة..! المد 30 يونيو 2013 

42 صميقة أخبار اليوم في 1998/2/21 

43 حوار مع يوسف عبد الفتاح بصحيفة المجهر السياسي في مايو 2013م 

hire | | مستهمساه:‎ com | permalink 11511 لاط‎ 

موسوعة الإعجاز العلمي في القرآن الكريم: 


46. حوار صحيفة الجهر السياسي في يوليو 2013م 
mtg) /almeghar.com | permalink. 13148 /hemiPprint‏ 


7 حوار أجراه الدكتور بشرى الفاضل مع البروقصور قاروق محمد إبراهيم. 2011م 
8 حوار السيد الصادق الهدي مع صصميقة الثتقى ف 1992/9/8 
9 موقع حريات أقوال الخليفي: 

bırp| anew hurriyateudan com? /p 1146:‏ 
50. جريدة البيان اإماراتبة بتاريخ 19 سيتمير 1998 
1 أخبارالديفة: ملف خاص عن البدع عبد العزيزالعمي: 
52 حلقات شاهد عل العصر مع الدكتور حسن القابي: قن الجزيرة. 2016م 
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53. حلقات شاهد عل العصر مع الإمام الصابق للهدي. قل الجزيرة 2015م 
54. تقرير اللقرر الخاص لحقوق الإنسان للسودان العام 1594م 

55. ثقريرامقور الخاص لحقوق الإنسان في السودان, حالة حقوق الإنسان في السودان: 1995م. 
56. تقريراللقرر الخاص لحقوق الإنسان في السوبان. 1996م 

57 تقرير المقرر الخاص لحقوق الإتسان في السودان 1997م 
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را 
لا 


أحمد سليمان- الحامي (1934/1/14م 
31م ولد بام درمان. خريج كلية 
الحقوق يجامعة فؤاد الأول بالقاهرة. من مؤسسي 
الحزب الشبرصي المودائي ومن فاته المي 
العادية الاستسار. فصل من عضوية الحزب 
الشيوصي عام 1970. تلد عدة مناصب وزادية 
وعمل سفيرا للسودان في عدد من العواصم. اتضم 
للجيهة اإسلامية القومية بعد اتتفاضة رجب/ بويا 
1985 

أحمد عبد الرحمن الهدي. (ولد 1935م). تقلد 
منص وزيد الداغلية إان الديمقراطية اناد 
تعاون مع نظام مايو حيث قلده اليدي إمامة 
الأنصار حتى قبل التأكد من مصير الإمام الهادي 
الهدي والتحفيق في مقتله. وسلمه قبة الهدي. يع 
اتتخاب الاتصار للإمام الصادق الهدي في 2002م 


تسك بإمامته. 
أحمد السيد حمد. الدكثور. قطب الختمية والحزب 
الديمقراطي و(القيادي بحزب الشعب 

الحزب) شارك في 


أكتوبر كمندوب لحزب الشعب 
الديمقراطيء وكان وزير في حكومات أكتوير 
الانتقالية الأول والثالثة عن حزب الشعب. وكا 
وزير في الحكومات الاثتلافية في الديمقراء 
الثانية [1967- 1968) و(69-1968) عن الحز. 
الاتحادي الديمقراطي. كما كان وزير للمواضلا 
ال حكومة مايو السادسة عشرة (1979م- توقمير 
81م كماعين مستشارا المي 

إدريس عبد اله البنا ولد 1927م). الدكثور, الشاعر 
والأديب. بنتمي لأسرة البنا الشهيرة بالفن والأنب. 
ثاثب رئيس مجلس الدولة (1989-1986م) عن 
حزب الآمة القومي. له العديد من لمؤلفات والقصائد. 
والتعاجم الشعرية إل الإتجليزية. 

آدم موسى ماديو (ولد 1942م) دكتورء مهندس 
معماري وسياسي بارذ.هن قياداث حزب الأمة هق 
ستينات القرن العشرين, وذلك قبل خروجه عن 
الحزب في قيراير 2009.تقلد متصب وزير الدفاع 


ترراجيل 
جلا 


٠ 


[1968-1967م) إبان الديمقراطية الثانية وكان 
أصغر وزير حيثها (25 عاما). وانتخب في الأمائة 
الخماسية للحزب في 1986م. وتقلد عدد من 
الحقائب الوزارية خلال الديمقراطية الثالئة. كان 
رئيس للمكتب السياسي للحزب في التنظيم الانتقال 
(2003-2000م), وعين ثم انتخب الب لرئيس 
الحزب [2003م-2009) 

اروك طون أروك (ت ۲٠فباير‏ 1518م) العميد. 
عسكري وسياني جتوبي. كان ضمن الضباط 
بالقوات المسلحة الذين كوتوا مع العقيد د جون 
قرفق الحركة الشعبية لتحرير السودان في 1953م 
اختلف مع الحركة وكان ضمن الذين وقعوا تفاقية. 
الشرطوم للسلام في أيريل 1997م وعاد للخرطوم. 
ولقى حتفه بعدها بعام في حادتة طائرة الناصر 
الغامضة التي توفي فيها كذلك تائب رئيس النظام 
حينها الواء الزبي محمد صالح. 


الأشقاء داخل مؤتمر الخده 
الوطني الاتمادي المكون في 1952م. رئيس وزيا 
السودان(1956-1954م). ورئيس مجلس السيادة 
في القرة (1969-1965م). 

التجاشي سيسي, الدكقور (ولد 31 يناير 1955 
تالشجيء لبن الدمتقاوي (سيسي محمد لتيم) لعل 


سلطة أعلية ٠‏ بإدارة الفور. دكتوراة في الاقتصاد. 
نولي هكم دارقور (1989-1988م) في حكومة. 


18 مارس 2010م لاتفاق إطاري مع حكرمة الإنقان 
التوم محمد التوم. (1926- مارس 2015م). 
السيد. إعلامي تدرج لي وزارة الثقافة والإعلام 
حتى صار مساعد وكيل الوزارة للثدربب والبعثات 
5مم. ثم عمل بالصحافة الأجثبية والعربية. و 
إعلام العارضة للعهد الايوي بالخارج: تقلد متصب 
وزير الثقافة واإعلام (يوليو 1987- 1588م), 


3 


الشاه محمد رضا بهلوي قي تفيه خارج الاد .ووتش لرافية حقوق الإتسان. وجائزة 
عام 1964م سيك أقام بالعراق وواصل تسجيل ‏ تقابة للحامين لأمريكية الحقوق الإنسان (1991). 
انتقاداته لظام الشاه عي شرائط الكاسيت التي وجائزة الاتحاد الأردبي لحقوق الإتصان مؤخرا. 

تتسخ بأعداد كبيرة وتوع داخل إيران. حى وذير الأشغال والإسكان في الحكومة الاتتقالية 
أجيره نظام صدام حسين عق مغادرة العراق فتحول ‏ (56-1985م).رئيس التنظيم الشعبي السوداتي 
إلى فرنسا عام 1978م وواصل التعيئة الشعبية وقاد < اللدقاع عن الديمقراطية والوحدة الوطنية. الخرطوم 
الثورة الدينية اإرائية الشمبية ‏ التي أسقطت شاه 1983-1985 رئيس | كونقيدرالية منظمات 
إيران محمد رضا شاه بهلوي عام 1979- من الجتمع الدني (2015-2012م). ورئيس مبادرة 
التفى.. بعد نلك عاد الضيتي ران وتم تكوين ‏ الجتمع الدتي المضوة في تماقف شاء السودان 
الحزب الإسلامي الجمهوري وكتاية دستور (دبيسمير 2084م). 


أعلنت بموجبه إيران جمهودية إسلامية. وسسي يشير عمر محمد فضل الله (ولد 1951/3/1م). 
الخميني إماما وقائدا أعلل للجمهورية 


ضمن اخنسماتة زعيم عاقي اللقرن الجديد ف 
2008م قيادي يحزي الاه القومي وتظداعدة 
1 متاصب وزارية إبان فترة الديمقراطيةالثاثة. مدير 
الإتقاذ الوطني. كان القائب الأول لرئيس ب إدارة التنمية بالبتك الإسلامي للتنمية. ج 
السودان عمر احمد اليشي وشل عدة متاصب متها بكري آحمد عديل, السيد من فيادات حزب الأفةا 
منصب وزير داخلية السودان. توق في حادث طائدة .. القومي. تد منصب الحاكم الكت لشمال كردفان 
لا زالت تحيط به القعوض عن عدد من ركاب ف العهد المايوي اتتضب ف 3986م ضمن الات 
وطاقم الطائرة ونجا آخرون العامة اللخماسية لحزب الأمة. ولشتير في (2000- 
شيخ محجوب جعفر (ولد 1935/3/2 اني لرئيس الحزب. كان وزير للتبية. 
بووفسرء أستاذ الطب بجامعة الخرطوم. حاتز ‏ والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي؛ وزير 
عل جائزة منظمة الحة العالية لأبحائه في فطر ‏ للطاقة والنعدين. وتعيم الجمعية النأسيسية إيان 
(الليستوما). رئيس هيتة الضبط ورقابة لاء الديمقراطية الثالثة. 
بحزب الأمة القومي حاليا. وزير التبية والتليم جراهام ف. قوماس. (21 يوليو 1921م 2002م) 
العالي والبحث العلمي (مابو 1985-1988م). يريطائي. عمل في مکتب آخر سكرقيع إداري بريطاني 
الهادي عبد الرحمن للهدي. (1938- 31 مارس _ في السودان آيام الحكم الثثائي (السير جيسن 
70م). الإماب. تول إمامة الأتصار حلقاً تيه رويرتضون). جمعته صداقات عديدة بالسودائيين. 
الصديق المهدي في أكتوبر 1961م تصدى للنظام ‏ وكتب في السياسة السودائية: (السودان: موت حلم). 
الايوي الذي ارتكب في الأتصار مجزرة الجزيرة لبا و(السودان: الصراع من أجل البقاء). 
في 27 وحتي 31 مرس 1970 وأزمع الهجرة شرق جعفر محمد ثميري (2009-1930). الشي. قاد 
جيم أ بالكرمه وت مع الخال محمد أحمد لاتقب الابوي الذي أطاع باحكم قراط 
مصطفى واللازم سيق الدين التاجي. ولم يعرف التاتي في السومان وأسس كما شمولياً مسوا 
مكان دقنه إلا ق عام 1986م حيث تم تقل رقاته قا دمر الاقتصاد واتخذ سياسة خارجية منمازة. في 
موكي مهيب ودفن بقبة الام انيدي الفتّة (1969أبريل 3985م) ميث لطامت په 
آمين هكي مدني (ولد 2 فبراير 1939م). دكتور. ١‏ التتفاضة الشمبية. وظل مقيماً ف القاهرة طيلة عهد 
الحامي. القاضي. والحاضر الجامعي. والسياسي ‏ الديمقراطية ولكته عاد إيان حكومة (لإتقاذ) وتم 
والإداري والحبي. والناشط في مجال حقوق الإتسان. ‏ تكريمه من قبلها 
عز المستويات الوطنية الإقليمية والدولية. عط جون قرتق ديمابيور ( 23 بوتيو 1545م 30 
بمكتب الفوضية السامية للأمم اللتحدة لحقدق يوليو 2005م) الدكتور. العقيد. سياسي ومفكر 
الإنسان. ومقوضية الأمم التحدة السامية لشؤون ١‏ وصكري حتوبي. زعيم الحركة الشعبية التحرير 
اللاجنين. والبنك الدوقي والصندوق العربي للتتمية | السودان المكوتة في 16 اير 1983م. لتائب لرل 
الاقتصادية في أفريقيا. حصل على حائزة هيوسن 
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الرئيس جمهورية السودان ورتيس حكومة اتوب الديتية والأرقاف شم رئيس القضاء (82 -1983م). 
في الفترة (30-9 بوليو 2005م) حيث قتل في حأدث رشيدة إبراهيم محمد عبد الكريم (ولدت 3 بونيو 
تحطم مروحيته وهو عائ من یوفندا 1946م تخرجت من كلية لناب جامعة الخرطوم 
حسن عبد الله دقع الله الترابي (فجاير 1932م- ١‏ 1970م. ماجستي إدارة عامة جامعة جتوب 
5 مارس 2015م) الدكتور. سيادي بار وأستا ‏ كايقورنيا 1961م. ديلوم عاي علوم سياسيا 
سابق بكلية القانون جامعة الخرطوم. انضم لتنظيم ١‏ معهد البحوت : 

الإخوان السلمون وصار من أبرز يارات انشق ١‏ عملت بالخدمة للدنية منذ 1978 وحتى 1987 
التنظيم لتحقا إل جناحين أحدهما بقيادته والآخر ‏ أول ويرة امرلة في عهد ديمقراطي في السودان إذ 
بقيادة الأستاذ صادق عيد الله عبد الاجد. تحول 3 


1988م). وتيرة دولة لتعليم (عايو 1988 بوتيو 
88)). عملت يعد فثقلاي 30 يوتيو محاضرة 
في جامعتي الأحقاد والأخلية. هارت في 1992م 
للقاعرة ثم عملت في بعثات السلام في لأمم التحدة في 
للمؤتمر الوطني الحزب الحاكب في 2000م حدقد ١‏ الفترة (2008-1995م). 

مفاصلة بيته وبين الشم البشي رئيس التظام دف زين العايدين الهندي. الشريق(1930- 2006م) 


العام 2001 انشق الحزب وصار أميناعاماللمؤتحد ١‏ هو زين العابدين يوسف محمد الأنوة يوسف ين 
الشعبي الذي عاو التظام وثم حاوره ضعت أحمد بن زين العايدين ين حمد ين آدم بن محمد 
شهج يالهتدي, السباسي والشاعر والأديب المرموق. 
تخا تخرد نظام انف بل ونه شیور عن فل ميراي الل نج فلم ري 
حسين سليمان أبو الح بروفصر. طبيب جراج الاتعامي الديمقراطي برئاسة السيد محمد عثمان 
مخ وأعصاب. وسباسي قبادي في الحزب الاتحابي< المبني. وتقلد منصب وزير الخارجبة وثائب رن 
: الوزراء (1987-1986م). عارض حكومة (لإتقات) 
عهد الديمقواعلية الثالثة. وكذلك في عهد ديكتاتورية ‏ ثم قاد في 2004م مبادرة الحوار الشامل وعلى 
(الإتقا. ذلك عاد وشارك حزيه (الاتحادي الديمقراطي) 
حفية مأمون حسين شريف (ولدت مارس 1942) ١‏ برئاسته في النظام. 
زوجة صاحب الس الأول (1960) واب اسارا الفاضل محمود (توقمي. 6-1933 فباير 
الشام عبد الرحمن الهدي. تخرجت من كلية علم | 2008م) زوجة صاحب السهة الثانية متذ (24 
النفس يجامعةالأمفاد لبنا اعتقلد يعدانتفاضة2 ١‏ غباير 1963م) وزميلته في العمل العام وابنة عت 
يوليو1976م السلحة. أسست إبان فترة الديمقرا عبد الرحمن المهدي, وأول سودائية تق 
اتات متتمة (جمعية لام هدي قتعي تعلينها الجلمصي بارايات القع لري 
عضوة مجلس الحل والعقد بهينة شتون الأتصار. 
اخائد الكد (ت 1955م) ضابط سايق فقي القولت 


مرت ليان العهد الايوي وحوكت عسكريً عقي 
التفاضة2 يولي 1976م اة تيت » 
العامة القماسية لحز اة في 1986م وكات 
عسؤولة التنظيم بالحزي. اعتقلت في أيام حكومة 
(الإتقاذ) الأول وتقلدت عدة مناصب في حزب الأمة 
أخرها صاعة كرتيس للشنوت الخارجية. أسست 
اتيم وروبى وويدى ١‏ انلود سه ني حاون الخارجيا 

القومي للتعليم العالي (1979م) قاتوتي ورجل 

دولة. محامي في الخرطوم (59 - 1964م) ر سارة عيد الله عبد الرحمن نقد الله (ولدت 16 


مدرسة في تيجيويا. ورئيس الجلس الاق للحتو ديسمير 1954م) من مواليد مدئيء والدها المي 
تقد اله من مؤسمي حزب الآمة وقيادات اتسار 


دقع الله الحاج يوسقة (ولد أم درمان 1934م 
بكالوويوس تائون كلية الحقوق جامعة الخوطوم. 
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خريجة علوم رياضيات جامعة القاهرة قرع 
الخرطوم 1976م حاصلة عل ماجستي رياضيات 


الثلثة وكات مساعدة مدير شئون الخدمة حتى 
15 توقمير 1989م حيتما أحيلت للصائح العام 
بالقرار الجمهوري رقم 6ج6. من مؤسسي جامعة 
آم درمان الأملية وكاتت وكيلة الجامعة في الفترة 
(2013-2007م) كاتت أول ناطقة رسمية المرأة 
الحزب الأمة (2009-2003م): وأول رئيسة للمكتب 
السياسي (2014-2009م) وأول أمينة عامة الحزب 
سوداتي كبع (2014م وحتى الآن) حيث تشفل 
منصب الأمينة العامة لحزب لةه 

سالم عزلم (3924م- 10 يناير 2008م) مقكر 
وسياسي ودبلوماسي سعودي من أب مسري وام 
سعودية. تخرج من كلية الحقوق جامعة فؤاد الأول 
(جامعة القاهرة حالبا) في 1549م. ثم انت إلى 
فوتسا وواصل دراسته في مجال العلوم السياسية 
والإعلام في جامعتي استراسبورغ والسوديون. 
وعاد لصر في 1952م والتحق بالعمل في السلك 
الديبلوماسي السعودي. ثم استقال وتفرع العمل 
الإسلاميء وف 1973م أسس اميلس اساد 


سید احمدالحاردلو-(1940-پوتبو 2012م) شاع 
وقاص ودبلوماسي ومفكر سودائي. سقير سایق له 
العديد من الدواوين. والقصائد الغتائية الشهرة 
صدام حسين عبد الفجيد التكريتي (1937 
-2006): رابع رئيس لجمهورية العراق (1979م 
- 2003م). دخل في حرب مع إيران (3989- 
1988) ثم غزا الكويت في 2 أغسطس عام 1990 
ما أدى إلى نشوب حرب الخليج الثائية عام 1991م. 
بعدها ل العراق محاصراً دولياً حتى احتلت 
بالكامل عام 2003 من قبل القوات المريكية بحجة. 
امتلاكها لأسلحة الدمار الشامل ووجود التتظيم 
القاعدة. تم القبض عليه في ديسمير 2003م في 
عملية سميث بالفجر الأحمر. ومن ثم تمت محاكمته. 
بالإدام وتقذ في 30 ديسمير 2006 

صلاح الدين عبد السلام خليفة اللهدي 
(1930/5/15- 2006م) تخرچ اه 
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وعمل بشركة أجيب ثم بالقطاع الخاص. كان من 
قيادات حزب الآمة وليان الاتشقاق كان في جتاج 
العام الهادي, صار من أبرز مقاومي النظام اايوي 
واعتقل ضمن قادة الكيان بعد مقاومة قولنين 
سيتمير 1983م. وتقلد منصب وزير شثون الرقاسةا 
عليلة فارة الديمقواطية لتكلا آخر متب حزيي 
اتتليم هو رئيس اهيثة الضبط ورقابة الاه مت 
حبرا وتات يجيه 

عالم عباس محمد تور ولد عام 1948 في الفاشر. 
عيد الحميد صائح عبد القادر (1922- 
3/4/مم). الدكتور. سياسي وطبيب وقيادي 
يحب الأمة. ولد بالخرطوم والده الشاعر للعروف 
أصائح عيد القادرء وتخرج لي كلية طب القصر 
العيني في مصر عام 1947م اسن اول مسقي 
حاص بالسودان - دار الشقاه - في عام 1958 
وإلتقي ميكرا بالسيد/ عبدالرحمن اللهدي وعمل 
الاستقلالية وحزب اة كان وذيراً 


ية مع التظام. 
الايوي عام 1977م عي رقييا لمجلس الشعب يتا 
علي ترشيح من حزب الأمة ثم أصبح تائبا لرئيس 
اميلس الشعب القومي. ولم يشرج من مؤسسات 
ايو بعد إعلان قشل اللصائحة من قبل حزب الأمة 
في 1978م 

عيد الرحمن للدي (الإمام) (25 بوتيو 1885م-. 
4 مارس 1959م- أول شوال 1302هجرية- 15 
رمضان 1378ه)ء مؤسس حزب الآمة وباعث 
الهدية وإمام الأنصار متذ 1949م وحتى وقاته. 
أبوالاستقلال. وعر يمبادراته في كافة أوجه العمل 
الاجتماعي والزراعي والصناعي والصحاق والتعليمي 
السوداني وكافة أوجه النشاط في السودان الحديث. 
عبد الرحمن محمد حسن سوار الذهب, اللشير 
(ولد 1935م) من مواليد الأييض. تخرج من 
لية الحربية عام 1955م تم إبعاده عن الخدمة 
ا(تمسقيا) في العام1972 وأرسل لدولة قطر. عاد 
بعد الوضا عنه من قبل الابوبين وعين رئيسا لهبثة. 
إل أن تم تعيينه في مارس 1985 قائاً 
السلحة السودانية بعد أن ظل المتصب 
اشاغراً لفترة. في الخامس من أبريل جرت محاولات 
عديدة من زملاته بهينة القيادة لاستلامه السلطة. 
وإتهاء المهد مايوي تجاويأ مع لانتفاضة الشمبية. 
.وحقتا للدماء فقام بالخطوة: وصار رثيسا للمجلس 
العسكري الذي تو الحكم في عام الاتتقال (أبريل 


1985- مايو 1986م). بعد ذلك ترأس الهيئة ‏ الحالي للسودان ورئيس حزب الؤتمر الوطني. حيث 
الشعبية للدفاع عن الوطن والعقيدة وهي تتظيم قاد انقلابا عسكريا على الحكومة الديموقراطية 
كونته الجبهة الإسلامية القومية للدعوة الحربية أثناء 
ألبيمت رشقي ذم صا يقبس:سيامى آنه منتقمة.التمادق اهدي وتيا منسب وكيس یل 
الدعوة الإسلامية اثورة الإتقاذ الوطتي في 30 يوتيو 1989م أجرى 
علي الحاج محمد دكتور (ولد 1935م) موي العديد من الاتتخايات الصورية في 1996م و2000 
منطقة متواشي تواحي تيلا التي درس فيها مركمله ١‏ و2010 و2015م أعيد فيها انتخايه ركيسا في عل 
الأولية ودرس التانوية يخور طقت. فمل رة في 14 وليو 2008م ضدرت مذ 
النشاطه مع الأخوان المسلمين اتتقل لدرسة المؤتمر ١‏ بحقه في قضية دلرقور يتهم ارتكاب جرائم حرب 
بالخرطوم وتخرج من كلية الطب جاممة الخومنوم ١‏ وجرائم ضد الإتنسانية أضيفت لها لاق تهمة الإيادة 
اج منها 1966م. كان نائب رئيس جيهة ‏ الجماعية. 
نهضة دارقور في عمل طبيباً يعد التخرج عمر محمد ثور الدائم الفكي إدريس (الدكتور) 
يعدن كثيرة في السودان. وذهب للتخصصى في لتمن ١‏ (1934- 28 أكتوير 2003م). خريج الزراعة 
وشار في معارضة النظام الايوي ضمن عنظيم ١‏ يجامعة الخرطوم1967م.دكتوراه يجامعة قوثتقن 
الأخوان (جبهة الميثاق) وعاد بعد الصالمة عضوا ‏ ألانيا 1963م من رموز حزب الأمة عمل في وزارة. 
بالاتحاد الاشتراكي 1978. ثم وزيرا للقدمات < الزراعة واستفال في ديسمير 1964م وتفرغ العمل 
بدارفور (1982-80م) وكان من مؤسسي الجبهة ‏ الحزبي. كان وزير الزراعة (1966ء). انتخب بأعلر 
الإسلامية في 1985م ووزيرا للتجارة في حكومة الأصوات في الأمانة الخعاسية للحزب 1586م. وتقلد 
الوقاق الوطني 1988م كان ضمن لجنة السيعة ‏ العديد من المتاصب الوّاية في الديعقراطية الثالثة. 
اعتلته لقان وصادرت متزله. تقلد متصب الناب 
الأول لرئيس حزب الآمة. وهو صديق للسيد الصادق 
البلاد وظل معارضاً شرساًولم يعد لملا إلا زيارة ١‏ وساعده الآيمن في الحزب. توق في حادث أليم هو 
قصيرة بعد وفاة الدكتور الترابي في مارس 2016م وسيدتا عبد الله إسمق بطريق الدويم. 
علي حسن تاج الدينء الدكقورء من قيادات حزب ‏ عوض أحمد الجاز؛ دكقور. قيادي بحركة الأخوان 
الأمة القومي. وحقيد السلطان تاج الدين سلطان ‏ بمسمياتها اللخظقة. ترج من جامعة الخرطوم 
المساليت. كان عضوا بمجلس رأس الدولة (1986- 2 كلية الاقتصاد (1973م). وحصل عل الماجستي 
1989م كما تقلد منصب الأمين العام لكلف والدكتوراة بالوليات المتحدة الأمريكية(1587م). 
الحزب الأمة بعد حل الأغانة الخماسية (1988- ١‏ و1982م. ناشب مدير عام ينك التضامن الإسلامي 
9 حالياً مساعد رئيس حزب الأفق (1982- 1988م) ومديراً عام لبتك الشمال 
علي عثمان محمد طه. الأستاذ. تخرج من ياي الإسلامي (1988- 1990م). كان ضمن الجنة 
الخرطوم كلية القاتون 1571م. من قيادات الارن السبعة التي خططت ونفدت انقلاب 30 يونيو, 
وبعد لإتقاذ صار مسؤولا عن قطاع العلومات في 
التتظيم. وصار وزير للتجارة والتعاون والتموين 
من (1591-1990م). ووزيراً لشؤون الرئاسة من 
(1991- 1994م). ووزيراً لرتاسة مجلس الوزراء 
اخططت ونفذت لاتقلاب الجبهة في 1989م. مار من (1995-1994م). ووزيرة للطاقة والتعدين 
التائ الأول لرئيس الجمهورية في 1998م بعد وقاة ‏ (1995- 2008م) عضو هيتة شورى الؤتعر 
الزبي محمد صالح. ثم تاتب ثاني لحكومة الومدة ١‏ الوطتي منذتأسيسه. وعضو الكتب القيادي للمؤتمر 
الوطنية في 9 يوليو 2005م التي كونت بعد توقيع ١‏ الوطتي وريس القطاع الاقتصادي والاجتماعي مث 
اتفاقيات تيفاشا للسلام. يعد انقصال الجنوب مار العام 2005م وحتى الآن. 
تانب أول للرئيس مرة أخرى حتى أقيل في #ديسسي. فاروق مصطفى عصر آبوعيسى (ولد 
م 2 تجتد في الحزب الشيوعي عام 
عمر حسن أحمد البشير (1 ينابر 1944م). الرئيس ١‏ 1950م. تخرج من كلية الحقوق جامعة الإسكندرية 


6د 


ف العام 1557م شارف كسكرتير لتقابة المحامين< السيب سياسي وقيادي بحزب الأمة القومي سابقا. 
في إذكاء ثورة أكتوير 1964م وساهم قي تقلد العديد من التاضب الوزارية إبان الديمقراطية. 
9م بناء عل معلومة مغنوطة ق تابيج التاتة: الصناعة. ولاقتصاد والتبارة. وأخرما 
الجمامير فيما سمي بإليلة المتاريس). وبعد ‏ وزارة الداخلية. خرج سرا بعد انقلاب (لإتقاذ) وقاد 
لاتقلاب لمايوي عبن وذير دولة لشثون الرئاسة. عاد العارضة من الخارج. عاد شمن قيادات الحزب في 
اللمحاماة ثم اختي نقيبا للمحامين المرب 3983م آبريل 2000م ورأس التفاوض مع النظام حيد 
وقادر صفوف الحرّب الشيوعي. ويعد قيام لتقلاب <١‏ لتشق في 2002م وأسس حزب (الأمة الإصلاح 
الإنقاذ 1989م وتكون التجمع الوطني الديمقراطي والتجديد) وانخرط في النظام وصار مساعداً لرئيس 
بالخارج كان عضو بهي القادية تست وكان ‏ الجمهورية منذ (2002) وحتى عفان في 2004. 
اهرة 2005م عضوا باليلس الوطني عاد بعدها للمعارضة قترة وهو الآن يتسق مع الثظام 
لعي وققا لاثقاقية السلام ودستور السودان العرلة خطوات للعارضة وحزب الثمة. 
(2008-1952م) طبية الشواش. 
لاستشاو اسايق اللرئيس اقشوعاتي صو نن 
البشيي. کان مسؤول ملف دارقور وقرئس الفاوضات 
فتحي أحمد علي.(3939م-1997م) فريق أولركن التي أفضت إل توقيع لتفاق أبوجا ف مايو عام 2006: 
بحري. قائد عام لقوات الشعب السلحة السودانية وب شريف (1948-: اغر 
من (1988/6/7- 1989/6/29). مقدم التي ل ا اي لك 
منز المي دة تیل ققاب يمتير كام ريني شد لع بت ایی ل بی 
افضل الله برمة تاصر. (ولد 1929/1/1م). لاه .يوني 1989م وسرعاضا برك سو نظام امس 
(م). صكري وسياسي. خريج الدفعة (13) من بقصائه (كلمة شرف) في تفس العام. و( ارتا 
اكلية الحربية 1962م عضو المجلس العسكري ولا فارسنا ) في 1971م اعت التظام افايوي في 
الانتقال [86-1985م). ثم انتمى الحزب الأنة. ...1971م وانتمى اللحزب. الشيومي أثناء الامتفال 
ين وزير للدفاع ووزيراً لتقل والواصلات إبان ‏ وقضى ما ميمله عشر سنوات في معتقلات مايو. كنب 
حكومات الديمقراطبة اتتا وهو لآل تاتب رئيس أبدع اقسات يمناسية انتقاضة رجب أبريل 1985م 
زب ار 

شيد أحمد الحسين. اليد سياسي بارزء ماين إعلقاله إيان حكم (لتقاذ). : 
العام للحزي الاتحادي الديمقواطي” تقلد حقييتي ١‏ ستوات. كما فصل تعسفياً منذ 3989. تئر بيثة. 
الداخلية والخارجية في الديعقراطية الثالثة. فح میلس جک هنيد عص 
کاریینو كواتين (1948- 10 سيتمير 99و1 تو امس مع 
مکی يديد ج ی كر ترسك وھ 
یه ل البيش نوداي ب ان زیت ان الضعفاء والقراء والهمشين وألرضى كان يصدر 


لقا لس مع کے لاني سي ای امیر حن عابط 


الشعبية التمرير السودان 1963م. مين ف ضحصد إيراهيم تقد (1930 م -22 مارس 2012) 


(الحركة الشعبية التحرير السودان مجموعة يمر عبد الخالق مسجوب ف يوليو 1971 وحتى وفاته 
الفؤال). وانضم للمجموعات التي وقمت مع نظام له العديد من لأصمال الفكرية. 

لإنقاذ) لثقاقية الخرطوم السلام 1997م ورقي ‏ محمد أحمد محجوب (1908- 3976م). السياني 
ةا لاء القوات السلحة. ثم تعرد من جديد قت البارز والقانوني والأديب والشاعرء تخرج وسل 


بيد جهة مجهرلة. مهندسا ثم تحول للقاتون وعمل بالقضاء ثم المحاماة. 
مالك عقار من مواليد باو بولية اقتيلالثررق. رنيس ‏ وصار تقييالمحامين عدة سثوات. التمق بحزب الأ 
الحركة الشعبية لتحرير السودان قطاع ا#شمال ٠‏ في ديسمير 1956م. كان زعيم العارضة في برلان 


الاستقلال. وزير الخارجية في الديمقراطية الأول 


ميارك عبد الله القاضل اهدي (ولد 1950م) 
ب (ناد ** رئيس للوتراة ان الديمقراطية التبا له مؤلفات 
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أدبية. كنا لخرج مذعواته في كتا باللقة الإجليزية. 
تمت تعريبه يعنوان (الديمقواطية في البزان). 

محمد الحسن عبد الله يس (ت 2015م) اليد 
قطب الحزب الوطتي الاتحادي ثم لاتحادي 
الديمقراطي. تقل مضب عضو مجلس رل الدولة 

عن الحزب الاتحادي الديمقراطي الؤتلف مع حب 

الأمة في مابو 1986. واستقال في يوليو 1957م. 

محمد لكي إبراهيم في ديوان ,أمتي». والشاعر 
اديلوماسي. من مواليد مدينة الأبيض عام 1959م من 
أبرة الشعراء السودانيين العاصرين. 

محمد الهدي اللجذوب (1919- 3982م): شاعر 
اسودائي ولد يمديتة البامر شمال السودان: ويعد 
من المجددين في الشعر العريي والسوداتي ومن جيل 
اما بعد رواد النهضة الشعرية السودانية والعربية 
مباشرة له عدة دواوين بالشعر العمودي والحديث. 
محمد حسني السيد مبارت (ولد في 4 مابو 1928): 
الرئيس الرابع الجمهورية مصر العربية (1981- 
غبرايو 2018م تسى عن الحكم على إثر ثورة 25 
يناير في 11 قيراير 2011م قدم للمحاكمة العلنية 
.يتهمة قتل التظاهرين في ثورة 25 يناير. نين وتم 
الحكم عليه بالسين اللؤيد يوم السيت 2 بوتيو 
2012م وضع في 2013/8/22م تحت الإقامة 
الجبرية ولي 29 نوقمير 2014م تمت تبرنته وأطلق 
محمد اعثمان اليرغتيء الي مرشد الختمية 
وراعي الحزب الاتحابي الميمقراطي عند وقاة ولد 
السيد علي اليرقني في 1968. تقلد رئاسة الحزب 
في 1985م دعم التظام اللبوي وأيده وشارك قي 
حزيه بوزراء وبعضوية في الكتب السياسي للاتحاد 

زاكي. وان حزيه مشارك في حكومة (الإتقا). 

بعد أكثر من عفد وتصف قضاعا في العارضة. 

معمر القذافي (العقيد) (1942 - 2011م). حكر 
أي لأكثر من 42 سنة. تمت الإطاحة يحكمه بعد 

1١‏ اير 2013م اللبية وافتيل من قبل 
الثرار في 20 أكتوير 2011 

منقستو هايا مريم (1937م) أبرز ابط الطفمة. 
العسكرية الشيوعية التي حكمت إثيوبيا (1974- 
1987م) ورئيس جمهودية إثيوبيا الديمقراطية. 


اللسر الثبوبي (1900-1977م) شد ىار 
حكمه. قر إلى زميايوي في عام 1991م. حکم غينييا 


يتهمة لإبادة الجا 


مرغي التصري [5-1927 أكتوير 2010م ) 
واد برقاعة. من مؤسسي حركة التحرير الإسلامي 
مع بابكر كرار التي تحولت إلى الحزب الاشتراكي 
الإسلامي ثم الجماعة الإسلامية في الفترة (20949 
1954م تولي منصب تقيب المحامين السوداتيين 
الأكثر من دورةء وزير عدل في الحكومة الانتقالية 
(ابریل 3585 - ايريل 1986م) وعضو مجلس رس 
الدولة (1989-1987م). 

مبرغني عيد الرحمن الحاج سليمان. السيد. من 
قيادات الحزب الاتحادي الديمقراطيء كان مساعلاً. 


اول للمحاقظ في اقليم كردفان قي عهد مايو. 1978م. 
ووزيرً للتجارة في الديمقراطية الثالتة. ترشح في 
منصب وال كردفان في اتتخابات 2010م عن الحزب 


الاتحادي الديمقراطي اسل 
نافع علي شافع أحمد (ولد 1948م) شتدي. شل 
سابقا مدير جهاز الأمن العام. مدير جهاز الأمن 
ريي من ققخ ها لذين حم ناوم عق 
مواقعهم القادية ل العام الاضي 


اتصر الدين الهادي اللهدي. السيدا عن أقطاب 
أسرة المهدي وقيادات حزب الأمة القوميء لشت 
في الاتتفاضة للسلحة 2 پوليو 1976م وكان شاب 
صقي السن. تقلد منصب تاتب رئيس الحزب فا 
1988م وتطد التصي من ديد يعد االؤثمر السليع 
(2009) حتى ثم اعفاؤه لالتحاقه بالجبهة الثورية 


لاتقلاي 1989- وكان عضو بليئة السيعة التي 
اخطلت وتقذت الانقلاب حيث كانت الاجتماعاك 
بالمسكريين تتم قي متزله بالثورة. صار قياديا 
بحي اللؤتمر الشعيي للنشق من الؤتمر الوطني 
الحاكم في السودان. رئيس تحرير صحيفة الام في 
عهد تمي ثم صحيفة رأي الشعب الناطقة باسم 
الؤتمر الشعبيء في آخر أيامه عبر عن الندم والإدائة 
لاتقلاب 

يوسف بايكر بدري (العميد) (1995-1912م) 
درس الصيدلة وعمل بها حتى تفرع العمل مع والده 


ورك لاحقا لتصي. جامعة الأحفاد للبتات. كت 
مذکراته بعنوان (قدر جيل). 


رهم الإيدع: 2016/1137م 


